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"توليفة رائعة. استطاع موّلف هذا الکتاب من خلال هذه 
الجموعة الرائعة من الکتب أن ييسر فهم الأفكار العقدة 
وتطبیقها مما جعلنی آقول لنفسی كثيئرا آثناء قراءتى 
لكل کتاب من الکتب الدرجة فیه: LE‏ إن هذا هوما 
یقصده مولفه"". 
دوجلاس ستون كلية الحقوق بجامعة هارفارد. والمؤلف 
المشارك فى کتاب حوارات عصيية. 
كلنا يريد معرفة أسراز الطبيعة الإنسانية: من نحن» 
وكيف نفکر. وماذا نفعل. والكتاب الذى بين يديك 
يستكشف معك أفكار رموز كبيرة فى علم النفس مثل 
فرويد. وأدلرء ويونج. وسكينرء وبياجيه» وبافلوف, 
بالاضافة fi‏ العاقه الخو على sls‏ ات العاصبرة 
لمؤلفين مثل هیوارد جاردنر ودانیال جیلبرت. ومارتن 
سیلیجمان. وإضافة إلى ذلك. فإنه یقدم افکار مولفین 
ومفکرین مثل ایزابیل بریجز مایرز. واريك «page‏ 
وويليام ستایرون. 
ويهدف الکتاب إلى تسهیل القراءة فى علم اللفس على 
غير التخصصین من خلال عرضه للكتب التى يسهل 
على الجميع قراءتها وفهمها. لقد دخلنا حقبة جديدة 
من المؤلفات فى علم النفس التى ينهمها aren!‏ ويقدم 
هذا الكتاب مجموعة متنوعة من الافکار مثل: 
© المعنى الحقيقى للسعادة 
© الحدس, وكيف يمكن أن ينقذ حياة صاحبه 
© أسرار التواصل الافضل. ومهارات التأكير فى الناس 
ale ©‏ إنجاح العلاقات 
whist ©‏ تورط الأذكياء من الثامن فى الحرکات 
الجماهيرية 
وعلاوة على کل Ina‏ فان الکتاب پستکشف عدا من 
اشهر التجارب والبحوث فى علم النفس مثل الا ثبات 
الذهل لستانلی میلجرام أن البشر لدیهم الاستعداد 
لاطاعة السلطة. واکتشاف هارلی مارل و من خلال 
دزاسته لضفار آنقودة - أهمية التواصل آلندنی للصحة 
العقلية. والاکتشاف الذهل لالفرید کینزی عن حقائق 
الهيناة الجنسية ند النشيئ بر که سخا اعفان على 
الأبحات العلمية الذهلة التی تفير معتقداتنا عن آنفسنا: 
وعما یثیرنا ویحرکنا کبشر. 
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تحدید مسئولية / اخلاء مستولية من أي ضمان 
هذه ترجمة عربية لطبعة اللغة الانجليزية. لقد بذلا قصاری جهدنا في ترجمة هذا الکتاب, ولکن بسبب 
القيود المتأصلة في طبيعة التر جمة . و النانجة عن تمقيد أت اللغةء واحتمال وجود عدد من الترجمات 
والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات معينةء قاتا (plas‏ وبکل وضوح أننا لا تتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسئوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة Shey‏ عمة الکتاب لأغراض شرائه العادية أو ملاءمته 
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في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الخسائر العرضية. او المترتبةء او غيرها من الخسائر. 


الطبعة الأولی ۲۰۱۲ 
حقوق الترجمة المربية والتشر والتوزیع محفوظة لكتبة جرير 


Copyright © Tom Butier-Bowdon 2007 

The right of Tom Butier-Bowdon to be identified as the author of this work 
has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents 
Act 1988. 

All rights reserved. 


ARABIC language edition published by JARIR BOOKSTORE. 

Copyright © 2012. All rights reserved. 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted 
in any form or by any means including electronic, mechanical, photocopying, recording, 
scanning or otherwise. 


Scanning, uploading and distribution of this book via the Internet or via any other 
means is illegal. 

Please do not participate in or encourage piracy of copyrighted materials. Your 
support of the authors and publishers rights is appreciated. 


tla)‏ عدم الشارکة فى سرفة الواد المحمية بموجب حموق اننشر والتألیف أو التشجیع على ذ لك. نقدر 
دعمك لحشوق ال مؤلفين والناشرین. 


المملكة العريية السعودية ص.ب.۲۱۹۱ الریاض۱ ۱۱:۷ -تلیفون ۹۱۷۱۱1۱۳۱۰۰۰+ -قاکس ۱۵۱۳۱۲ +٩۱۱‏ 


SO Psychology 
Classics 


Who we are, how we think, what we do 


Insight and inspiration from 50 key books 


Tom Butler-Bowdon 


o JARIR BOOKSTORE 


قالوا عن الکتاب 


"آخیرا. أتيح لغیر المتخصصين فى علم النفس أن یکتشفوا 
أن علم النفس لا یقتصر فقط على فروید ویونج. هذا الکتاب یقدم لك 
فرصه فريدة للتعرف على مجموعة رائعة من الکتب المهمة 
فى علم النفس فى إطلالة سريعة". 
دكتور راج بيرسود: 
أستاذ الفهم العام Mall‏ جالنفسی بجامعة جريشام 


as"‏ يقدم هذا الكتاب الممتع ملخصات فيمة وممتعة لخمسين 
من آکثر الکتب أثرًّا فى مجال علم النفس» وهو کتاب لا غنی عنه 
لمن يدرسون abe‏ النفس لیتخصصوا فيه". 
دکتور فی. اس. راماشاندران: أستاذ جامعی, 
ومدیر مرك زا مخ وا معرفة بجامعة کالیفورنیا فى سان دییجو 


لم ل ا 0 elt‏ قراءتی نكل کتاب 
من الكتب المدرجة فيه: حقاء إن هذا هو ما يقصده مؤلفه". 
دوجلاس ستون: محاضر بكلية الحقوق بجامعة هارفارد, 


وامولف ا مشارك فى کناب حوارات عصیبه . 


3 يؤلىف لف باتلر باودن بحماس file‏ . انه آستاد حقیقی 
فى هذا النوع من الکتابة". 


جريدة یو اس إيه توداى 


إهداء إلى شیری 


ألفريد par‏ جافين دی بیکر إريك بیرن 
روبرت بولتون ادوارد دی بونو Jobb‏ براندن 
ایزابیل بريجز مایرز لوان بریزند این ديفيد دی. بیرنز 
روبرت تشیالدینی میهالی تسیکسینتمیهالی آلبرت !لیس 
روبرت }43 هاربر ميلتون إريكسون إريك إريكسون 
هان زآیزنك سوزان فوروارد فیکتور فرانکل 
آنا فر 229 سيجموند فروید هیوارد جاردنر 
دانیال جیلبرت مالکولم جلادویل دانیال جولمان 
جون إم. جوتمان هاری هارلو توماس إيه. هاریس 
إريك هوفر كارين ههرناک ویلیام جيمس 
کارل Giga‏ الفرید کینزی میلانی كلين 
آر. دی. لینج أبراهام ماسلو ستانلی میلجرام 
أن py‏ ديفيد جیسیل إيفان بافلوف 
فریتز بيرلز جان بیاجیه ستیفن بینکر 
فی. اس. راماشاندران کارل روجرز آولیفر ساكس 
باری شوارتز مارتن سیلیجمان جيل شیهی 
بی. اف. سکینر دوجلاس ستون بر وس باتون 
شیلا ھەن ويليام ستایرون ووبوت 1 . تایر 
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شک وتمدير 


datas 


آلفرید أدلر فهم الطبيعة الانسانية (۱۹۲۷) 

جافين دی بیکر نعمة الخوف (۱۹۹۲۷) 

ايريك بیرن آلعاب تلعبها الفاس (۱۹۲) 

روبرت بولتون ables‏ الناس (۱۹۷۹) 

ادوارد دی بوتو التفکیر الجانبی (۱۹۷۰) 

ناثانیل براند علم نفس تقدیر الذات (۱۹۲۹) 

ایزابیل بریجزمایزر الواهب تختلف (۱۹۸۰) 

لوان بریزنداین ا مخ الأنثوى (۲۰۰۲) 

ديفيد دی . بیرنز الشعور بالرضا (۱۹۸۰) 

روبرت تشیالدینی ترك GY‏ (۱۹۸۶) 

میهالی تسیکسینتمیهالی الابداع (۱۹۹۲) 

البرت !لیس وروبرت إيه هاریر دلیل الحياة العقلانية (۱۹۲۱) 
سیدنی روزن صوتی سيذهب معك: القصص التعليمية ل" ميلتون إريكسون' (4A۲)‏ 
إريك اریکسون . الشاب "لوثر" (140A)‏ 

هانزايزنك أبعاد الشخصية (۱۹:۷) 

سوزان فوروارد الابتزاز العاطفی (۱۹۹۷) 

فيكتور فرانكل ارادة ا معنى من الحياة )19149( 

آنا فروید الأنا وأليات الدفاع (۱۹۲۲) 

سیجموند فروید تفسير الأحلام (۱۹۰۰) 

هیوارد جاردنر اطر العقل (۱۹۸۲) 

دانیل جیلبرت التعثر فى السعادة (۲۰۰۲) 

مالکولم جلادويل طرفة العين ( ۲۰۰۰) 

دانیل جوطان العمل بذکاء انفعالی (۱۹۹۸) 

جون ام. جوتمان البادی السبعة لانجاح الزواج (۱۹۹۹) 

هاری هارلو طبيعة الحب (۱۹۵۸) 

توماس ایه. هاریس آنا على ما يرام -أنت على ما یرام (۱۹۲۷) 
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إريك هوفر ا مؤمن الحقیقی )1401( 
کارین هورنی صراعاتنا الداخلية )1480( 


ویلیام جيمس مبادی علم النفس (۱۸۹۰) 


کارل یونج الانماط والعقل الباطن الجمعی (۱۹۲۸) 


آلفرید كينزى السلوك الجنسى لدی ا مرأة (۱۹۵۳) 
میاللانی کلین الحسد والامتفان (۱۹۵۷) 

آر. دی. لینجح الذات ا مفقسمة (۱۹۲۰) 

۱( ماسلو الأبعاد القصوى للطبيعة الانسانية‎ plat pst 
)۱۹۷( ستانلی میلجرام اطاعة السلطة‎ 

أن موی ویفید جیسیل ال مخ الجنسی (۱۹۸۹) 
ايفان باقلوف الردود الشرطية ا منعكسة (۱۹۳۲۷) 


(۱4۷ 


فريتز بيرلز العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت (۱۹۵۱) 


جان بياجيه اللفة والتفکیر عند الطفل )۱٩۲۳(‏ 
ستیفن بینکر ‏ اللوح الأبيض (۲۰۰۲) 

فى. إس. راماشاندران آشباح فی العقل (۱۹۹۸) 
کارل روجرز كيف نصبح بشرًا (۱۹۲۱) 


آولیقر ساكس الرجل الذى ظن زوجته قبعة (۱۹۲۰) 


بارى شوارتز تاقض الاختيار (۲۰۰۶) 

مارتن سيليجمان السعادة الحقيقية (۲۰۰۲) 
جيل شیهی المرات (۱۹۷۲) 

بی. اف. سكيتر ما وراء الحرية والکرامة (۱۹۷۱) 
"دوجلاس ستون" و"بروس باتون" و "شیلاهین" 
ويليام ستایرون الظلام ا مركى (۱۹۹۰) 


الحوارات الصعية (۱۹۹۹) 


۰ روبرت ای. ثایر أصل الحالات النفسية اليومية (۱۹۹7) 
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شکر وتقدیر 


تطلب كل کتاب من سلسلة آهم ۵۰ LES‏ جهدًا هائلا تمثل فى آلاف الساعات من البحوت, 
والقراءة. والکتابة. ویعد هذا الجهد الکبیر. فان کتب السلسلة مدينة بنجاحها إلى ضريق العاملین 
بدار دشر نیکولاس پیرلی. 

NB مدین بالشکر للمردود التحریری الذی قدمه نیکولاس بیرلی. وسالی لانزدیل فی مکتب‎ Lil 
فى لندن. وهو ما جمل هذا الکتاب أفضل. وأشكر أيضًا جهود لجنة الحقوق الدولية التی حرصت‎ 
على أن يقرأ هذا الکتاب أكبر عدد من الناس عبر العالم.‎ 

وأشكر Lute SLs‏ آوهار. وتشاك دريزنر فى مكتب بوسطن شكرًا جزیلا على التزامهما بإنجاح 
هذا الكتاب ونظرائه فى سلسلة أهم ۵۰ كتاباء وعلی زيادة شعبية الكتاب فى الولايات المتحدة. 

وفى النهاية. ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور Vol‏ العدد الهائل من الأفكار الرائعة التى 
تحتويها الكتب التى يتناولها بالشرح والتعليق؛ للك نشكر كل المؤلفين الاحیاء الذين آدرجنا 
آعمالهم فى هذا الكتاب على ما قدموه من إسهامنات.فى علم النفس. 


tp مه‎ 


Ado‏ مه 


يبحث هذا الکتاب - الذی یطوف بك فى رحلة من خمسين کتابا يعرض لك فيها مئات الافکار 
عبر قرن من الزمان - بعض الأسئلة الاکثر استثارة بشأن ما یحفزنا کبشر. وما یجعلنا نشعر بما 
نشعر به ونتصرف بالطريقة التی نتصرف بهاء وکیف تعمل آمخاخنا. وکیف یتکون لدینا إحساسنا 
بأنفسنا. ومعرفتنا العميقة فى هذه الواضع تزيد من معرفتنا بأنفسناء وتؤدى بنا إلى فهم أفضل 
للطبيعة الانسانية. وهذا يحسن علاقاتناء ويزيد كفاءتنا - وبایجاز, فان هذا يحدث فارقا حقيقيًا 
فى حياتنا. 

ويناقش هذا الكتاب أفكار وكتابات أعلام هذا المجال أمثال فروید. وأدلرء ويونج» وسكينر, 
ی واک ورا قارف مها لاف caine eet Sh‏ الو على كنا ياك الفكرين اتنا عدوي 
fie‏ جاردنرء وجیلبرت» وجولمان: وسيليجمان. وعدم هنا تعليقًا على كل كتاب من الكتب التى 
أدرجناها لتوضيح النقاط الأساسية فیه, ونقدم سیاقا بالأفکار. والناس» والحركات التى صاحبت 
ssl‏ والتى لا آقل من أن تتعرف علیها حتی إن لم تكن ستقر lay a‏ بالاضافة الى تقدیمنا لکتب 
حديثة علمیا وترتبط بالواقع. ومع ذلك تأخذ فى اعتبارها آحدث البحوث العلمية. 

ویرکز هذا الکتاب على کتب علم النفس التی یستطیع الجمیع قراءتها وفهمها. وبالاضافة 
لمؤلفات علماء النفس. فإن هذا الکتاب یتضمن LES‏ لأطباء الخ والأعصاب. والعالجین النفسیین. 
والبیولوجیین. وخبراء التواصل. والصحفیین. ناهيك عن عامل بالوانی. وخبیر فى العنف. 
وروائی. ولا كانت أسرار السلوك الانسانی فى غاية الاهمية لدرجة لا يمكن لتوجه واحد أو وجهة 
واحدة آن توضحها؛ قینبفی أن نستمع لثل تلك الملجموعة من الأصوات. 

ولا ينصب الترکیز الاساسی لهذا الكتاب على الطب النفسی رغم ما یحتویه من کتب لعالجین 
نفسیین مثل آولیفر ساکس. واریکسون, وآر. دی. لينج. وفیکتور فرانکل بالاضاقة إلى عدد من 
المعالجين النفسیین مثل کارل روجرز. وفریتر بیرلز. ومیلتون اریکسون. كما لا يمثل هذا الکتاب 
اصلاخا للمشاکل بقدر ما هو مهتم بتقدیم آفکار dole‏ بشأن سبب تفکیر الناس أو سلوکهم 
بالطريقة التی یفکرون أو یسلکون بها. 

ورغم آننا آدرجنا فى هذا الکتاب بعض الکتب التی تناقش العقل الباطن. فإننا لا نرکز على 
علم نفس العمق. أو التصورات النفسية أو الروحية. ولقد آوردنا LES‏ لبعض ال مؤلفين الأكثر شهرة 
فى هذا الجال مثل جيمس هیلمان LS)‏ شفرة الروح) . وتوماس مور (کتاب الاهتمام بالروح ) . 
وکارول بیرسون (کتاب البطل الداخلی) ٠‏ وجوزیف کامبل (کتاب قوة الأسطورة) فى GUS‏ آهم 
۰ کتایا فى مساعدة الذات. وآهم ۵۰ کتابا روحیا - وهما الکتابان اللذان یستکشفان الکتب التی 
تناقش الجوانب الا کثر تحويلية وروحانية فى علم النفس. 


ونحن لا نزعم أن الکتب التی آوردناها فى هذا الکتاب هی الأهم فى ale‏ النفس بصورة 
حصرية. أو آنها هى أو مولفیها آهم من غیرهم. فكل توليفة من هذا النوع تقريبية, ولا یمکننا 
الزعم بأننا نغطى فیها الجالات الأساسية والفرعية فى علم النفس بصورة شاملة کاملة. Lisl‏ 
هنا نبحث عن الافکار الأساسية. واجابات الأسئلة الاکثر استنفارا فى علم النفس والعرفة الاکیر 
بالطبیعة الانسانیة. 


دروم علم جديد 
" علم النفس هو ale‏ الحياة العقلیة" . ويليام جيمس 


کتب "هیرمان ابنهاوس" الباحث فى الذاكرة الانسانية (۱۸۵۰ = ۱۹۰۹) یقول: "تاريخ ale‏ 
النفس تاريخ طویل. ولكن تأريخه ane’‏ بت" : وکان یفصد آن البشر طالما فكروا کی أفكارهم , 
وانفعالاتهم. وذ كائهم. وسلوکياتهم عبر الاف السئوات. ولكن ale‏ النفس کعلم فائم على الحقائق 
دون التوقعات لا یزال فى طور الهد. ورغم أن هذه القولة عمرها مائة ale‏ فان علم النفس لا 
یزال فى طور الطفولة. 

وقد ظهر علم النفس من علمین أو منهجین فى التفکیر؛ وهما الفلسفة وعلم وظائف آعضاء 
الجسم. ويعتبر "فیلهلم واندت" (۱۸۳۲ = ۱۹۲۰) UI‏ لعلم النفس؛ انه كان ص على ان ون 
علم النفس Lele‏ مستقلا. . آکثر تجريبية من الفلسفة. وأكثر ترکیزّا على العقل من ale‏ وظائف 
الاعضاء . وقی سیعینات القرن التاسع عشر› سس "واندت sh‏ آول معمل تجریبی لعلم النفس: والف 
کتابه الضخم Principles of Psychological Psychology‏ . 

ولأن کتابات "واندت" لا يقرؤها حاليًا إلا التخصصون فقط. فإننا لم ندرجه فى قائمة 
آهم ۵۰ LES‏ فى الکتاب Gall‏ بين يديك. ورغم أن الفیلسوف الأمريكى "ويليام جيمس" 
(۱۸:۲ - ۱۹۱۰) یعتبر آیضا "با مؤسسًا لعلم النفس العاصر", فان کتاباته لا تزال تحظی 
بقراءة عالیه. و"ويليام جيمس" شقیق الروائی opie”‏ جیمس". وکان قد التحق بكلية ائطب. 
SE‏ بو ری وم ذلك قد شمر - س aE‏ وی نحو 
العصبی الألمانى "فرانز جال" من أن کل الافکار والعملیات العقلية ذات آساس بیولوجی - على 
الادة الرمادية اللينة بداخل جدران الجمجمة. وکان "جيمس" يرى أن اعتبار الافکار نتيجة لقوة 
أكثر عمقا مثل الروح یندرج تحت بند الیتافیزیقا. 

وربما ساعد "جيمس" على تعریف نطاق علم اللفس, ولکن "سیجموند فروید" هو من Sam‏ 
علم النفس موضوعا یعرفه الشخص العادی. ولد "فرویر" AAC \ ale‏ = آی مد مائة وخمسن 
عامّا تقريبًاء وكان والداه یعرفان أنه نابغة: ولكنهما لم يكونا يتوقعان الأثر الذى ستتركه أفكاره 
على العالم. بعد أن تخرج "فروید" فى المدرسة الثانوية شرع فى دراسة القانون: ولكنه غيّر رأيه 


فى اللحظة الأخيرة. والتحق بكلية الطب. وقد قاده عمله فى تشریح الخ ومع المرضى الذین یعانون 
من "الهیستریا" إلى التساوّل عن آثر العقل الباطن على سلوك الانسان. وهو ما آثار اهتمامه 
پالاحلام. 

من السهل أن نتعامل مع فكرة الأناء والعقل الباطن, والکثیر غیرهما من آفکار علم النفس على 
آنها مسلمات بديهية, ولکنها من موروت "فروید". إن حوالی نصف الکتب التی نعرضها فى هذا 
الکتاب اما آلفها من ینتمون مدرسة "فروید" فى علم النفس. أو مدرسة ما بعد الفرويدية. gl‏ من 
یعتبرون آنفسهم ضد مدرسة "فروید". من الشائع حالیّا أن يقال إن كتابات "فروید " ليست علمية. 
وأشبه بمولفات آدبية ولیس بعلم النفس الحقیقی. وسواء كان هذا حقيقيًا al‏ لاء فإن "فروید" لا 
یزال الأشهر فى الجال. ورغم قلة ممارسة التحلیل النفسی حاليًا — وهو العلاج بحدیث العالج مع 
المريض لسبر آغوار عقله الباطن - فإن الصورة التقليدية للمعالج النفسى - وهی صورة شخص 
جالس إلى جوار الریض الستلقی على أريكة. لیفصح عن أعمق آفکاره - لا تزال هی الصورة 
الشائعة عند الحدیث عن علم النفس. 

وكما يعلن بعض علماء الاعصاب. فان "فروید" قد یستحق الاحیاء من جدید . حیث لم تثبت 
وسائل تصوير الخ الحديتة خطأ تأكيده على الدور الکبیر للاوعی فى تشکیل السلوك. ولم تثبت 
البحوت هذا. وربما لا تزال بعض نظریات "فروید" الأخرى صادقة حتی الآن. وحتی إن لم تكن 
الحال کذلك. فان موقع "فروید" كأكثر الفکرین فى علم النفس آصالة لا یحتمل أن یتفیر. 

وآبرز رد فعل على "فروید" یأتی من الدرسة السلوکية. حيث كانت تجارب "إيفان بافلوف" 
الشهيرة على الكلاب - والتی أوضحت أن الحیوانات كانت خلاصة استجاباتها الشرطية للمثیرات 
البيئية - قد آلهمت رائد الدرسة السلوكية "بی اف. سکینر" الذى قال إن الشخص الستقل ذ اتیا. 
والذى نی که وز اة ا | كلية ن لا رو BA‏ وید امن ر ا عاف تخد اقل 
رأس الفرد (المدرسة العقلية) . فقد قال "سکینر" إن معرفة سبب تصرف الناس بالطريقة التی 
یتصرفون بها تتطلب معرفة الظروف الخارچية التی جعلتهم یتصرفون بتلك الطريقة. إن البيئة 
تشکل الأفراد لیکونوا ما هم عليه ونحن کبشر نفیر مسار سلوکیاتنا وفقا لما نمرف أنه مفيد لبقائنا 
على قيد الحياة. واذا آردنا بناء عالم أفضلء فكل ما سنحتاج إليه هو تهيئة بيئات تجعل الناس 
یتصرفون بصورة آکثر أخلاقية أو انتاجية. وکان "سکینر" يرى أن هذا یتضمن آلية للسلوك تئیب 
بعض الأفعال دون غیرها. 

ثم ظهر علم النفس العرفی فى ستینات القرن الاضی. واستخدم نفس النهج العلمی الصارم 
الذی استخدمته الدرسة الوك ولکنه عاد للتسافل عن ASK‏ تولك السلوکیات فی العقل. تمة 
عملیات تحدث فى الخ فى الفترة بين تلقی الثیر من البيئة الخارجية. واستجابته له وقد اعتبر 
باحثو علم النفس العرفی العقل الاتسانی آلة تفسیر هائلة تخلق أنماطاء ومعنی للعالم الخارجی 
وترسم خرائط للواقع. 


وقد قاد هذا العالجین بعلم النفس العرفی مثل "آرون بيك". و"ديفيد دی. بیرنز". و"آلبرت 
الیس" إلى قیامهم بالعلاج حول فكرة أن آفکارنا تشکل انفعالاتناء ولیس العکس, وأن تفییر طريقة 
تفکیرنا قد تخفف ما نشعر به من اكتئاب» أو تجعل لنا سيطرة آکبر على سلوکیاتنا على الأقل. وقد 
حل هذا النوع من العلاج النفسی حاليًا مکان الکثیر من العلاج بأسلوب التحلیل النفسی الفرویدی 
الذى كان قبل ذلك الأساس فى علاج الشاکل العقلية والذهنية لدی البشر. 

وقد حدث تطور أحدث فى علم النفس العرفی وهو "علم النفس الایجابی". وهو منهج جدید 
للبعد بعلم النفس عن الشاکل العقلية. وتوجیهه لدراسة ما یجعل الناس سعداءء ومتفائلین. 
ومنتجین. وهذا الجال كان قد Li‏ به علماء النفس الانسانیون الرواد مثل "آبراهام ماسلو" الذی 
توصل لفکرتی تحقیق الذات» والشخص المحقق لذاته. و"کارل روجرز" الدی قال ذات مرة أنه 
یشعر بیأس من العالم ولکنه متفائل بشأن البشر. 

وفى الثلائین Lele‏ الأخيرة. زاد اطلاع کل من علم النفس السلوکی والعرفی على التطورات 
فى علوم المخ. ویعتقد السلوکیون أنه من الخطأ أن نخمن ما یحدث داخل المخء ولکن العلم يمُكننا 
Gye‏ روية ما یجری بداخله. وتتبع الممرات والوصلات العصبية التی تولد السلوك فعلا . وقد 
تحدث البحوث فى النهاية ثورة فى طریقتنا فى النظر لأنفسنا - للأفضل بصورة شبه مؤكدة - 
لأنه رغم أن بعض الناس يرى أن اختزال البشر إلى كائنات تحرکها تركيبة آمخاخها تقلیل من 
انسانیتنا. فالحق أن زيادة العرفة عن الخ لا تؤدى الا إلى زيادة تقدیرنا لالیات عمله. 

إن علوم الخ العاصرة تمکننا من العودة إلى تعریف "ويليام جيمس" لعلم النفس على أنه "علم 
الحياة العقلية". ولكن باستثناء أننا نستطيع تطوير المعرفة وفقا لما نعرفه على المستوى الجزیئی. 
ولا كان علم النفس قد تطور جزتيًا من علم وظائف الأعضاءء فإنه يمكن العودة به إلى جذوره 
البدنية. والفارقة أن هذا الانتباه لدقائق الوظائف البدنية يقدم إجابات لعدد من أعمق الاسئلة 
الفلسفية مثل طبيعة الوعی. وحرية الارادة. وخلق الذكريات: والخبرة: والسيطرة على الانفعالات: 
بل ریما كان "العقل". و"النفس" مجرد وهمين خلقهما التعقيد الهائل لتركيب الخلايا العصبية 
فى المخء وردود الأفعال الناتجة عن المواد الكيميائية. 

ما مستقبل علم النفس؟ ريما كان كل ما يمكننا التأكد منه هو أنه سيصبح Vole‏ أكثر اعتمادًا 
على معرفة المخ. 


دليل سريع للكتابات فى علم الدفس 

من أسباب شعبية علم النفس أن LS‏ أساطينه مثل "جيمس" و "فروید". و"يونج", و"أدلر" قد 
ألفوا Las‏ موجهة للقارئ العادی. بحيث يستطيع فهمهاء حيث لا نزال إلى الآن نستطيع أن نقرأ 
أحد كتبهم ونشعر بالنشوة. ورغم صعوبة بعض أفكار علم النفس. فإن الناس لديها شغف كبير 
بمعرفة كيفية عمل العقل. والدوافع الانسانية. والسلوکیات. وقد حدث خلال السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة ما يشبه حقبة ذهبية جديدة فى الكتابات فى علم النفس التى تحظى بالشعبية مثل 


مولفات "دانیال جولان". و"ستیفن بینکر". و"مارتن سیلیجمان". و"میهالی تسیکسینتمیهالی" 
لاشباع هذه الرغبة. 

واليك فيما يلى مقدمة مختصرة للكتب الخمسين التى نعرضها فى الكتاب الذى بين يديك. 
على اختيار الكتب وفقّا للمواضع التى تهمك أكثر من غيرها. وستجد فى آخر الكتاب قائمة بديلة 
أخرى ب "خمسين كتابًا آخر من آهم الكتب فى علم النفس". ونؤكد مرة أخرى على أن هذه القائمة 


السلوك. والبيولوجياء والجيدات: 
علم المخ 

ان بريزند این": ا مخ الأنثوى 
"ويليام جیمس": مبادىٌ علم النفس 
ay pall"‏ کینزی": السلوك الجفسی لدی ال ر 2 
" أن موير" و"ديفيد جیسیل": ا مخ الجفسی 
"جان بیاجیه": اللغة والفکر عند الطفل 
"ستیفن بینکر": اللوح الا بیض 
"فی. آس. راماشاندران": آشباح فى ا مخ 
"آولیفر ساکس": الرجل الذی ظن زوجته قبعة 


كان "ويليام جيمس" يرى أن علم النفس علم طبیعی بستند إلى آليات عمل المخء ولکن آدوات دراسة 
الکثیر من هذا العضو البدنی الفامض ریما لا تفی بهذا الغرض. ولقد آصبح علم النفس حاليًا 
یکتسب الکثیر من آفکاره - ونتيجة للتقدم التکنولوجی - من الخ نفسهء ولیس من السلوکیات 
الصادرة عنه. 

وقد أثار هذا التأكيد الجديد على ع المخ | ata.‏ غير مريحة بخصوص فسن البيولوجية 
توت هز ا تحن عليه كاين ها نا Sous‏ , أم نحن ألواح بيضاء يمكن للبيئة أن تشکلها٩‏ 
لقد اکتسبت القضية القديمة "الطبیعة. آم البيئة" قوة جدیدة. حيث آوضح علم الجینات. وعلم 
نفس التطور ان الکثیر مما نطلق عليه الطبيعة الانسانية - Les‏ فيه الذكاء والشخصية - قد تم 
تشكيله لدينا بينما كنا فى أرحام أمهاتناء أو على الأقل يتأثر بالهرمونات التى تفرزها آجسامنا. 
يقول "ستیفن بينك ر " فى كتابه اللوح الأبيض - لأسباب ثقافية أو سياسية - إن الدور الكبير الذى 
تلعبه البيولوجيا فى سلوكيات البشر أحيانا ما يتم إنكاره. ومع ذلك فمع زيادة العرفة سيصعب 
استمرار ذلك. ويوضح كتاب "لوان بریزند این" Whe‏ - وهو كتاب نتيجة سنوات طويلة من دراسة 
آثار الهرمونات على مخ المرأة - بعبقرية درجة تشكيل البيولوجيا للنساء فى مختلف مراحل حياتهن. 


وكتاب "موير" ST funtion Ng‏ : ا مخ الجنسى - وهو کتاب أكثر تطرفا = یقدم datas Ula‏ من 
أن الكثير من توجهاتنا السلوكية تنتج عن البيولوجيا الجنسية فى الخ. والتى يتشكل أغلبها لدى 
الجنسين فى الأسبوع الثامن فى بطن 3 والأكثرمن ذلك أن أفكارنا التى نحتفى بها عن النفس 
اط تست نیت ٠‏ حيث نوصح و A: ee ee‏ 25128 
دائمًا علی خلق ودعم الا -حساس دنا مسيطرة". حتى وان کانت الحقيقة أنه لیس هناك جزء فى 
المخ يمكن أن تقول عنه dil‏ موضع "الإحساس يالذات". ويؤكد tle LS‏ الأعصاب "فی. اس. 
راماشاندران" عن الأشباح فى المخ والقدرة الملحوظة للمخ على خلق ا بالوحدة المعرقية 
حتی وان كان الواقع ( النفوس التعددة. والطبقات الكثيرة 5 ثلوعی ) أكشر ت تعقیدا من هذا . 

لم يقم "جان بیاجیه" بأى عمل معملی على الخ. ومع ذلك فقد نشأ على دراسة القواقع 
فى الجبال السويسرية. وقد طبق عبقریته السابقة فى الملا حظة العلمية على دراسة i Shab!‏ 
فلاحظ آنهم یتظورون Lady‏ لخط محدد من الراحل تتوافق مع العمر. وافترض وجود مثیر مناسب 
من بيئاتهم. وبالثل. فقد عمل "آلفرید کینزی" الباحث فى الجنس - والذی كان عالم أحياء 
أساسًا - على هدم الحاذیر الحيطة بالحالة الجنسية عند الذکر والآنثى بتوضیحه أن طبیعتنا 
البیولو جية تحرك سلوکیاتنا الجنسية. 

ویوضح LES‏ "بیاحیه". و" کینزی " أنه رغم آن البیولوجیا عامل مسیطر دائما على السلوک. 
فان البيئة عامل حاسم فى التعبیر dic‏ ورغم کل الکتشفات الجديدة فى الأسس الجينية أو 
البيولوجية للسلوك. فاننا لا ينيغى آبدا أن نستنتج أن البشر تحکمهم ترکيباتهم الورائية. أو 
هرموناتهم. أو بنیات آمخاخهم, فنحن - على النقیض من الحیوانات - نعرف غرائزنا. وقد 
ينتج عن هذه العرفة محاولتنا تشکیلها أو السيطرة علیها؛ حیث إننا لا نتشکل بالطبيعة فقط, ولا 


اکتشاف العقل الباطن : 
حكمة من نوع مختلف 
"جافین دی بيكر": نعمة الخوف 
"میلتون |ریکسون ": (بقلم "سیدنی روزن" ): صوتی سیذهب معك 
"سیجموند. فرويد ": تسیر الأحلام 
"مالكولم جلادويل": طرفة العين 
"کارل يونج": الأنماط الرئيسية للشخصية والعقل الباطن الجمعى 


يتجاوز علم النفس العقل Sal!‏ النطقی. وقدراتنا على استكشاف عقولنا الباطنة فد تفتح Lid‏ 
منجما ضخما للحكمة. وقد حاول "فرویر " أن يظهر أن الاحللام ليست مجرد هلاوس لا معنی لها 


بل نافذة نطل منها على العقل الباطن الذی یعلن لنا عن رغباتنا الكبوتة. وکان "فروید" يرى أن 
العقل الواعی آشبه بقمة الجبل الجلیدی العائم. وآن معظم هذا الجیل - وهو الجزء الفمور - 
یعتبر مركز الجذب فیما يخص التحفيز. وقد تمادی "کارل یونج" هنا. حيث أوضح تركيبة كاملة 
دون عقلانية (العقل الباطن الجمعی) الذی یوجد مستقلا عن الأفراد. ويؤدى إلى تولید دائم 
للعادات. والفنون. والاساطیر, والآداب» والثقافة. وکان کل من "فروید". و"یونج" يريان أن معنی 
زيادة الوعی "بما یکمن تحت السطع" اضعاف لاحتمال أن تحصر الحياة صاحب ذلك الوعی. 
لقد كان العقل الباطن مخزن الذ کاء والحکمة اللذین یمکننا الوصول الیهما اذا Lig yc‏ كيفية 
الوصول الیهما؛ ومهمتهما الکبری هی اعادة ربطنا بذواها الأکتر عمقا. 

وکعلاج. فاٍن علم نفس "العمق" لم يحقق الا نجاخا متواضعًاء ولا يتميز بالکفاءة الا بقدر 
sels‏ افکان و سات سک العالجین. لقد كان "میلتون اریکسون" المعالج الشهیر - مثلا یقول: 
"إن ما يستطيع الناس فعله شىء مذهل 07 وكل ما فى الأمر أنهم لا يعرفون ما یستطیعون فعله". 
ولقد أدرك "إريكسون" أيضًا أن اللاوعى منجم للحلول الحكيمة ومكن مرضاه من اكتشاف ذلك 
النجم. واستعادة قوتهم الشخصية التى فقدوها. 

وكجسر بين الوعى واللاوعی, فإن الحدس إحدى صور الحكمة التى نستطيع تنميتها وتطويرهاء 
وهذا هو ما أوضحه بقوة "جافين دی بيكر" فى کتابه نعمة الخوف الذى قدم فيه أمثلة كثيرة على 
قدرتنا الطبيعية على معرفة ما ينجينا فى المواقف الحرجة التى تتضمن فارقا بين الحياة والموت 
إذا كنا مؤهلين للاستماع لأصواتنا الداخلية والتصرف وفقا لها. ويؤكد كتاب "مالکولم جلادویل" 
طرفة العين على قوة "التفكير بدون تفكير"؛ والذى يوضح أن التقييم الفورى لموقف أو لشخص لا 
یقل دقة هن التقییم الذی یستفرق وف طوینلا. ورغم الأهمية الواضحة للمنطق والمعلذنية: قان 
الأذكياء من البشر فى حالة تواصل مع كل مستویات عقولهم. ویتقون بانفعالاتهم حتی عندما تکون 
مصادر هذه الاتفعالات غامضة ميهمة. 


التفکیر و الشعور الأفضل: 
السعادة و الصحة العقلیة 
"ناثانیل براندن": علم نفس تقدير الذات 
"ديفيد دى. بیرنز": الشعور بالرضا 
"آلبرت|لیس" "روبرت هاربر":دلل الحياة المقلانية 
"دانیال جیلبرت": التعثر فى السعادة 
"فریتز بیرلز": العلاج بأسلوب الجشطلت 
"باری شوارتز ": مفارقة اتخاذ القرار 
"ویلیام ستایرون": الظلام الواضح 
"روبرت ای. ثایر ": أصول الحالات النفسية اليومية 


من الغریب أن علم النفس ظل لسنوات طوال لا يولى السعادة اهتمامّا كبيرّاء ومع ذلك فقد آسهم 
"مارتن سیلیجمان" فى fam‏ السعادة موضوعا للدراسة الجادة Alam Wily‏ ویوضح "علم النفس 
الایجابی" الذى یناصره "سیلیجمان" من خلال العلم وصفات السمادة العقلية - غير التوقعة 
فى بعض الاحیان. وقد قدم Gob‏ شوارتز" من خلال تمییزه بين المعّمَات والْمُرضیات فكرة 
ee‏ التی نتخذها فى حياتناء وهی القرارات التی من شأنها 
تؤدى ies‏ الی سعادة ورضا اعظم. . ويوضح کتاب "دانیال جیلبرت" الحقيقة المدهشة القائلة 

7 رغم أن البشر هم المخلوقات الوحيدة التى تتطلع للمستقبل, فغالبًا ما يقعون فى أخطاء عندما 
یتعلق الأمر بالسعادة. وقد ساعد کتاب "روبرت ثایر" - من خلال انتقاله من الکبیر للصغير - 
آلاف الناس على اکتساب سيطرة آکبر على ما یشعرون به ساعة بساعة. والأفكار المذهلة لكل كتاب 
من هذه الکتب توضح أن الانجاز فى مجال السعادة ليس بالامر الهین. 

وقد كان لثورة علم النفس العرفی آثر هائل على الصحة النفسية. ومن آعلامه "ديفيد دی. 
بیرنز". و" آلبرت الیس". وکانا يريان أن الأفكار تخلق الشاعر» ولیس العکس. وقد ساعدت هذه 
الفكرة الکثیر من الناس على استعادة السيطرة على حیاتهم؛ لانها تطبق النطق العقلی على 
مستنقع الانفعالات الوحل. ومع ذلك فان ما کتباه یحتوی على الکثیر من التضمینات عن تحقیق 
السعادة dogs‏ عام لدرجة أن معظمنا يستطيع "أن یختار" - بالعنی الحرفی للكلمة - أن یکون 
سعیدا !13 استطاع فهم آلية الفکر - الانفعالی فى العقل. 

لقد تعرضت فكرة تقدیر الذ ات للانتقاد فى السنوات الاخيرة. ومع ذلك یظل SEL" GES‏ 
براندن" الاصیل فى هذا الوضوع مقنعًا فى تأكيده على أن تقدیر الذات ینبم من وجود مجموعة 
من المبادئ لدی الفرد وتصرفه وفقا لها. ومع ذلك. فکما توضح قصة "ویلیام ستایرون" الشهيرة 
مع الاکتثاب. فان آسباب الاكتثاب غالبا ما تکون غامضة. ومن المکن أن يصيب الجمیم. ویوضح 
"ستایرون" أن هذه الحالة لا تزال بمثابة السرطان بالنسبة للصحة النفسية. حیث اقترب علماء 
النفس من ایجاد علاج له ولکنهم لم یقتربوا منه Ley‏ یکفی بالنسبة لأولئك الذین لا يستجيبون 
بسرعة للعقاقیر أو العلاج. 


لماذا نحن على طسعتنا: 

دراسة الشخصية والذات 

"ایزابیل بريجز مایرز": النعم تختلف 
"اريك إريكسون":" لوثر" الشاب 
"هانز آيزنك": آبعاد الشخصية 

"آنا فروید": GY!‏ والیات الدفاع 
"کارین هورنای": صراعاتنا الداخلية 


"میلانی کلبن": الحسد والامتثان 
۷۳ لینج"": الذات النقسمة 
"جيل = د wu‏ الممرات 


آمرنا القدماء Ob‏ "نعرف آنفسنا". ولكن هذه المعرفة تتطلب جوانب عديدة فى علم النفس. 
لقد مهدت كتابات "آيزنك" عن الأبعاد الانيساطية والعصابية فى الشخصية الطريق للكثير من 
النماذج الأخرى للتعرف على الشخصية. حيث أصبح علماء النفس المعاصرون یقیمون الناس وفقا 
لا "خصائص الخمس الكبرى" للشخصية من انبساطية. لقبولية. ليقظة الضمیر. لعصابية. 
لانفتاح على الخبرة. وهناك الکثیر من الاختبارات حاليًا لتحدید "نوعية الشخصية". وفی حين 
أنه من الحكمة ألا نثق فى دقة هذه الاختبارات. فان بعضها قد يقدم لنا آفکازا صادقة. وأشهر 
الصور المعاصرة لتلك الاختبارات هو جرد مکنون الشخصية الذى ابتكرته "بریجز مايرز". 

ولا شك أن هويتنا فى إحدى مراحل حياتنا تختلف عنها فى مرحلة أخرىء وقد ابتكر "إريك 
اریکسون" مصطلح "أزمة الهویة", وأوضح فى تاريخه النفسی لحياة مارتن لوثر الألم الناتج عن 
الشك فى الهوية. والقوة التى نكتسبها عندما نعرف أنفسنا على حقيقتها فى النهاية. وكما أوضحت 
"جيل شیهی" فى كتابها الممرات الذى حقق رواجا فى سبعينات القرن الاضی. فإننا نجتاز العديد 
من الأزمات أثناء سنوات رشدناء ون هذه الأزمات ليست متوقعة بدرجة من الدرجات فحسب. بل 
وفرص للنمو أيضا. ۱ 

آحیانا ما یضطر البشر للتوافق مع ما يبدو لهم وكأنه آنفس متعارضة لدیهم. وقد بدأت "آنا 
فروید" من حيث انتهی والدهاء ورکزت على علم نفس الأناء فلا حظت أن البشر یفعلون کل شىء 
لتجنب الالم. والحفاظ على شعورهم بأنقسهم. وغالبا ما ينتج عن هذا خلق آلیات الدفاع النفسی. 
Lal‏ "کارین هورنای" - الختلفة مع مدرسة "فروید " فى علم اللفس - فتری آن خبرات الطفولة 
تؤدى الی حلقذات ترك Le bj er‏ او ""اتتحتبي الاس وان هذه التوجهات قناع من نوع 
ما قد یتطور إلى أمراض عصابية لدی الفرد إذا لم يكن مستعدا لتجاوزها. وکانت تری أن كل هذا 
يؤدى إلى خلق الشخص "التکامل" أو الحقیقی. 

وقد رکزت "میلانی کلین" على نشأة الشخصية "الفصامیة" كنتيجة لعلاقة الطفل بوالدته 
أثناء سنواته الأولی رغم آنها ذ کرت أن معظم الناس یجتازون هذه ال حلة ویقیمون علاقات صحية 
مع العالم ومع آنفسهم. ومعظمنا لدیه إحساس قوی بالذات. ومع ذلك فقد أوضح "آر. دی. لینج" 
فى کتابه الشهیر عن فصام الشخصية أن بعض الناس یفتقرون لهذا الشعور الأساسی LL‏ 
ویحاولون ملء ذلك الفراغ بهویات زائفة. إننا نتعامل مع قدرات الخ على خلق شعور بامتلاك ذات. 
أو الرضا بشخصیاتنا على أنه pal‏ مسلم بهء ولکننا لا نقدر هذا الا عندما نفقده. 


لماذا fads‏ ما نفعله؟ 

الفکرون العظام الذین تناولوا gull‏ افع الإنسانية 
"آلفرید آدلر": فهم الطبيعة الانسانية 

"فیکتور فر انكل": إرادة العنی من الحياة 

"اريك هوفر": ا مؤمن الحقيقى 

"آبراهاح ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية 
"ستانلی میلجرام": إطاعة السلطة 

"إيفان بافلوف": الردود النعکسة الشرطية 

"بی. اف. سكين ر": ما وراء الحرية والكرامة 


كان "ألفريد آدلر" sol‏ أعضاء مدرسة "فرويد" الاساسية. ولكنه انفصل عنها لعدم موافقته 
على أن الجنس هو المحرك الرئیسی لسلوكيات الناس. وانصب اهتمامه على كيفية تشكيل بيئاتنا 
الأولى لناء وكان يرى أننا جميعًا نبحث عن درجة أكبر من السلطة من خلال تعویضنا عما كنا 
نعتبره قصورًا فى طفولتنا - نظريته الشهيرة عن "التعويض". 

وإذا كانت نظرية "ادلر" عن السلوك الانسانی ترتبط بالقوة؛ فان "فيكتور فرانکل" الناجى 
من معسكرات النازی يؤكد من خلال فرع علم النفس الوجودی الذى ابتدعه "العلاج بالبحث عن 
المعنى للحياة" على أن البشر يتفردون عن باقى المخلوقات بالبحث عن العنی. حيث تتمثل مسئولية 
البشر فى أن يبحثوا عن معنى لحياتهم حتى فى أحلك الأوقات» والبشر أحرار الإرادة تمامًا LI‏ 
كانت الظروف المحيطة بهم. 

ومع ذلك. فقد كتب "إريك هوفر" - كعالم نفسى هاو فى كتابه ا مؤمن الحقيقى - أن الناس 
تترك أنفسها تنجرف مع القضایا الكبرى حتى تتحرر من مسئوليتها عن حياتها وتهرب من بؤس 
الواقع. وتوضح تجارب "ستانلى میلجرام" الشهيرة أن البشر - إذا أتيحت لهم الظروف - 
تم هداد اسر لإلحاق الالم بغيرهم حتى يعتبرهم أصحاب السلطة جيدين. أما عالم 
النفس من الدرسة الانسانية "آبراهام ماسلو". فعلی النقیض مع هذا. حیث أوضح أن هناك 
آقلية من الافراد الذين حققوا ذواتهم لیس بالتوافق مع الجتمع» بل باختیارهم طرقهم التفردة. 
ومعیشتهم حياتهم لتحقیق کل فدراتهم. وهذا النوع من البشر تمثیل للطبیعه الانسانية لا يقل عن 
تمثیل آی شخص متوافق مع الجتمم توافقا أعمى لهذا الجتمم. 

ورغم احتفاء الشعراء. والولفین. والفلاسفة بالدافع الداخلی الذی يوجه السلوك الانسانی 
الستقل والتحرر من البواعث. فقد عرف "بی. اف. سکینر" الذات على آنها "مخزن للسلوکیات 
الملائمة لجموعة محددة من الظروف". وأنه لا وجود لشیء اسمه الطبيعة الانسانية, وأن الضمیر 
أو الأخلاق یمکن تلخیصها فى بيئة حفزتنا على السلوك بطريقة أخلاقية. وکانت آفکار "سکینر" 


۱۲ 


قائمة على تجارب "إيفان بافلوف" الذى آثار نجاحه فى سلوکیات الکلاب الشرطية آیضا مسألة 
حرية السلوك الانسانی. 

ورغم تلك الاختلافات الهائلة فى فهم الدوافم. فإن مجموع الکتب التی نعرضها فى هذا 
الوضوع تقدم آفکارا قيمة عن سبب فعلنا لما نفعله, أو على الاقل ما نستطیع فعله من خير أو شر. 


13th‏ نحب ما نحبه؟ 
آلیات العلاقات 

"اريك بیرن": آلعاب تلعبها الناس 

"سوزان فوروارد": الابتز از العاطفی 

"جون ام. جوتمان": البادی السبعة لانجاح الزواج 
"هاری هارلو": طبيعة الحب 

"توماس ان. هاریس": آنا على ما يرام» وأنت على ما یرام 
"کارل روجرز": كيف نصبح BEA‏ 


كان عالم الحب حکرّا على الشعراء. والفنانین. والفلاسفة عبر التاریخ. آما فى الخمسین عامًا 
الاخیر و ققد تدا لماع التمس عسيطوون dale‏ رصورة اخذة فى الكزاين: فى خمبتات المرن 
الماضى آثبتت التجارب الرائدة ل "هاری هارلو" - الباحث فى الحیوانات العلیا - أن استبدال 
آمهات القرود الرضع الفعلية بشبيه قماش لها آوضح درجة حاجة القرود الرضع للانتباه البدنی 
الحب حتی یصبحوا راشدین أصحاء. ومن اللحوظ أن هذا النوع من التلامس البدنی كان یتعارض 
مع أساليب تربية الأبناء القائمة فى ذلك الوقت. 

وفى الآونة الأخيرة بحث الباحث فى مجال العلاقات الزوجية "جون جوتمان" فى جانب آخر 
من الیات العلاقات. فاكتشف أن الحكمة التقليدية بشأن ما يطيل أمد العشرة بين الزوجين خاطئة 
فى الغالب. وقد أتت آهم معلومة عما یحافظ على العلاقات أو ینقذها من خلال الملا حظة العملية 
لأزواج فى حياتهم اليومية Ley‏ فى ذلك التعبیرات الدقيقة وما يبدو وكأنه تعلیقات لا یهت بها فى 
المحادثات اليومية بين الزوجين. وبالثل» فربما كنا فى الماضى نتطلع للكتابات الأدبية لنتعرف على 
موضوع شخصى للفاية مثل الابتزاز العاطفی, فقد aud‏ لنا علماء نفس مثل "سوزان فوروارد" 
خلولا أفضل يشان کش حهاية أنقمنا من CRY CUP ra)‏ ف العلاقاك: 

وقد أدرك علماء النفس الرواد مثل "إريك بيرن": و"توماس هاريس" علاقاتنا الشخصية 
الف ع انها lees‏ يكن (lise‏ رما I‏ عاك وت م انش :لاقيف والطفل: 
والأب. وريما كانت ملحوظة "بيرن" من أننا فى حالة دائمة من ممارسة الألعاب على بعضنا 
البعض رؤية تشاؤمية للبشرء ومع ذلك فان معرفتنا لتلك الألعاب تمكننا من تجاوزها. 


۱۳ 


ویتضح اسهام علم النفس التابع للمدرسة الإنسانية فى تحسين العلافات البشرية من خلال 
إدراج اسم "کارل روجرز" فى الکتاب الذی بين يديك» والذی يذكرنا کتابه الهم ob‏ العلاقات لا 
تزدهر ما لم یسدها الاستماع المتبادل» والقبول دون اصدار آحکام» وتوضیحه أن التعاطف هو سمة 
الشخص الصادق الأصیل. 


تحقیق الأفضل فى العمل: 

القوة الإبداعية ومهارات التواصل 
"روبرت بولتون": مهارات الناس 

"ادوارد دی بونو": التفکیر الجانبی 
"روبرت تشیالدینی": ترك SY‏ 

"میهالی تسیکسینتمیهالی": الاب داع 
"هیوارد جاردنر": آطر العقل 

"دانیال جونان": توظیف الذكاء الانفعالی 


"دوجلاس ستون". و"بروس باتون". و"شیلا هین": الحوارات الصعبة 


یثار جدل كبير فى الأوساط الأكاديمية حول طبيعة الذکاء. ومع ذلك فنحن لا یهمنا فى حیاتنا 
العملية الا تطبیقات ذلك الذکاء. ویقترح اثنان من الأعلام فى هذا الجال. هما "دانیال جولان". 
و"هیوارد جاردنر" أن الذکاء یتجاوز کثیرا اختبارات معامل الذکاء. وأن هناك عدة آنواع من 
ادا یت اه أو اه a Salas‏ وه انا الفود ف 
حياته. 

وعلى خلاف اختبار معامل الذکاء, فإن قدرة المرء على التواصل الجيد قد تتحسن بصورة 
سهلة نسبيًا كما يوضح كتاب "روبرت بولتون" الشهير. وفى كتاب الحوارات الصعبة - وهو نتيجة 
لبحوث مكثفة بجامعة هارفارد - يقدم "دوجلاس ستون" وزملاؤه نصيحة رائعة للتعامل مع 
عدد من الواقف الضعية فی مجال العمل. ولأن الحياة کثیرا ما تكون نتيجة لثل لك التفاعلات 
البسیطة؛ فانه من الهم أن نفهم ما یکمن خلف ما يقال بالفعل. وکیف نجری حوازا جید! دون أن 
نجرح كرامة احد. 

ومن fol gall‏ الحاسمة فى النجاح القدرة على الإقناع. ومن هنا فان LS‏ "روبرت تشیالدینی" 
المرجعى كتاب لا غنى عنه لمن يعملون بالبیعات. ولكنه يفيد أيضًا كل من يرغب فى معرفة كيف 
يجعل الناس یفعلون أشياء لا يرغبون فى فعلها فى الحالات العادية. 

والابداع أيضًا من مكونات النجاح فى العمل. كان مصطلح "التفكير الجانبی" الذى ابتكره 
"إدوارد دی بونو" غريبًا فى ستينات القرن الماضىء ولكن ثقافة الشركات حاليًا تتوقع من الجميع 
أن يفكروا خارج الصندوق. وعلى المستوى الأكبرء فإن كتاب الإبداع ل "میهالی تسيكسينتميهالى" 


۱ 


یرتکز على درجة منهجية. ویوضح سبب ضرورة الابداع للحياة الثرية ذات العنی. وسبب عدم 


تحقیق الکثیرین آقصی نجاحاتهم حتی سنوات متأخرة من حیاتهم. والاهم من هذا أن الکتاب 


ale‏ النفس والطبيعة الإنسانية 
" آصبح ale‏ الطبيعة الإنسانية یحتل حاليًا الوضع الذی كانت الکیمیاء تحتله فى العصور القديمة التی 
كان الکیمیائیون فیها یحاولون تحویل الت راب إلى ذهب . 
ff‏ آلفرید أدلر" 


"لكل إنسان نظريته عن الطبيعة البشرية ويتوقع سلوكيات الآخرينء ومعنى هذا أننا جمیعا بحاجة 
لنظريات توضح لنا ما يجعل الناس يتحركون" . 
ff Sis ۰ r rf‏ 


عرّف "ويليام جيمس" علم النفس بأنه علم الحياة العقلية. ومع ذلك فیمکننا تعریفه أيضًا بأنه 
علم الطبيعة الانسانية. بعد ثمانین Lobe‏ من مقولة "آلفرید آدلر" السابقة. لا یزال آمامنا طریق 
طویل حتی نجعل علم النفس علمًا يقينيًا مثل علم الفیزیاء أو الأحياء مثلا. 

والی أن يحدث هذاء فإننا بحاجة لنظرية تمرضنا ما يجعل الناس یتحرکون. وحتی نتفوق, فلا بد 
أن نعرف من نحن وما نحن. وأن نفهم جيدًا دوافع الآخرين. والطريقة المألوفة لهذه العرفة هی 
خبرات الحياة. ولکننا نستطيع زيادة معارفنا فى هذا الوضوع من JUS‏ القراء2. یکتسب بعض 
الناس آفکارهم من خلال القراءات الادبية؛ ویکتسبها آخرون من الفلسفة. ومع ذلك فعلم النفس 
هو العلم الوحید الذی يهتم حصریا بدراسة الطبيعة الانسانية. والذی تهدف الکتب الشهيرة منه 
- والتی نغطیها فى هذا الکتاب الذی بين يديك - إلى توصیل هذه الحكمة الهمة. 


٠٠‏ کتابا فى ale‏ النفس 


۱۷ 


فهم الطبيعة الانسانية 


" إن آحاسیس الدونيةء وعدم الکفاءة, وعدم الأمان هی ماتحدد هدف ا مرء من حیاته" . 


رو نفد تراک ورا كل ضور gg All geile gg‏ نیمات هرا لا خی 
تحقیقهء حیث برید آن یکون آکثر اهس ونجاحا من أى انسا نآخر, وهذا الهدف نتيجة مباشرة 
للإحساس بعدم الكفاءة' . 


"ترك كل طفل ليقيم Gl ud‏ ويهتم بتطوره الشخصى بعیدا عن ا لدرسة. وليس هناك أعراف 

ثابتة لاكتساب العرفة الصادقة عن النفس البشرية؛ لذلك يجد علم الطبيعة الإنسانية نفسه حاليا فى 

الوضع الذى كانت الكيمياء تحتله فى العصور القديمة التی كان الكيميائيون فيها يحاولون تحويل 
التراب إلى ذهب" . 


ما نظن آننا نفتقر إليه هو ما يحدد مصيرنا فى الحياة. 
المثدل 
"ازنك اریکسون": الشاب" 3" ص 4A‏ 


"آنا فرويد": الأنا وأليات الدفاع ص ré‏ 


"سيجموند فرويد": تفسير الأحلام ص ۱۲۰ 
"کارین هورنی"": صراعاتنا الداخلية ص ۱۸۰ 


فى عام ۱۹۰۲ بدأت جماعة من الرجال - معظمهم آطباء — فى الاجتماع کل آربعاء فى شقة 
بمدينة فیینا. وفی النهاية آصبحت "جمعية الأربعاء" التی أسسها "سیجموند فروید" مدرسة 
فیینا لعلم النفس القائم على التحلیل النفسی, وکان "ألفريد آدلر" آول رئيس نها. 

ولأن "أدلر" كان ثانی آهم شخصية فى مدرسة فييناء ومؤسس علم النفس الفردی. فانه لم 
تسه ايد | طعي ا BUT Wer ee‏ كان اف ا 2 عة قزية1 ات اه عا 
ويعيش فى حى راق بمدينة فیینا , فقد كان "آدلر" ذا مظهر يدل على انتمائه للطبقة الفقيرة. 
حيث كان Lil‏ لتاجر حبوب نشأ فى ضواحی مدينة فیینا. وفی حين كان "فروید " مشهورًا بمعرفته 
للعلوم اللا تينية والاغريقية: وبمجموعة مقتنیاته الأثريةء فقد كان "أدلر" يجتهد لتحسین الأحوال 
الضصحية والتعليمية LOY‏ الطيقة العاملة ویناصر حقوق النساء. 

وحدث الانفصال بين العلمین فى عام ١‏ بعد أن ازداد ضیق "آدلر " من اعتقاد "فروید" بأن - 
كل النشاكل ات ا عن انر ات ال و وان دل هد كين :تلك نوات 
كتابه الذى أوضح فيه أن رؤية الناس لأجسامهم وتصورهم لأوجه القصور لديهم عامل مهم 
فى تشكيل آهدافهم فى الحياة. وكان "فرويد" يعتقد أن الناس تحركها بصورة كاملة محركات 
العقل الباطن. Lal‏ "آدلر" فقد كان يعتبر أن البشر کائنات اجتماعية يخلقون أسلوبهم فى الحياة 
وفقا لاستجاباتهم للبيئة وما یعتقدون أنهم يفتقرون dull‏ وأن الناس تكافح بطبيعتها للحصول 
على المزيد من القوة الذاتية. والشعور بالهوية, ولكن الأسوياء منهم يبحثون أيضا عن التوافق مع 
المجتمع والاسهام فى الصالح العام. 


التعويض عن مواضع الضعف 

كان "أدلر" مثل "فروید" یعتقد أن النفسية الإنسانية تتشكل أثناء مرحلة الطفولةء وأن أنماط 

السلوك البشری تظل ثابتة بدرجة كبيرة حتى يدخل الإنسان مرحلة الرشد. ومع ذلك» ففى حين 

ركز "فرويد" على الحالة الجنسية لدى الأطفال. فقد اهتم "أدلر" بمحاولة الأطفال زيادة قوتهم 

فى العالم؛ GY‏ نشأة الأطفال فى بيئة يرون أن كل من فيها أكبر حجمًا وأكثر قوة. تجعل كل 
ویشتهر عن "أدلر" فکرته عن "د "ترتيب آلیلاد" - a‏ - فكان یری أن 

الأطفال الاصفر - مكلا EE‏ غالبا ما 58 "التفوق علی کل آفراد pial‏ ویکونون أكثرهم فد ر 2" 


الفصل الأول 


نظرًا لصغر حجمهم وكذلك ضعف قوتهم الواضح. وکان يرى أن المنعطفات فى حياة الطفل طریق 
النمووالتطورء فإما أن تجعله يقلد الكبار حتى يصبح أكثر قوة وآهمية. أو أن یظهر الضعف حتى 
يحصل على اهتمام الراشدين ومساعدتهم. 

وبإيجاز. فإن كل طفل يتطور بطرق تمكنه من تعويض ضعفه بأفضل صور التعويض المکنة. 
قال "أدلر": "تظهر آلاف الواهب والقدرات نتيجة شعور البشر بعدم كفاءتهم". وقی دفس الوفت. 
فان رغبة الفرد فى اعتراف الناس به تبدو احساسا بالدونية, وينبغى للتربية الجيدة للأطفال أن 
تستطيع تحريرهم من هذا الإحساس بالدونية حتى لا ينمو الطفل ولديه حاجة غير سوية للفوز 
على حساب الآخرين. وريما افترضنا أن بعض الإعاقات الذهنية, أو البدنية. أوفى الظروف التى 

إن محاولة النفس التحرر من الإحساس بالدونية غالبا ما تشكل حياة الانسان» حيث يحاول 
انفرد Ghai‏ التعویض عن هذا الاحساس طرق متطرفة. وقد ابتکر "آدلر" مصطلح "عقدة 
Rumer‏ هقی حى هه اه قن تحن العا معد | اک تا ee Py‏ فاته قد 
تجعل شخصًا آخر یموض عنها فى صورة انجازات هائلة. هذا هو "دافع القوة الرضی" الذی يتم 
ترك ثرا هائلا على العالم. وهو حالة كلاسيكية تعبر عن عقدة النقص. 


كيف تتکون الشخصیة؛ 
وكان البداً الأساسى لدی "آدلر" هو أن الشخصية لا تکونها عوامل وراثيةء بل مؤثرات اجتماعية 
حيث كان يرى أن "الشخصية" نتيجة متفردة لتفاعل قوتین متعارضتین هما: الحاجة للقوة - أو 
تعظیم الذات. والحاجة "للشعور الاجتماعی" والجماعية. 

وهاتان القوتان متعارضتان. وکل انسان Lin‏ متفرد عن غیره؛ لانه یقبل هاتين القوتین أو 
یرفضهما بدرجة تختلف عن غیره. وعلی سبیل الثال, فان الصراع من أجل السيطرة Babe‏ ما 
يقيده ادراك توقعات الجتمم. بحیث يتم تقييد الفرور أو الکبریای ومع ذلك فعندما ینطلق الطموح 
أو الفرور. فإن النمو النفسى للفرد يصل إلى نهایته بصورة Ain Lie‏ أو كما عبر عنه "أدلر" عندما 
قال: "الفرد التواق للقوة يسير فى طریق فيه هلا که". 

وعندما يتم تجاهل الشعور الأول - الشعور الاجتماعی وتوقعات الجتمع - لدی آحدهم. فانه 
یظهر خصائص شخصیته عدوانية مثل: الفرور. والطموح» والحسد. والفيرة. والطمع. أو صفات 
غير عدوانية مثل: الانسحاب. والقلق. والجین. وغیاب الجاملات الاجتماعية. وعندما تسیطر 
إحدى هذه القوی على الشخص, فان هذا عادة ما یکون نتيجة لشاعر متأصلة لدیه بعدم الكفاءة. 
ومع ذلك. فان هذه القوی تخلق آیضا حدة. أو توتزا یمنح الرء طاقة هائلة. إن مثل هوّلاء یعیشون 
"فى توقم لانتصارات کبری" حتی یعوضوا عن هذه الشاعر. ولکن إحساسهم التضخم بالذات 





يُفقدهم الشعور بالواقم. وتصبح الحياة بالنسبة لهم هی الأثر الذى سیتر کونه على العالم. أو آراء 
الآخرين فیهم. ورغم أن هولاء يرون آنفسهم أبطالاء فان الآخرين يرون أن تمرکزهم حول آنفسهم 
يمنعهم من الاستمتاع ببعض متع الحياة. إن هؤلاء ينسون آنهم بشر یرتبطون بغیرهم من البشر. 


أعداء المجتمع 
وقد أكد "أدلر" على أن المتكبرين Bake‏ ما يخفون حقيقتهم بقولهم إن هذا التكبر نوع من الطموح 
بل و"الحماس". ويخفون مشاعرهم الحقيقية بطرق ذكية: بإظهارهم أنهم ليسوا متکبرین حيث 
يتعمدون اظهار التواضع البالغ, أو عدم الاهتمام بملبسهم. ومع ذلك. فإن ملحوظة "أدلر" الثاقبة 
عن الشخص الغرور هی أنه يسأل عن كل شىء فى حياته: "وما الذى يفيدنى من هذا؟". 

ويتساءل "أدلر": هل يخدم الإنجاز الكبير الناتج عن الغرور الإنسانية فى شیء. حيث إنه من 
المؤكد أن تعظيم الذات دافع ضرورى للرغبة فى تغيير العالم إذا نظرنا إليه من منظور صحيح؟ 
وكانك یه ار ااي ت ی onal‏ ات شا من او الكقيعية عل انه 
یقلل من قيمة الانجاز. ان الأشياء العظيمة التی تخدم الانسانية ليست نتيجة للفرور؛ بل للشعور 
الاجتماعی. وکل البشر مفرورون بدرجة ماء ولکن الأسوياء نفسیّا هم أولئك الذین یعادلون ذلك 
الفرور لدیهم باسهاماتهم لصالح الآخرين. 

والفرورون لا يسمحون - بحکم طبیعتهم - لأنفسهم بالاستسلام لاحتیاجات الجتمم. حیث 
يشعرون آثناء ترکیزهم على تحقیق وضع. أو مرکز. أو هدف معين بأنهم یستطیعون تقلیص 
التزاماتهم الطبيعية للمجتمع. أو الأسرة وهی الالتزامات التی یعتبرها غیرهم ثوابت. لذلك. فان 
هؤلاء معتادون على أن يضعوا أنفسهم أولا. ویجیدون لوم الاخرین. 

تتضمن الحياة الاجتماعية بعض القوانين والميادئ التى لا يستطيع الفرد الالتفاف حولها. فكل 
إنسان بحاجة لباقى آفراد المجتمع حتى يعيش بدنيًا وذهنيًا - أو كما قال "داروين " فإن الحيوانات 
الضعيفة لا تعيش بمفردها ul‏ قال "أدلر": "التوافق مع المجتمع أهم وظيفة نفسية" من الممكن 
آن يجيدها الفرد. قد يكون ظاهر الناس أنهم ينجزون الكثير. ومع ذلك قفی غياب ذلك التوافق 
اليه ف الح فد لا تکوتون شين : gl‏ قد پراهم من حولهم لا شیء وهولاء هم آعداد الجتمم 
- كما يقول "أدلر". 


کائنات تداضل لتحقدق الأهداف 

والفكرة الأسناسية فى مدرسة "أدلر" فى ale‏ اللفس هی آن الأفراد فى حالة تضال دائم لتحفيق 
الأهداف. وفى حين يرى "فروید" البشر على أن ماضيهم يحركهم. فإن رؤية "أدلر" هی أن البشر 
تدفعهم آهدافهم. سواء كانت هذه الأهداف على مستوى الوعى أو اللاوعى. ليست النفس AS Les‏ 
هذا الهدف. انا نعيش حياتنا فعا ل "رؤانا" TT‏ ¢ ومن سنصبح؛ Aa‏ 


۳۱ 


الفصل الاول 


ليست صحيحة بطبیعتها , ومع ذلك فانها تمکننا من أن نعيش متمتعین بالطاقة والتحرك الدائم 
ge‏ شى 

ونفس هذه الحقيقة من التحرك باتجاه الأهداف هو ما یجعل النفس محصنة ضد الدمار 
ومقاومة للتغییر. کتب "أدلر "" یفول: تفت شىء على الیشر هو esl‏ یعرقوا أنفسهم ویغیروها" ۰ 
بل والأكثر من ذلك أنه ريما كانت مبررات الفرد لرغباته فى التوازن مع الذکاء الجمعی الأكبر 
للمجتمع. 


تعليقات ختامية 
كان "آدلر" يريد من خلال توضيحه للقوتين المكونتين لشخصية الفرد — القوة ABIL‏ والشعور 
الاجتماعی - أن يوضح أن فهمنا لهما سيحررنا من تشكيلهما لنا عن غير وعى. قد نكتشف من 
خلال من نذكر أسماءهم وأعمالهم فى هذا الكتاب شيئًا بأنفسناء وهو أننا ريما تشرنقنا داخل 
عائلاتنا أو مجتمعاتنا ونسينا العمل الرائع الذى كنا نعمل به. أو ريما اعتبرنا أنفسنا "ملوك 
العالم" القادرين على تحدى الأعراف الاجتماعية إذا أردنا هذا. وفى كلتا الحالتین, ثمة عدم 
توازن سوف يؤدى إلى تقييد لقدراتا. 

إن معظم من يقرأون كتاب فهم الطبيعة الإنسانية يقرأونه باعتباره فلسفة وليس علم نفس, 
حيث تملؤه التعميمات عن الشخصية الفردية القائمة على الحكى» وليس على التجريبية. وهذا 
الغياب للدعم العلمى للحقائق فى الكتاب من الانتقادات الأساسية الموجهة له ومع ذلك فقد 
أصبحت بعض التصورات التى قدمها الكتاب مثل مفهوم "عقدة النقص" جزءًا من لغة الحديث 
sgl‏ 

رغم أن كلا من "فروید". و"أدلر" كانت لدیهما آهداف ذهنية وفكرية یسعون لهاء فقد كان 
هدف "آدلر" آکثر تواضعا حيث كان متأثرًا بالأفکار الاشتراكية مثل الفهم العملی لكيفية تشکیل 
الطفولة للحياة الراشدة. وهو ما قد يفيد الجتمع بکامله. وعلی النقیض من آسلوب "فروید" 
النخبوی ثقافيًاء فقد كان "أدلر" يعتقد أن فهم الطبيعة الانسانية لا ينبغى أن یقتصر على علماء 
النفس وحدهم. بل هو مهمة کل شخص نظرا للاثار السلبية لعدم فهمها. وهذ! التوجه فى علم 
النفس توجه دیمقراطی على غير العادة؛ لذلك فإنه من انلائم أن یکون کتاب فهم الطبيعة 
الانسانية Leila‏ على عام کامل من الحاضرات التی آلقاها "آدلر" فى معهد الشمب فى فیینا. انه 
کتاب یستطیع الجمیع قراءته وفهمه. 


۳ 


آلفرید ادلر 


" الفرید آدلر" 
ولد " آدلر" فى Liga‏ عام ۰۱۸۷۹ وکان الابن الثانی من سبعة آبناء. أصيب فى الخامسة من عمره 

we ۰ ۹ ~ + & 5 wt ۰ ۰ 5‏ 1 4 2 
بمرض خطير فى رئتيه» وتوفى شقيقه الاصفر, فقرر آن يصبح طبیبا . 

درس الطب فى جامعة فييناء وحصل على شهادة التخصص عام ۰۱۸۹۵ وفى عام ۱۸۹۸ ألف 
كتابا طبيا عن الصحة وظروف العمل لدی الخیاطین, وفى العام التالی قاب ل" سيجموند فرويد" . 
Ib‏ "آدلر" مشارکا فى مدرسة فيينا للتحليل النفسى حتى عام ۰۱٩۱۱‏ لكنه انفصل هو وثمانية 
علماء نف سآخرين عام ١1١١‏ عنها ليؤسسوا جمعية علم نفس الأفراد. وفى ذلك العام نش ركتابه 
ا مهم he Neurotic Constitution‏ . وقد توقف"أدلرا' عن العمل أثناء الحرب العالية الأولى: 
حيث عمل فى مستشفی عسكرى» وهی التجربة التى عززت من موقفه ا مفاهض للحرب. 

وبعد انتهاء الحرب. آسس "أدلر” fol‏ عيادة من عیاداته الائفتین والعشرین, والتی کانت 
لها الريادة فى الصحة النفسية للأطفال فى فيينا. وعندما آغلقت السلطات هذه العیادات عام 
۳۲ (لان" آدلر" كان یخالف معتقداتهم). هاجر إلى الولایات ا متحدة, وعمل أستاذا فى كلية 
الطب فى لون جآیلاند . ومنذ عام ۰۱۹۲۷ آصبح آستاذ | زائرًا بجامعة کولومبیا, واشتهر فى آوربا 
و الولایات ا لتحدة بسبب محاضراته العامه. 

مات " آدلر" عام ۱۹۲۷ بعد لصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء وجوده فى مدينة آبردین فى 
Lif Avie)‏ 2 جوله محاضرات له فى آوربا . وله أريعة ا نام من زو "din‏ رایس" ul‏ تزو حها عام 
AMY‏ 

The Practice and Theory و01‎ . The Science of Living ومن کتب " آدلر" الأخرى:‎ 
What Life Could Mean to You وکتابه الشهیر‎ .Individual Psychology 


۳۳ 


۱۹۹۷ 


نعمة الخوف 


" إننا نحن البشر - مثل کل الکائنات — نستشعر وجود الخطر, فلدينا نعمه وجود حارس داخلی ذکی 
مستعد دائما لتحذيرنا من الخاطر وتوجيهنا أثناء الواقف الخطيرة' . 


" رغم Gil‏ نريد أن نعتقد أن العنف مسألة سبب ونتيجة, فالحقيقة أن العنف عملية - أو سلسلة ليست 
الحصلة العنيفة فيها إلا Tila‏ واحدة" . 


" بالنسبة لأمثال هؤلاء. يمثل الرفض تهدیدا للهوية, وللذات» وللنفس بكاملها , وبهذا ا معنى يمكننا أن 
نقول عن جرائم القتل التى يرتكبونها إنها دفاع عن النفس" . 


الخلاصة 
ثق فى فطرتك لا فى التکنو لوجیا لتحمى نفسك من العنف 


المشل 


"مالكولم جلادویل": طرفة العين ص١١٠‏ 
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الفصل ۲ 
جافين دی بیکر 


"ریما كان يراقبها منذ فترة. نحن لا نعرف على وجه الیقین. ومع ذلك هما نعرفه فعلا هو آنها لم 
تكن أولى ضحاياه".. بهذه الجملة يبدأ كتاب نعمة الخوف. وهو كتاب يحكى قصصا و اقمية لأناس 
أصيحوا ضحايا أو كادوا يصبحون ضحايا للعنف. وفى كل قصة منها اما أن يكون الشخص قد 
استمع إلى صوت حدسه ونجاء آو لم يستمع لذلك الصوت فتحمل تبعة ذلك. 

العادة أن نعتبر الخوف شيكًا Vises‏ ولكن "دی بیکر" يحاول أن یوضع أنه نعمة قد تحمينا من 
الضرر. يدور GUS‏ نعمة الخوف: دلائل النجاة التى تحمينا من العف حول معرفة ما يدور فى 
عقول الآخرين حتى لا نعتبر أفعالهم مفاجأة كاملة. ورغم أن هذا قد لا يكون مريحًاء خاصة عندما 
يكون العقل الذى نحاول معرفة ما يدور بداخله عقل قاتل محتمل, فإنه من الأفضل أن نعرف هذا 
بأنفسنا بدلا من معرفته بطريقة تكلفنا الكثير. 

قبل أن يكمل "جافين دى بيكر" الثالثة عشرة من عمره شاهد عنفا فى بيته بقدر ما يشاهده 
معظم الناس على مدار حياتهم. وحتى ينجو من ذلك العنف. كان عليه أن يجيد توقع الواقف 
التالية التى ستتضمن شجارا. وجعل مهمة حياته وصف العقلية العنيفة حتى يستطيع الناس أن یروا 
aan TY Lee a POTN en‏ وا مكنا طن الف رف تا ۱۱ 
الحکومية وعملاء الشرکات. وکان محاضرا شارجا للعنف الأسری. 

ولیس "دی بیکر" Whe‏ نفسيًاء ولکن کتابه یقدم من الأفكار عن طبيعة الحدس. والخوف: 
والعقلية العنيفة آکثر مما یمکن أن يحتويه ای OLS‏ متخصص فى علم النفس. وک test‏ 
الخوف algae)‏ حاو م lee‏ كه یت ول day‏ ی خا فاا 


آمان الحدس 
یقول "دی بیکر" اننا نسینا فى عالنا العاصر أن نعتمد على فطرتنا لحماية آنفسنا. حيث يكل 
معظمنا مهمة التعامل مع العنف إلى الشرطة والقانون معتقد! آنها یت وت نف فالتا ما 
یکون تدخل هذه الهيئات و السلطات بعد فوات الأوان. وبدیل ذلك أن نعتقد أن التکنولوجیا التقدمة 
سوف تحمینا من الخطر. فکلما زاد ما لدینا من آجهزة إنذار وأسوار عالية. زاد شعورنا بالأمان. 
ومع ذلك فهناك مصدر للحماية آفضل من کل هذا. وهو فطرتنا أو حدسنا. Sale‏ ما یکون 
لدینا كل ما نحتاج إليه من معلومات لتحذیرنا من آناس gl‏ مواقف معينة. ومثل باقی الخلوقات 
فان لدینا أنظمة تحذير داخلية من الخطر. رغم أن الناس کثیرا ما تنبهر بحدس الکلاب. الا أن 


۲0 


الفصل الثانی 


"دی بیکر" یقول إن حدس البشر آفضل من حدس الکلاب. ولکن مشكلة هذا الحدس أن البشر 
لیسوا مستعدین لتصديقه والثقة به. 

ویقول "دی بیکر" على لسان الاناث اللاتی تعرضن للاعتد اء: "رغم أننى كنت أعرف تماما أن 
ما حدث سیودی للاعتداء. فلم آبعد نفسی عن الخطر". لقد كان العتدون على هؤلاء النساء ممن 
يساعدونهن على حمل حقائبهن. أو يدخلون المصعد معهن ليستطيعوا أن يجعلوهن يتوافقن مع 
ما يريدونه. ويقول "دی بیکر" إن هناك "شفرة dale‏ للعنف" يستطيع معظم الناس استشهارها 
بصورة Aull‏ ومع ذلك فاليا ما تضعف الحياة العاصرة قدرتنا على :هذا الاستشعار. اتنا انا لا 
نری دلائل العنف أساسّاء أو لا نقبل الاعتراف بها اذا رأيناها. 

ومن العجیب أن "دی بیکر " یقترح أن "الثقة بالحدس هى النقیض الباشر للمعیشة فى الخوف". 
إن الخوف الحقیقی لا يعجز الرء. بل یقویه. ویمکنه من فعل أشياء لا يستطيع فعلها فى الاوقات 
العادية. وفی آول حالة یعرضها فى کتابه, تم حصار امرأة والاعتداء الجسدی علیها فى شقتها. 
وعندما قال العتدی علیها انه ذ اهب إلى الطبخ. سمعت صوتا بداخلها يطلب منها أن تتبعه على 
آطر اف اصایعها دون آن‌یسممها فرأته یفتح آدراج ا لیخ بحذا هن سکین کنیر - لیقتلها ؛ فتسللت إلى 
الباب الخارجی للشقة وهربت. وکان الشیء الذهل فى هذه الحالة هوما قالته تلك المرأة من آنها لم 
باتوی الجن ون Et‏ بى سیف هفنا يننا ry FC lay‏ يشمن اننس توا 


مسحة من العنف لدی کل انسان 
ينتقد یت کی a‏ ای موی ی وا كه یی ون 
4 ۳ ع ۶ 

من القتلة بأنهم "معدومو الانسانیة". ومع ذلك فمن المؤكد - LS‏ یقول "دی بیکر" - آنهم بشر 
عادیون. !3( استطاع انسان معين فعل شىء معين فى ظل ظروف معينةء فان JS‏ البشر یستطیعون 
فعل ذلك الشیء. وفی كتابه. لا يميز "دی بیکر" بين "الانسان؟. و" الوحش الادمی". بل یبحث فى 
إن كان لدی الفرد الثية أو القدرة على اضرار غیره. تم يستنتج ا "مصادر العف موجودة لدی 
کل انسان. وکل ما یختلف هو رؤيتنا لبررات ذلك العنف". 


سلسلة كاملة, ولیس حدثًا منفصلا 

لماذا یرتکب الناس العنف؟ پلخص "دى بیکر " آسباب العنف فى أربعة عناصر هی: 

57 التبریر: حیث یقرر الشخص أنه تمت الإساءة إليه عن عمد 

البدائل: حيث يبدو العنف كطريق وحيد للقصاص والعدالة. 

ف اتطروف ر اقات عبت هرر all‏ اسان تل غنات سار كه الف وعای سل 
المثال قد لا يبالى المطارد بدخول السجن إذ ظفر بمن يطارده. 


۳۹ 


جافين دی بیکر 


هه القدرة: حيث يثق العتدی فى قدرته على استخدام جسمه ‏ أو طلقات do Wu‏ أو قنبلته 
لتحقیق أغراطة: 


ويتحقق فريق العاملين مع "دی بیکر" من وجود هذه "المؤشرات السابقة للفعل العنیف" قبل توقع 
llc‏ وم عنف من شخص بهدد ما یقول "دی بیکر نا "al fC ga‏ 
"لن يحدث". انه لیس من الشائع أن "یظهر الناس نوایاهم" قبل أن یرتکبوا جريمة قتل. ویقول 
"دی بیکر" انه یمکن توقع العنف "كما یمکن توقع غلیان الماء". 

وثمة شىء آخر یساعدنا على توقع العنف؛ وهو فهمنا لأنه عملية "لا تکون النتيجة العنيفة فیها 
إلا حلقة واحدة فقط" . وفی حين أن الشرطة تبحث عن دواقع الجرائم . فان "دی بیکر" وفریق 
العاملین معه يتعمقون للبحث عن تاريخ العثف. او وجود نية العنف التى عادة ما تسبق الفعل 
ال 

ویتضمن کتاب نعمة الخوف فصلا عق المتف وين اروا ویوضح أن معظم حالات فتل 
الأزواج لا تحدث فى Abad‏ بل Bale‏ ما يكون قرارًا متمهلا مدروسًا یسبقه مطاردة الزوج لزوجته 
ورفض الزوجة له. يرى مثل هوّلاء الأزواج أن رفض زوجاتهم لهم تهدید لشعورهم بهوياتهم وبأن 
قتل زوجاتهم هو الطريقة الوحيدة لاستعادة ذلك الشعور. وهنا یعلن "دی بیکر" حقيقة تحذيرية, 
وهی ان ثلاثة ارباع حالات فقتل الازواج تحدث بعد انسحاب الراة من الحياة الزوجیة. 


1 4 تار طریقا at‏ ا؟ 
عادة ما تتضمن صفات العتدی الاجرامی: 


۶ الاستهتار والتظاهر بالشجاعة. 

التصلب فى التفكير. 

« عدم الضندمه من الاشیاء التى تصدم الآخرين. 
4 الهدوء الغريب اثناء الصراع. 

هه الرغبة فى السيطرة. 


وما هو أفضل مؤشر لتوقع العدوان الإجرامى؟ يرى "دی بيكر" أن الطفولة المضطربة أو المهينة 
للطفل مؤشر age‏ فقد أوضحت دراسة على السفاحين آنهم جميعًا كانوا ضحايا للعنف والإهانة, 
أو الإهمال فى طفولتهم . كان "روبرت باردو" - الذى قتل الممثلة "ريبيكا شايفر" - يحبس فى 
dil gale‏ فى غرفته ويلقى له طعامه كما لو كان AUS‏ ولم يتعلم Mut‏ أن يكون ذا علاقات اجتماعية. 
إن مثل هؤلاء يكونون رؤية معقدة للعالم. وعادة ما يكون هذا على حساب المجتمع. 

ومع ذلك» فقد يجيد من يتسمون بالعنف إخفاء دلائل اضطرابهم النفسی. حيث قد يكونون 
مثالا GUSH‏ والاستقامة بحیث يبدون لن براهم LOLI"‏ عادیین". والدلائل التحذيرية تشمل: 


۳۷ 


الفصل النانی 


#ه أن یکونوا ظرفاء ولطفاء بصورة زائدة. 

oe‏ أن یتحدئوا کثیرا. ویقدموا الکثیر من التفاصیل غير الضرورية لتشتیت من یستمع لهم. 

«» أن يقتربوا من غیرهم ولا يسمحون لغيرهم بالاقتراب منهم.. 

«» أن یمائلونا أويهينونا اهانات بسيطة حتی یستفزونا للتورط معهم. 

م» أن يستخدموا أسلوب "الجماعية بالاکراه" باستخدامهم كلمة "نحن" حتی یشعروا ضحایاهم 
بأنهم وهم فى قارب واحد 

أن یجدوا طريقة لساعدة غیرهم حتی یشعروا بدَيّن لهم. 

5 آن پتجاهلوا وف الاخرین لهم. لاخ لاحد آنه yet asl‏ رفظ االأنه اوت ف هة 
فسيشعر بأنه يسيطر عليك. 


ليس من اللازم أن نعيش فى حالة من هوس الشك فى الآخرين - فمعظم ما نقلق منه لا يحدث 
أبدًا - ومع ذلك ان الت ن تاق فى atl‏ اسان مار تاو آنا كو ee‏ او 
الشرطة 425 كاملة .فلآن الناس هم من يلحقون الأذى بغيرهم, » فان الناس هم ما ينبغى أن نفهمه 
- كما يقول "دی "Su‏ 


داخل عقل المطارد 
يحكى كتاب نعمة الخوف عن الشخصيات العامة من عملاء "دى بیکر". ومحاولات المطاردين 
ار اب Siege‏ ففى أى وقت قد يتبع مطرب أو ممثل شهير ثلاثة أشخاص أو أربعة يبعثون له عددًا 
مائلا من الخطابات. أو یحاولون اختراق ترتیباته الأمنية. وعدد قلیل فقط من هولاء الطاردین 
من يريدون فعلا قتل الهدف ( أما الباقون فيعتقدون أن ثمة "علاقة" من نوع ما تربطهم بالنجم). 
ومع ذلك فان القاسم الشترك agin‏ هو البحث الشدید عن اعتراف الناس بهم. 

کلنا نرید اعتراف الناس بناء والجد. والاهمية بدرجة من الدرجات. والطاردون یصبحون 
lis‏ ف اخ وير كينع ارش اها اقات فشا مان اجن مدعي الات پیت 
- للابد باسم هدفیهما: "جون لینون". و"رونالد ريجان". وكان هذان الشخصان لا يريان Lok‏ 
بالاغتیال. حيث إنه طريق مختصر للشهرة. والمرضى النفسيون لا يبالون كثيرًا بأن كان انتباه 
الناس لهم سلبيًا أم إيجابيًا. 

وف استجورات مون الشخص لول الد ات لتخم الائ ان الرثيين على ام 
الشعبی, ولكن "دى بيكر" يتساءل عن سیب اهتمامنا بمطاردى المشاهير بينما نتجاهل حقيقة 
امرأة تقتل كل ساعتين على يد زوجها أو خليلها فى الولايات المتحدة فقط. ومن من أنه لا 
يثق کثیرا بنظام الكبح الذى يقول إنه لا يؤدى إلا إلى زيادة حدة الموقف. إن من يتسمون بالعنف 
يزدهرون فى الجو الفتوح. وإذا كانوا غير متزنين فى كل الحالات. فإن فرض النظام لا يضمن 
الأمان. 


YA 


جافین دی بیکر 


تعلیقات ختامية 
کتاب موهبة الخوف کتاب مناسب تماما للبيئة الأمريكية, حيث يسود الثقافة الأمريكية الاستخد ام 
رد وی بالإضافة me‏ 5 د على الآخرين فى ' التماسك aad‏ اذا كنت تعيش 
سیبدو لك كما لو کان 1۳ آلفه شخص مریض نفسيًا. 
ومع ذلك. فإن "دی بیکر" يلوم التقاریر الاخبارية التليفزيونية السائية على آنها جعلت بلاده تبدو 
أكثر خطورة مما ھی فى الواقع لافتا إلى أن الوضاة نتيجة السرطان أو حوادث الطرق آعلی بکثیر 

من الوفاة نتيجة حادث عنف يرتكبه شخص غريب. 

ومند لهجوم علی مرکز التجار: العالمى فى نيويورك عام ۰۲۰۰۱ أصبح الأمريكيون مهووسين 
باحتمال حدوث عنف عشوائتی. ومع ذلك فان معظم صور الهجوم وحوادث القتل تحدث بداخل 
النازل. ومعرفة الدلائل على هذه الحوادث قد تحمینا من الضرر. آما Laue‏ يخص الأمان الشخصی. 
فان "دی بیکر" یقول إن الرجال والنساء يعيشون فى cable‏ مختلفین. وقد قالت "آوبرا وینفری" 
لتابعی برنامجها التلیفزیونی إن کتاب نعمة الخوف "ینبفی أن تقرآه کل امرأة آمریکیة". 

تأثر "دی بیکر" آثناء تأليفه لکتاب نعمة الخوف بثلاثة CoS‏ بالتحدید هی: Whoever GUS‏ 
Fights Monsters‏ من تأليف "روبرت ریسللر " عالم السلوکیات فى مکتب التحقیقات الاتحادی 
الأمريكى. وكتاب Violent Behavior‏ من تأليف عالم اللفس " جون موناهان". وکتاب Without‏ 
6 من تأليف "رویرت دی. هیر" وهو کتاب يطوف بقارته فى رحلة فى عقول الرضی 
انش SV alee ee I‏ لیه فن sven‏ نکن كاب ادى 15S‏ بطل أفضل ودانة 
للقراءة فى هذا الجال. 


"جافين دی بيكر" 
یعتبر "دی بیکر" رائدا کی مسال 2 تقييم التهدید . وتوقع العف وادارته. وتقدم شرکته خدمات 
استشارية وحماية للشرکات. والسنات الحكومية, والافراد. وقد راس "دی بیکر" الفریق 
الأمنى لضیوف الرئیس الأمریکی السابق " رونالد ریجان" » وعمل مع وزارة الخارجية آثناء 
الزیارات الرسمية للزعماء الأجانب. وقد ابتکر أيضا نظام MOSAIC‏ للتعامل مع التهدیدات 
التى يتلقاها قضاة ا محكمة الأمريكية العلياء ونواب مجلس الشيوخ والكونجرس الامریکی. وقد 
استشیر "دی بیکر" فى الكثير من القضايا الجنائية fis‏ القضايا الجنائية وا مدنية ضد " آوه. 
و" دی بيكر" حاصل على الزمالة من الدرجة الأولى من جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس, 
KS,‏ الملاقات لاه وکا رس ما رک اتید لایس تاره تس ال 
ومن مؤلفاته الأخرى کتاب: Protecting the Gift‏ عن أمن الاطفال, وکتاب Fear Less:‏ 
.Real Truth about Risk. Safety and Security in a Time of Terrorism‏ 


۲۹ 


۹71٤ 


آلعاب تلعبها الناس 


"لعبة الزوجية" السماة" حقيبة الغداء" . وفی هذه اللعبة يعد الزوج — الذی يستطيع تحمل نفقات 
تناول الغداء فى مطعم کبیر - لنفسه بضع شطائر صباح کل يوم ويأخذها معه للعمل فى حقيبة ورقية. 
وبهذه الطريقة يستخدم بقايا الخبز وطعام العشاء فى الليلة السابقة, بالاضافة إلى الحقائب الورقية 
التی توفرها له زوجته حتی يسيطر سيطرة کاملة على الشئون LIU‏ لأسرته؛ فأية زوجة تستطيع أن 
تشتری لنفسها ف راء غالیا إذا رأت هذه التضحية بالذات من جانب زوجها ۲ . 


"یعود الأب لبیته من العمل» فیتصید خطأ لابنتهء فترد بوقاحة, أو ریما كانت البنت هی من بادر 
بالوقاحة التی بتصیدها لها والدها كخطأ. ترتفع الأصوات ویحتدم الصراع.. وهنا توجد BMG‏ 
احتمالات هی: (I)‏ ینسحب الأب إلى غرفته ويوصد بایها خلفه بقوة. و(ب) تنسحب البنت إلى غرفتها 
وتوصد بابها خلفها بقوة. و (ج) بنسحب کل منهما إلى غرفته ویوصد بابها خلفه بقوة. وف ی کل 
الحالات تتمیز نهاية لعبة " التصعيد" بإيصاد باب الغرفه بقوة' . 


الخلاصة 


يلعب الناس العابًا كبديل للحميمية الفعلية؛ ورغم أن كل لعبة من هذه الألعاب غير 
سارة الا أن لها مردوذا معيئا على أحد اللا عبين فيها أو كليهما. 


المثيل 
"توماس إيه. هارس": أنا على ما يرام: وأنت على ما يرام ص ۱۷۲ 
"کارین هورنی": صراعاتفا الداخلية ص ۱۸۰ 
"افریتز بیرلز": العلاج بأسلوب الجشطلت ص YES‏ 





الفصل ۳ 
ابريك بیرن 


فى ale‏ ۱ نشر عالم النفس "ايريك بیرن" GUS‏ بعنوان ممل. وهو Transactional‏ 
Analysis in Psychology‏ ولکنه أصبح GUSH‏ الأساسی فى مجاله. وکثرت الاحالات الیه 
وحقق مبیعات جيدة. 

وبعد ثلاث سنوات. نشر "بیرن" سلسلة کتب قائمة على نفس الافکار. ولکنها ذات لغة سهلة. 
وکان مقدرا لکتاب آلعاب تلعبها الناس - بعنوانه الجذاب وتصنیفاته الذكية المتعة للدوافع 
الانسانية - أن یجذب الزید من الانتباه. وکانت مبیعات الطبعة البدثئية بنسخها الثلائة آلاف 
بطيئة للفاية. ولکن بعد عامین - وبفضل الدعاية الشفوية للکتاب وبعض الاعلانات التواضعة ~ 
بيع من الکتاب ثلائة آلاف نسخة. وظل الکتاب على قائمة جريدة نيويورك تایمز بأفضل الکتب 
مبيعًا لدة عامین (وهی مدة كبيرة بالنسبة لکتاب غير أدبى): وأصبح الکتاب قاليًا یحتذی به 
مؤلفون آخرون حققوا ثراء Lin Lae‏ من تأليفهم LAS‏ فى علم النفس الشعبى حققت أعلى المبيعات. 

ورغم أن "بیرن" لم يكن يدرك هذا فى ذلك الوقت. فقد كان كتاب ألعاب يلعبها الفاس: علم 
نفس العلاقات الإنسانية بداية لطفرة فى علم النفس الشعبى الموجه للقراء العاديين - وهو توجه 
فى الكتب يختلف عن كتب مساعدة الذات من جانب وال مؤلفات الأكاديمية فى ale‏ النفس من 
جانب آخر. وكانت جموع علماء النفس تنظر لكتاب "بیرن" على انه كتاب سطحى موجه للجمهور 
العادى. ومع ذلك فالحق أن الخمسين أو الستين صفحة الأولى من الكتاب مكتوية بأسلوب علمى 
قوی. ولا تخف هذه الحدة العلمية إلا فى الجزء الثانی من الکتاب. وهذا هو الجزء الذى اشترى 
معظم الناس الكتاب حتى يقر أوه. 

وقد حقق كتاب ألعاب تلعبها الفاس حتى الآن مبيعات تجاوزت خمسة ملايين نسخة. ودخلت 
الجملة عنوان الكتاب الاستخدام كتعبير اصطلاحى فى اللفة الإنجليزية. 


الخدطات و الصفقات 

يبدأ "بیرن" الکتاب ببحث یقول ان الاطفال الرضع إذا حرموا من التواصل البدنی غالبًا ما 
یتعرضون لانتكاسة بدنية وذهنية لا یمکن اصلاحها. ويشير إلى الدراسات الأخرى التی توضح 
أن الحرمان الحسی لدی الراشدین قد يؤدى إلى آمراص نفسية موقتة. ان الراشدین لا یقلون 
عن الأطفال فى حاجتهم للتواصل البدنی ولکن ذلك التواصل غير موجود فى الغالب؛ لذلك يلجأ 
الناس للتفاوض والساومة بدلا من البحت عن "الخبطات" الانفعالية الرمزية من الاخرین. ان 
النجم السينمائى - مثلا - فد یحصل على هذه الخیطات من خلال lhe‏ الخطابات التى lalate‏ 
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الفصل الثالث 


أسبوعيًا من معجبیه الحبین. فى حين قد بحصل عليها العالم من خلال ثناء ایجابی واحد على 
عمله من رمز كبير فى مجال تخصصه. ۱ 

ویعرف "بیرن" الخبطة بأنها "الوحدة الأساسية للسلوك الاجتماعی". وتبادل الخبطات هو 
صفقات؛ لذلك ابتکر عبارة "تحلیل الصفقات" لوصف آلیات التفاعل الاجتماعی. 


لماذا تلعب الألعاب؟ 
نظرا لحاجتنا لتلقى الخبطات الانفعالية. فإن "بیرن" يقول إن البشر على الصعيد البيولوجى 
يعتبرون أن أى تواصل اجتماعى - حتى لو كان سلبيًا - أفضل دن عام وحوده. وهده الحاجة 
للعلاقة الحميمية هى أيضا سبب تورط الناس فى "الألعاب" - وبذلك تصبح بديلا للتواصل 
الحقيقى الصادق. 

وقد عرف اللعبة على أنها: "سلسلة متواصلة من الصفقات الخفية التكميلية. والتى تتطور 
إلى نتيجة محددة ومتوقعة". ونحن نمارس الألعاب ارضاء لدافع خفی. وغاليًا ما.يتضمن هذا 
الارضاء مردودا. 

والناس لا تدرك فى معظم الأوقات آنها تمارس الألماب؛ فهنه الألعاب جزء طبیعی من التفاعل 
الاجتماعی. والالعاب النفسية ليست مثل لعبة البوکر التی نخفی فیها نوایانا کجزء من استراتيجية 
لتحقیق مردود معين - وهو كسب الال. فقد یتمثل مردود الالعاب النفسية فى عالم العمل - مثلا 
- فى عقد الصفقة. فكثيرًا ما نسمع من الناس كلمة "لعبة" عند حدیثهم عن آعمالهم کاعتراف 
لاواع منهم بأن عملهم یتضمن سلسلة من الناورات لتحقیق مکسب محدد. وماذا عن الألعاب فى 
العلاقاث الحميتية5 عاذة ها تضم مر دود اد Tans‏ هذه العلاقات ترا هن Pe | Pere (Pore‏ 
أو زيادة فى السلطة. 


الأنفس الثلاث 

لقد تطور تحلیل الصفقات النفسية عن آسلوب التحلیل النفسی Saag pall‏ والذی درسه "بیرن" 
ومارسه. ذات مرة امل رن منم وجل تشن فاعكرف لله انمض بأنه کان اه فى ملا بس 
راشد". وفى الجلسات التالية, سأله "بیرن" إن كان الطفل هو من يتحدث معه al‏ الراشد. ومن 
خلال هذه الخبرة. وغيرها من الخبرات» توصل "بیرن" لتصور أن بداخل كل إنسان ثلاث أنفس. 
أو "ثلاث أنوات" غاليًا ما تتعارض مع بعضها. وميزها بأنها: 


4 توجهات وتفكير الرمز الأبوى (OW)‏ 
00 موافف وتشيتات الطفل (الطفل). 
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ايريك بیرن 


وهذه الأنفس الثلات ترتبط بصورة من الصور LYL‏ الأعلى (الأب). والأنا ( الراشد). والهو 
(الطفل) ع ۱ 

یقول "بیرن" اننا نطهر فى أى موقف للتفاعل الاجتماعی إحدى هذه الحالات الثلاث. وننتقل 
شفولة من خد اها لا خر ون ل Nl‏ ری ى اند امه Salat‏ وفك وله بت که 
ولکننا نبدی معها أيضا الزاجية أو الانفعالية. أو slic‏ الطفل. ومع کل حالة مزاجية من هذه 
الحالات اما أن نکون منتجین او غیر منتجین. 

وأثناء لعبنا لعبة مع شخص معين نلتزم بإحدى هذه الأنفس الثلات. وبدلا من أن نظل 
محایدین. أو صادقین. أو قريبين لنحصل على ما نریده. ريما شعرنا بضرورة أن نتصرف متل 
الآباء الآمرين؛ أو الأطفال الدللین. أو أبدينا مظهر الحكمة والعقلانية الذى يميز الراشدين. 


فلنیداً الألعاب 
والجزء الأساسى من كتاب "بیرن" عبارة عن سرد بالكثير من الألعاب التى يلعبها الناس مثل: 


"لو لاك.." 
وهذه اللعبة أكثر شيوعًا بين الأزواج. حيث یشکو فیها أحد الزوجين من أن زوجه عقبة فى طريق 
فعله ما پرید ان یفعله فی الحياة. 

ویقول "بیرن" إن معظم الناس یختارون - عن غير وعى - فى آزواجهم أن یکون لدیهم 
خصائص تضع علیهم بعض القیود. وقدم مثالا لامرأة كانت تتوق لتعلم الرقص. وکانت مشکلة 
هذه الزوجة أن زو جها یکره الخروج من النزل؛ لذلك كانت حیاتها الاجتماعية محدودة. انضمت 
هذه السيدة لمدرسة تعليم رقص, ولكنها اكتشفت أنها تخاف من أن ترقص أمام الناس» فتركت 
الدراسة. وما يريد "بیرن" قوله هنا هو أن ما نلوم آزواجنا علیه. غاليًا ما یعکس مشكلة لدينا نحن 
قصورنا. 
"ا لا تفعل..؟" | "أجل, ولکن.." 
تبدأ هذه اللعبة عندما يحدد أحدهم مشكلة فى حیاته. فيقدم له آخر اقتراخا إيجابيًا لحلهاء 
فيقول صاحب المشكلة: "آجل. ولكن..". ثم یمضی ليجد مشكلة فى الحلول المقدمة. إذا كنا فى 
حالة الراشد. قريما فحصنا ذلك الحل. ولكن ليس هذا هو الهدف من اثارة الحوار؛ فهدفه اتارة 
المتحدث لتعاطف الآخرين معه نتيجة عدم قدرته على مواجهة الموقف (حالة الطفل). وهنه اللعية 
ننیح Mal‏ لی الشاکل قرصه لعب دور الایاء الحكماء. 
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الفصل التالث 


الرجل الخشبية 

یتبنی من يلعب هذه اللعبة توجها دفاعيًا یقول: "ماذا تتوقع من شخص ذی رجل خشبية/ طفولة 
سيئة/ مشاکل فى الأعصاب/ |دمان للشراب؟". وهذا الشخص يستخدم بعض خصائصه کعذر 
لقصور کفاءته أو دافعیته. بحیث لا یتحمل السئولية الکاملة عن حياته. 


وتتصمن الألعاب الأخرى ال وقد هه رن 


نه آلعاب الحیاة: "لقد انتصرت عليك آیها اللعبن". و"هل تری ما جملتنی آفمل۹". 
«». آلعاب الزواج: "امرأة باردة". أو " هل تری کم حاولت جاهدا حتی آحسن الأمور؟". 
«» آلعاب"الخیر": "الحکیم العطوف". أو "سیسعدهم التعرف علیٌ". 


0 
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ولكل لعبة من هذه الألعاب نسيجها - فرضية آساسية. وكيفية لعبها - ومركب نقيض لهذا 
النسيج» أى طريقة ختامها. حيث يتبنى أحد اللاعبين فيها سلوكا فى عقله یجمله "فائرًا". 

قال "بيرن" إن الألعاب التى نلعبها أشبه بأشرطة قديمة ورتناها من طفولتناء ونواصل 
تشغيلها. ورغم أن تلك الألعاب مقيدة ومدمرة:؛ فإنها تقدم نوعا من الراحة. وتحررنا من الحاجة 
لمواجهة المشاكل النفسية التى لا حل لها. ويرى البعض أن ممارسة الألعاب قد أصبحت جزءًا من 
شخصياتنا. يشعر الكثيرون بحاجة للشجار مع أقرب الناس إليهم أو الصراع مع أصدقائهم حتى 
يظلوا مهتمين بهم. ومع ذلك» فإن "بیرن" يحذرنا من أننا إذا لعبنا الكثير من الألعاب السيئة 
لفترة طويلة. فإنها ستصبح مدمرة لنا. وكلما ازداد لعبنا للالعاب. ازداد توقعنا أن یلعبها معنا 
الآخرون أيضا. ومن يمارس الألعاب بصورة دائمة قد تنتهى به الحال مصابًا بهوس نفسی. بحيث 
ينعكس الكثير جدًا من دوافعه وتحيزاته فى سلوكيات الآخرين. 


تعليقات ختامية 
رغم أن الكثيرين من علماء النفس الممارسين اعتبروا كتاب ألعاب یلعبها التاس مبسطا ثلفاية 
pees ak‏ آکاذنمیا :“فاق فكرة تخليل الكضستهات: الت Vas‏ لا تاق مؤكرة للفاية: وقد انتمان بها 
الكثيرون من المعالجين والمستشارين النفسيين بأسلوب التحليل النفسى ممن يتعاملون مع مرضى 
يصعب التعامل معهم أو مراوغين. ويبدوهذا الكتاب كتابًا ثوريًا؛ لأنه استخدم دقة علم النفس فى 
مجال كان يعتبر مملكة للروائيين وكتاب المسرح. والحق أن الروائى الأمريكى "كيرت فونيجات" 
قد ألف مراجعة شهيرة للكتاب أوضح فيها أن محتوياته قد تلهم الكتاب الأدبيين لسنوات قادمة. 
ينتمى GUS‏ ألعاب يلعبها الناس إلى مدرسة "فرويد" فى علم النفس. حيث يرتكز الكثير من 
الأفكار التى يقدمها على أفكار "فرويد" عن الکبت. والتوتر الجنسی, والدوافع اللاواعية. ويبدو 
فى الكتاب أيضًا بقايا ستينات القرن الماضى من حيث اللفة التى كتب بها وتوجهاته الاجتماعية. 
ومع ذلك, فلا تزال قراءة هذا الكتاب مفتحة للعقل: وهومن آهم الكتب نظرًا لفكرته البسيطة 
من أن الناس تلعب آلعایا نفسية دائما وریما ظلت تلعب الالعاب. وکما آوضح "بیرن". فإننا تعلم 
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ايريك بیرن 


أبناءنا كل ما يلزمهم لتبنی التقافة التی نعيش فى كنفها وممارستها فى Blind!‏ ونقضی الکثیر 
من الوقت فى التفکیر للمدارس التی نلحقهم بها والانشطة التی یمارسونها. ومع ذلك فإننا لا 
نعلمهم شیتّا عن هذه الألعاب. والتی هی سمة واقعية - وان لم تكن جيدة - لآليات التفاعل فى كل 
فاكلة رسمه 

وریما اعتبرت أن GUS‏ ألعاب تلعبها الناس يقدم رؤية سوداوية غير ضرورية للطبيعة البشرية. 
ولکن هذا لم يكن نية "بيرن' " من تأليفه للکتاب. حیث أوضح آننا نستطیم التخلص من هذه الالعاب 
اذا عرفا أن هناك بديلا لها . ونتيجة خبرات الطفولة التى نتعرض لها. Lisle‏ نفقد تمتنا الطبيعية 
بأنفسناء وتلقائيتناء وفضولنا التى كنا نتمتع بها كأطفالء ونتبنى آفکار.حالة الأب Lay‏ نستطيع فعله 
وما لا نستطيع فعله. إن الوعى الأكبر بتلك الأنفس الثلاث يشعرنا براحة أكبر تجاه آنفسنا. حيث 
يجعلنا نتحرر من الشعور بحاجتنا لتفویض من غيرنا حتى نحقق النجاح» ويقل استعدادنا لوضع 
الالقات‌هکان الحميمية الحقيقية: 


" إيريك بيرن' 
نشأ " ايريك بیرنشتاین" فى مونتریال NLS‏ وکان والده طبيبًا ووالدته مولفة, وتخرج فى كلية 
الطب بجامعة ماکجیل عام ۱۹۲۵ ثم تدرب على التحلیل النفسى بجامعة بیل. حصل على 
الجنسية الأمريكية» وعمل بمستشفی ماونت زیون فى نيويورك: وغيّر اسمه إلى " ايريك بيرن" 
فى عام ۱۹۶۲ . 

عمل" إيريك بیرن :ا قلع انحرف لاله ناه الا اش | Oe‏ تک ترس زناف 
أكمل دراسته متتلمذا على یدی" ايريك اریکسون" - انظر ص ۹۸ - فى معهد سان فرانسیسکو 
للتحليل النفسى. وبعد أن استقر فى كاليفورنيا فى نهاية آربعینات القرن الاضی تحرر من سيطرة 
مدرسة التحليل النفسى علیه. وتطور عمله على حالات GY‏ على مدار العقود الثلاثة التالية حتى 
وصل الی فکرة تحلیل الصفقات. وقد آسس الجهمية الذولية تحلیل الصفقات. وقسم وقته على 
العمل فى عيادته و ی ی و ی ی یت 

وقد ألف " بير ین" فى عدد كبير من الوضوعات, فبالاضافة إلى What Do You als‏ 
Say After You Say Hello?‏ )1975( الذى حقق أعلى البیعات هو الآخرء والذى يبحث فكرة 
" مخطوطات الحياة' ال کتاب Laymans Guide to Psychiatry and Psychoanalysis‏ 
)1957(« و Structures and Dynamics of Organizations and Groups‏ )1963(« و Sex‏ 
in Human Loving‏ )1970( ونشر له عام ۱۹۷۲ بعد وفاته کتاب Beyond Games and‏ 
Scripts‏ انظ رأيضا السيرة الذاتية التی کتبتها عنه " الی زابیث واتکینز جورجنسن" بعنوان 1:11 
Berne: Master Gamesman‏ )1984(. 

وار ف امنا ey) RP pe‏ رة وصف هه ا ey pee‏ قن Pl‏ 799 - 
والخمسین) . وکا ن" بیرن" لاعب بوكر محترفا. وقد تزوج ثلاث مرات, وتوفی عام ۰۱۹۷۰ 


۳۵ 


۱۹/۹ 


"رغم أن التواصل بين الناس هو أعظم إنجازات البشريةء فان الشخص العادی لا بتواصل مع غيره 
بصورة جيدة. إن التواصل الضعیف يؤدى إلى الوحدة والانعزال عن الأصدقاء. والاحباب. والزوح. 
والأبناء - بالاضافة إلى تأثیره السلبی على العمل" . 


"لا يمكن لها رات التواصل - LI‏ كانت دقة تکوینها - أن تحل محل الصدق والاهتمام والفهم ومع 
ذلك فانها قد تساعدنا على التعبیر عن هذه الخصائص تعبیرا تتجاوز کفاءته قدرة کل منا على التعبیر 
dic‏ فى الاض" 


الخلاصة 
مهارات الناس المتميزة لا تجعلك تحصل على ما تريده فحسبء بل وتجلب لك أفضل ما 


فى العلاقات أيضا. 


اتدل: 
"دانیال جولان": التعامل بذكاء انفعالی ص ۱۵۲ 


ls"‏ روجرز": كيف نصبح بشرا ص۲۷۳ 
"دوجلاس NC yom‏ و'بروس fog‏ 1 "شیلا هين as‏ : الحوارات الصعبة ص ۳۱۲ 


۳۹ 





الفصل ؛ 
روبرت بولنون 


غالبا ما تکون أفضل الکتب هی تلك الکتب التی لا يريد مولفوها أى شىء من وراء تأليفهم 
لها . فى مقدمة کتاب مهارات الفاس: كيف تؤكد نفسك, وتستمع للا خرين» وتحل الصراعات یقول 
"روبرت بولتون" انه لم يكن لیدخل الكتابة فى مجال التحاور لولا حقيقة أن مهارات العاملین معه 
كانت :سيكة Nase‏ 

وقد ألف "بولتون" هذا الكتاب على مدار ست سنوات أثناء ادارته لشركة استشارية, 
واختبر مادة الكتاب على آلاف الناس الذين يقيمون ورش عمل مهارات للتواصل فى الشركة. 
وكان المشاركون فى الاختبار ينتمون إلى كل المستويات الوظيفية من تنفيذيين کبار. إلى عاملين 
بالمستشفيات. إلى أصحاب شركات صغيرة: إلى رجال دين. 

ليست هناك مهنة لا يؤثر التواصل على النجاح فیها. ولقد اكتشفت الكثيرون - وخاصة 
العاملون فى الجالات التقنية والفنية - أن العمل "الفعلی" جزء واحد من وظیفتهم. وأن الجزء 
الآخر من وظائفهم هو |دارة الناس أو التعامل معهم. ولذلك: فإذا كنت تجيد التواصل, فان هذا 
يضمن لك تحقيق نصف إنجازاتك على الأقل. 


إزالة العقبات 
يقول "بولتون" إن الناس يتوقون للارتباط ببعضهم البعض. وأنهم قد يشعرون بالوحدة ليس لعدم 
وجود sol‏ حولهم. بل لانهم لا يستطيعون التواصل جيدًا. ومع ذلك. فإذا كنا قد صعدنا القمر 
وعالجنا الأمراض الخبيثة. فلماذ! لا نتواصل جیدا؟ إن أحد أسباب ضعف التواصل هو أننا نتعلم 
قدرا كرا من مهارات التواصل من عائلاتنا. والاحتمال الاغلب آن والدینا لیسوا متواصلین 

یحتاج كل انسان تقریبّا لتحسين مهاراته فى التواصل. ومع ذلك فان تواصلاتنا مليئة - دون 
أن نعرف - بالعقبات التی تحول دون التواصل الجید مع الآخرين. ومن العقبات الرئيسية فى 
التواصل الحکم على الاخرین, وتقدیم الحلول. 

عندما نستمع إلى آحدهم. قانه من ای ننصت لما يقوله دون ان تخ Wag a al‏ 
من عندناء وهذا هو الجانب الظریف فى الحکم على ما يقوله الناس, Lal‏ الجانب الآخر منه فهو 
الانتقاد واطلاق الصفات علیه. اننا نشمر مع القربین منا GL‏ علینا أن نکون انتقادیین. Vy‏ فلن 
نری كيف یتفیرون. آما مع الآخرین. فاننا نشعر بالحاجة GY‏ نطلق علیهم صفات مثل "عبقری". 
أو "صعلوك": أو "آحمق". أو "شکس". ولکن فعلنا هذا يجعلنا نكف عن رؤية ذلك الشخص 


۳۷ 


الفصل الرابع 


کانسان بل نراه کنمط أو هة و "نصیحتنا الجید2" فی الحقيقة قلما تکون بناءة وذلك لأنها عادة 
ما تمثل إهانة لذكاء من نوجه النصيحة له. 

وربما كنا معتادين على العقبات بدرجة نتساءل معها عما سيظل Gab‏ إذا أزلناها من أسلوب 
التحاور. إن ما سيتبقى من الحوارات هو القدرة على فهم الآخرين والتعاطف معهم وتوضيح 
مخاوفنا ومسيبات Lista‏ لهم. 1 


هل محادثاتك بمثابة منافسة يكون "أول من يلتقط أنفاسه فیها" هو المستمع؟ ليس الكثيرون 
مستمعين جيدين: حيث أوضحت البحوث أن "نسبة 70 من التواصل اللفظى يتم تجاهلهاءأو 
اساءة gage‏ أو نسيانها بسرعة"'"'. 

وهناك فرق کبیر بين مجرد السمع. والانصات كما یقول "بولتون"؛ فالانصات یتجاوز مجرد 
الفعل الذ لفسیولوحی لیشمل مشاركة 1 نفسية مع من نحاوره. 

وليس الاستماع مهارة واحدة. وذلك GY‏ الممارسة الحقيقية الفعلية له تتضمن عددًا من 
المهارات التالية: 


الانتیاه 
النسبة الشائعة فى البحوث فى مجال التواصل هی أن ۸۸۵ من تواصلاتنا غير لفظیة؛ لذلك فان 
مهارات الانتباه - التی توضح مدی حضورنا أثناء حواراتتا مع من نتحدث معهم - شىء مهم جدا 
للتواصل الجید. حیث لا ینبفی أن تطوف بنظرك فى الفرفة؛ ولکن ینبفی أن توضح للآخرين أنك 
ترکز على ما یقولونه من JUS‏ هيئة جسمك وتواصك البصری. أى آنك "تستمع له بجسمك". 
ویصف "بولتون" فى کتابه وقت أن كان الرسام "نورمان روکویل" پرسم صورة شخصية 
للرئیس الأمریکی آیزنهاور. فیقول إنه رغم آعباء عمل الرئیس واقتراب دخوله حملة Sale|‏ 
انتخابه, فقد منح "روکویل" کل انتباهه طوال الساعة ونصف الساعة التی جلس إليه خلالها. 
تذکر أى شخص تعرفه وتعتبره محاوزا عظیمّا وستجد أنه یفعل نفس هذا الشیء. حیث ستجده 
ينتبه لك بکامل عقله وجسمه. 


المتايعة 
تقوم مهارات المتابعة على مدى متابعتنا لما يقوله محدثنا. ورغم أن الشائع أن نقدم لمحدثنا 
النصيحة؛ أو الطمأنينةء فإن الطريقة الأفضل فى التابعة هی أن نقدم "فاتحا" للحوار. وهذا 


په ملاحظة da‏ جسم من تتحدت إليه: gm gM‏ متألق اليوم". 
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روبرت بولنون 


of‏ دعوة محدثك للحدیث: "آخبرنی بالتفاصیل". أو "هلا حدثتنى عن هذا؟". أو "ماذا يدور 
فى عقلك؟". 

۵ الضف اتاخة القوصة لفك ليقول شيكا إن كان برید Ai‏ 

dal 4‏ جسمك: تقديم رسالة مضمونها أننا مستعدون للاستماع. 


ان آلادوات السنابقة تظهر ا احترامف al‏ بحیت تحت آو لا يمويف وهم لا يرمك دون 
ضفوط منك علیه. ویقول "بولتون" إن الکثیرین من الناس یشعرون بعدم الراحة فى البد اية عندما 
یصمتون ولکن بعض المارسة قد تجعل هذا الاسلوب مريحًا لنا. 

وبتطویرنا لهاراتتا فى التابعة. تزداد قدرتنا على BLES!‏ رؤية محدئنا للموقف بدقة. 
واکتشاف ما سیقال فيما بعد . وهذا شىء مفيد لكلا طرفی الحوار. 


اعادة الکلام 

ویعرف "بولتون" Babel‏ الکلام بأنه "رد موجز على التحدث یوضح له خلاصة ما قاله بکلمات من 
اختیار الستمع". وعلی سبیل الثال, عندما یخبرنا آحدهم بمشکلته. فإننا نعيد ما قاله بأسلوینا - 
رق جملة واحدة. وهذ! یوضع المتحدت آتنا نستمم له فعلا Lace‏ بوضع الفهم والقبول. وقد نشمر 
بغرابة فعل هذا فى البد اية ونظن أن محدثنا يستغرب ما نفعله. ولکن الحقيقة أنه غاليًا ما یشعر 
بالسعادة لفعلنا هذاء حيث یوضع له أننا سمعنا مشاعره واعترفنا بها. 


الردود الرزينة 
ویعتبر هذا النوع من الاستماع مرآة للمتحدث توضع له أن حالته أو انفعاله وجدت التقدیر لدی 
الستمع. ویطلب "بولتون" فى الکتاب من قارثه أن یتصور ALE Ll‏ فى الصباح عندما تعم 
الفوضی النزل. حيث یصرخ ابنها الرضیع. ویدق الهاتف» ویحترق الخبز فى الجفف. ويلا حظ 
زوجها کل هذا فیقول شيئا مثل: "یا الهی! ألا تعرفین كيف تسخنین الخبز؟". الاحتمال أن یأتی رد 
a a‏ تن 

ثم يطلب "بولتون" تصور البدیل. حيث توجد كل الفوضی السابقة. ولكن الزوج يقول: 
"حبیبتی. هذا صباح صعب عليك. فابننا يبكى» ثم یدق الهاتف. والان یحترق الخبز". هذا رد 
رزین یعترف لهنه الزوجة Las‏ یحدث لها دون اصدار حکم علیها أو انتقاد لها. تخیل مدی الراحة 
التی ستشمر tgs‏ 

ویمود نجاح الرد الرزین إلى أن الناس لا يريدون دائمًا التعبیر عما پشعرون به فعلا. بل 
یعبرون dic‏ بصورة غير مباشرة؛ لذلك فان تقدیمنا ردودا رزينة ولیست ردودا قائمة على رد 
الفعل یمکننا من التعرف على ما یریدون قوله فعلا. یتحدث علماء النفس عن "مشكلة التعبیر": 
و"المشكلة الأساسية" التی لا يقدم فیها الا ما یقوله التحدث رغم أن الشیء الهم أن ما یقوله تکمن 
خلفه القکلة الحقيقيد. ولذلك ی لنا آن سكي تلمشاعر فی الخوارات؛ فهدا بوجهتا 


۴۹ 


الفصل الرابع 


فى الاتجاه الصحیح فى حين أن الخطأ الشائع هنا هو أن نحاول أن نستخلص العنی من الکلمات 
وحدها. 

ويشكو الناس من أن الاستماع المتأمل الرزين يتطلب الكثير من الوقت والجهد. وقد يكون هذا 
صحيحًا على المدى القصيرء ولكنه من المحتمل أن يوفر علينا صعابا كبرى تنفجر فيما بعد نتيجة 
للتواضل السيئ. 


مهارات التأکید 
يحب "بولتون" أن يعتبر الاستماع بمثابة ال "ين" cl)‏ الجانب المتلقى من «(ual gl‏ بينما تأكيد 
الذات هو ال "يانج" (أى الجانب النشط فى الحوار). 

BO er‏ الال ال "القن ها محا دما تست شيا اننا لها الى 
المشاكسة. أو العدوانية, و نتجنب الوضوع بالكامل. وهذه الاستجابات تنبع من آلية "الهجوم 
أو الانسحاب" الفطرية التى نشترك فيها مع الحيوانات. ولكننا كبشر لدينا أسلوب آخر. وهو 
التأكيد اللفظی. حيث يمكننا التأكيد على ما نريده دون أن نكون عدوانيين. وهذا هو أكثر وسائل 
التواصل فاعلية فى معظم الواقف. ومع ذلك فان معظمنا اما ينسى أسلوب التأكيد. أو لا يعرف 
كيف يستخدمه. 

والهدف الكلى للجمل التأكيدية هو إحداث تغيير دون التعدى على الطرف الآخر فى الحوار, 
حيث لا يتضمن التأكيد استخدام القوة آو ال« tale‏ لان ترکیزه ia‏ اة یمکننا آن نظل 
غاضبین. وأن يعرف الطرف الآخر هذا من خلال ما نقوله دون أن نكون عدوانیین؛ ويظل على 
الطرف الآخر أن يقرر بنفسه كيف يستجيب للرسالة التى نرسلها له مما يحافظ له على کرامته. 
وفى نفس الوقت نكون قد Linked‏ خطوة كبرى باتجاه ما نريده. 


aro‏ الصراع والسيطرة 
إن ما نریده فی الحياة فعلا هو موفف 5905 کل a‏ ع فيه؛ ويقدم ا ا 
لذلك فإذا و ا التركيز على ما يحتاج إليه طرفا المشكلة 
- وليس على الحلول. 

وعلی سبیل المثالء كمد عمل "'بولتون" م مجموعة من السيدات فى احدی مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية لیس لدیهن الا سيارة واحد ة یستخدمنها, وکانت الکتیرات منهن بحاجه للسیارة لقیامهن 
بالزیارات وحضور الاجتماعات؛ GIS WU!‏ الصراع بینهن حتمیا. فعندما كانت احداهن تستقل 
السيارة. كانت الأخريات بدون سیارة. . ومع دلك » 149 Lac. ot Sales‏ تحتاج | اليه کل واحدة 
منهن. فقلن وسيلة مواصلات. لم يكن استخدام السيارة > إذن - الا حلا واحدًا من بين عدة حلول 
للمشكلة. والنظر للموقف من منظور الاحتياجات يعنى ایجاد العديد من الحلول الممكنة الأخرى. 


روبرت بولنون 


یقول الثل القدیم: "المشكلة التی يتم نحدیدها تکون قطعت نصف الطریق بانجاه حلها". 
ویقدم "بولتون" عملية مفصلة لتحدید الاحتیاجات حتی يتم التوصل للحل. واستخدام هذا 
الأسلوب یقدم حلولا لشاکل كنا نظن آنها لا حلول لها. ومع ذلكء فإن هذا یتطلب Lin‏ فى البد اية 
أن نستمع إلى ما یجعل الآخرين یشعرون بالسعادة. 


تعلدقات dass‏ 
الف کتاب مهارات الناس منذ حوالی ربع قرن. ولا یزال یحقق مبیعات جيدة» فما سر هذه 
الاستمراریة۹ أولا. یقوم الکتاب على آساس فکری قوی. حیث يستقى مادته من آفکار آعلام مثل 
"کارل روجرز". و"سیجموند فروید". و"کارین هورنای". ثانيّاء يلتزم الكتاب بالامور الاساسية. 
ولا يحاول تفطية كل جوانب العلاقات بين الناس. بل يركز على ثلاث مهارات أساسية یمکن تعلمها 
هی؛ الاستماع: وتأکید الذات. وحل الصراعات. ورعم أن الکتاب قد یبدو طویلا ویحتوی علی 
الکثیر من التکرار. فانه يقدم نصائح مفيدة جد! وأساليب یمکن تطبیقها فورا. 

Oise خر اه آن عون اناما اکرو ف‎ lenge! Sulkin, 
شخصیاتنا. بل يقدم لنا آسالیب تدعمها البحوث من شأنها أن تزید كفاءتنا زيادة هائلة. إننا‎ 
ندرك فجأة من خلال هذا الکتاب ما يقوله الناس فعلا . ونتمکن من توصیل ما نرید قوله بطريقة‎ 
مباشرة.‎ 

ونقیض هذا Lal‏ إذا Lite‏ أن التمتع بالهارات الجيدة یعنی القدرة على التلاعب بالاخرین 
وجعلهم یقولون أو یفعلون آشیاء تناسبنا نحن ولیس هم. فإن GUSH‏ يذكرنا بالاعمدة الثلائة 
للا حترام. والتی تؤدى إلى علافات جيدة فعلا. وهی: التعاطف. و الحب غير المستحود» والصدق. 


"روبرت بولتون 
وترکز على تحسین التواصل فى مجال العمل, ومهارات التفاعل بين الأشخاص. وکان " بولتون" 
قد سبق له أن أعد برامج تدريبية لوزارة الصحة العقلية بولاية نیویوراک. وأسس أيضا عيادة 
للم راض النفسية. 
وقد الف "بولتون" - بمشاركة زوجته "دوروئی جروفر بولتون" - کتابا بنوان 
People Styles at Work. Making Bad Relationships Good and Good Relationships‏ 
Bad (1996)‏ 
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۱۷۰ 


لتفکیر الجانبی 


"التفکیر الجانبی اه بترس ES pall‏ للخلف فی السیارة, ولیس هناك من بحاول أن يعو بسیارته 
الخلف طوال الوقت, ومع ذلك فنحن بحاجة لاستخدام هذا الترس, ولعرفة كرف استخدامه وقت 
الحاجه للمناورة والخروج من النفق السدود" f‏ 


الحلاصه 


إن تعلم التفکیر بصورة أكثر كفاءة لیس صعباء ویمکن أن يزيد من قدرتنا على حل 
الشاکل زيادة هائلة. 





۱ المثيل 
"میهالی تسیکسینتمیهالی": الابداع ص ۸۰ 


۲ 





الفمصل ه 
ادوارد دی بونو 


3( كرت کلمة التفکیر؛ فلاید أن یذ کر اسم "ادوارد دی بونو": فلیس هتاك من هو آشهر منه فی 
حث الناس على تحسين کفاء2 آنماط تفکیرهم وأفکارهم. 

وکانت الکتب الأولى من تأليف "دی بونو" هی الأولى فى مجال علم النفس الشعبی. ورغم أن 
آسلوب کتابته لیس مرحا, الا أن ما تحتوی عليه کتبه من آفکار جعلها تحقق آعلی البیعات. وقد 
اخترع" دی “bigs‏ مصطلح" التفکیر الجانب ی" الذی دخل العجم کمصطلح لغوی, كما استخدمه 
فى کتابه بعنوان استخد ام ال ذکاء الجانبی The Use of Lateral Thinking‏ (1967). ومع ذلك 
فقد كان LS‏ التفکیر الجانبی (وعنوانه الفرعی:" الب داع خطوة بخطوة" - فى الطبعة الأمريكية 
- و" دلیل للإبداعية" فى الطبعة البريطانية ) هو الکتاب الاکثر قراءة. والذی لا ی زال تصدر منه 
طبعات جديدة حتی الان. 


ما هو التفکیر الجانبى؟ 
عندما بدأ "دی بونو" التأليف فى ستینات القرن الاضی, لم تكن هناك طرق علمية معيارية 
للمساعدة على التوصل لافکار جديدة» وکان القلائل فقط هم من یعتبرون "مبدعین" فى حين كان 
على الباقيين أن یتخبطوا فى الروتين العقلی التافه. وقد روج "دی بونو" لفكرة التفکیر الجانبی 
باعتباره آول "آداة للتفکیر" یستطیم أى شخص استخدامها لحل الشاکل. 

وقد ظهرت فكرة التفكير الجانبى من دراسة "دی بونو" لكيفية عمل العقل. حيث وجد أن 
اعتبار المخ مثل الحاسوب ليس أفضل طريقة لفهمه. بل أفضل فهم له هو اعتباره "بيئة مخصوصة 
تتيح للأفكار أن تتشكل فيه فى صورة أنماط ثابتة". العقل فى حالة بحث دائم عن الأنماط؛ ويفكر 
فى صورة شام وینظم دفسه . ويدرج بداخله المعلومات الجديدة فى ضوء مأ يعرقة بالفعل. وقد 
لاحظ “gigs Co"‏ من خلال هذه الحقائق أن الفكرة الجديدة عادة ما تتصارع مع الأفكار القديمة 
حتى ترسخ فى العقل. وبحث عن طرق تستطيع الأفكار الجديدة من خلالها أن تتواجد بصورة 
تلقائية. وليس نتيجة للصراع. 

والتفكير الجانبى عملية تمكننا من إعادة ترتيب أنماطنا العقليةء وفتح عقولنا وتجنب التفكير 
العلب الحفوظ. وهذا التفکیر ابداعی. ولکنه لا یتضمن gh push dul‏ أو غموض؛ فهو - Abo Linas‏ - 
طريقة للتعامل مع العلومات من شأنها أن تؤدى لنتائج أكثر ابداعا. ویتساءل "دی بونو" إن كانت 
روح الرح والدعابة شیثا بعيدًا عن إعادة هيكلة آنماطنا العقلية الحالية. إثنا إذا استطعنا تقدیم 
العنصر غير التوقم. فإننا سنتحرر من أسر تلك الأنماط لنا. 
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الفصل الخامس 


والتفکیر الجانبى هو نقیض "التفکیر الرأسى". تؤكد الثقافة الامريكية بوجه عام - ونظامها 
التعليمى بوجه خاص - على استخدام المنطق الذى تؤدى فيه حالة واحدة صحيحة الى حالة 
آخری. وفى النهاية إلى الحل "الصحيح ". وهذا التفكير الرأسى جيد معظم الوقت, ولكنه قد لا 
يساعدنا فى المواقف العصيبة على القيام بالقفزة التى نحتاج الیها. فأحيانا يكون من اللازم أن 
"نفكر خارج الصندوق". أو كما يقول "دی بونو": "يستخدم التفكير الرأسى لزيادة تعميق نفس 
الحفرة, Lal‏ التفكير الجانبى فيستخدم للحفر فى مكان آخر". 

والتفكير الجانبى لا يلفى التفكير الرأسىء بل یکمله. ونحن نستخدمه بعد أن نجرب كل 
أمكانات آنماط التفكير العادية. 


أساليب المفكرين المبدعين 

ولا يكفى أن يكون لدينا بعض العرفة بالتفكير الجانبی, بل لابد أن نمارسه كما يقول "دی بونو". 
ویتکون معظم الكتاب من اال لإدخال القارئ فى حالة التفكير الجانبی. وتتضمن هذه 
الاسالیب: 


# تولید البداثل: التوصل لحلول أفضل یتطلب توفیر الزید من الاختیارات فى البداية. 

© مراجعة الافتراضات: رغم Lal‏ ینبفی أن نفترض أن الكثير من الأشياء تعمل بصورة طبيعية. 
فان عدم مراجعتنا لافتراضاتنا تجعلنا محصورين فيما نفكر فيه. 

و نظام الحصص: التوصل لعدد محدد من الأفكار المحددة سلقا عن مشكلة؛ فغالبًا ما تكون 
الفكرة الأخيرة فيها هى الأفضل. 

op‏ التشبيه: وهو محاولة رؤية مدى التشابه بين الموقف وموقف يبدو مختلفا dic‏ وتعد تلك طريقة 
مؤكدة للتفكير الأفضل. 

«» التفكير المعكوس: اعكس رؤيتك لشیء the‏ أى انظر إليه من رؤية مناقضة. وسيذهلك ما 
يمنحه لك هذا من أفكار. 

a‏ إيجاد الفكرة المسيطرة: وهذه ليست مهارة تسهل | جادتها. ومع ذلك فإنها مهمة جدًا لتحديد 
امهم فعلا فى کتاب. أو عرض تقدیمی. أو حوار.. الخ. 

4 العصف الذهنی: وهو لیس تفکیرا جانبيًا فى حد ذاته, ولکنه یتیم نلتفکیر الجانبی أن 

# تعلیق إصدار الحکم: وهو تبنی الفكرة لفترة طويلة لنعرف إن كانت ستنجح al‏ لاء حتى وان 
لم يكن ظاهر الفكرة نا ججا. 


ومن wal‏ ما قاله "دی بونو" هو أن الفکرین بأسلوب التفکیر الجانبی لا يشعرون بالزام بأن یکونوا 
نخان صواب! طوال الوقت. بل يبحثون عن الكفاءة والفاعلية همحسب ؛ لأنهم يعرهون أن الشعور 
بالحاجة OY‏ یکونوا على صواب تمنم تشکیل الأفکار الجديدة, وأنه من المکن أن يخطئوا فى احدی 


ادوارد دی بونو 


ial‏ وار وم للف خرن ait ted‏ واي eal‏ باه لهم هو عولد با 


الوضوح اكير ۱ ۱ ۱ 
قال "دی بونو": "من صفات الحلول المبدعة والافکار الجديدة أنها تكون واضحة بعد أن يتم 
التوصل إليها". 

إن الأفكار العبقرية - رغم وضوحها - تختفى فى عقولنا بانتظار الانطلاق. وما يحجبها Lic‏ 
هو Lid be‏ الثابتة الحفوظة فى التفکیر. والتى تقتصر غالبا على الأوصاف والتصنيفات المألوفة, 
وأوجه القصور - وهو ما يصفه "دی بونو" بأنه "الجهل الناتج عن الأنماط الراسخة". 

ای نحاكع معنف هلين أن كحم اذك نمه حضوا و Gia‏ یه تنس مخ 
الضرورى أن يكون مضمون الفكرة نفسه هو ما يجعلها فكرة أصيلةء ومع ذلك فمعظم من يفكرون 
بطريقة تقليدية لا يتوصلون للفكرة بأنفسهم. 

إننا نكاد نعبّد العبقرية. ونمجد شخصيات مثل آينشتاين لمجرد أن معظم البشر يتعلمون ألا 
يستخدموا طرقًا أفضل فى التفكير. Lol‏ من يمارسون التفكير الجانبى بصورة دائمةء فإن تدفق 
الأفكار الإبداعية إليهم لا يتوقف. 


تعليقات ختامية 
رغم أن كتب "دی "gigs‏ كانت الأساس الذى بنی عليه الكثير من الكتب الرائجة فى مجال "قوة 
العقل" النتشرة حاليًاء فان كتاب التفكير الجانبى نفسه ذو أسلوب جاف. وعلى النقیض من 
الكثيرين من المحاضرين المشاهير الذين تقفوا أثره؛ فإن "دی بونو" يحمل شهادات أكاديمية فى 
علم النفس والطب؛ لذلك فإن أسلوبه فى العمل والكتابة أكثر علمية وأكاديمية. 

وإذا لم يكن قد سبق لك فهم الكثير مما يقوله "دی بونو". فالاحتمالات انك مفكر باسلوب 
التفكير الجانبى بالفعل. ومع ذلك. فان كل شخص يستطيع أن يكون ذا تفكير آفضل, وكتب "دی 
بونو" بداية جيدة لتحقيق هذا. 

يتندر الناس على اختراع "دی بونو " لكلمات بسيطة لتبسيط تعالیمه. ومع ذلك فربما كان 
أثر "دی بونو" أكبر من أثر أى شخص غيره جعلنا نفكر فى التفكير ذاته, وهذه رسالة مهمة OY‏ 
الأفكار الجديدة الأفضل من أهم ما يجعل العالم يتطور. 
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" (دوارد دی بونو 
ولد "دی "pigs‏ عام ۱۹۲۳ فى مالطاء وکان والده أستاذا بكلية الطب وصحفيًا؛ وتلقی " إدوارد" 
تعلیمه فى كلية سانت ادوارد, وتخرج فى كلية الطب بالجامعة ا ملكية فى مالطا وهو فى الحادية 
والعشرين من عمره. حصل على منحة دراسية فى جامعة أكسفورد حصل من خلالها على 
ماجستير فى علم النفس وعلم وظائف الاعضاء , ودكتوراه فى الطب. وقد أكمل رسالته للدكتوراه 
كن جاه کمبردج. وعمل فى جامعات آکسفورد. وکمبردج» ولفدن, وهارفارد. وقد تفرغ تفرغا 
كاملا للتأليف منذ عام 111/1 . 

وقد عمل "دی بونو" مع الكثير من الشركات الکبری. والهيئات الحكومية: والاساتدة. 
وتلاميذ الدارس, وهو محاضر عام شهير. وقد ألف "دی "gigs‏ أكثر من ستين WLS‏ منها: The‏ 
.Mechanism of Mind (1969)‏ و )1973( The Greatest g «Po: Beyond Yes and No‏ 
«(Thinkers (1976‏ و )1986( «Six Thinking Hats‏ و I Am Right. You Are Wrong‏ 


How to Have a Beautiful Mind 4. How to Be More Interesting (1997) و‎ .(1990) 
(2004). 
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"لیس هناك حکم بالقيمة أكثر أهمية بالنسبة للانسان - ولیس هناك عامل آهم بالنسبة لتطوره 
النفسی ودافعیته - من تقدیره لنفسه" . 
" لسعادة آو البهجة حالة انقعالیة تشع عن تحقیق الي لا یعتبرد ذا قیمة. و العاناة حالة انفعالیة تنتم 
عن تخلی الرء عن قیمه أو تعرض تلك القیم للدمار" . 
"لا يحدث انهیار تقدیر الذات فى یوم آ و آسبوع أو شهر, بل هو نتيجة تراكمية لعدد کبیر من النظم 
لابق انتانق وال راو غات: sis MEE DN‏ سلسلاة طوبلة من غدم استخد ام lf‏ لعظه لاننتهدام 
الأمثل" . 


الخلاصة 


" یحدث تقدیر النات عندما یقرر الانسان أن Linas‏ وفقا للعقل 
والیادی التی "Latico‏ 


المثيل 
" آلبرت الیس". و"روبرت إيه هاربر ": دليل الحياة العقلانية ص 1 / 
"سوزان فوروارد": الابتزاز العاطفی ص ۲ yy‏ 
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الفصل + 
ناثانيل براندن 


یروج هذا الکتاب لفكرة ومبداً تقدیر الذات. وقبله كان معظم علماء النفس یعترفون بأهمية رژية 
الانسان لذاته. وتأثیر ذلك على سلوکه فى عمله وحیاته العاطفية. ومع ذلك فلم یبحث الکثیرون 
منهم عن السبب الدقیق لهذا. ویحاول GUS‏ علم نفس تقدیر الذات أن یبحث فى جذور تقدیر 
الرء لذاته. وما يزيد وما یقلل dis‏ 

كان "ناثانیل براندن" من تلامیذ ومحبی "أيان راند" — الفيلسوفة الأمريكية روسية الأصل, 
ومؤلفة الروایات الكلاسيكية نفضة الأطلس. و The Fountainhead‏ وکانت نتيجة ذلك أن غليت 
الفلسفة على کتابه رغم أنه کتاب فى علم النفس - مدفوعا فى ذلك بتصورات "راند" عن فلسفة 
العقلانية العلیا والفردية. 

ویقوم کتاب ale‏ نفس تحقیق الذات على فرضية آننا كائنات عقلانية نسیطر على مصائرنا 
سيطرة کاملة. Lily‏ إذا LLG‏ هذه الحقيقة وتحملنا مسئولية حیاتنا وسلوکیاتنا. فاننا سنری 
آنفسنا من منظور جید. آما 131 لم نتحمل مسئولیتنا عن حیاتنا أو آفعالنا. فان تقدیرنا لذواتنا 
یتعرض للخطر. 

ویعتبر الکثیر من القراء أن هذا الکتاب ذو لهجة حادة - خاصة فى نصفه الأول - ومع ذلك 
فإنه من أول الکتب فى مجال علم النفس الشعبی. ولا يزال لدیه القدرة على تغيير العقول. 


محلو Cl‏ دات تصور 

وسلوکیات الحیوان. حیث آوضح أنه رغم أن الحیوانات قد يكون لدیها نوع من آنواع الوعی. فان 
الأشياء خضراء اللون. ولکن الانسان فقط هو من لدیه تصور عن فكرة "الأخضر". وتستطیع 
الکلاب التعرف على الأفراد. ولکن الانسان فقط هو من لدیه تصور "الانسانیة". والانسان وحده 
هو من یتساءل عن معنی الحياة. وهنه العملية التصورية ليست عملية آلیة؛ لذلك فالتفکیر مسألة 
ویفند "براندن" مبادی مدرستین من مدارس علم النفس كانت لهما السيادة وقت تألیفه 
لکتابه. وهما مدرسة "فروید" للتحلیل النفسی التی تعتبر الانسان "دمية تحرکها الفراگز". 
والدرسة السلوكية التی تعتبر الانسان "آلة تعمل بدافع الثیر والاستجایة". وکان یری أن كلتا 
الدرستین لا تأخذان فى اعتبارهما fac‏ الانسان التصوری القوی الذى یمنحه الوعی بذاته 
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والقدرة على الاستدلال. ویورد "براندن" مقولة "أيان راند": "عمل العدة. والرکتبن» والقلب آلی 
لا تدخل للانسان dua‏ آما عمل عقله فليس كذلك". ان البشر لدیهم القدرة على تشکیل وعیهم 

والانسان مخلوق لیفکر. ولابد أن یجعله هذا التفکیر يقدر ذاته تقديرًا کبیرا. آما إذا غيب 
وعيه أو كان وعيه سلبيًا أو خائفا فانه یقتل هذه الملكة لدیه بالتدریج وتکون النتيجة أن يكره نفسه. 
إن قبول الانسان لذاته وحبه لها یستلزم منه أن یحتفی بقدرته على التفکیر. 


الادفعالات و تقدیر الذات 
هل سبق لك أن كنت فى موقف اضطررت فيه عقلیّا أن تفعل شيئًا Le‏ « ولکنك لم تستطع فعله بسبب 
انفعالاتك؟ يرى "براندن" أن النضج النفسى هو القدرة على التفكير من منظور المبادىئ وليس 
الانفعالات. وأن ذلك النضج تطفی عليه لدينا الظروف والانفعالات. وبذلك نففل عن الصورة 
الكلية الكبيرة. عندما نضحى بأفكارنا ومعرفتنا لصالح انفعالات لا نستطيع تبريرها عقلانیا. 
تكون نتيجة ذلك كبت تقديرنا لذواتنا - كما قال "براندن". 

إننا لا نستطيع التحرر من العجز الذى يسببه الشك فى الدات. والاکتتاب. والخوف إلا من 
خلال تطبيق العقلانية على انفعالاتنا وليس معنى هذا أن نصبح مثل الانسان الالی. أو باردى 
الشاعر. بل أن نعرف أن انفعالاتنا لابد آن تحتویها فلسفة شخضية تجاه الحياة کمدی آکبر. Lal‏ 
الأمراض النفسية - وعلی النقیض - فانها تحدث عندما نترك انفعالاتا تحدد آفکارنا وسلوکیاتنا. 
ail‏ من الستحیل أن نجمع بين السعادة وغیاب العقلانية. فإذا دققنا النظر سنجد أن من یتمتم 
بالسيطرة على حياته هو من يعيش وفقا لبادی العقل - كما یقول "براندن". 

افا ن اادد اها د رونك الها د ین فا الى اخ ها عن وحى ور اا 
حيث نشعر بالسعادة عندما نحقق ما نعتبره أهم الأشياء فى حياتنا. وعندما ننكر تلك القيم 
أو نضعنها. فاننا نعانى. ويلاحظ "براندن" أن القلق غالبًا ما يحدث "عندما لا يفكر المرء فى 
المشكلة كما ینبفی"؛ OY‏ عدم التفكير "يجعل المرء غير متوافق مع الواقع" - كما يقول. 

المعروف أن الألم البدنى يستهدف الحفاظ على حياة الجسم. ویقول "براندن" إن الألم النفسى 
آیضا يخدم هدفا بيولوجيّاء فنحن عندما نشعر بالقلق, أو الذنب. أو الاكتئاب؛ فان هذا توضيح 
Gb Li‏ وعينا فى حالة غير صحية. وتصحيح هذا يستلزم dale!‏ تأكيد أنفسنا كأشخاص. وتقييم 
ما لدينا من فیم. وربما تطلب تكوين قيم جديدة. وعلى النقيضء فعند ما نتخلى عن العقل لصالح 
الانفعالات. فإننا نفقد الثقة فى قدرتنا على الحكم على الأشياء. 


لسبا gro‏ انات یضحی بها 
توجه الحقائق الوضوعية ذوی الستوی العالی من تقدیر الذات. حيث تکون علافتهم بالواقع 
حيد ۰۵ ویحاولون داکمّا الصدق مع دواتهم الحقیقیة. 


ناثاتیل براندن 


ونقيض هذا الشخص الذى يعيش حياة ليست حياته ا تن رفو Pe‏ الاخرین منه. 
ويتوافق مع الظروف وقيم الآخرين» ويريد أن يراه الناس "طبيعيًا" مهما كلفه ذلك. ويرتاع إذا 
رفضه الناس. ویطلق "براندن" على آمثال هؤلاء "الميتافيزيقيين الاجتماعیین"؛ لان فلسفة حياتهم 
تدور حول الآخرين ولیست حولهم هم آنفسهم. ویطلق مثل هولاء على آسلوبهم فى الحياة اسم 
"الأسلوب العملی"؛ کما لو کانت التضحية بالذ ات شين عقلانيًا جدًا. ومع ذلك» فان کل خطوة على 
ذلك الطریق تبعد الرء عن کل ما هو وافعی وتقربه من ققد ان داته الحقيقية. 


تعلیقات ختامية 
يحرر "براندن" قارىئ کتابه من فكرة أن تقدير الذات "ظاهرة شعور بالرضا". ویوضح آنها 
حاجة عميقة لدی البشر لا یمکن للأساليب الضحلة أن تشبعها. ولابد لتقدیر الذات أن ینبم من 
داخل الفرد» وهذا التقدیر أشبه بالعضلة من حيث انه يزداد قوة كلما زادت تنميته. وکلما زادت 
القرارات التی نتخذها - والتی تعکس أفضل ما لدینا - زاد شعورنا الطبیعی بالرضا. وکلما زادت 
"الینبفیات" ( مثل ینبفی أن أفعل هذاء أو ذلك لأن.. ) فى حیاتنا. زاد ما ننتحله من مبررات حيث 
نغرق فى بحر من الأعذار والتبریرات. وفى نفس الوقت تتبخر ثقتنا بأنفسنا ببطء. 

إذا كنت واثقا للغاية من ذاتك. ويسير كل شىء فى حياتك على ما يرام فريما لست بحاجة 
لقراءة ale GUS‏ نفس تحقيق الذات. ومع ذلك فإن قراءتك له عندما تواجهك صعاب فى حياتك 
قد تعيد إليك ثقتك بذاتك. آما إن أردت أسلويًا عمليًا أكثر؛ وأقل فلسفة لتعلم تقدير الذات, فریما 
ناسبك أحد كتب "براندن" التى تلت هذا الكتاب The Six Pillars of Self-Esteem fis‏ . أو The‏ 
.Art of Loving‏ 


"'ناثانيل براندن" 

ولد باسم "ناثان بلومينتال" فى أونتاريو بكندا عام ۰۱۹۳۰ والتحق بجامعة كاليفورنيا فى لوس 
آنجلوس, حيث حصل على البكالوريوس فى علم النفس, ثم حصل على الدكتوراه فى علم النفس 
من جامعة نيويورك. 

كان أول لقاء ل" براندن" ب" أيان راند" عام ۰۱۹۵۰ وبعد ذلك أصبح من الدائرة'" الجمعیة" 

القرية منها , والتی كانت تتضمن بالاضافة له: زوجته" باربار!" » و" آلان جریفسیاه" ۳ 
Lead‏ تفن ا ف الصبرفه الاتحادی لا «Sipe‏ ففی ثهانة الخ اة اسر "تراد مهد 
" ناثانیل براندن" للترویج للموضوعية, وکان یعتبر الشخصية الثانية فى الجال. وکانت علاقته ب 
" آیان راند" علاقة رومانسية ومهنية. ولکنها انتهت عام ۰۱۹۱۸ وف ى كتابه My Years with Ayn‏ 
Rand‏ يقدم رؤية واضحة للفترة التی قضاها مع" آیان" . ورغم أنه بعد انفصاله عنها انتقد الهالة . 
التى يحيط الناس شخصيتها بهاء فقد ظلت كتاباته تمثل انعكاسًا لأفكارها. 
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, The Virtue of Selfishness (1964): وقد شارك" براندن" "راند" فى تألیف عدة کتب منها‎ 
The Psychology آخری منها‎ Las cally. Capitalism. The Unknown Ideal (1966), 
Taking Responsibility و‎ . Honoring the Self (1983), .of Romantic Love (1980) 


.)1996( 
ويقي م" براندن" فى لوس أنجلوس, حیث يعمل معالجا نفسیا , ويعقد منتدیات عن زيادة تقدیر 


الذات. 


۱۹۸۰ 


al oll‏ تختلف 


"لیس من الصحیح أن نفترض أن غیرنا بفکر كما نفك ر؛ فكثيرا ما یختلف أسلوب من نتعامل معهم فى 
التفکیر عن أسلوبناء ولا يقيمون الأشياء التی نقیمها , ولا یهتمون بما نهتم به" . 


"یستطیع الأشخاص النبسطون التطورون جيذا أن يتعاملوا بمهارة مع العالم من حولهم 
إذا دعت الظروف, ومع ذلك فا نآفضل ما یعملونه هو ما یفکرون فیه . وبا مثل , 
فان الانطوائيين قد یتعاملون - إذا دعت الظروف - بکفاءة مع الأفكار» ومع ذلك فإن أفضل 
ما يقومون به من عمل شىء ظاهرى فى السلوك. ويظل التفضيل الطبيعى لكلتا النوعيتين 
مثل الأيمن والأعسر من حيث استخدام اليدين" . 


الخلاصة 


إذا عرفت نوعية شخصية آحدهم. فسوف تستوعب سلوكياته. 


المثيل 
jl"‏ أيزنك": أبعاد الشخصية ص ا (٠٠١‏ 
"کارل یونچ" : الا نماط والعقل الباطن الجمعی ص ۱۹۶ . 
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الفصل ۷ 
إيزابيل بریجز مایرز 


مؤشر "بریجز مایرز" لقیاس الشخصية هو اختبار لتحدید نوعية الشخصية تم وضعه فى 
الأربعينات. وساعد على وضع آسس وسائل اختبار القیاس التی یستخدمها آصحاب الاعمال 
حاليًا. ۱ 

وكانت نشأة هذا الاختبار مثيرة. حيث تقول الرواية إن "إيزابيل بریجز" قد أحضرت معها 
آتناء إجازة العيد صديقًا لها - وهو " كلارينس مايرز" إلى منزل العائلة. ورغم أن والديها 
أعجبا بصديقهاء الا أن والدتها "كاثرين" لاحظت أنه مختلف عن الأسرة. فبدأت تهتم بتصنيف 
الناس وفقا لنوعية شخصياتهم. ومن خلال قراءتها للسير الذاتية. وضعت تصورًا أساسيًا لد 
"نوعیات التأملة". و"النوعيات التلقائية". و"النوعيات التنفیذیة". و"النوعيات الاجتماعیة" من 
الشخصیات. وقرأت GUS‏ "کارل یونج" النوعیات السیکولوجية. وجعلته الاساس النظری لعملها 
الطویل فى تصنیف الشخصیات الذی أكملته ابنتها "ایزابیل بریجز مایرز". 

ورغم أن "إيزابيل" لم تدرس abe‏ النفس دراسة آكاديمية. فقد آتاح لها رئيس مصرف قريب 
من سکنها الفرصة لدراسة الاحصاء واختبارات الوظفین فى الصرف. فظهرت آولی صور مؤشر 
آنواع الشخصية على یدیها عام ۱۹:۶. وقد آقنعت "ایزابیل" مدیری الدارس فى ولاية بنسلفانیا 
بأن یطبقوا هذا الاختبار على آلاف التلامیذ. وعلی طلبة کلیات الطب والتمریض آیضا. وسمعت 
مؤسسة خاصة لاختبارات التعلم عن مؤشر الشخصية الذی ابتکرته "بریجز مایرز". فنشرت 
dic‏ فى الجرائد ale‏ ۷ ولکن المؤشر لم یستخدم على نطاق واسع حتی السبعینات. ومنذ 
ذلك الوقت. خضع ملایین البشر لذلك الاختبار. وکان معظم تلك الاختبارات بغرض اکتشاف 
الامکانات فى العمل, ولکنه استخدم أيضًا فى التدریس, والاستشارات الزوجية. وتطویر الذات. 
وقد تم تعدیل الاختبار وتنقیحه عبر عشرات alge Wl‏ ومع ذلك فقد كان اللهم فى کل ذلك التطویر 
الرغبة الاصلية ل "کاثرین بریجز" فى معرفة "سبب کون الناس على ما هم علیه". 

وكتاب ا مواهب تختلف: فهم نوعیات الشخصية هو شرح من "إيزابيل بریجز مایرز" لعملها 
وقد آلفته بمساعدة ابنها "بیتر بریجز مایرز". واکتمل تألیف الکتاب بعد وفاتها مباشرة. إذا كنت 
مهتمّا بالافکار التی ترسم حدود الشخصية فعليك بقراءة هذا الکتاب. 

عندما نخضع لاختبار "بریجز مایرز" الفعلی (الذی یتکون من أسئلة اجاباتها "نعم" أو 
"لا" ). فان تفضیلاتنا الشخصية يتم التعبیر عنها بشفرة من آربعة حروف. واليك شرحا موجزا 
لبعض التمییزات بين أنواع الشخصية الستة عشر. وكيفية تطبيقك لهنه العرفة. 
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طرق الادراك: حو اس al‏ حدس 
ذکر "کارل یونج" فى کتابه النوعیات السیکولوجية طریقتین متعارضتین فى نظرة الناس للعالم. 
حيث يرى بعض الناس العالم من خلال حواسهم الخمس فقط ( النوعیات الحسیة). فى حين 
ینتظر آخرون تأكيدا من داخلهم Ly‏ هو حقیقی وواقعی بالاعتماد على اللاوعی لدیهم. وهولاء 
هم النوعیات الحد‌سیة. 

ومستخدمو الحواس فى الادراك غارفون قیما حولهم. ولا يبحثون إلا عن الحقائق. ولا یجدون 
متعة فى التعامل مع الأفكار أو التصورات الجردة. Lal‏ الحدسیون. فانهم یحبون التمعن فى 
عالم الافکار والاحتمالات غير الرتی. ولا يثقون فى الواقع المادى. وا كان ما يثق الناس فيه أو 
یستمتعون به فى ادارة ادراکهم. فإنهم غالبّا ما یستخدمون هذا الاسلوب فى الإدراك منذ سن 
مبکرة» ویطورونه ویحسنونه عبر السنوات. 


آسالیب اصدار الأحکام: التفکیر آم الشاعر 
رأى "یونج". وکذلك "بریجز مایرز" أن الناس تختار بين طریقتین من طرق الاستنتاج أو اصدار 
الأحكام. وهما استخدام التفکیر - أو استخدام عملية منطقية لا متحيزة - أو استخدام الشاعر 
لتحدید ما يعنيه شىء ما بالنسبة لهم. 

ویلتزم الناس بأسلوبهم المفضل. ویثقون به. حيث یعتبر الفکرون أن من یعتمدون على الشاعر 
غير عقلانیین وذاتیین. یتساءل من یستخدمون الشاعر عن كيفية تحلى المفكرين بالوضوعية 
بشأن الاشیاء التی تهمهم. وکیف لهم أن یکونوا بذلك og pull‏ أو اللاذ اتية. 
مع غیره. Lal‏ الطفل الذی یفضل أسلوب التفكيرء فانه یصبح شخصًا یستطیع تجمیع الحقائق 
والأفكار وتنظیمها واستخد Agel‏ 


التفضیلات الأربعة 

وهذه التوجهات من حواس (و). وحدس (د). وتفکیر (ف). ومشاعر (ش) تکون التفضیلات 
الأريعة التى awe‏ عنها فيم واحتياجات وعادات وخصائص معینه هی: 

وف: حواس + تفكير 

وش: حواس + مشاعر 

دش: حدس + مشاعر 


دف: حدس + تفكير 
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ونوعية الشخصية (وف) تحب التحرك على أساس الحقائق التى یمکن لحواسهم التیقن منها 
فقط. وهم ذوو عقلیات عملية. ویجیدون العمل فى الجالات التی تتطلب تحلیلا غير شخصی مثل 
الجراحة. والقانون. واحاسبة. فى العمل مع الالات. 

Ll‏ نوعية (وش). فانها تعتمد على الحواس, ولکن الاستنتاجات التی یتوصلون الیها آکثر 
اعتمادًا على مشاعرهم تجاه Gildas!‏ ولیس على التحلیل البارد لها. انهم "آناس یهتمون 
بالناس". وغالبًا ما یعملون بمجالات یستطیعون التعبیر فیها عن مشاعرهم الداضّة مثل التمریض 
والتدریس, والعمل الاجتماعی. والمبيعات, والوظائف "التی تتطلب ابتسامة". 

ونوعية (دش) أيضا يغلب علیها الدفء والود. ولکنهم لا یرکزون على الوقف والحقائق 
التاحة, بل على كيفية تغییر الأشياءء والامکانات والاحتمالات الستقبلية. وهؤلاء یحبون الأعمال 
التى تتطلب تواصلا ممزوجًا برغبتهم فى تحسين الأمور مثل التدریس لطلبة الجامعة. والوعظ 
الدینی. والدعاية. والاستشارات أو علم النفس. والكتابة؛ والبحوث. 

آما نوعية (دف). فإنهم أيضا برکزون على الامکانات والاحتمالات. ولکنهم یعتمدون على 
قدراتهم فى التحلیل العقلانی لتحقیق النتائج. ویحبون العمل فى الجالات التی تتطلب حلولا 
ابداعية للمشاکل. خاصة الأعمال ذات الطبيعة الفنية التقنية مثل العلوم. والبرمجة الحاسوبية. 
والریاضیات. وانالية. 


الاندساط و الانطواء 
ونمط الانبساط (روّية الحياة من منظور العالم الخارجی) . أو الانطواء (الاهتمام الأكبر بعالم 
الأفكار الد اخلیة) یعتمد على تفضیلات الرء من الحواس. والتفكير. والحدس, والشاعر. حيث قد 
كو ما ند (دف) مثلا أو:اتظواقنًا من نوعية الشخصية المركزة على الحواس 
والشاعرء وبذلك یصبح الشخص (م د ف). أو (آ و ش) حيث يشير حرف الیم للحرف الأول 
من كلمة منبسط. وحرف الالف للحرف الأول من كلمة انبساطی. ویوضح تفضیل الرء من ناحية 
الانبساط أو الانطواء. 

ویفلب على الانبساطیین سرعة الحركة ومحاولة التأثير الباشر على الواقف فى حين یمنح 
الانطوائیون آنفسهم الوقت لتطویر آفکارهم قبل التعبیر عنها. ویسعد الانبساطیون من اتخاذ 
القرارات بسرعة ووفقا للأحداث. فى حين يرغب الانطوائیون فى التفکیر قبل السلوك. ولیس 
آحد هذین التوجهين أفضل من الآخر من ناحية اتخاذ القرارات. بل يعبر كل منهما ببساطة عن 
الاسلوب الریح لكل نوعية فحسب. 


المسيطر و العملیات المساعدة 
رغم أن لكل منا طرقا يفضلها فى Glin‏ الا أن طريقة واحدة من هذه الطرق تسود لدیه على 
غیرها. فکر فى نوعية شخصية (دف) Mis‏ فرغم أن هذه النوعية تفضل آسلوب الحدس 
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والتفکیر معًا فان صحابها اذا وجدوا التفکیر آکثر Ay dle‏ فإن التفکیر يصبح أسلوبهم الفضل. 
وریما استشعروا بالحدس أن شیثا Vines‏ صواب. ومع ذلك فلابد أن یتحققوا من صواب ذلك 
الشیء من خلال التفکیر الوضوعی. ولا كان التفکیر عملية لإصدار الأحكام؛ فان العنصر السائد 
لدی هذه النوعية من الناس هو "اصدار الأحكام"» فى حين یکون العنصر السائد لدی توعیات 
آخری هو "الادراك". مما یعکس رغبة قوية فى الفهم الافضل 

والحاجة لعملية مسيطرة تحقق التماسك فى الذات حاجة مفهومة. ومع ذلك فقد زاد 
"یونج" علیها ob‏ اقترح أن كل انسان بحاجة آیضا لعملیات "مساعدة". حيث يلجأ الانطوائیون 
للانبساط كعملية مساعدة "لیظهروا بمظهر الاجتماعیین" عندما یحتا جون لذلك. وکذلك یحتاج 
الانبساطيون للانطواء كعملية مساعدة للاهتمام بحياتهم الداخلية الخاصة. وفی کلتا الحالتین. 
فإذاقل استخدام العملية الساعدة. فان الفرد يعيش حياة متطرفة مما يؤثر سلبّا على حياته. وقد 
لاحظت "بریجز مایرز" أن الچتمع الذی تغلب علیه الاننستاظية یفرض على الانطوائیین الذين Y‏ 
یطورون عملیات انبساطية عقوبات آکبر من التی یفرضها على الانبساطیین الذین لا یبحئون فى 
عالهم الداخلی. 

والهدف من تقسیم الشخصية إلى آنماط هو زيادة القدرة على الادراك واصدار الاحکام. 
Leas‏ الهارتان اللتان یساعد استخدام العملیات الساعدة على تحقیقهما. قالت "بریجز مایرز": 
"إن الادراك بدون إصدار حکم شىء لا قيمة له. واصدار الأحکام بدون إدراك قائم على غير 
آساس. والشخص الاتطوائی الدع یفتقر تماما للانیساط غیر عملی, والنیسط ill‏ یفتقر QS‏ 
انطوائية شخضص سطحى"". 
تحسين العلاقات من خلال الوعى بأنواع الشخصية 


توضح حقيقة عدم توافق الناس طوال الوقت أننا لا ندرك أو نقیم الطريقة التى يرى غيرنا العالم 
من خلالها. فالشخص الفکر - مثلا - مبيقلل من قيمة الشخص الذى يعتمد على مشاعره؛ 
لأن المفكر لا يستطيع أن يدرك كيف يتوصل الشخص الذى يركز على المشاعر إلى قرارات جيدة 
دون استخدام المنطق. ويفترض المفكر هذا الافتراض؛ لأن مشاعره هو نفسه تقوده إلى الخطأ ولا 
يمكنه الاعتماد عليها. أما الشخص الذى يركز على المشاعر. فقد طور العملية المسيطرة لديه - 
الاعتماد على المشاعر - لدرجة تساعده فى الوصول إلى الإدراك الدع والحكم الصائب حتى 
إن لم تكن كذلك لدى المفكر. 

وبالثل. فلابد للشخص المركز على الحواس أن يدرك الأشياء ويحكم عليها وفقا لما يراه 
ویسمعه: cdadig‏ ویلمسه. Lal‏ آراء واستنتاجات الشخص الحدسی — Call‏ "یعرف ف" 
- إن كانت الاشیاء جيدة al‏ لاء فإنها تبدو صعبة الفهم. ویری الشخص امن الشيتصن 
الحسی يسير فى حياته بدون إلهام من "نفحة الحياة". وإليك ی مثالا آخر: يعتقد الفکرون أن الذين 
يركزون على الانفعالات والمشاعر يتحدثون كثيرًاء وعندما يتحدث المفكرون إلى أصدقائهم فإنهم 
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spall Gated تیه ال کر وم ا لقاع‎ alia als) ااك ك فاد‎ ade 
فعلیه أن يقلل من کلامه.‎ 

وفى کل الحالات. فإن ما لا ید رکه آصحاب کل نوعية من نوعیات الشخصية أن العملية المسيطرة 
على غیرهم تعمل. وتعمل جید!. إن قولنا عن آحدهم إن |دراکه أو طريقة إصداره لاحکم خطأ مثل 
قولنا إن العشب لا ینبفی أن يكون أخضر اللون. 


التعامل مع نوعیات الشخصية فى العمل 
إذا استطعت أن تفهم طريقة تفكير زملائك فى العمل. فستزيد فرص قبولهم لأفكارك» وسيقل 
أى احكتاك لك معهم. وعليك آن: 


Lgl تقديم حل‎ die بحواسه المشكلة بسرعة قبل أن تتوقع‎ Sas توضح للشخص الذى‎ of 

4# تعرف أن الأشخاص الحدسيين لن يهتموا بمساعدتك إلا إذا أظهرت لهم ما يجذب الانتباه. 

4 تعرف أن الأشخاص المفكرين يحتاجون لمعرفة طبيعة النتائج التى يبحثون عنها. وشرح 
الموقف بتتابع منطقى. 

«» تعرف أن الأشخاص الذين يركزون على المشاعر والانفعالات يحتاجون لتشكيل الموقف من 
منظور ما يمثله لأطرافه من معنى. 


ومع كل النوعیات. ينبغى أن نتذكر ألا نركز Mul‏ على الأشخاص. بل على حل المشكلة. إننا إذا 


عرفنا إسهامات كل نوعية من نوعيات الشخصية, فسيقل الصراع واحتمالات الإحراجء وتزداد 
فرص ظهور حلول رائعة. 
تعليقات ختامية 


آدی عدم دراسة "بریجز مایرز" لعلم النفس coll‏ عدم فبول علماء اللفس لما تقوله قبولا کاملا: 
فقد شكك بعضهم فى مدی صحة تفسیرها لتوجهات وأفكار "کارل یونج"؛ وبالتالی فى مدی ABS‏ 
أسلوبها فى تحدید آنواع الشخصیات. لقد كان "کارل یونج" نفسه حذرًا فى تطبیق مبادثه العامة 
على أفراد معینین. وقد قال التشککون أيضًا إن شروح نوعیات الشخصية تتسم بفموض شدید. 
وقد تنطبق على الجميع؛ لذلك احکم بنفسك. ومع ذلك. فإذا خضعت لاختبار "بریجز مایرز" 
بنفسك أو لإحدى التنويعات dle‏ فقد تجد أن الأوصاف التن تقدم لك عن شخصيتك دقيقة 
بدرجة كبيرة. 

وتصنيف "بريجز مايرز" نفسها على اختبارها لتحديد نوعيات الشخصية هو أنها ( انطوائية 
حدسية تفكر بالمشاعر ومدركة). وقد لاحظت أن الانطوائيين يستفيدون أكثر من غيرهم إذا 
خضعوا لهذا الاختبار لتحدید نوعية الشخصية. آن ثلاثة من کل آربعة آشخاص انبساطیون. وقی 
مقابل کل ثلاثة أشخاص یفکرون بحواسهم شخص واحد یفکر بحدسه؛ لذلك قنحن نعيش فى 


6۹ 


الفصل السایع 


alle"‏ من النبسطین". ورغم قلة عددهم. فقد لا يكون من الستفرب أن نعرف أن الانطوائیین 
یتعرضون لضغوط للتحرر من الانطوائية, Lal‏ اختبار "بریجز مایرز" لقیاس الشخصية فیجعلهم 
يشعرون - وربما للمرة الأولى - بأنه لا باس بطبیعتهم. 

ومن آروع الأفکار فى كتاب المواهب تختلف أن معرفة الفرد لنوعية شخصیته وتطویره لها آهم 
من نسبة معامل ذكائه لتحقیق النجاح فى الحياة. وکانت "ایزابیل بریجز مایرز" تری أن نوعية 
الشخصية شىء فطری مثله مثل استخدام اليد الیمنی أو الیسری. حيث یفشل کل من یحاول 


إيزابيل بریجز مایرز 


" إيزابيل بریجز مایرن 
ولدت " ای زابیل بریجز مایرز" ale‏ ۰۱۸۹۷ وتلقت تعلیمها على يد والدتها فى الفزل بمدينة 
واشنطن. وکان والدها " لیمان بریجز" طبيبًا شغل منصب مدير ا مكتب القومی الا مریک ی للمعاییر 
على مدار عشر سنوات. تزوجت "ای زابیل" من" كلارينس مایرز" عام ۱۹۱۸ء ثم تخرجت فى 
العام التالی فى كلية سوارثمور بدرجة البکالوریوس فى العلوم السياسية. 

آجرت " ای زابیل" اختباراتها على أكثر من خمسة آلاف طالب بكلية طب جورج واشنطن, ثم 
تایعت هذه الدراسة بعد اثشی هشر عامًاء فاکتشفت أن هؤلاء الطلبة یتبعون بوجه عام أنماطا ثابتة 
(من حيث ما یجرونه من بحوث, ونوعية ممارستهم الطب. والجراحة, وادارة الستشفیا ت) یمکن 
الاستدلال علیها من خلال نوعية شخصياتهم. وقد تضمنت دراستها لطلبة معاهد التمریض AST‏ 
من عشرة آلاف طالب. ونشر اختبار " بریجز مایرز" لتحدید نوعية الشخصية لأول مرة عام 
۷ على ید مؤسسة خدمات الاختبار التعلیمی. 

توفیت '' إيزابيل بریجز مایرز" عام ۰۱۹۸۰ ومع ذلك فقد استمر عملها من خلال مؤسسة 
pile‏ ز آند بریجز. 


"بیتر بریجز مایرز" ولد عام ۱۹۲1 وکا نآستاذ | فى الفيزياء. وباحثا علميًاء واداریاء حیث شفل 
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"تتطابق نسبة 244 من الشفرة الجينية للنساء والرجال, فمن بين ثلاثين آلف جين یمثلون الخريطة 

الجينية للبشر ‏ يوجد إلا تباین بسيط بين النساء والرجالء ومع ذلك فان هذه الاختلافات البسيطة 

تؤثر عل ىكل خلية من خلايا أجسامنا - من الأعصاب التى تسجل ما نشعر به من متعة أو آلم. إلى 
الخلايا العصبية التى تنقل lS ysl!‏ والأفكار . والشاعرء و الانفعالات" . 


"للنساء مقدرة هائلة على معالجة الانفعالات والتعامل معها أما الرجال فلا يجيدون هذاء ويعتبر 
الرجال أن الزحام ينشط الأفكار عن الجنس فى حن تعتبر النساء أن الأفكار عن الجنس تتميز 
بالخصوصية, وربما أوضح هذا سبب أن نسبة خمسة وثمانين GUL‏ من الذكور فى ا مرحلة العمرية 
بين العشرين والثلاثين يفكرون فى الجن سكل اثنتين وخمسين ثانية, وتفكر النساء فيه فى نفس 
ا مرحلة العمرية مرة واحدة فى اليوم - أو مرة كل ثلاث أو أربع ساعات فى أكثر أيامهن استعدادا 
للجنس, وهذا يمثل تفاعلا میا بين الجنسين" . 


الخلاصة 


تختلف رؤية النساء للعالم عن رؤية الرجال له نتيجة ما يتعرض له كلا الجنسين من 
هرمونات جنسية مختلفة. 


ال مشيل 


"آلفرید كينزى": السلوك الجفسى لدى ا مرأة ص ٠٠١‏ 
Ol"‏ موير". و"دیفید جیسیل": ا مخ الجنسى ص ۲۳۲ 
"ستیفن بینکر ": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 
"جيل شيهى": ا ممرات ص ١141‏ 
"روبرت ای ثاير ": أصل الحالات النفسية اليومية ص "١1‏ 
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لوان بریزند این 


كانت "لوان بریزنداین" تعرف - نتيجة دراستها للطب - الدراسات الشاملة التی آجریت حول 
العالم. والتی توضح أن نسبة إصابة النساء بالاکتئاب ضعف نسبة اصابة الرجال به. ولأنها قد 
التحقت بالجامعة عندما كانت الحركة النسوية فى قمتها؛ فقد كانت تعتقد هی وغیرها أن هذه 
النسبة الرتفعة فى الاصابة بالاکتئاب لدی النساء نتيجة "الکبت الذکوری للنساء". ومع ذلك 
فقد لاحظت أن نسبة الاکتثاب لا تختلف لدی الصبية عنها لدی الفتیات حتی مرحلة البلوغ. 
هل للتفیرات الهرمونية التی تحدث للفتیات فى بدایات مرحلة الراهقة أن تجعلهن آکثر عرضة 
للاصابة بالاكتئاب؟ 

وبعد ذلك عملت "بریزند این" - کمعالجة نفسية - مع نساء یعانین من حالات متطرفة من 
متلازمة ما قبل الطمث؛ فأذهلتها درجة تشکل المخ البشری نتيجة الکیمیاء الهرمونية التی تحرك 
سلوکیات المرأة وتخلق عالها. وفی عام ۰۱۹۹۶ آسست "بریزنداین" عيادة الحالات الزاجية 
والهرمونية للمرأة فى سان فرانسیسکو. وکانت من العیادات القلائل من نوعها فى العالم. وکتابها 
ا مخ الأنثوى هو نتيجة لخبرة عشرین عامًا من العمل كطبيبة عصبية ونفسية بالاضافة إلى ما 
خرجت به من بحوث ما توصلت إليه الجالات البحثية والعلمية الأخری. على النقیض من الثبات 
النسبى لحالات المخ الهرمونی الذ کری مقارنة بمثیله لدی اللساء - والتضمن تركيبة معقدة من 
الفا سیر ك SEs‏ مز ماه الطفوكة روا ABA‏ که اة ار اه 
الامومة. لمرحلة انقطاع الطمث - یوضح الکتاب بعبقرية آسباب حالات مخ المرأة. والکیمیاء 
فيه التی تستحق بحثا مستقلا. والسبب فى ارتباط التعمیمات التی تطلق على السلوك الانسانی 
بالسلوك الذ کوری. 

وکتاب ell‏ الأنثوى یتضمن فصولا رائعة فى الخ النسوی فى الحب. والبیولوجیا العصبية 
للجنس. و"مخ الأم" - أى كيفية تفیر الأم Lag‏ تلتفیر ات sleet‏ الك تحت اف مخها AUS!‏ 
مرحلة الحمل - والمخ الانثوى الناضح. ومخ مرحلة بعد انقطاع الطمث. وسنركز هنأ على بعض 
أفكار "بریزند این" بخصوص الخ الأنثوى لدى الطفلة الرضيعة والأنثى البالفة. 


الاختلافات الأساسية 
تقول "بریزنداین" اننا حتى !ذا أخذنا فى اعتبارنا الاختلافات فى حجم الجسم بين النساء 
والرجال, فان مخ الرجال آکبر من مخ المرأة بنسبة 14. وکان التقسیر القدیم لهذه الحقيقة هو أن 
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النساء أقل ذکاء من الرجال. ولکن الحقيقة أن عدد خلایا المخ لا تختلف باختلاف الجنس OSS‏ 
خلایا مخ المرأة أكثر تکتلا وتکثفا فی الخ. 

وفی مناطق المخ الخاصة بالتعامل مع اللغة والاستماع تزداد نسبة الخلایا العصبية لدی النساء 
عنها لدی الرجال بنسبة ۰/۱۱ وكذلك فان الناطق الخاصة بالذاکرة وقرن آمون آکبر لدی النساء 
من مثیلتها لدی الرجال. وتکرار ملا حظة الانفعالات على وجوه الآخرين آکبر لدی النساء مقارنة 
بمئیلتها لدی الرجال؛ ولذلك فان الكلام» والذ کاء الانفعالی. والقدرة على الا حتفاظ بذاكرة جيدة 
آمور تتمیز فیها النساء على الرجال. 

آما الرجال. فإنهم آکثر معالجة للفص اللوزی فى المخء وهو الجزء المسئول عن الخوف والعدوان 
فى المخ؛ وربما آوضح هذا السیب فى أن الرجال آسرع غضبا واستجابة للتهدید البدنی الباشر. 
ولقد تطور مخ الأنثى آیضا لیتمامل مع الواقف التی قد تهدد الحياة. ولکنه یتعامل معها بطريقة 
مختلفة. یزداد احساس مخ النساء بالضفط عن مخ الرجال تجاه نفس الوقف. وهذا الضغط 
طريقة لتعرفها على كل الخاطر الحتملة لأبنائها أو عائلتها. ولذلك تقول "بریزنداین" إن المرأة 
العاصرة قد تعتبر أن بعض الدیون مأساة؛ لأنها تبدو لها تهدیدا لحياة أسرتها وعائلتها. 

وتمکننا التکنولوجیا الحالية لسح المخ وتصويره من أن نری المخ آثناء آدائه لعمله. حیث توضح 
أن all‏ ينشط فى آوقات معينة. سواء فى مواقف الحب أو النظر فى الوجوه. أو حل الشاکل. أو 
الحدیث. أو الاحساس بالقلق. وهذه لامور الجادة تختلف فى آمخاخ النساء عنها فى أمخاخ 
الرجال. وتختلف مناطق الخ التی تستخدمها النساء عن تلك التی یستخدمها الرجال لتحقیق 
نفس المهام مثل حل الشاکل, ومعالجة اللغة. والنظرة للعالم بوجه عام. 

وثمة اختلاف آساسی آخر جدیر باللاحظة. حيث أوضحت البحوت أن الرجال یفکرون فى 
الجنس کل اثنتبن و خمسین ثانية فى التوسط. »قى حين تفکر النساء فيه مرة واحدة فى الیوم. , ولا 
غرابة فى هذا اذا علمنا أن حجم الجزء السئول عن الجنس فى مخ الرجال آکبر مرتبن ونصف 
المرة من مثیله لدی النساء. 


مخ الطفلة الرضيعة 
لا يختلف مخ الجنین الأنثى عن مخ الجنین الذکر حتی الأسبوع الثامن من الحمل. حيث إن "الأنثى 
هی الحالة الطبيعية للطبیعة" - كما تقول "بریزنداین". وفی الأسبوع الثامن من الحمل یبدا 
مخ الجنین الذ کر فى الفرق فى هرمون التیستوستیرون الذی یقتل کل الخلایا المتعلقة بالتواصل. 
ویساعد على نمو الخلایا الرتبطة بالجنس والعدوان. واذا نظرنا للأمر من منظور الکیمیاء 
الحيوية. فسنجد أن الخ الذکری یختلف فى هذه الرحلة عن الخ الأنثوى. ویکون الاختلاف بين 
آمخاخ الجنسین قد تحدد بعد نصف مرحلة الحمل تقريبا. 

تولد الطفلة الأنثى مستمدة بطبیعتها للملاحظة الوجوه وتمییز النفمات الصوتية بدرجة 
آفضل من الطفل الذکر. وفی أول ثلاثة آشهر من حياة الطفلة الأنثى تزداد قدرتها على التواصل 


Ve 


لوان بریزنداین 


البصری مع من حولها بنسبة آريعة آضعاف, بینما لا تنموهذه القدرات لدی الأطفال الذ کور فى 
هذه المرحلة. 

من المعروف جيدًا أن الأطفال GLY‏ يبدأون الكلام فى سن مبكرة عن الأطفال الذكور؛ لأن 
الجزئية الخاصة باللغة الأكثر تطورًا فى أمخاخهن عنها لدى الذكور. ويستمر هذا الوضع حتى 
مرحلة البلو. حيث تتحدث النساء حوالى عشرين ألف كلمة يوميًاء بينما لا يتحدث الرجل إلا 
حوالى سبعة آلاف كلمة فى المتوسط ( وتقول "بریزنداین" إن هذه القدرة العالية لا تقدرها بعض 
التقافات التقدیر اللائم. حیث تضع النساء فی خرف مفلقة. آو تضع Watt‏ على آلسنتهن حتی 
یکقفن عن الثرثرة) . 

وثمة اختلاف مهم آخر فى مرحلة الطفولة البکرة. وهو أن الأطفال الاناث أكثر حساسية 
لحالة آمهاتهن العصبية من الأطفال الذكور. لذلك. فانه من الهم ألا تکون والدات الأطفال 
SLY‏ مضفوطات نفسیّا؛ GY‏ هولاء الأطفال عندما یکبرن, ویکون لهن آبناژهن سیقل دعمهن 
لهم وعطفهن علیهم. ومع ذلك فإن معرفة هذه العلومة تمکننا من کسر دائرة الضغوط بين الأم 
والابنة الطفلة. 


مخ المراهقة 
وعند البلوغ یتفیر سلوك الفتاة وتفکیرها وفقا لتقلب مستویات هرمونات الاستروجین sol)‏ 
هرمونات الشعور بالرضا) . والبروجیستیرون ( مهدئ الخ) ؛ والکورتیزول (هرمون الضفوط) فى 
مخها. ومن الهرمونات الهمة الاخری التی يتم إفرازها فى الخ هرمون الأوکسیتوسین GAN)‏ 
یدفعنا للارتباط والحب والتواصل مع بعضنا) . والدوبامین ( الذی يثير مراکز التعة فى الخ) . 

وینتج عن هذه الكيمياء فى مخ الفتاة حاجة قوية ومتعة فى الثرثرة: والتسوق. وتبادل الأسرار. 
وتجربة اللابس وقصات الشعر. وأى شىء یتضمن الارتباط والتواصل. dale‏ ما تقضی الفتاة 
الراهقة وقتها تتحدت فى الهاتف. لحاجتها لتقلیل مستویات الضغوط لدیها من خلال الکلام. 
وبهجة الفتاة لرؤية صدیقاتها وخوفها من أن برفضنها من بين تلك التفیرات أيضًا. وتدفق 
هرمونی الدوبامین والاوکسیتوسین لدی الفتیات هو "أكبر وأسرع نشوة عصبية بيولوجية قد تخرج 
بها المرأة من ممارسة العلاقة الحمیمة" - كما تقول "بریزنداین". 

لاذا ترى الفتاة المراهقة أن فقدان الصداقة كارثة. ولماذا تمثل لها جماعتها الاجتماعية 
أهمية؟ إن المراهقة تصل بدنيًا للسن التى تستطيع عندها تربية الأطفال. وتعرف نتيجة لأسباب 
تطورية أن الجماعة التحميمة القريية بمثابة حماية جیدة؛ لها 131 كان لدیها طفل صغیر فانها 
لن تستطیع الهجوم أو الهروب كما یستطیع الرجل (تحدث استجابة "الهجوم أو الانسحاب" فى 
وجه الخطر لدى الرجال ولیس النساء) . والعلاقات الاجتماعية الحميمة تفیر أمخاخ النساء تغيرًا 
ایجابیّا. بحيث يحدث أى فقد ان فى تلك العلاقات تفیرات هرمونية تقوی مشاعر الهجر والفقدان؛ 
ومن هنا یمکن القول إن قوة الصد اقة بين الراهقات ذات أسباب كيمائية حيوية. 
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الفصل الثامن 


وتتفیر ثقة الفتاة الراهقة بنفسها وقدرتها على التعامل مع الضفوط أيضًا على مدار الشهر, 
وقد عالجت "بریزند این" لکثیرات من الفتیات ممن یعانین من زيادة فى مستویات الهرمونات. 
آما الفتیات الأكثر حدة وغلظة. فعادة ما یتعرضن لستویات عالية من هرمون الأندروجين: وهو 
الهرمون السئول عن المدوانية. وفی الستویات العادية قد یجعل هذا الهرمون الفتاة S51‏ ترکیزا 
على القوة. سواء كانت هذه القوة بداخل مجموعة النظیرات أو فى صورة تفوق على الفتیان. 

ولماذا كثيرًا ما یصبح الفتیان الراهقون قلیلی الكلام؟ إن هرمون التیستوستیرون الذی يملا 
أمخاخهم لا يدفعهم إلى "نوبات من الانسحاب الإجبارى" فحسب. بل ویقلل رغبتهم فى الحدیث 
أو إقامة العلاقات الاجتماعية ما لم تتضمن هذه العلاقات الفتیات أو الرياضة. 

وبوجه ale‏ فإن الاثار الختلفة للهرمونات على المخ فى فترة الراهقة تجعل الفتیان والفتیات 
یذهبون فى انجاهین مختلفین. حيث یحصل الفتیان على تقد یرهم لذواتهم من JUS‏ استقلالهم 
عن غیرهم. فى حين تکتسبها الفتیات من خلال العلاقات الاجتماعية الحميمة. 


نعلیقات حتامیه ۱ 
بدأت "بریزنداین" حیاتها العملية معالجة نفسية. ولکنها بعد ذلك تخصصت فى الأمراض 
المصبية مما جعلها أقل ميلا للتنبؤ بالأفكار النفسية أو الاجتماعية التی ترتبط بآلية عمل العقل. 
ورغم توجهها النسوى الواضح. فإنها تؤكد على أن عمليات الإصلاح السياسى لا علاقة لها بفهم 
السلوك. واذا أردنا تغيير التوجهات الثقافية والسياسات حتى نجمل العالم مكانا أفضل: فعلينا 
آن ندرک AAS ail Vol‏ البيولوجية للمخ - واختلافه عند النساء عنه عند الرجال - ومدی تشکیله 
للسلو کیات. 

وقد أدلت "بریزنداین" بدلوها فى الجدل العلمی الذی آثاره رئيس جامعة هارفارد من أن 
الاختلاف فى الانجاز بين الرجال والنساء فى العلوم والریاضیات یعود إلى اختلاقات طبيعية 
فى المخ بين الجنسین. وأوضحت أن انجازات الأطفال فى الریاضیات والعلوم لا تختلف باختلاف 
الجنسین حتی مرحلة البلوغ. ثم یحدث تدفق هرمون التیستوستیرون ميزة تنافسية هائلة للذ كور 
واستعدادا أكبر لقضاء ساعات كثيرة فى الاستذکار بمفردهم أو العمل على الحاسوب. Lal‏ 
تدفق هرمون الاستروجین لدی الفتیات, فانه - وعلی النقیض - یجعل الفتیات آکثر اهتمامّا 
بالملاقات الا جتماعية والانفعالات مما يؤدى إلى عدم احتمالية الجلوس لساعات طويلة بمفردهن 
لحل السائل الرياضية أو التنافس على التمیز الدراسی. وحتی عندما تبلغ الفتیات سن الرشد. 
فان کیمیاء آمخاخهن تجعلهن یرغبن فى التواصل والتحاور مما يبعدهن عن العمل النعزل SAN‏ 
عادة ما تتطلبه الریاضیات. والعلوم, والهندسة. وخلاصة نظرية "بریزند این" هی: لیس نقص 
الكفاءة هو ما ييعد النساء عن هذه الجالات. بل توجهاتهن الناتجة عن هرمونات آمخاخهن هی 
Le‏ تبعدهن عنها. 
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لوان بریزنداین 


وتقول "بریزنداین": "البیولوجیا ذات آثر قوی. ومع ذلك فانها لا تفرض علینا واقعًا معینا". 
ومعنی هذا Lil‏ إذا عرفنا القوی الفسیولوجية أو الجينية التی تشكلناء فسنستطیع أن نحدد آثرها 
علینا؛ فتوافر هرمون الاستروجین فى صورة حبوب والعلاج بالاستبد ال الهرمونی (ویحتوی US‏ 
ا مخ الأنثوى على قائمة طويلة بالعلاج بالاستبد ال الهرمونی) یعنی أن النساء آصبحن أكثر سيطرة 
على خبرات واقعهن الیومی. وريما ترکت هذه العلاجات 1581 هائلا على حياة النساء ومصیرهن 
مثلما فعلت حبوب منع الحمل. 

وکتاب المخ الأنثوى بدون القوائم الطولة واملحوظات لا یتجاوز مائتی صفحة. ولأنه US‏ ممتع 
وترکیب محبوب من آحدث البحوث فى الجال؛ فإنه من الحتمل أن یظل محط اهتمام القراء 
لسنوات كثيرة قادمة. ولأنه یتضمن الکثیر من الأفكار الاضافية عن الخ الذ کوری؛ فإن هذا الکتاب 


يصلح لجمیع القراء. 


"لوان بریزنداین" 
كانت آول درجة علمية حصلت علیها " بریزندای ن" فى البیولوجیا من جامعة کالیفورنیا فى بي رکلی 
۱۹۳/۳7 = ۲ ثم تلتها درجة فى الطب من جامعة ifs‏ ودرجة فى العلاج النفسى من كلية 
الطب بجامعة هارفارد (۱۹۸۲ - ۱۹۸۵). 

وبعد فترة قصيرة من التدريس بجامعة هارفارد, قيلت " بريز ند اين" عام ۱۹۸۸ منصبا فى 
معهد لانجلی بورثر للعلاج النفسى بجامعة كاليفورنيا فى سان فرانسیسکو, حيث آسست عيادتها 
للحالة ا مزاجية والهرمونية للمرأة عام ۰۱۹۹۶ واستمرت " بریزنداین" فى الجمع بين إجراء 
الیحوث , والعمل بالعيادة. و ای فر هر 2 جهودها على أثار الحالة النفسية: والطاقة الجنسية, 
والتأثیرات اله رمونية على ا مخ. 


VW 


۱۸۰ 


الشعور بالرضا 


" إذا كان ا مرء مستعدا لقضاء بعض الوقت التفکیر فى نفسه. فسيتعلم أن يسيطر على حالاته النفسبة 
مثلما يستطيع الرياضى الذى يتدرب يوميا على برنامج محدد لتطوير قوة تحمله وقوته" . 


"ما آساس التحرر من السجن الانفعالی؟ إنه ببساطة: الأفكار تخلق الانفعالات؛ لذلك لا يمكن أن 
نستدل على دقة أفكارنا من خلال انفعالاتنا . إن الشاعر السلبية وغير السارة ليست إلا توضيهًا لأننا 
نفكر فى شىء سلبىء ونومن به. إن انفعالاتنا تتبع أفكارنا مثلما تتبع البطة الصغيرة آمها" . 


الخلاصة 
المشاعر ليست حقائق. حيث يمكننا أن نغیر انفعالاتنا بتغییر أفكارنا. 


المثيل 


"ناثانيل براند ": علم نفس تقدير الذات ص fA‏ 
"آلبرت لیس" و"روبرت إيه. هاربر": دلیل الحياة العقلانية ص 1 / 
"مارتن سیلیجمان": السعادة الحقيقية ص TAA‏ 


"ويليام سایرون": الظلام ا مرئى ص ۲۲۰ 
"روبرت إى. ثایر": أصل الحالات النفسية اليومية ص ۲۲۲ 
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الفصل ٩‏ 
ديفيد دى. Pow‏ 


فكر فى الحقيقة التالية: 10,1 من الأمريكيين يصابون بالاكتئاب فى أية لحظة. وتبلغ نسبة 
الاکتثاب بین الواشدين الأمریکیین ۷ - ۰۸ وتزداد لدی النساء. منذ آریعین هاما كان متوسط 
عمر الفرد فی اول نوية اكتئاب تصیبه ۵, ۲۹ Lal sale‏ الیوم فقد انخفضت الى ۵, ۱۶ عام. ورغم 
أن هذه النسبة تختلف فى آنحاء العالم التقدم. فإن الاصابة بالاکتئاب قد ازدادت زيادة هائلة منذ 
بداية القرن الاضی. 
بمثابة السرطان فى الامراض البدنية - من حيث مدی انتشاره وصعوية علاجه - Gly‏ الحاذیر 
التی ترتبط به قد تجعله المشكلة الاسواً بالنسبة لعظم البشر. وکما هی الحال مع السرطان, فان 
ایجاد "علاح" للاكتئاب لا طائل منه. حيث إن کل ما حاولته مدرسة "فروید" للتحلیل النفسی 
لعلاجه لم يحقق نتائج جيدة. 

وقد أسهم "بيرنز" فى وضع أسلوب علاجى جديد للمشكلة. وهو العلاج العرفی. وكتابه 
ومدى تميزه عن صور العلاج الأخرى. وقد حقق الكتاب أعلى المبيعات؛ GY‏ كان Jol‏ كتاب يناقش 
العلاج العرفی. ولانه أيضا كتاب ممتع Sel pall‏ ولا يصيب قارته بالاکتئاب! يقدم الكتاب أفكارًا 
من شأنها تغيير الحياة عن كيفية التفاعل بين الأفكار والانفعالات. 


العلاج العرفی 
«Lil‏ عمله کمعالج نفسى مقیم بجامعة بنسلفانياء تعاون "بیرنز" مع "آرون تی. بيك" عالم النفس 
الرائد فى مجال العلاج العرفی. والذی كان يرى أن معظم حالات GIES‏ والقلق نتيجة للتفکیر 
اللي غر الط ود اح فاا کی اس الشحسنى الى ك ف اتفال 
وأن حياته بائسة - وبين الحقائق الفعلية فى tile‏ والتى عادة ما تكون صورة للانجاز الكبير. 
استنتج "بيك" من هذا أن الاكتئاب لابد أن يكون ناتجا عن وجود مشاكل فى التفکیر, وأن الشخص 
يستطيع أن يتحرر من الاکتثاب إذا عدل آفکاره المغلوطة. 
ومبادئ "بيك" الثلاثة للعلاج العرفی هی: 
# كل الانفعالات تنتج عن "العارف" أو الأفكار. إن ما نشعر به فى أية لحظة نتيجة لما نفكر 
قبه. 


چم الاکتثاب هو تفکیر متواصل فى الأفكار السلبية. 
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الفصل التاسع 


م معظم الأفكار السلبية التى تسبب اضطرابًا نفسيًا خاطئة ALS‏ أو هى على الأقل صور 
مشوهه من الحقیقة. ولکننا نقليها دون مراجعة. 


وکان "بیرنز" يرى أن هذه المبادئ واضحة تماما وبسيطة. ومع ذلك فعندما حاول تطبیق الاسلوب 
الجدید الذی ابتکره "بيك" لعلاج الاکتثاب بالکلام - والعروف بالعلاج العرفی - آذهله عدد 
المرضى الذین تحرروا من انفعالاتهم الدمرة. حيث بدأ من حاولوا الانتحار قبل سنوات فى اعادة 
بناء حياتهم بعد علاجهم بهذا الأسلوب. 


نظرة فى السحر الاسود 
والفكرة الثورية فى العلاج العرفی هی أن الاكتئاب لیس اضطرابّا انفعالیا. إن الشاعر السيئة 
التی تنتابنا آثناء الاکتئاب تنبع كلها من آفکار سلبیة؛ لذلك لابد أن یتضمن العلاح مراجعة هذه 
الأفكار وتغییرها. 

ویضع "بیرنز" قائمة بعشرة "مشوهات معرفیة" مثل التفکیر بأسلوب JS)‏ شىء أو لا شیء). 
والبالقة فی التعمیم وتجرید الایجابیات من ایجابیتها» والاستنتاح التسرع, واطلاق الأُوصاف. 
وفهمنا لهنه الشوهات للمعرفة یجعلنا ندرك أن "الشاعر ليست حقائق". بل انعکاسات للافکار. 

واذا كان هذا حقيقة؛ فهل لنا أن نثق فى مشاعرنا؟ |نها تبدو صادقة حقيقية. ولکنها- كما 
یقول "بیرنز" - مش الثقة فیما نراه فى المرآة السحرية فى اللاهی. واعتباره انعكاسًا لصورتنا. 
وقال: "إن الانفعالات غير السارة توضح - وبيساطة - آننا نفکر فى شىء سلبی ونؤمن به"؛ ولذلك 
یقول: "ان الاكتئاب آشبه باحدی الصور القوية للسحر الاأسود". 

ولأن الأفکار تسبق الانفعالات. فليس للانفعالات أن تبرهن على دقة آفکارنا. الانفعالات ليست 
مميزة بأية حال. خاصة عندما تعتمد le‏ الشهو‌هات للمعرفة. ویتساءعل "بیرنز": "وهل تحدد 
مشاعرنا عندما نکون فی حالة مزاجية جيدة قیمتنا الفعلية. وان لم كن تحددها. فکیف لنا آن 
نقول إن انفعالاتنا آثناء لحظات اکتئابنا تحدد قیمتنا۹". 

لا یقول "بیرنز" إن كل الانفعالات مشوهة, فالشعور بالحزن أو البهجة الحقيقية ردود أفعال 
صحية. الحزن الحقيقى - عند وفاة قريب مثلا - من "الروح". فى حين أن الاكتئاب ينتج دائمًا 
عن العقل, وهو ليس استجابة طبيعية للحياة بل هو مرض ناتج عن التفكير الخطأ الدورانى. 


وضع تصور جديد للذات 

ويقول "بیرنز" إن الاكتئاب ذو طبيعة محيرة. فكلما اشتد سوء مشاعرناء ازداد تشوه أفكارنا مما 
يفمرنا فى المزيد من المشاعر السوداوية عن أنفسنا. لقد كان جميع المرضى الذين يعالجهم تقريبًا 
يظنون أن حالتهم ميئوس منها. وأنهم سیئون. وكانت حواراتهم مع أنفسهم تتضمن لومّا وتقليلا 
دائمًا من الذات. والمكتئب يشعر بالبؤس حتى عندما يجد من یحبه. وتكون لديه أسرة؛ ويعمل 


ديفيد دی . بیرنر 


بوظيفة جيدة.. الخ. وربما كان لدی الرء "کل شىء". ومع ذلك فإذا لم يكن يحب ذاته ویشعر 
بقيمته کإنسان» فإنه سيشعر بأنه لا شىء. 

وكثيرًا ما يدخل المعالجون بالعلاج المعرفى مع مرضاهم فى حالة من الكر والفر. حيث 
یحاولون آن يوضحوا لهم Lad‏ وسخافة افكارهم التى يؤكدونهاء وفى النهاية يتعلم المرضى ان 


تعليقات ختامية 
هل تحقق الأفكار التى يقدمها كتاب الشعور بالرضا نتيجة فعلية؟ أجريت بحوث على مجموعتين 
من الرضی, طلب من آفراد احداهما قراءة کتاب "بیرنز" فی خلال شهر؛ ولم یطلب من الأحرئ 
هذا. وکانت النتيجة أن آفراد الجموعة التی قرأت GUS!‏ لم یشعروا بتحسن فى حدة أعراض 
الاكتئاب لدیهم فحسب. بل وظلوا متحررین من تلك الأعراض. وربما كان أساس كفاءة الکتاب أنه 
لا پشعر من يقرؤه بأنه يطبق عليه مبدأ نفسیا . بل يقدم له آدوات ليغير نفسه. 

ووصف فراءة الکتب للمرضی النفسیین - كما حدث فى البحث السابق ¬ یسمی "العلاج 
بالکتب". ویشفل "بیرنز" مکانة متميزة فى هذا الجال. هل من المکن ان تکون قراءة UES‏ 
بهذه الفاعلية فعلاء بل وأفضل من الأدوية والعلاج النفسی فى مساعدة الناس على التحرر من 
الاکتئاب؟ إن هذا الأسلوب یستحق التجربة بالتأكيد. ويؤكد "بیرنز" فى مقدمته لطبعة ۱۹۹۹ 
النقحة من الکتاب أن سعر کتابه لا یتجاوز سعر قرصین من البروزاك» ولکنه - کعلاج - یختلف 
عن البروزاك فى أنه لیس له آثار سليية. 

والحق أن الميزة الکبری للعلاج المعرفى هو أنه لا حاجة معه للأدوية والعقاقیر. ومع ذلك يؤكد 
"بیرنز" فى الفصل الأخير من کتابه على أن أفضل علاج للاكتئاب الحاد هو مزیج من العلاج 
العرفی ومضادات الاكتئاب. حيث يحسن العلاج العرفی من تفکیر الریض, وترفع مضادات 
الاكتئاب من حالته الزاجیة. 

ویوضح "بیرنز" أن فكرة العلاج العرفی - أن أفكارنا تثر على انفعالاتتا وحالاتنا النفسية. 
ولیس العکس - ذات أصل تاریخی قدیم. حيث كان الفیلسوف القدیم "|یبیتکوس" يؤكد على أن 
الأحداث لا تحدد حالة العقل. بل ما يحددها هو الشمور الذى يقرر الرء أن یشعر به تجاه الحدث. 
وهذا السر یعرفه جمیع السعداءء ومع ذلك فانه مهارة یستطیع الجميع تعلمها. 


۷١ 


الفصل التاسع 


"ديفيد دی. بیرنز 
التحق " بیرنز" LIS‏ آمهیرست. وحصل على شهادة الاجستیر من جامعة ستانفورد, ثم أكمل 
تدربه على العلاج النفسی فى جامعة بنسلفانيا» حيث شغل رئاسة قسم العلاج النفسی فى ال رکز 
الطبی بها. وفی عام ۰۱۹۷۵ حصل على جائزة " آلفرید بینیه" على بحثه عن کیمیاء ا مغ من 
جمعية العلاج النفسى البیولوجی. 

ل أسقا ذا ای دی كلية الطب ساممة la‏ وتان OS‏ اسكاذا ای 
للعلاج النفسی والعلوم السلوكية فى كلية الطب بجامعة ستانفورد. 

بیع من OLS‏ الشعور بالرضا آکثر من أربعة ملایین نسخة, وهو الکتاب الذی نجح بشهرته 
کتابه التالی دلیل الشعور بالرضا The Feeling Good Handbook‏ . وقد "call‏ بیرنز" أیضا 
Never Enough ols‏ 7,0۷5 , وه وکتاب عن العلاقات, وکتاب Ten Days of Self-Esteem‏ . 
وکتاب When Panic AttackS‏ . 


۱۹۸۹۶ 
ترك الاثر 


"ما العوامل التی تجعل شخصا يقو ل "نعم" لغیره؟ وأى الأساليب الاکثر كفاءة فى استخدام هذه 
الع وامل حتی نتوصل لتلك الوافقة؟ لقد سألت نفسی عن سبب رفض الناس لطلب تمت صیاغته بط بقة 


" وعندما ننظ رللأمر من هذا النظور, سنجد أن الترتیب البشع, وعدم الاحساس بالفز ع؛ والهدو- 
الذی ينتحر الناس وهم یشعرون به ليس غريبًا. لم يكن هؤلاء منومین مغناطیسیا على يد ی" جونز" . 
بل كانوا مقتنعين تماما بأن الانتحار سلوك صحیح, وتلك القناعة لیس" جونز" إلا طرفا فيهاء وطرفها 

الآخر - والأهم - هو مبدأ الدليل الاجتماعى" . 


الخلاصة 


تعلم أساليب ترك الأثر النفسى حتى تتجنب أن تكون ضحية لها. 


المثيل 
"جافين دی بيك ر": نعمة الخوف ص ۲۶ 
"مالكولم جلادویل": طرفة العين ص 1 ۱۶ 
"اريك هوفر ": ا مؤمن الحقیقی ص ۱۷۲ 
"ستانلی ميلجرام ": إطاعة السلطة ص ١١١‏ 
"باری شوارتز": تفاقض الاختيار ص YAY‏ 
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الفصل ۱۰ 


رورت تشیالدینی 


ب علم نفس الاقناع أكثر من ملیون نسخة؛ وترجم إلى عشرین لفة. ویعترف 
"روبرت تشیالدینی" فى مقدمة الکتاب بأنه كان صيدًا تفا لمندوبى المبيعات والباعة الجائلین. 
وجامعی التبرعات. حيث لم يكن من السهل عليه أبدًا أن یقول "لا" عندما یطلب منه التبرع SUL‏ 
ولانه alle‏ نفس palatal‏ جرم فقن بدا بیحث هي الأسالیب il All‏ تستخدم لجمل شخص 
یوافق على فعل شىء لا یهتم به فى الظروف العادية. وکجزء من بحثه. فقد اتصل "تشیالدینی" 
بالکثیرین من آصحاب الاعلانات فى الصحف عن برامج تدریب على البیعات حتی یتعلم أساليب 
الاقناع والبیم. لقد اخترق مؤسسات الاعلان. والعلاقات العامة. وجمع التبرعات لیکتشف آسرار 

"علم نفس الوافقة" من آساتذته المارسین. 
وکانت نتيجة ذلك Lage GUS‏ عن التسویق وعلم النفس یوضح لنا سبب سهولة إقناعنا ؛ ویوضح 
Li‏ على مدار الکتاب الکثیر عن طبیعتنا البشریة. 


يبدأ "تشیالدینی" کتابه بمناقشة غريزة الأمومة لدی اناث الديوك الرومية. فیقول إن الأمهات 
منها آمهات جيدة وحامية لابنائها. ولکن ما يحرك غريزة الامومة لدیها شىء واحد فقط. وهو 
الصوت الذی تصدره الأفراخ الصفار. وابن عرس هو العدو الطبیعی لأفراخ الديوك الرومية. 
فعندما تراه آمهات الافراخ فانها تدخل فى حالة الهجوم. بل انها تدخل تلك الحالة !13 رأت دمية 
على شکل ابن عرس. ومع ذلك. فعندما تتم تهيئة هذه الدمية على شکل ابن عرس على أن تصدر 
الأصوات التى تصدرها أفراخ الديوك الرومية يحدث شىء غریب. حيث تصبح أمهات الأفراخ 
حامية فوية للدمية - ابن عرس! 

قو كول ها أ غ الخد اكا حلا ساديدا تفط ر اف توا تضرف مح ةك 
كان ذلك التصرف أحمق. ومع ذلك فإن ما يورده "تشیالدینی" عن الديوك الرومية لا يهدف منه 
إلا تأهيلنا للحقيقة المضايقة الصادمة من أننا - نحن البشر - نصدر ردود أفعال آلية. إن لدينا 
آیضا .2 سر E ala‏ تعمل لطبا لجنا aa‏ يقة أيجابية - للحفاظ على حياتنا دون أن نفكر فى 
ذلك تفكيرًا كبيرًا مثلا - ومع ذلك فقد تعمل تلك الشرائط ضدنا اتضا كتدفا نفل كما بسر کی 

وقد حدد "تشیالدینی" "أسلحة لترك الأثر". وهی طرق تجعلنا نتصرف بصورة آلية بعيدًا 
عن الأسلوب العقلانى الطبيعى فى اتخاذ القرار. ويسمى علماء النفس هذه السلوكيات التى يسهل 
استثارتها "أنماط السلوكيات الثابتة". بحيث تؤدى معرفة المثير إلى إمكانية التنبؤ برد الفعل. 


Yo 


الفصل العاشر 


وربما كان العنوان الأكثر دقة لهذا الکتاب هو "كيف تحصل على استجابة آلية من الناس 
قبل أن یفکروا تفکیرا عقلانيًا فیما تطلبه منهم". وأسلحة "تشیاندینی" الستة الأساسية التی 
یستخدمها خبراء التأثیر على الناس لیجملوا الناس یقولون "نعم" بدون تفكير هی: البادلة بالثل. 


رد المعروف دائما 
لا تخلو ثقافة من فاعدة المبادلة بالثل؛ أى أنه ینبفی علینا آن نرد مثل ما ۳ إليناء سواء كان ما 
آهدی الینا Ase‏ أو دعوة, او اطراء.. الخ. 

هل تفضل صنع العروف فیمن تحبهم؟ يجيب معظمنا بالایجاب عن هذا السوّال. ومع ذلك 
ققد فت ناسا اسف عامل الحب لا يؤثر على الشعور بالالتزام برد العروف. إننا 
نشعر بالالتزا م تجاه من قدم لنا معروفا خض از کات لا Watered Pre‏ أولم نکن نریده. ویذ کر 
"تشیالدینی" فى کتابه أسلوب حركة هير کریشنا فى جمع التبرعات. والتمثل فى تقدیم الزهور 
والکتیبات الصغيرة للناس فى الشوارع والطارات. ورغم أن معظم الناس لا یریدون الزهور 
Liles‏ ما یحاولون رفض تلقیها. الا آنهم عندما یقبلونها یشعرون بأنهم ملتزمون بتقدیم تبرع. 
والخطابات البريدية المباشرة التی ترسلها الجمعیات الخيرية عادة ما لا تقل الاستجابة لها عن 
۰ ولکن هذه النسبة تزید بصورة هائلة إذا صحبت الرسالة هدية مثل ملصق يحمل اسم 
المرسل إليه الخطاب وعنوانه. 

وليس الالتزام بالرد وحده بهذه القوة. بل والالتزام بالتلقى أيضا. إن عدم شعورنا بالقدرة على 
قول "لا" بالإضافة إلى عدم رغبتنا فى أن ينظر إلينا على أننا أشخاص لا نرد مثل ما أعطى لنا 
تجعلنا ضحايا للعاملين الماكرين بالتسويق. يحذرنا "تشيالدينى" بان نحذر من وجود هدف خفى 
عندما نتلقى "هدية" لا داعى لها. وأن نقبل تلك الهدية. ولا نرد عليها بأى شىء دون أن نشعر 

ويشير "تشیالدینی" إلى فضيحة ووترجيت التى أطاحت بالرئيس نيكسون من رئاسة الولايات 
اللتحدة. بمماودة النظر. سنجد أن التجسس فى تلك الفضيحة كان Laud dled‏ وخطیراء وغیر 
ضروری (حیث كان من الواضح أن نیکسون سینجح فى الانتخابات القادمة فى كل الأحوال). 
ومکلف. ومع ذلك فلم تقع لجنة الحزب الجمهوری لاعادة الانتخابات فى هذه الفضيحة الا 
لترضی واحدًا من آکثر أعضائها تطرفا. سبق أن قدم "جی. جوردون لیدی" عرضین قویین 
مکلفین یتضمنان فعل كل شىء من الهجوم السلح إلى خطف أعضاء الحزب الدیمقراطی؛ لذلك 
قعندما قدم فكرة التجسس على المبنى الرئیسی للحزب الدیمقراطی. شعر اعضاء لجنه الحزب 
الجمهوری بأنهم ملتزمون بأن یوافقوا علیها. وقد عبر "جیب ماجرودر" عن هذا فیما بعد فقال: 
"لم نکن نرغب فى أن نرفض کل ما یقوله". احذر من تأثير باعث الرد بالمثل عليك. 


۷1 


روبرت تشیالدینی 

المثايرة 
يحب البشر المثابرة» حيث يشعرون بالرضا عن شىء إذا كانوا ملتزمين به. وعندما يلتزمون 
بشىء فإنهم يفعلون كل ما يستطيعون لتبرير هذا الالتزام لأنفسهم. ولماذا نحن هكذا؟ من أسباب 
هذا الضغط الاجتماعى؛ فليس هناك من يحب المتقليين بين الافكار او الحالات. ونحن نحب ان 
یعتبرنا الناس نعرف ما نريده. ومن المؤسف أن هذا التوجه يفتح منجمًا من الذهب للعاملين 
بالتسويق؛ لأنهم يعرفون جيدًا الضفوط الداخلية Lind‏ الناتجة عن عدم تفكيرنا ويستغلون هذا. 
عندما يسأل عامل بإحدى جمعيات جمع التبرعات عبر الهاتف "كيف حالك الليلة يا سید ة..۹" 
فانه يحصل على استجابة إيجابية فى تسع مرات من كل عشر مرات. وبذلك فعندما يطلب ذلك 
العامل منا أن نتبرع لصالح ضحايا بعض الأوبئة أو الکوارث فإننا لا نستطيع أن نتحول فجأة إلى 
أشخاص وضعاء ونرفض مساعدة ذوى الظروف السيئة. إن التمسك بالمبادئ هنا يجعلنا نشعر 
بأننا ملتزمون بتقدیم تبرع. ۱ 

ویعرف العاملون بالتسویق آنهم إذا قدموا التزامّا بسیطا لشخص, فانهم یسیطرون على 
تصوره لذاته؛ ولذلك السبب یقدم تجار السیارات سعرًا مبدئیا منخفضا جدًا للسيارة يجعلنا 
كل ie lal Sea‏ کش يمن :ذلك د د أن خو الا ات على الا وه روا 
ليست بذلك السعر الرخیص بأية حال. ومع ذلك. فإننا نشعر عندما نصل إلى تلك الرحلة Lik,‏ 
ملتزمون Ob‏ نشتری السيارة. ومن الخدع الأخرى أن يجعل البائعون العملاء یملآون استمارة أو 
عقد البيع بأنفسهم مما یقلل فرص تغییرهم لافکارهم بصورة هائلة. للالتزامات العامة فوة 
هائلة. ۱ 

ویستشهد "تشیالدینی" بمقولة "ایمرسون" الشهیرة: "الالتزام الأحمق هو ما يخيف العقول 
الضعیفة". تذکر - خاصة عندما یعرض عليك العاملون بالتسویق منتجاتهم - أن لديك توجها 
طبیعیا بالالتزام. وستجد أنه من السهل عليك أن تتجنب الصفقات غير الجيدة لك. راجم 
مشاعرك عن قيمة الشیء قبل أن تشعر بضغط الثابرة. وقبل أن تقدم التزامك البدئی به. 


الدلیل الاجتماعی 
ناذا لا تزال الضحكات فى الخلفية تدرج فى الأعمال الكوميدية التليفزيونية رغم أن مبدعی هذه 
العروض يشعرون بأنها تهينهم ويقول المشاهدون إنهم لا يحبونها؟ لان البحوث توضح أن المشاهدين 
یعتبرون الکلا م أكثر ظرفًا إذا سمعوا أثناءه الناس یضحکون. حتى وان لم يكن الضحك حقيقيًا. 
البشر بحاجة "لدلیل اجتماعی" rome‏ غیرهم یفمل نينا قبل أن پرتاحوا لفعله. ویقدم 
"تشيالدينى' ای انت ماد قاتما جد اا وهو الق الشييؤة pc IST)‏ مكتوفي ا وهی شید 
مت aul‏ شوارع منطقة کوینز بمدينة نيويورك عام ۶ ورغم أن القاتل قد هاجمها ثلاث 
مرات على مدار نصف ساعة قبل أن یجهز علیها فى النهاية. ورغم صوت صراخها واستفائتها. 
بل ورغم ما لا يصدق من رؤية شمانية وثلائین شخصا لما یحدث. فلم يتدخل آحد. هل كانت هذه 
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الفصل العاشر 


مجرد حادثة تدل على قسوة al‏ نیویورك؟ ریما. رغم أن الشهود آنفسهم قد شعروا بصدمة 
لدرجة لم یستطیعوا معها فعل شیء. وفى النهاية جاءت الاجابة. حيث كان کل شاهد من الشهور 
بظن il‏ غیره سیفعل شیا وبذلله لم یفعل آحد ol‏ شیء. یقول "تشیالدینی" إن من یقع فی ورطة 
تزداد فرص حصوله على المساعدة !13 لم یوجد حوله الا شخص واحد ولیس عددا من الاشخاص. 
وفی الزحام. أو فى شوارع all‏ إذا لم یر الناس أن آحدا قد تحرك لساعدة الشخص النکوب. 
فسیحجمون عن تقدیم الساعدة له. اننا بحاجة ل "دلیل اجتماعی" قبل ان نتصرف. 

وقبل أن تصبح فكرة dale‏ مشهورة. فقد ناقش "تشیالدینی" فكرة الانتحار "القلد". وأشهر 
حادثة على الدلیل الاجتماعی فیما يخص الانتحار. كانت من مدينة جونزتاون فى جوایانا؛ والتی 
آصبحت مدينة آشباح ale‏ ۱۹۷۸ عندما انتحر ٩۱۰‏ آشخاص من طائفة آتباع معبد الشعب التی 
أسسها "جيم جونز" بشرب السم. كيف لكل هوّلاء الناس أن ینهوا حياتهم عن طيب خاطر؟ لقد 
كان معظم النتحرین یعملون فى سان فرانسیسکو؛ لذلك یقترح "تشیالدیتی" أن العزلة التی کانوا 
یشعرون بها لوجودهم فى بلد آجنبی قد آسهمت فى تقوية الدافع الانسانی الطبیعی لدی هؤلاء 
Ob‏ "نفعل مثل ما یفعله نظراؤنا". 

وثمة ملحوظة خفيفة هناء ومی أن الاعلان والتسویق Le WILE‏ یستفیدان من حاجتنا للدلیل 
الاجتماعی. كثيرًا ما یکون عدم استعدادنا لشراء منتج معين حتی يشتريه عدد کبیر من الناس 

يقة جيدة لعرفة إن كان هذا النتج مفيدا al‏ لاء ولکن العاملين بالتسویق یلتفون حول هذا 
التوجه بسهولة. تذكر "شهادات العملاء" التی تؤثر على فراراتنا الشرائیه حتی وان كانت هذه 
الشهاد ات مزيفة. 


عدم الفقدان 
قال ی کے دف دو ا اروا ان کب كيك علدنا آن عرف اه ق ريع ا ترا 
طبيعية بشرية أن يزداد تقديرنا للأشياء عندما تکون نادرة. والحق أن فكرة آننا قد نفقد شيكًا 
Lines‏ تخرکنا بدرجة آکبر Lew‏ تعره فکرة آن تكسيوظيكا لا یقل عنه قیمة بدلا مته. والبائعون 
یعرفون هذا؛ ولذلك السبب تراهم یصرخون دائمًا: "العرض محدد" لیجعلونا نخاف من أن نفقد 
شيئا لا نمرف أصلا على الوجه اليقين إن كنا نریده أم لا. 

عندما ترفض الرقابة فيلمًا أو كتابّاء فان الطلب عليه يرتفع ارتفاعًا هائلا كما يقول 
"تشيألدينى": ويرى أيضًا أن أثر "رومیو وجولییت" - وهو اصطلاح من ابتكاره - يجعل المحبين 
من الراهقین آکثر احتمالا لتقوية علاقاتهم اذ عارض الأبوان مش هذا الحب. gl‏ کان من الصمب 
على العییخ الضعار أن ناتقا 

وینبفی أن نعى ردود آفعالنا تجاه الندرة؛ لأنها تؤثر على قدرتنا على التفكير الصحيح. اننا 
نفعل lath‏ حمقاء مثل الشراء من التخفیضات. ثم نکتشف آننا اشترینا شیثا لم نضع ابد BN je‏ 
لشرائه. إننا نقع ضحایا للعاملین بالبیعات الذين لم يعد لدیهم الا "وحدة آخيرة من العرض" أو 


VA 


روبرت تشیالدینی 


لسماسرة العقارات الذين یقولون Lis‏ إن "طبیبا وزوجته من مدينة مجاورة یمرضون علینا شراء 
هذه الشفة". . احرص على أن تجری تتبيمًا دقيفًا نقيمة شىء معین بدلا من أن يسيطر عليك 


تعلیقات dass‏ 
عليك بقراءة هذا الكتاب حتى تتعلم المزيد عن النوعين الآخرين من التأثير على الناس؛ وهما 
"الحب". و"السلطة". وفى تعليقه على "السلطة", يشير "تشیالدینی" إلى "ستانلی میلجرام" 
وتجربته الشهيرة عن ميل البشر لاحترام السلطة حتی ان کان من بحنل السلطة شخصا تحوم 
حوله الشیهات. 

ورغم أن "تشیالدینی" يقدم الکثیر من الدروس الفيدة. والتی کثیرا ما تکون مرعبة عن 
ضعفنا آمام آسالیب التأثیر النفسی, فان معرفة هذه الدروس لا ینبغی أن تقلل من نظرتنا للطبيعة 
الانسانية, فالحق أن معرفتنا لأنماطنا السلوكية الالية قد تزيد من فرص تحدیدنا لما نفکر فیه. 
و آفضل a, be‏ لتقلیل آثار تکتیکات التوافق التی یستخدمها الناس Linke‏ هی أن نمرفها؛ لذلك فقد 
أسدى هذا الکتاب خدمة جليلة للجماهیر. 

وثمة ميزة مثيرة فى النسخة النقحه من الکتاب. وهی الخطابات التی آرسلها للمولف من 
شاهدوا أو کانوا ضحایا للااسالیب التی یناقشها الکتاب. والتی رغبوا فى توضیحها لباقی القراء. 
وهذا الکتاب OLS‏ مهم فى توضیحه لكيفية نجاح العاملین فى التسویق على حشا على الشراءء 
tag‏ المستوى العسيق شافط رقا فى اتات القراق :هل القرارات القن ها تاتحة عن 
استجابتك لشخص يحاول جذب خيوطك الذهنية أو الانفعالية. al‏ تفكر تفكيرًا عقلانيًا آثتاء 
اتخاذك لها؟ 
"روبرت تشبالديدى' . 
حصل" تشيالدينئ" على الدکتوراه فى علم النفس من جامعة نورث كاروليناء وتلقى تدریبا بعد 
ی ا A:‏ اف أستاذ زائر فى جامعة ولاية أوهايو, وستائفورد . 

ر یالدیفی" الحجة على مستوى allel!‏ فى موضوع التأثير النفسى والإقناع: ويعمل 
حاليًا أستاذا لعلم النفس فى جامعة ولاية أريزوناء ورئيس شركة استشارات للتأثير النفسی فى 
مجال العمل, مت ور خدماتها للش ركات الکبری. 

وق الف ا 2 ارهز کتاب Influence: Science and Practice‏ وهو کتاب یعلم 
مبادئ الاقناع وا موافقة للجماعات. 


۷۹ 
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الوبداع 


" الإبداع الحقيقى اکثر صعوبة وغرابة مما يدعيه بعض التفائلين البالغين فى التفاؤل؛ لأن الفكرة أو 
النتج الذی يستحق صفة " مبد ع" نتيجة لاجتما ع عدد كبير من الوارد وليس نتيجة لعقل شخص 
واحد. والانجاز الإبداعى الحق لا يكاد يكون أبدا نتيجة فكرة مفاجئة, أو ومضة فى الظلام» بل يحدث 


نتيحة سنوات من العمل الجار" . 
"الإبدا ع مصدر أساسى لإيجاد cial!‏ للحياة لعدة أسباب أولها أن معظم الأشياء ا مثيرة وا لهمة 


والانسانیه نتیجه للإبداع. إن ۹۸ من جيناتنا الورائية كبشر لا تحتلف عن مثيلتها لدى الشمبانزی" 
ولذلك فانه من الصعب فعلا أن نميز البشر عن القرود بشىء غير الإبدا ع" . 


الخلاصة 


الابداع الحقيقى لا يظهر إلا عندما نجيد المجال الذى نعمل به. 


المثيل 
"ادوارد دی بونو": التفكير الجائیی ص ۲ ۶ 
"مارتن سیلیجمان": السعادء الحقيقية ص ۲۸۸ 





میهالی تسیکسینتمیهالی 


قبل أن يركز تفکیره على الابداع. ألف عالم النفس "میهالی" کتابّا شهیرا اسمه التدفق تدور 
فکرته حول أن تتبع السمادة والبحث عنها Lad‏ وأن ما علینا هو أن نعرف متی نکون سعد اء ةب 
ما نفعله عندما نشعر بالقوة اا ف الذات" — ols‏ نزيد من قعل هذه الاشیاء. آن الانشطة 
المتدفقة فقة هى تلك التى نفعلها للاستمتاع أو للإرضاء العقلى الذى تمنحه لنا وليس لاكتساب مكافأة 
خارجية. قد برغب الره فی آن یفوز did LS!‏ الشطرنج مثلا , ومع ذلك فانه یلعبه لأنه يستحوذ 
على عقله تمامًا. وقد يرغب فى إجادة الرقص. ولکن التعلم والرقص هو المكافأة الأساسية له. 

وقد طبق "میهالی" هذه الأفكار على السوّال عن كيفية اتصاف الناس بالإبداع. ولم يكن يهتم 
Leo‏ أطلق عليه "الإبداع الصغير" . وهو الإبداع ی خر a‏ اه یار ات ات رن gh‏ 
الحدیث الخیالی لطفل. بل الابداع الذى يفير "مجالا " كاملا أو مجالا من مجالات السمی والفعل 
الانسانی. إن البدعین الحقیقیین یستطیعون تغییر الطريقة الراسخة التی نری. أو نفهم» أو نقدر, 
أو تفعل الأشياء من خلالهاء سواء تمثل هذا فى اختراع all‏ جديدة: أو كتابة مجموعة أغان. كان 
"میهالی" يريد ان يعرف ما الذى يميز هؤلاء. 

وكتاب الإبداع: التدفق وعلم نفس الاكتشاف والاختراع نتيجة لخبرة ثلاثين عامًا من العمل 
فى مجال الإبداع. هناك مجال محدود للإبداع تسيطر عليه كتب ومنتديات تعليمية بعناوين مثل 
(كيف تكون إبداعيًا) » ومعظم هذه الكتب والمنتديات تافهة. ولكن هذا الكتاب واحد من الأعمال 
الجادة القلائل التى تفهم مدى تعقد عملية الإبداع والشخص المبدع. 


دراسة الإبداع 

يقدم "میهالی" فى بداية كتابه معلومات عما يزعم أنه أول دراسة منهجية للمبدعين الذين لا 
يزالون على قيد الحياة. وتتضمن مقابلات أجراها مع واحد وتسعين شخصا ممن يعتبرون قد 
ترکوا أثرًا هائلا على مجالاتهم. سواء كان الجال لور الأعمال: أو القانون. أو الحكومةء أو 
الطب أو العلوم (وتتضمن قوائم العلماء الذين أجرى لقاءات معهم أربعة عشر فائزا بجائزة نوبل 
فى العلوم). ومن هؤلاء المبدعين أسماء مثل "مورتايمر جيه. أدلر" فیلسوف, و"جون باردين" 
طبیب. و"كينيث باولدنج" رجل اقتصاد. و"مارجريت باتلر " عالمة ریاضیات. و"صابراهمانيان 
شاندراسیخار" عالم فيزياء ظلكية, و "باری كومونر" عالم آحیاء. و"ناتالى دیفیز" مورخة. 
و"جیورجی فالودی" شاعر وانادین جوردایمر" مؤلفة. و"ستیفن جای جاولد" عالم حفریات 
قديمة؛ و"هینزل هاندرسون" اقتصادی, و"إلين لانیون" رسامة. و"إرنست مایر" عالم حیوانات. 


A! 


الفصل الحادی عشر 


و"برین دا میلنر" عالة نفس, و" الا بریجوجین" کیمیاشی, و" جون رید" مصرفی, و" جوناس 
سالك" عالم أحياء. و"رافی شانکار" موسیقی, و"بنيامین سبوك" طبیب آطفال, و"إيفا زیسیل" 
مصممة سيراميك. 

إن قراءة کتاب الإبداع مهمة أن لم يكن لشىء إلا للقراءة عن هؤلاء الأشخاص الذين یحظی 
بعضهم بشهرة طاغية. ويشتهر آخرون منهم بداخل مجالاتهم فقط. ويكاد يكون جميع من قابلهم 
"میهالی" قد تجاوز الستين من العمر مما أتاح له الفرصة لمراجعة حياته المهنية كاملة التطور. 


الإبداع فى السياق 
يقول "میهالی" إن الفكرة الشائعة عن المبدعين بأنهم يتوصلون لأفکار. أو اکتشافات. أو عمل أو 
اختراعات فى عزلة عن غيرهم فكرة خاطئة؛ فالإبداع نتيجة لتفاعل معقد بين الشخص وبيئته أو 
تقافته. وتعتمد آیضا علی التوقیت الناسب. 

وعلی سبیل الثال. فان فنانی عصر النهضة - مثل جیبرتی أو مایکل آنجلو - لو کانوا ولدوا قبل 
مولدهم بخمسین عاما. فلم تكن ثقافة رعاية الفنون ستجملهم یحظون بالكانة التی حظیا بها ولا 
تحفل بانجازاتهم أو تمولها. فکر آیضا فى رواد الفضاء الذین لم يكن لاکتشافاتهم أن تحدث لولا 
أن سبقتهم قرون من التطور التکنولوجی فى الراصد وفی العرفة عن الکون. 

وما يريد "میهالی" |ثارته هو آننا ینبفی أن نکرس انتباهنا لتطویر أحد الجالات كما نفعل مع 
العاملین داخل هذا الجال؛ لأن هذا وحده هو ما یشرح بدقة كيفية حدوث التقدم. ليس الأفراد الا 
"حلقة فى سلسلة. ومرحلة فى عملیة" الابداع - كما یقول "میهالی". هل فعلا "اخترع" آینشتاین 
نظرية النسبية؟ هل فعلا "اخترع" إديسون الکهرباء؟ إن هذا آشبه بقولنا إن الشرارة مسئولة عن 
النارء فى حين أن النار تتضمن الکثیر عن العتاصر كما هو معروف. 

وبالإضافة لذلك» فإن نتاج الإبداع يحتاج لجمهور مستعد لتقييمه؛ فالإبداع يتلاشى إن لم يجد 
من يعترف به. كلمة "میم "Mem‏ هی المعادل الثقافى لكلمة "جين" فى الفسیولوجیا. والميمات 
هى أشياء fie‏ اللغة, والعادات. والقوانین, والأغانى. والنظریات. والقيم. وإذا كانت هذه الميمات 
قوية, فإنها تبقى» وان لم تكن كذلك فإنها تندثر. والمبدعون يحاولون خلق ميمات تترك أثرًّا على 
نقافاتهم. وکلما زادت آهمية البدع. 5 cas!‏ استمرارية آثر الیمات gill‏ پبدعها وکان آثرها gael‏ 


أولا: آحب عملك 

لم تظهر الاكتشافات الإبداعية بصورة مفاجئة أبداء بل هی نتيجة - بصورة شبه دائمة - لسنوات 
من العمل الدءوب والانتباه المكثف لشىء. والكثير من الاكتشافات الإبداعية حالفها الحظء خاصة 
ذات الطبيعة العلمية منهاء ومع ذلك فعادة ما لا يأتى "الحظ" إلا بعد سنوات من العمل المكثف فى 
مجال الاكتشاف. ويتحدث "ميهالى" عن رائدة الفضاء "فيرا روبين" التى اكتشفت أن النجوم فى 


AY 


میهالی تسیکسینتمیهالی 


بعض الچرات لا تدور فى نفس الفلک. فبعضها يدور باتجاه دوران عقارب الساعة وبعضها يدور 
عکس اتجاه دوران عقارب الساعة. لم تكن عالة الفضاء هذه لتصل لهذا الاکتشاف ما لم يتح لها 
نوع جدید وأكثر وضوخا من التحلیل الضوئی. لم تكن "روبین" تستهدف التوصل لاکتشاف کبیر. 
بل جاء اکتشافها نتيجة للاحظتها المكثفة للنجوم وحیها لعملها. وکان هدقها تسجيل البیانات. 
ولکن تکریسها نفسها لعملها هو ما جعلها تتوصل لتلك الاكتشافات الدهشة. البدعون الحقیقیون 
یمارسون آعمالهم لحبهم Lgl‏ وإذا حدث أن توصلوا لاکتشاف کبیر. فان هذا یکون مكافأة إضافية 
على آعمالهم. حیث إن مکافآتهم الاولی هی عملهم لما یحبون عمله. ليست الاثابات هی ما يحرك 
هولاء. بل تحرکهم رغبتهم فى اکتشاف نظام أو ایجاد نظام حيث لم يكن هناك نظام. 


السيطرة على المجال تسبق الإبداع 

التصور الشائع عن البدع هو أنه شخص یتحدی کل الماییر. والأعراف, والقواعد . ومع ذلك فهذا 
انطباع خاطی؛ لأن كل من يحدث تفییرا حقيقيًا ینبفی أن يسيطر آولا على مجاله. وهو ما یمنی 
تشرب مهارات الجال ومعارفه وإجادتهاء ولا يمكن أن يترك البدع أثرًا إبداعيًا الا بعد ذلك 
ویکون هذا الأثر متوافقّا مع "قواعد" الجال. بحیث تنکسر قواعد ذلك الجال لخلق شىء جدید. 
ویایجاز. فان Jad‏ شىء جدید یستلزم فعل الشیء القدیم جيدًا أولا. 


الخصائص العامة للمبدع 
ومن الافکار الأخرى التى قدمها "میهالی" فى كتابه: 


oo‏ فكرة المبدع المضطهد أقرب للأسطورة؛ فمعظم المبدعين ممن قابلهم كانوا سعداء بحياتهم 

م يغلب على البدعین الناجحین أن یتوافر فیهم شيئان هما: الفضول والدافع. انهم مبهورون 
بمجالات آعمالهم. ورغم أن غیرهم قد یکون أذكى منهم. الا أن رغبتهم فى الانجاز هی 
العامل الحاسم. ۱ ۱ 

مه یتعامل البدعون مع حدسهم تعاملا جدياء ویبحتون عن آنماط حيث یجد غیرهم ارتباکا. 
ویستطیعون ایجاد روابط بين الجالات الفامضة فى العرفة 

«ه غالبا Allie‏ کت آنهم مبتکرون. ولکن هذا نتيجة لرغبتهم فى تکریس معظم 

wre فإنهم يىجدبون ن الی الراکز التی تشبع‎ ٠ رعم یت ا لان‎ oo 
اهتماماتهم بصورة آکثر سهولة. حیث یستطیعون مقابلة من يشبهونهم فى التفکیر. ویجدون‎ 
التقدیر لعملهم.‎ 

oe‏ توفیر بيئة جميلة أو ملهمة لمساعدة الناس على أن یکونوا مفکرین غ أكثر ابداعا أفضل من أن 
يعقدوا منتديات تعليمية عن "الإبداع" 1 


AY 


الفصل الحادی عشر 


لا نو ان تفت او ای كبيرًا على الکثیرین من البدعین المشاهيرء بل لم یکونوا من المتفوقين 
أثناء الدراسة. لم يكن الکثیرون ممن یعتبرهم العالم عباقرة أطفالا متميزين: ولکن الصفة 
التى كانت تمیزهم عن غیرهم هی الفضول. 

# كان الکثیرون من المبدعين اما یتامی. أو ذوی علاقات ضعيفة بآبائهم. وفى المقايل كانت 
علاقاتهم بأمهاتهم جيدة. وکانت آمهاتهم یتوقمن الکثیر منهم 

# ینتمی معظم البدعین إلى نوعية أو نوعیتین من العائلات. فقد کانوا Lal‏ فقراء. أو مهمّلین. 
ومع ذلك فقد كان آباژهم یدفعونهم للتفوق الدراسی أو فى آعمالهم. أو ریما نشأوا فى 
عائلات تتضمن مثقفین. أو باحثين. أو مهنیین. أو مؤلفين» أو موسيقيين.. إلخ. ولم يكن ينتمى 
من المبدعين للطبقة الوسطى إلا نسبة ۸۱۰ منهم. والخلاصة. نشأة الطفل فى بيئة تقدر 
العمل الذهنى أفضل من نشأته فى بيئة تحتفى بمظاهر الرفاهية التى تبحث عنها الطبقة 
الوسطی !ذا آرید له أن یکون مندعا. 

of‏ المبدع متواضع. وصاحب کبریاء فى نفس الوقت. حیث یکرس نفسه بالکامل لجاله re‏ یمکن 
أن ینجزه فیه. ومع ذلك فإنه واثق آیضا من أن لدیه الكثير لیسهم به. وعازم على ترك آثره. 

ob‏ وجود نوعية واحدة للشخصية الابداعية غير حقیقی, فالشیء الذی يبدو أن جمیع البدعین 

یشترکون فيه هو التعقید. حیث "یغلب علیهم أن یجمعوا بداخلهم کامل القدرات الانسانیة". 


تعلیقات ختامية 
یقول "میهالی" إنه من السهل أنه ننظر للمبدعین على آنهم نخبة متميزةء ومع ذلك فان حیاتهم 
رسالة LOL‏ جميمًا ينبغى أن نجد عملا مرضيًا ونحبه. ويلاحظ أن معظم الذین قابلهم لم یکونوا 
ذوی أصول متميزة. بل ناضلوا لتحقیق ما کانوا يريدونه رغم الضغوط المالية أو المائلية. بل إن 
بعضهم اعتبر أن أعظم انجازاته هو نجاحه فى حياته أو عمله رغم أنف توقعات الجتمع منه. 
ولاذا ینبغی أن نهتم بالابداعیة؟ اکتشف "میهالی" - من خلال خبراته فى التدفق - أن 
الإبداع يحدث يصورة أكبر عند ما ينهمك الناس فى ""صنع آو اکتشاف شىء جدید !۰ اننا نکون 
فى أقصى صور سعادتنا عندما نكون مبدعين؛ LOY‏ عندئذ نفقد احساسنا بأنفسناء ونشعر بأننا 
جزء من شىء أكبر. إننا مهيئون للشعور بالرضا والمتعة نتيجة الاكتشاف والابداع؛ لأن نتائجهما 
تؤدى إلى بقاء الجنس البشرى بوجه عام - كما يقول "ميهالى". والكوكب الأرضى بحاجة للأقكار 
حاليًا كما لم يكن محتاجًا لها من قبل آبدا إذا أراد البشر أن يبقواء وأفضل الأفكار هی تلك التى 
يتوصل إليها المبدعون. 


At 


میهالی تسیکسینتمیهالی 


"ميهالى تسیکسینتمیهالی 
ولد " میهالی" عام ۱۹۲۶ بمدينة فیوم على البحر الأدریاتیکی, وکان والده القنصل الجری Lb‏ 
كانت وقتها مدينة إيطالية. ولقب" تسیکسینتمیه‌ال ی" ین ی" القديس مایکل من محافظة تسيك" . 
ومحافظة تسيك كانت أساسًا محافظة فى الجر. 

قضی" میهال ی" سنوات مراهقته فى روما يساعد فى إدارة مطعم تملکه العائلة, بینما كان 
یتلقی تعليمًا تقلیدیا . وبعد تخ ر جه عمل مصوزا فوتوغ افیا , وافتتح مکتب سفریات. وفی عام ۱۹۵۸ 
التحق بجامعة شیکاغو, وحصل على البکالوریوس, ثم الدکتوراه. ورغم أنه آکثر اهتماما بأفكار 
" کارل يونج ؛ فقد كان عليه أن يدرس علم النفس من منظور ا مدرسة السلوكية: ولم یطور نظریاته 
عن التدفق, والابداع, والنفس إلا فى مرحلة متأخرة من قيامه بالتدریس بجامعة شیکاغو. 

ویعمل " میهالی" منذ عام ۱۹۹۹ آستاذا فى كلية الدراسات العلیا بجامعة کالیفورنیا , حیث 
يراس معهد مركز بحوث جودة الحياة على استکشاف جوانب علم النفس الإيجابى. 

The Evolving Self:3. Beyond Boredom and Anxiety( 1975) ومن مولفاته الأخرى‎ 
Finding Flow: The Psychology, .A Psychology for the Third Millennium (1993) 
of Engagement with Everyday Life (1997). 


Ad 


١51١ 


دليل الحياة العقلانية 


"ل ينبغى أن نتوقع أن نظل سعداء بصورة دائمة» فمن الصعب ألا يصاب ا مرء بمرض بدنى, 
ومع ذلك فمن ا ممكن أن نتحرر من الخاوف الانفعالية والذهنية إذا iol‏ بهذاء 
وعملنا على تحقيق ما نؤمن به" . 
" الانسان کائن متفرد بإبداعه للغة. حيث يتعلم منذ طفولته ا مبكرة أن يصيغ افکاره. ومدركاتهء 


ومشاعره ف ى کلمات, وعبارات» وجمل. وإذا كان الأمر MAS‏ (ونحن لا نعرف دليلا على عكس (MS‏ 
فان ما نظل نكرره من عبارات وجمل لأنفسنا عادة ما يكون أو يصبح أفكارنا وانفعالاتنا" . 


إذا عرفنا كيف نولد انفعالات سلبية من خلال أفكار معينة, خاصة اللا عقلا نية منها — 
فسنعرف سر التحرر من التعاسة للاأبد. 
المثيل 
"ناتانیل براند": علم نفس تقدير الذات ص 1۸ 


"ديفيد دی بیرنز ": الشعور بالرضا ص TA‏ 
"مارتن سیلیجمان": السعادءة الحقيقية ص TAA‏ 


۸1 





الفصل ۱۲ 
لبرت الیس. وروبرت )43 هاربر 


کتاب دلیل الحياة العقلانية من أطول الکتب عمرا فى مجال علم النفس الشعبی. حيث بیع منه 
أكثر من ملیون نسخة. Uy‏ كان GUSH‏ قد تم تأليفه قبل آربعین Vale‏ فقد ظهرت آلاف الکتب 
"الالهامیة" جاءت وذهبت. ولکن هذا الکتب ظل يغير حياة الناس. 

وقد لفت الکتاب الانتباه لنوع جدید من علم النفس» وهو ( العلاج النفسى العقلانی العاطفی 
الاتفعالی) الذی يعارض عقود! من التحلیل النفسی الفرویدی. وظهر كثورة فى علم النفس. ویقول 
هذا النوع من ele‏ النفس إن الانفعالات نتيجة مباشرة للافکار. والتوجهات. والعتقدات؛ ولیس 
نتيجة للرغیات المكبوتة والاحتیاجات كما قال "فروید". وتؤكد هذه المدرسة ان الجمل التی یقولها 
الفرد لنفسه بصورة يومية هی الأهم للصحة النفسية وليس العقل الباطن الغامضء وأننا إذا 
أضفنا هذه الأشياء إلى بعضهاء فسوف Lis‏ عنها فلسفة حياة - يمكن تغييرها بسهولة إذا كان 
لدینا الاستعداد لتفییر ما نقوله لأنفسنا على أساس یومی. ۱ 

وقد يبدو أن الخروج النطقی من شراك الانفعالات وشباکها pal‏ صعب. ومع ذلك فقد آوضحت 
آفکار "الیس" الرائدة. والعقود الأربعة من علم النفس العرفی أن هذه النظرية صحيحة. 


مراقدة حديثنا الداخلی 
یقول "اليس" و"هاربر" إن البشر مخلوقات صانعة للغة» حيث یعبرون عن مشاعرهم و أفکارهم فى 
صورة کلمات وجمل. وهذه الجمل تصبح بدورها آفکارا وانفعالات؛ لذلك فإذا كانت شخصیاتنا 
هی ما نقوله لانفسنا باستمرار. فإن أى تغییر للشخصية یستلزم منا مراجعة حواراتنا الداخلية 
وهل تدعمنا al‏ تقوضنا. 

ويستهدف العلاج بالكلام أن يوضح "الأخطاء فى المنطق" الذى يعتقد صاحبه أنه صحيح : 
فإذا كنا نشعر بقلق أو بخوف شديد مثلاء فعلینا أن نبحث عن الفكرة الاساسية وراء هذا الشعور, 
وتتابع الأفكار الذى أدى aul‏ إننا نكتشف أننا نقول لأنفسنا دائمًا أشياء مثل: "ألن يكون من 
المرعب آن..". أو "آلیس من الفظيع أننى..". عند هذه الاحظة. علينا أن نتوقف لنسأل أنفسنا عن 
سبب الرعب أو فظاعة فيما سيحدث؛ ونتحقق من إن كان الموقف بذلك السوء فعلا أم لا. وحتى لو 
كان الموقف بذلك السوء فعلا . فهل سيستمر هكذا؟ 

وهذا النوع من مراجعة النفس فد يبدو سذاجة فى البد اي ولكننا عندما نفعله. فسنجد كيف 
تشكل ملكا انا شاه ماه لانن اد نوا موقا يانه "كارك" سيصهه کدنف فاد اننا 
ala‏ تسا الدادتن نوا كان اناما أوسا أو مایا 


AV 


الفصل التانی عشر 


تحرر من البؤس للاید ۱ 
كيف استطاع البشر غزو الفضاء وعالم الذرة» ومع ذلك لا یستطیع معظمهم الخروج من الحالة 
النفسية السيئة؟ يبدو أن ما حققناه من audi‏ مادی صحبه ارتفاع فى مستوی الأمراض العصبية 
والنفسية. وأصبح التحدی الأساسی للبشر هو السيطرة على حياتهم الانفعالية. 

یقول "اليس" و "هاربر" فى فصل بعنوان "فن التحرر من التعاسة للابد" إن البؤس والاكتئاب 
حالتان للعقل لأنهما تنتجان dic‏ عندما نشعر برفض الآخرين LY‏ بعد فشلنا فى علاقة أو وظيفة 
مثلاء فإن هذه الحالة مفهومة, ومع ذلك 1313 استسلمنا لهذا الشعور فسوف يقوى. تراکم الأشياء 
يؤدى إلى قوتها؛ ولذلك نشعر ب "البؤس بسبب ما نحن فيه من بؤس" بدلا من التفکیر العقلانی 
فى الموقف. ويوضح كتاب دليل الحياة المقلانية أنه "من المستحيل أن نظل فى حالة انفعالية سيئة 
ت بدا بالأمكان ay Soll‏ عق شیطل دما "سيا فى عقولنا Lies Ls‏ تقول لاا 
إنه سيئ. كيف للمشاعر السيئة أن تستمر إذا كففنا مواصلة دعمها؟ من المؤكد أننا إذا شعرنا 
بألم بدنى فلا يمكن أن نتجاهلهء ومع ذلك فعندما ينتهى ذلك الألم لن يكون هناك رابطة آلية بين 
المثير والشعور. 

ورغم أن الكتاب صدر فى ستينات القرن اماضی, فقد قال المؤلفان إن علاج الاكتئاب بالعقاقير 
مشكلة؛ لأنه عندما يتوقف المرء عن تعاطى العقاقير غاليًا ما تعاوده الشاعر السلبية. وقد أوضح 
"اليس" أن بعض الناس يستمتعون - على مستوى اللاوعى - بالاكتئاب؛ لأنهم لا يفعلون أى 
شىء للتفیر. علینا ان نقرر فى بعض الحالات اننا سنتحرر من الاكتئاب. وستتغير مشاعرنا وفقا 
لذلك. 


تعليقات ختامية 
هل البشر عقلانيون al‏ لاعقلانيين؟ كلاهما - كما يقول "إليس". و"هاربر"؛ فالبشر أذكياء ومع 
ca ls‏ تدارا ey aay‏ مي الف اك و اسان لاه ال هو 
تطبیق العقلانية على الجانب الاقل عقلانية فى الحياة. وهو الانفعالات. 

وفی تأكيدنا على تنظیم آفکارنا وایجاد طریق وسطی بين الانفعالات الحادة نجد بعض أصداء 
الفلسفات الشرقية القديمة بشأن سيطرة العقل على الحالة الانفعالية العاطفية. حيث تؤكد هذه 
الفلسفات على أن الحاضر وما نستطیع فعله لتحسینه هو الهم بغض النظر Lac‏ حدث فى الاضی. 
وق اکتشف "لیس" هة ا بنشنه Leite‏ كان فلا :خب كانت والدقه كنات من سيد اع تصقن بشم: 
وکان والده يتغيب كثيرًا عن البیت فى سفریات عمل طویلة؛ فتحمل مسئولية أشقائه الصفار. حيث 
حرص على أن پرتدو! ملابسهم ویذهیوا لمدارسهم كل يوم. وعندما دخل المستشفى ليعالج من 
مشاكل فى الکلی. لم يزره والداه الا قليلا. تعلم "الیس" من هذا أننا لن ننزعج من المواقف ما لم 
نسمح لها بأن تغمرناء وأن هناك دائمًا طريقة للسيطرة على انفعالاتنا؛ ورغم أن أسلوبه فى العلاج 
قد يبدو أسلويًا حاذاء فإنه يتضمن رؤية متفائلة جدا للبشر. 


AA 


آلبرت !لیس وروبرت إيه هاربر 


وکتاب دلیل الحياة العقلانية يساعد آی شخص على أن يدرك كيفية نشأة الانفعالات. وكيف 
يمكن للإنسان أن :ييا .حياة سشهيدة'تمرة :من خلال تنظیمه آفکاره واهتمامه بها. وتتضمن 
موضوعات الكتاب: تقليل الحاجة للحصول على الاستحسان: ومواجهة القلق. ولأن الكتاب متوافق 
مع مضمونه؛ فإنه ذو أسلوب واضح جذًا ومباشر. اشتر النسخة الثالثة المعدلة والمنقحة من 
الکتاب, والتى تتضمن فصلا جديدا من البحوث التى تدعم المبادئ والأساليب التى يقوم عليها 
العلاج العقلانی للمشاعر والانفعالات. 


" آلبرت السس" 
ولد عام ۱٩۱۳‏ بمدينة بیتسبرج فى بنسلفانياء ونشأ بمدينة نيويورك» وحصل على شهادة فى إدارة 
الأعمال من جامعة سيتى فى نيويورك» ولم ينجح فى عالم «floc Yl‏ وحاول كتابة القصة أيضا 
لكنه لم يوفق. 

كتب " إليس" مجموعة مقالات عن الجنس لدی البشر عام :١1147‏ ثم انضم لبرنامج علم 
نفس عيادى بجامعة كولومبيا. وبعد حصوله على ا ماجستير عام ١‏ ۶ أنشأ عيادة للاستشارات 
الأسرية والجنسية, وحصل على الدكتوراه عام ۰۱۹۶۷ عم لآستاذ | فى جامعتى روتجر ز ونيويورك , 
وكان كبير علماء النفس العياديين فى مستشفى الأمراض النفسية فى نیوجیرسی الشمالية. 

ولم تقبل مؤسسة علم النفس فى الولايات ا متحدة أفكا ر" إليس" إلا بعد فترة» ومع ذلك فانه 
يعتبر حاليا - هو, و" ارون بيك" -- رائدى العلاج ا معرفى للسلوك. وقد ظل معهد العلاج العقلانی 
للمشاعر والانفعالات الذى تأسس عام ۱۹۵۹ يقدم أفكا ر" إليس" . انظ رأُيضًا سيرته الذاتية The‏ 
Lives of Albert Ellis‏ من تألیف" امیت فيلتين" . 

How to Live with نی" اليس" أكثر من ۱۰۰ بحث آکادیمی, وأكثر من خمسين كتابًا منها:‎ 
The Art and و‎ «Sex Without Guilt و‎ . The Art and Science of Love 3.a Neurotic 
How to Make Yourself Stubbornly Refuse to Be و‎ «Science of Rational Eating 
. Miserable About Anything — Yes. Anything 


"روبرت ایه. هاربر" رئيس سابق للجمعية الأمريكية لستشاری الزواج, والأكاديمية الأمريكية 
للمعالجین الثفسیین. وحصل "هاربر" على الدکتوراه من جامعة ولاية آوهایو» ویمارس العلاج 
النفسى بعيادته الخاصة فى مدينة واشنطن منذ عام ۱۹۵۲. ومن کتبه الاخری: Creative‏ 
Marriage‏ (بمشاركة " آلبرت الیسر۷). و Levels to Sexual Understanding and‏ 45 
Lies) Enjoyment‏ 45" والتر ستوکس ). 


۸۹ 


۱۹/۸۹۲ 


القصص التعليمية ل ' میلتون اریکسون" 


" إذا قرأ أحد هذه القصص فى حالة وعی, فربما أطلق علیها وصف "معادة" أ و" مبتذلة' , أو" مثيرة 
ولكنها ليست ملهمة" Lol.‏ إذا ق Lal‏ فى حالة لاوعی — حيث يكون لكل ما يقوله ا معالج النفسى معنى 
كبير - فان کل قصة, أ و كل كلمة فى القصة قد تثي رلديه حالة بسيطة من التنور" ."سیدنی روزن" 


"ما يستطيع الناس فعله شىء مذهل» ومع ذلك فإنهم لا يعرفون ما يستطيعون فعله" ۰" میلتون 
اریکسون" 


الحلاصه 
العقل الباطن منجم للحلول الحكيمة والقوة الشخصية النسید. 


المثيل 


"روبرت تشيالدينى": ترك الأثر ص VE‏ 


"سیجموند فروید": تفسير الأحلام ص ۱۲۰ 
"كارل یونج": الأنماط والعقل الباطن الجمعى ص ۱۹۶ 
"افریتز بيرلز": العلاج بأسلوب الجشطلت ص ۶ ۲۶ 
"كارل روجرز": كيف نصبح بشرا ص ۲۷۲ 





الفصل ۱۳ 
سیدنی رورن 


آجری "سیجموند فروید" تجاربه على حالة التنویم الفناطیسی, ولکنه لم یستطع أبدًا أن یدخل 
مرضاه حالة التنویم الکامل لدرجة یقبلون معها ما یقترحه علیهم. ولد "میلتون اریکسون" بعد 
"فروید" بخمسة وأربعين Lele‏ ووصل بالتنویم الفناطیسی لاقصی قدراته, وجعله آداة مقبولة فى 
غلم النفس كرا ما تحقق تفییرات لدی من یعانون من عقن ومخاوف مُرضية منذ سنوات. 

وریما کمن سیب |خفاق "فروید " ونجاح "إريكسون" فى التنویم الفناطیسی فى آلیات علاقات 
العلاج بعلم النفس. والوضع الطبیعی أن یکون الأطباء هم العالجین؛ وذلك GY‏ لدیهم العرفة. 
ویکون الرضی - لجهلهم - هم من یتلقی العلاج. وقد آدرک "اریکسون" هذه القاعدة أثناء عمله 
کطبیب شاب فى مؤسسات العلاج النفسی, ولکنه أدرك فیما بعد أن العلاقة بين الطبیب والریض 
هی علاقة بين شخصين یحاولان أن يعملا معا للبحث فى عقلیهما اللاواعیین عن حلول. وکان دخول 
"اریکسون" نفسه حالة التنویم الفناطیسی یعنی أن صوته "سیصبح" صوت الریض (حیث كان 
یقول لمريضه: "صوتی سیذهب معك") وبذلك جعل نا يقدمه من افتراحات على المريض قوة هائلة. 


أسلوب "اریکسون" 
كان سر نجاح "اریکسون" أن (قصصه التعليمية) لا تتضمن خرافات أو قصص جنیات. بل 
تتضمن قصصا من حياته العائلية أو لحالات مرضی سبق له أن عالجهم. وترتبط بحالة الریض 
الذی يعالجه. وعادة ما كانت هذه القصص تتضمن عنصری الصدمة والفا Blo‏ وتهدف لتوصیل 
الریض للحظة تنوير یخرج فیها من نمطه العتاد فى التفکیر. لم يكن "!ریکسون" یقول لریضه: 
"الان أعرف ما الخطأ لديك. عليك آن..". بل كان يترك الریض يستشف الرسالة من الحکاية 
التی یحکیها له, ويتركه یکتشفها بنفسه. 

حضر مدمن شراب إلى عيادة "اریکسون". وکان يبدو حالة ميئوسًا منها؛ فقد كان والداه 
مدمنی شراب. وکذلك كان آجداده لوالده ووالدته. بل وزوجته وشقیقه. كان بمقدور "اریکسون" 
أن پرسله إلى مصحات علاج الادمان. ولکنه فکر فى شىء آخر بسبب البيئة التی يعيش فيها 
المريض - حیث كان يعمل بجريدة تشجع على الشراب. طلب "اریکسون" من الرجل أن يذهب 
للحدائق» ویجلس هناك ليتأمل نبات الصبّار فحسب. وهو النبات "الذى یستطیع أن يعيش ثلاث 
سنوات دون ری". وبعد عدة سنوات. اتصلت ابنة ذلك الریض ب "اریکسون۰۲ وقالت له إن والدها 
ووالدتها تعافيا من ادمان الشراب بعد "علاج الصیّار". لا شك أن صورة الصبّار الحی الذی لا 
یحتاج ل "شرب" کثیر صورة قوية جدا. 


۹۱ 


الفصل الثالث عشر 


وقد اعترف "إريكسون" بأن الأسلوب العلاجی الذی یتبعه لا یحتویه أى من کتب علم النفس. 
وکانت خلاصة آسلویه العلاجی آننا نحن البشر نختلف عن بعضنا؛ لذلك يستجيب کل منا للاسلوب 
eae hs SI‏ له ok cea‏ هن غيزة من سای زاهيا ناما كانت قدو الحكا نات الت 
یحکیها شبيهة بحکایات فلسفة الزن. أو بالألغاز من حيث أن معناها لا يكون مفهومًا Liga‏ کاملا؛ 
فعندما پسمعها شخص فى سياق Gale‏ قد يعتبرها سخيفة ثم يسأل: "ثم ماذا؟". Lal‏ فى حالة 
التنویم الفناطیسی, فان اللغة الغامضة والوقفات ذات الفزی, وعنصر المفاجأة تقیم ارتباطا 
مفاجنًا مع العقل الباطن یحث على التفییر. 

وقد فوض "إريكسون" العالج النفسى "روزن" بأن یجمع الکثیر من حکایاته. ویضعها فى 
کتاب ویعلق علیها. ورغم أن کتاب صوتی سیذهب معك صدر قبل أكثر من عشرین Vale‏ فانه 
بمثابة مقدمة رائعة لاعمال "إريكسون" یوضح إسهامه الرائع والتفرد فى علم النفس. وإليك 
نظرة موجزة على عدد من حکایات GUSH‏ وتفسیرا لعانیها. لكنك يجدر بك أن تشتری الکتاب 
الاصلی حتی a5‏ | بقية حکایاته. 


إقامة الروابط 
كانت الأولوية الأولى عند "إريكسون" هی إقامة "رابطة" له مع المريض؛ لأنه كان يحاول علاجه 
وليس البحث فى ماضيه. وقد أصبح خبيرًا فى معرفة استجابة المريض لحكاياته من خلال لغة 
جسمه. وتففسه. والدلائل البسيطة على وجهه. 

عمل "إريكسون" ذات إجازة صيفية من الجامعة أثناء دراسته ببيع الكتب منتقلا من بيت 
لبیت. فزار فلاخا. ولكن الفلاح لم يكن مهتمًا بالكتب بل بتربية ماشيته. وبعد أن كف عن محاولة 
بيع الكتاب للفلاح. حك ظهر إحدى البقرات؛ لأنه كان يعرف أن الماشية تحب هذا لنشأته هو 
نفسه فى مزرعة. لاحظ الفلاح هذا وسرء وقال له: "إن كل من يحب الاشية. ويعرف كيف يحك 
ظهورها هو شخص أحب أن آعرفه". ثم طلب من "إريكسون" أن يبقى معه لتناول العشاءء ووافق 
على شراء ما معه من كتب. 

ويحكى "إريكسون" هذه الحكاية ليوضح أن كل ما نفعله يوصل رسالة؛ فنحن فى حالة 
مستمرة من التواصل. وعندما نحتاج للحكم على الأشياء - مثلما فعل ذلك الفلاح - فعلينا أن 
نتيح الفرصة لعقولنا الباطنة لتلعب دورًا؛ لأنه dale‏ ما تكون المشاعر والحدس صحيحة, ولابد أن 
نأخذها بالحسبان فى الموقف بالكامل. 


الانعکاس 


و اوت کرت ن هذا وهو کاس کی و ال یو زا راد 
المريض ان یجعل ذلك الریض ينظر لما یفعله ویقوله (nas‏ موضوعية. 


VY 


سیدنی روزن 


عمل "|ریکسون" فى مستشفى للامراض النفسية بها مریضان یظن کل منهما أنه "نبی"؛ 
فأجلسهما "اریکسون" وجها لوجه لیتناقشا. وعندما رای کل منهما حماقة ما يقوله الاخر. 
استطاع أن يرى سخافة ما يقوله هو نفسه. وعندما كانت الستشفی تبنی جناخا جدیدا. استمان 
"اریکسون" ب "نبی" آخر للعمل بالنجارة. وکان یعرف أن المريض لن یستطیع أن پرفض لان 
الکثیرین من الأنبياء عملوا بالنجارة. وقد أدى هذا العلاج غير التقلیدی إلى إشراك الریض فى 
الواقع مع غيره من الناس مرة آخری. 

كانت "روت" فتاة جميلة فى الثانية عشرة من عمرها وذات شخصية جذ‌ابة. وكان العاملون 
بالستشفی یساعدونها لأنهم كانوا يحبونها. ومع ذلك. فقد كانت مستعدة للكم الناس فى وجوههم 
بصورة Ain lis‏ أو تمزيق ملابسهم. أو وضع طابع بريد على آقدامهم. أو كسر أصابعهم. وذات 
یوم. سمع "اریکسون" آنها فى عنبرها فى حالة هیاج. وعندما وصل الیها oe‏ تمزق ورق 
الحائط. فلم يطلب منها أن تتوقف. بل بدأ يلقى ما مزقته فى سلة الهمللات. ثم انضم الیها فمزق 
ملاءات السریر. وکسر النوافد. وقال لها: "هیا بنا إلى عنبر آخر لنحطمه. إن هذا ممتع!". ثم 
خرج إلى المر آمام العنبر. فوجد ممرضة تسیر؛ فمزق ثيابهاء ولم يترك لها إلا ملابسها الداخلية. 
شالت al‏ زو لا یف أن ین شتا عهذا يا دکتور". ثم أحضرت ملاء2 سریر لتغطی بها 
المرضة؛ فجعلها هذا السلوك الذى صدر عنها تتعافی (وکابت المرضة التی "تصادف" وجودها 
فى pall‏ قد اتفقت مع الطبیب على تمثيل ذلك الشهد) . 


المنطق غير المباشر 
عندما كان یحضر aol‏ المرضى الى "اریکسون"": ويعانى من مشكلة فى السيطرة على انفعالاته. أو 
مشكلة إدمان؛ فكثيرًا ما كان "اریکسون" يطلب منه مواصلة فعل الخطأ وبشدة بدلا من أن يطلب منه 
الكف عن فعله. ذات مرة حضر إليه رجل كان يريد تخفيض وزنه. والاقلاع عن التدخين والشراب, فلم 
يطب منه "اریکسون" أن يتوقف عن cl‏ من هذه الأشياء. بل طلب منه أن يشترى طعامه؛ وسجائره: 
a uals‏ لهده ف فیرهق ویخقض 14359 وكين نفس ey‏ التفكير فى عاداته ال السیته. 

حضرت سيدة الى "اریکسون" . وکان وزنها ولا ورد تهات ۰ رطلا , وکانت 
فى حالة من تخفيض الوزن ثم معاودة اكتسابه من جديد. فال لها "اریکسون" انه سيساعدها على 
أن تعده بأن تزيد وزنها إلى مائتی رطل. فوافقت. وكافحت حتى وصلت لذلك الوزن الزائد للفاية, 
ولكن عندما بلغت وزن المائتى تی رطل تاقت بشدة لل "سماح" لها بتخفيض وزنها. فوصلت على وزن 

۱۳۰ رطلا بدون صعویه ة gl‏ اجهاد. 

وتوضح هذه الأمثلة لمنطق "اریکسون" ( غير الباشر ) أن فلسفته الاکبر هی: لا يمكن أن نجعل 
المرء یتفیر الا عندما نشمره بأنه "یملك" التغییر الذی پریده؛ لأن التفییر بهذه الطريقة سیکون 
آقوی وأكثر استمرارية من التغییر بأسلوب الاجبار أو التعلیمات. 


۹۲ 


الفصل الثالث عشر 


اعادة الصداغة 
حضرت سيدة إلى "|ریکسون" وکانت تکره السکن فى فونیکس بولاية آریزونا. وکان زوجها يريد 
قضاء اجازة بمدينة فلا جستاف (وهی مدينة آخری فى آریزونا) . ولکن زوجته قالت إنها تفضل 
البقاء فى فونیکس وتکرهه آکثر من کرهها للذهاب إلى مکان آخر للراحة. آثار "اریکسون" فضولها 
لمعرفة سبب کراهیتها لدينة فونیکس لتلك الدرجة. وسبب مضایقتها لزوجها بأفکارها. وأثناء 
جلسة تنويمية له معها. اقترح علیها أن تذهب إلى فلا جستاف لشاهدة "ومیض من الالوان". 
ورغم أنه لم يكن فى عقله شىء معين یریدها أن تراه. فقد آثار فضولها. وعندما رأت ومیض 
الألوان GAN)‏ تمثل فى طائر أخضر يطير فوق خلفية من العشب الأخضر). شمرت بحالة من 
النشوة. 

كان "إريكسون" يريد تغيير اطارها العقلی. بحیث تبدأ فى روية أشياء لم تكن تراها فى 
ظروفها المعتادة بمعناها العميق - بالاضافة إلى تنمية ملكة الرؤية البصرية لدیها. وانتهى الأمر 
بأن قضت هذه السيدة أسبوعًا بمدينة فلا جستاف. ثم ذهبت بعد ذلك فى عدد من الاجازات إلى 
أماكن مختلفة فى الولايات المتحدة باحثة عن "ومیض الألوان" الذى أصبح يمثل لها معنى. لقد 
استطاع "إريكسون" فى جلسة تنويم مغناطيسى أو جلستين أن يسهل تغییر شعورها السلبى القوى 
إلى شعور بالفضول يدعم حياتها. 


الحكمة الداخلية 
إذا كان هناك شىء یمکننا استخلاصه من أعمال "إريكسون". فهو أن بداخل كل إنسان "شىء 
يعرف"؛ فقد كان يعتقد أن كل إنسان لديه جوهر صحى قوی, وأن التنويم المغناطيسى أداة مفيدة 
للسماح لذلك الجوهر بأن يعيد توجيهنا. 

وقد أوضح هذا فى حكاية حكاها عن طفولته؛ فذات يوم دخل فرس تائه إلى مزرعتهم ولم 
يعرفوا صاحبه فلم تكن عليه علامات. فقرر "میلتون" أن يركب الفرس ويذهب به للطريق. وبدلا 
من أن يطوف به على العديد من المزارع المجاورة ترك للفرس فيادته. وعندما عاد "ميلتون" 
بالفرس إلى مزرعة آصحابه. سألوه كيف عرف أنه فرسهم. قال: "لم آعرف. ولكن الفرس كان 
یعرف. وكل ما فعلته هو أننى ذهبت به إلى الطريق". 

والفرس هنا تمثل العقل الباطن كما هو واضح. وهو العقل الذى إن استطعنا دخوله أثناء حالة 
التنويم الفناطیسی يستطيع أن يحل لنا أية مشكلة. ويعود بنا على ذواتنا الحقيقية القوية. وكان 
"اریکسون" يعتقد 9 معظم فیود البشر من صنع انفسهم ؛ وانها شنج عن العقل الواعی شتا تا 
ودخول العقل الباطن. واعادة تشکیل محتویاته تمکننا من اعادة تشکیل حیاتنا. ونحن نستطیع 
إعادة برمجة أنفسنا با لعلومات التی تمثل تقدیرا آفضل للواقع بدلا من أن نفرق فى أنماط التفکیر 
السلبية اللتوية. ۱ 


At 


سیدنی روزت 


تعلیقات ختامية 
کثیرا ما كانت قدرة "|ریکسون" على ملا حظة الدلائل البسيطة فى حرکات وجوه مرضاه تجعلهم 
يعتقدون أنه معالج روحی. وکان "|ریکسون" قد أصيب بنوع من الشلل بینما كان فى السابعة عشرة 
من عمره. وعجز عن الحركة فلم يعد آمامه شىء یفعله الا مراقبة سلوکیات أشقائه الکثیرین 
وتحلیلها . فلا حظ أحيانا أنهم كانوا يقولون شيئًا ویقصدون شيئًا آخر. فاكتشف أن التواصل أكبر 
بکثیر من مجرد الحديث اللفظی. ومن هنأ بدأت قدرته الشهيرة على قراءة الناس. 

إذا كان قد سبق لك أن ذهبت إلى منوم مغناطيسى حتى تقلع عن التدخین, أو تقلل وزنك. 
أو تشفى من حالة من الخوف الرضی, فهذا دليل على أن التنويم المغناطيسى أصبح يحظى 
بالاحترام IL‏ وهذا جزء من الموروث الذى تركه "اریکسون". لقد أصبحت فكرة "إريكسون" 
عن "العلاج السريع" - وهی أن التغيير قد يحدث فورًا بدلا من قضاء سنوات فى العلاج بأسلوب 
التحليل النفسى - حالیا جزءًا من مجال العلاج النفسى. وبالإضافة لدلك. فقد تقدم تلميذاه 
"ريتشارد باندلر". و"جون جرايندر" خطوة إضافية فابتكرا البرمجة اللغوية العصبية, وهی 
صيغة أكثر تطورًا من أساليب "اریکسون" آصبح المدربون الشخصيون والمدربون فى عالم الأعمال 
يستخدمونها لإحداث التميز لدى عملائهم. 

ومع ذلك. فيوضح "روزن" أنه قلما كان "اریکسون" يلجأ للأساليب التكنولوجية فى أسلوبه 
العلاجى. حيث كان يرى البشر على آنهم كائنات "رواية للقصص'. وأن الأسطورة أو القصة Bole‏ 
ما تكون الطريقة الأكثر كفاءة للتعبير عن الأفكار عن الحياة والتحول الشخصی. 


"ميلتون اریکسون/ 
ولد " إريكسون"' بمدينة أوروم بولاية نیفادا عام ۱۹۰۱ وكان يعانى من عمى الألوان. وعدم 
تمييز نغمات الأصوات, والتلعثم. سافرت أسرته أثناء طفولته فى عربة تجرها الخيول إلى ولاية 
ویسکونسین, حيث أسسوا مزرعة. 

درس" إريكسون' علم النفس فى جامعة ویسکونسین, وهناك تعلم التنويم ا مغناطيسى» وحصل 
على درجته العلمية فى الطب من مستشفی کلورادو i fl pin‏ وعمل معالجا نفسيا فى مستشفى ولاية 
رود آیلاند. وعمل فى الفترة من ۱۹۲۰ - ١414‏ فى مستشفى ولاية ورشيسترء حيث أصبح كبير 
ا معالجين النفسيين بهاء ثم أعقبها بالعمل با مستشفيات العيادية والتعليمية بمديفة إلويز بولاية 
میتشیجن, وهناك تزوج زوجته " إليزابيث اریکسون" وأنجبا خمسة se Lisl‏ بالإضافة إلى ثلاثة 
أبناء له من زوجة سابقة. 

وفى عام IAEA‏ انتقل " إريكسون" إلى مدينة فونيكس لأسباب صحية, وهناك جذبت إليه 
علا جاته "ا معجزة" ا مرضى النفسيين من كل أنحاء الولايات ا متحدة. وقد مارس " إريكسون' 
التنويم ا مفناطيسى على الکاتب" آلدوس هاکسلی" . ومن بين أصدقائه مارسه على صديقته عا A‏ 


۹۵ 


الفصل الثالث عشر 


الأنثروبولوج ى" مارجریت ميد" , والفیلسوف" جریرجوری باتیسون" . أسس" إريكسون" الجمعية 
الأمريكية للتنويم AE E‏ اماك متسب لابو لمر 

فى" إريكسون" عام ۰۱۹۸۰ ودفن على قمة جبل سكوو بمدينة فونیکس, وكا ن كثيرًا ما ينصح 
9 بزيارة ذلك الجبل كجزء من علا جهم. 


#سيدتى روزن" اسقاذ و ای تس و وب سرا 
ورش عمل حو لآسالیب" إريكسون" فى العلاج. وکتب مقدمة کتاپ" :" : Hypnotherapy:‏ 
An Explanatory Casebook‏ (۱۹۷۹) الذى "AS Li‏ إرنست 9 . روس" فى تأليفه. 


۱۹۸ 


الشاب ۳ 


"لقد أطلقت على الأزمة الكبيرة فى ال راهقة اسم أزمة الهوية» وهی تحدث فى مرحلة حياتية يشكل فيها 
الرء لنفسه تصورًا وتوجها أساسيا فى الحياة من بين بقايا طفولته, وآماله التى يتوقعها لنفسه فى 
مزخلة ال ی 


"لا شك أنه عندما تعلم" مارتن" أن يعبر عن أفكاره. كان معظم ما يجب عليه قوله للشیطان مدعومًا 
بمخزون مکثف للغاية من التمرد ناشی عما لم يكن يستطيع قوله لوالده وأساتذته. وفی الوقت الناسب 
قال کل هذا ویأسلوب انتقام یللبابا نفسه" . 


الخلاصه 
آزمات الهوية ضرورية لتشکیل ذات أقوى وأكثر سيطرة رغم الألم الذى تسببه. 
المثيل 
"ناكا ندل وان علم نفس تقدير الذات ص EA‏ 


"ويليام جر ": مبادىٌ علم النفس ص ۱۸۸ 
''جيل ۳ شدهي": ا ممرات ص 1 ١1‏ 





۹۸ 





الفصل ٠١‏ 
اريك اریکسون 


إذا سبق لك أن تحدثت عن "أزمة الهویة", فتذکر أن تشکر عالم النفس "إريك اریکسون" على 
ابتكاره هذا المصطلح. وقد تشكل تركيز "إريكسون" على الهوية من خبرته الخاصة؛ فقد أدى 
زواج والدته من رجل دنماركى إلى نشأته فى مدرسة ألمانية. وحمله لاسم "إريك هومبرجر". وهو 
لقب زوج والدته الطبيب. وفى الدرسة. كان الأطفال يتندرون على دينه بينما كانت دار العبادة 
التى يذهب إليها تنظر إليه باعتباره غرييًا؛ نظرًا لملامحه التى لا تتوافق مع ملاحهم. وعندما 
ولدت والدته ثلاث أخوات غير شقیقات. تعمق لديه الشعور بأنه غريب. وفى أواخر الثلائینیات 
من عمره - وبعد أن حصل على الجنسية الأمريكية - غير لقبه من "هومبرجر" إلى '"إريكسون". 
ومعنى اللقب أنه أبن لنفسه. 

ورغم أن "اریکسون" أولى تشكيل الهوية أثناء سنوات المراهقة انتباها LOLs‏ فقد تمثل أكبر 
إسهاماته فى ملاحظته أن السؤال "من MSL‏ يثور لدى الشخص العادى عدة مرات على مدار 
حياته. وضع "فروید" خمس مراحل للتطور النفسى من الطفولة المبكرة حتى المراهقةء ولكن 
"اریکسون" تجاوز هذا فغطى مراحل الحياة بكاملها عبر ثمانى مراحل "نفسية اجتماعية" من 
الميلاد حتى السن المتقدمة. وعندما تنتهى إحدى هذه المراحل يشعر الإنسان بأزمة؛ لأن هويته 
تصبح عندئذ موضع شك , وعندئن يختار Lala pall‏ أن ينمو أو أن يتجمد. ويقول "إريكسون" إن كل 
acta‏ اساسا فی بناء الشخصية الراشدة. ولقد آزال بتوضیحه الكامل لحدة هذه الراحل 
الانتقالية فى الحياة أسطورة أن الحياة بعد سن العشرين بمثابة مدی طویل من الاستقرار والثبات. 

ویشتهر "|ریکسون" لسبب آخر, فرغم أن "فروید" ألف دراسة شهيرة عن لیوناردو دافنشی. 
فقد كان LES‏ "|ریکسون" عن غاندی ومارتن لوثر الأساس لنوع جدید من علم النفس هو "علم 
نفس السير الذاتیة". أو تطبیق التحلیل النفسی على حياة الشاهیر. لقد وجد "إريكسون" فى 
"مارتن لوثر" مثالا راثا لأزمة الهوية. ووصفها فى کتابه الشاب" مارتن لوثر" : دراسة فى التحلیل 
النفسی والتاریخ. 


قصة "مارتن لوتر" باختصار 

كان آطفال ومراهقو آوربا فى زمن "مارتن لوثر" مشفولین للفاية بیوم الحساب؛ وهو حساب 
نهائی JS‏ خطایا الانسان مقارنة بحسناته. وکان الناس یعیشون فى رعب من الجحیم ویدعون 
کثیرا لوتاهم. وکان التعذیب العلنی على الجرائم شيئًا شائعا. وکانت خلاصة الحياة هی الطاعة 
الکاملة للکبار ورجال الدین وتعالیمهم. 


۹۹ 


الفصل الرابع عشر 


ولد "مارتن لوثر" ale‏ ۱:۸۳ فى ذلك العالم الذی پسوده الإحساس بالذنب والحزن كما یصفه 
"اریکسون", وکان والده فلاحا ولکنه استطاع بکده واجتهاده أن يصبح من صفار الرآسمالیین 
بامتلا که مجموعة آسهم فى ملكية أحد الناجم. وقد اهتم الوالد "هانز لوثر" بتعليم ابنه. وکان 
يريده محاميًا کبیرا يرتفع بالأسرة من آصولها التواضعة؛ لذلك آلحقه بمدرسه لاتينية فنبغ 
"مارتن" فیها. والتحق بالجامعة فى السابعة عشرة من عمره. تخرج "مارتن" فى الجامعة عام 
۰۵ والتحق AUS‏ الحقوق. ومع ذلك. فأثناء إجازة صيفية له فى منزل الاسرة كاد یصیبه 
انتوق اتنا ها ماکان اللا عورف ع وح ات قر ال امول فد اش 
أن هذه الحادثة بمثابة تحذير لهء فقرر أن يقوم بعمل إنسانى جليل من خلال عمله فى دار العبادة. 
ورغم إحباط والديه die‏ فقد بدأ فى أداء الدور فى عام .١16١١‏ 

وفى البداية» سارت آموره بصورة جيدة. وكان يستمتع بالجو الروحى الجدید . ومع ذلك فقد 
انتابته الغرائز الجنسية مثل أى شاب؛ فشعر بالذنب بسب هذا. ويقول بعض الرواة لسيرته الذاتية 
إنه أصبح يصاب بنوبات رعب أثناء عمله بدار العبادة ويصرخ: "لست مذنبًا!". ويرى "إريكسون" 
أن هذا الحدث توضيح مهم لأزمة الهوية. حيث ترك "لوثر" مهنة ناجحة (ناهيك عن الزواج). 
Le gang‏ كان يريده له والداه. ومع ذلك» فبعد أن اندمج فى أداء دوره. لم یز جو دار العبادة صحيحًا 
رغم جهوده الهائلة للالتزام بنذوره. لقد حاصرته أزمة بشعة لرجل لا يشعر لنفسه بهوية. Lily‏ كان 
ما يعتقده عن نفسه. فقد كان من الواضح أنه ليس كذلك. 

ومع ذلك» فقد ظل فى دار العبادة. وترقى فى المراتب الدينية بسرعة. حيث حصل على درجة 
ال ورام و أ Vues‏ عن اخ خشرة دان عادو تایه ومع د فقن كا ود اة فكو 
موی یراو Goa‏ كان يتيوه اننا نا عدف | وين ها رمات دان :العياةة یاک که 
فى العبادة فى العصور الوسطى يرى أن الذنوب تؤدى إلى نوع من أنواع العقاب الدنيوى يمكن 
تخفيضه بعمل "الخير". ومع AS‏ فحتى هذه المسئولية كان من الممكن التنصل منها من خلال 
شراء الصكوك التى تبيعها دار العبادة. وذلك الأمر نفسه لم يكن بالنسبة ل "لوثر" إلا القشة التى 
قصمت ظهر البعير؛ لذلك توصل لاعتقاد متطرف تمامًا بمعايير عصره: وهو أن المرجعية الأولى 
فى الدین OSU‏ السماوی وليس للمؤسسات الدينية. 

ات ال مور إلى قمتها رما لضن رف اتخ والقيفين Mens‏ الشيوزة ع نات 
دار عبادة کاسل بمدينة costing‏ , وکان المكان الدی تیه ا الملحوظات التى يقدمها الجمهور. 
وقد لخص فى هذه الوثيقة الجالات التی لابد من اصلاح دار العبادة فيهاء وکان لتلك الوثيقة 
دوى هائل رغم أنها لم يكن لیصبح لها ذلك الاثر لولا asi‏ الطباعة التی كانت حديثة الاختراع فى 
ذلك الوقت. وهو ما مک اهر الوثيقة والكتابات التالية لها الانتشار على نطاق أوسع. لقد جعلت 
هذه الکتابات کل المتضررين من الوضع القائم - بدءًا من الفلاحن. ووصولا للامراء - يركزون, 
فأصبح "لوثر" شخصية شهيرة, وأطلق على تمرده مسمی حركة الاصلاح. 


اريك اریکسون 


تفسير "اریکسون" 
عادة ما يتمرد الانسان فى سنوات شبابه الاولی. ومع ذلك فقد كان "لوثر" فى الرابعة والثلاثين 
من عمره عندما ثار فى وجه النظام الدینی القائم فى بلاده. ویشرح "اریکسون" هذا. فیقول إن 
الشیاب لابد أن یقتنموا اقتناعا كاملا بشیء معین قبل أن یبدآوا التمرد ضده. وکان "لوثر " يتوق 
بشدة للإيمان بالمرجعية الدينية لدار العبادة. وریما ما كان له یصبح أقوى منتقدی دار العبادة 
مالم يكن فد فضى معظم حیاته بالکامل فى البد اية. ویعلق "اریکسون" فیقول إن عظماء التاریخ 
قضوا سنوات من آعمارهم فى حالة سلبية. وکانوا یشعرون منذ سن صفيرة بأن قدرهم أن یتر کوا 
بصمة كبيرة لهم على العالم. ولکنهم على مستوی اللاوعی کانوا ینتظرون أن تتشکل الحقيقة فى 
عقولهم حتی يستطيعوا ترك أكبر الأثر فى الوقت الناسب. وکانت هذه هی حال "لوثر". 

وقدم "اریکسون" مساحة كبيرة لناقشة التحلیل النفسی لعلاقة "مارتن لوثر" بوالده. حیث 
رأى أن شجاعته فى الوقوف فى وجه الاضطهاد الدینی یمکن فهمها Logs‏ أفضل فى ضوء العصیان 
الأولى من "مارتن" لوالده. وربما كانت المفاجأة أن یقترح "إريكسون" أن "مارتن" لم يكن بطبیعته 
متردذاء ولكن اضطراره لمعارضة شخصية كبيرة فى حياته جعله يدخل حالة التمرد. 

وربما كانت آکثر فكرة مثيرة لدى "إريكسون" هی أن "مارتن لوثر" لم يغير العالم من خلال 
وضعه الدینی بل بوضعه الذى نتج عنه تعامله مع الأشباح الداخلية لديه وأزمة الهوية التى مر بها. 
هل كان "لوثر" رجل الدين الصالح» al‏ الابن الصالح. أم المصلح الکبیر ٩‏ 

وينسب "إريكسون" ازمات الهوية الكبرى إلى "الميلاد الثانى". وهی فكرة افتبسها من "ويليام 
جیمس"؛ ففى حين "يتوافق من يولدون مرة واحدة. ويوفقون أنفسهم مع ثقافة عصورهم"؛ فان 
ذوى الميلاد الثانى كثيرًا ما تتعذب أرواحهم؛ ويبحثون عن الشفاء من خلال تجارب تحويلية كاملة 
تمنحهم وجهة لحياتهم. والجانب الإيجابى فيمن يولدون مرتين هو أنهم إذا نجحوا فى تحويل 
آنفسهم. فان بمقدورهم تغيير العالم معهم. وقد استفرق "لوثر" وقتا حتى يعرف هویته. ولكنه 
عندما اكتشف ذاته لم يستطع أحد إيقافه. 


أهمية الوقت المستقطع 
وقد اعتبر "إريكسون" أن قدرة الجتمع على التوافق مع أزمات الهوية لدى الشباب مهمة للغاية. 
حيث كتب عن فكرة "التعليق أو التوقیف". وهی فترة من الوقت أو خبرة ینبفی أن توجدها الثقافة 
عن عمد حتى يستطيع الشباب "أن يجدوا أنفسهم" ليدخلوا مرحلة الرشد دخولا مناسبًا. وتطبيق 
هذا حاليًا من الممكن أن يكون فى "عام فجوة" بين إنهاء الدراسة الثانوية والالتحاق بالجامعة. 
وفى حالة "لوثر" كانت الفترة التى قضاها فى دار العبادة قد منحته - كشاب - فرصة للتساؤل: 
"من أناء وماذا سأصبح؟". 

ماذا كان سيحدث لو كان "لوثر" قد فعل ما كان والده يريده واشتغل بالحاماة؟ ريما كان قد 
نجح بالمعنى التقليدى للنجاح. ومع ذلك فلم يكن ليحقق كل فدراته. 


الفصل الرایع عشر 


ويلا حظ "إريكسون" أن الأزمة الحقيقية فى حياة الفرد غالبا ما تحدث فى عشرینیات عمره 
عندما يشعر بأنه ملتزم التزامًا کبیرا بطریق لا یعتقد أنه "طریقه" رغم أنه یدخله بحماس فى 
البداية. إن هذا الشخص یضعه النجاح الذی dade‏ فى شرك یجمله یحتاج لكل قدراته اللفسية 
حتی یخرج منه. 

وکانت النقطة الاکثر عمومية لدی "اریکسون" هی أنه إذا شمر الناس آثناء فترات انتقالية 
محوریة فى حیاتهم بأنهم مضطرون للا ختیار بين التجمد والنموء فان | لجتمع بکامله یعانی من هذا . 
تعترف كل الثقافات الناضجة بأزمة الهوية لدی الشباب. وتعمل على التوافق معها. ورغم أن الافکار 
والطاقات الجدیدة لدی الشياب قد تسبب الشاکل على المدى القصير - والتی تنتج عن تلك التحولية 
الشخصية - فانها قد تعيد الحيوية للمجتمع بکامله. ولیس لمن یعانی من أزمة الهوية فحسب. 


آزمة "لوثر" الأخدرة 
حتى عندما كان "لوثر" فى قمة شهرته وقوته. كان لا يزال يكتب رسائل لوالده يحاول فيها أن ید افع 
عن أفعاله ويبررها. ومثل والده, فقد أصبح فى فترة نتصف عمره وما بعدها رجعيًا بصورة من 
الصور. حيث انتهت الحال بتلك الجذوة المتقدة الی حالة من الدعة والراحة فى ظل حماية حكومة 
ألمانية من الأمراء. فأصبح يحث الفلاحين على قبول حالتهم المعيشية. Lal‏ على مستوى المظهر 
والعادات. فقد ظل "لوثر" ذا مظهر إقليمى وليس شخصية عالمية. لقد أصبح كما كان يريد له 
والده تماما: شخصية ذات نفوذ وثروة. ومتزوجا. 

وقد تظن أن هذه المرحلة كانت أسعد فترات حياة "لوثر ". ولكن الحقيقة أنها كانت بدايات ما 
أطلق عليه "إريكسون" اسم أزمة "التولیدیة" لدى الراشدين الناضجين» وهی المرحلة التى يسأل 
فيها الفرد: "هل كان ما فعلته یستحق؟ هل سأفعله مرة أخرى لو أتيحت لى الفرصة. al‏ أننى 
أهدرت كل تلك السنوات؟". لقد كانت أزمة "لوثر" الأولى أزمة هوية خالصة. وهی ما يقول عنها 
"إريكسون" إنها أزمة تكامل. ورغم أنه كان "شخصية عظیمة". فقد كان لا يزال على "لوثر" أن 
يتجاوز هذه المرحلة كما يفعل كل شخص تقدمت به السن. 

وما يريد "إريكسون" قوله هو أن مشكلة أزمة الهوية لا يوجد حل كامل لها. فعندما يحقق جانب 
منا التکامل. تظل لدينا ذات أكبر تحاول إيجاد معنى لما حدث. وريما استطعنا أن نصف Blam‏ 
"لوثر" بأنها مجموعة متتابعة من التساؤلات عما "لم تکنه" ذاته. وهذا الجانب هو الجانب السهل 
فى تكوين الهوية بدرجة من الدرجات. فلا يزال علينا أن نحدد من نحن ومن نكون. 





تعليقات ختامية 

طريقتنا فى تغيير تصورنا لأنفسنا على مدار حياتنا من أصعب الأشياء التى يحاول علم النفس 
تفسيرها؛ لأن الهوية - ما نعرفه ومن نعرفه عن أنفسناء أو على الأقل ما نتمنى أن تكونه - شىء 
فى غاية الأهمية والجوهرية. 


اريك اریکسون 


ثمة توجه عام للتقلیل من قيمة مرور الرء بأزمة هوية والتأكيد على أن هذا شىء طبیعی. 
ومع ذلك. فان ما لاحظه "إريكسون" عن حياة "مارتن لوثر" یمکن أن ینطبق على کل من یدخل 
Lic‏ فى حالة مشابهة. حيث یقول: "لقد كان یتصرف كما لو كانت البشرية بکاملها ستبداً مع 
بدايته كشخص فرد.ء ويرى أن التاریخ يبدأ وینتهی به". وریما بدا ذلك استفراقا فى الذ ات یمیز 
الراهقین. ومع ذلك فعلى كل البشر من كل الأعمار أن يتوصلوا لنوع من المعرفة بشأن علاقتهم 
بالعالم. وما لم يفعل المجتمع ما يمكنه فعله للمساعدة على د تحقيق الاجتياز الناجح للمراحل 
الانتقالية فى الحيأة: فلن تقتصر نقد نتيجة 4 هذا على انتشار الأمراض النفسية فحسب» بل ستتعداه 
لاهدار الإمكانات والقدرات. 

والخطر الواضح لعلم نفس السير الذاتية هو أننا نقرأ الكثير جدًا عن طفولة صاحب السيرة 
الذاتية وآثار هذا على حياته التالية. ومع ذلك فان "إريكسون" يقيم رابطة مقنعة بين الطفولة 
الصعبة وتسلط الأب من جانب. وسياق الزمن الذى عاش فيه "لوثر" من جانب آخر. لقد أوضح 
أنه لا يمكن فصل أزمة الهوية لدى "لوثر" عن التفيرات الاجتماعية الدائرة من حوله, وأن حركة 
الإصلاح الدينى بكاملها يمكن النظر إليها من خلال تعميم ما حدث مع "لوثر" على مستوى العالم 
كله. فقد كان ضمير "لوثر" - مثلا - هو ما جعله يرتب دار العبادة فى مرحلة تالية لعلاقة 
الإنسان المباشرة بالله. وكمؤمن صادق, فقد abel‏ إصراره على أن الإيمان آهم من "فعل الخير" 
تشكيل Gouge‏ 

وكان "اریکسون" بری أن أهمية ale‏ اللفس تعود إلى آن التاريخ تعبير عن الحالات النفسية 
للافراد. 


fn‏ يك J‏ یکسون" 
ولد بمدينة فرانکفورت عام ۰۱۹۰۲ وتولت والدته بمفردها Mild‏ و ویتکا 
ss‏ تیودور هومبر جر" Gil‏ كان بعالجه. وانتقلت الاسرة الى مدينة کارلسلو بجنوب LIL!‏ حیث 
أنجبت والدته ثلاث أخوات غير شقيقات له. ٠.‏ ویفل أن أكمل '" اريك" دراسته الثانوية > طاف فى 
جولة فى آوربا دة عام قبل أن يلتحق بكلية للفنون. عمل مدرسا للرسم فى فيينا لفترة» وهناك 
ATE‏ جوان سیرسون" التی تز وجها وأصبحت رفيقة عمره. وفى عام ۱٩۲۷‏ > بدأ فى دراسة التحليل 
النفسی فى معهد التحلیل النفسى فى «Lined‏ وعمل تحت رئاسة "آنا فروید" (انظر ص ۱۲۶ من 
کتابه) ؛ ثم تخصص فى pale‏ نفس W‏ طفال. 

وفى عام ۱۹۳۳ > هاجر إلى الولایات ا متحدة,: وغبر لقبه إلى" اریکسون" . واشتغل ثلاث سنوات 
بالتدریس فى كلية الطب بجامعة هارفارد , وأصبح آول محلل نفسی Wi‏ طفال بمدينة بوسطن. وفی 
جامعة هارفارد, تأثر بقوة بصداقاته مع علماء الأنثرويولوجى: ' " روث بيندكت' . و" جریجوری 
باتیسون" . و" مارجریت ميد". وبعد ذلك عمل فى جامعة fy‏ ومؤسسة میننجر. ومركز 


الفصل الرابع عشر 


الدراسات التقدمة فى العلوم السلوكية بمدينة بال وألتو بکالیفورنیا, ومستشفی ماونت زیون فى 
سان فرانسیسکو. وقد آجری" اریکسون" دراسته الشهيرة عن قبائل لاكوتاء ويوروك من السکان 
الأصليين لأمريكا أثناء عمله بالتدریس بجامعة کالیفورنیا فى بيركلى. وبعد أن ترك بيركلى: سس 
عيادته الخاصة. ومارس العمل فيها لعدة سنوات قبل أن يعود لجامعة هارفارد. 

وكان أشه رأعمال اريكسون(1950) Childhood and Society‏ . وهو دراسة موسعة للأفراد 
والثقافات التى فازت بجائزتى بوليتزرء وجائزة الأكاديمية الأمريكية القومية للكتب. ومن كتبه 
الأخرى )1968( .Identity. Youth and Crisis‏ و )1970( .Gandhis Truth‏ و The Life‏ 
.Cycle Completed (1985)‏ وتوقی" إريكسون" عام ۱۹۹۶ . ۱ 


۱:۷ 


"تسهم الجینات الوراثية اسهاما کبیرا فى تشکیل الشخصية, 
حیث إن الشخص عبارة عن خلاصة جینات والدیه. ورغم أن البيئة قد تودی 
إلى تغییر ذلك الترتیب الوراثی بدرجة من الدرجات» فان آثرها محدود جدا' . 
"إن الشخصية مثل الذکاء من حيث أن کلیهما بتأثر تأثرًا کبیرا بالوراثة ولا یتجاوز دور البيئة فى 
معظم الحالات أن یحدث تغيرات بسيطة» أو ریما كان آثرها مجرد تغطية على الوضم الفعل ی" . 


الحلاصه 


المثيل 
"ایزابیل بريجز مایرز": ا مواهب تختلف ص Of‏ 
"ايفان بافلوف": الردود الشرطية ا منعكسة ص ۲۳۸ 


"ستیفن بيذكر": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 





الفصل ۱۵ 


هانز أيزنك 


كان "آيزنك" واحذا من أكثر علماء النفس شهرة وإثارة للجدل فى القرن العشرين» وقد ألقى 
squall‏ على عدد من مجالات علم النفس من خلال تاريخه المهنى الذى امتد لحوالى نصف فرن. 
وكتبه الخمسین. وأكثر من تسعمائة مقال صحفى. ولد "آيزنك" فى ألمانيا. وقد هرب إلى بريطانيا 
بسبب معارضته للحزب التازی فی ثلائینات القرن الاضی فی ألا نيا وکان عند وفاته abe‏ ۱۹۹۷ 
من أكثر علماء النفس الذين يستشهد بهم. 

وکان کتاب أبعاد الشخصية الکتاب الأول له. ویتسم أسلوبه بالجفاف والاكاديمية, ومع ذلك 
فقد وضع الکتاب الأساس لخمسین ale‏ من العمل فى مجال الاختلافات فى الشخصية نتيجة 
لعرضه - للمرة الأولى - لفكرة الانبساط/ الانطواء فى علم النفس. 


الدعدان 
رغم اعتراف "آیزنك" بالتقسیم الاغریقی للبشر من حیث العناصر الأربعة: التفائل. وسریع 
الفضب. واللامبالی» والسوداوی. فمن الواضح انه مدين ل "کارل یونج" فى تقسیمه للناس 
إلى انبساطین وانطوائیین. كما كان مصرا على أن تکون دراسة الاختلافات بين الشخصیات 
موضوعية وممكنة القیاس. وقد استند كتاب أبعاد الشخصية إلى البحوث وتحلیلات العوامل التی 
مكنت "أيزنك" من استخراج الاختلافات بين الشخصيات من بين كميات هائلة من البيانات. 
وقد عمل "آيزنك" أثناء الحرب فى مستشفى ميل هيل للطوارئ فى لندن. واستخدم مئات 
الجنود من ضحايا الحرب كنموذج يقيس علیه. حيث كان يوجه إليهم عددا من الأسئلة عن ردود 
أفعالهم تجاه مواقف معينة. ويطلب منهم تقييم أنفسهم. وقد قادته هذه الاجابات مجتمعة إلى 
تصنيف الشخصية وفقا لبُعدين أساسيين أو صفتين كبيرتين هما: الانطوائيون/ الانبساطيون, 
والعصابيون. 

وكان "آيزنك" يعتقد أن هذين البعدين تحددهما الوراثة: وينعكسان على الحالة البدنية خاصة 
الخ والجهاز العصبى. وقد كان فى هذا يستلهم "إيفان بافلوف". وكان يرى أن مصدر الانطوائية 
أو الانبساطية یکمن فى المستويات المتباينة من الإثارة فى all‏ وأن الدافع للبعد العصابى هو 
جانب الجهاز العصبى الذى يتعامل مع ردود الأفعال الانفعالية تجاه الأحداث. 

وبعد ذلك أضاف "آيزنك" بعدًا آخر. وهو المرض النفسى رغم أن من الاندراج تحت هذا 
البعد مجرد توضيح لعدم الاستقرار الذهنى للفرد. أو مدى احتمال تمرده ضد النظام. أو عنفه. 
أو استهتاره. وعلى نقيض هذا البعد يوجد بعد الانبساط/ الانطواء الذى یقیم درجة اجتماعية 


الفصل الخامس عشر 


الشخص, وفی القابل. فان بُعد الرض النقسی یقیس درجة تطبع الشخص اجتماعيًا وفقا 
للأعراف الاجتماعية أو نقیض ذلك من تمرد ضد الجتمم. 

وهنه الأبعاد الثلائة مجتمعة: الرض النفسی. والاتبساط/ الانطواء. والعصابية أصيحت 
نموذجًا ثابتا لتوضیح الشخصية. ومن خصائص هذه الأبعاد: 


الانبساطیون 
of‏ مخ الشخص النبسط آقل استثارة من مخ الشخص النطوی — على النقیض مما نظن. 


a‏ نظرًا لقلة ما يدور فى مخ الشخص المنيسط؛ قانه يبحث عن مثیرات im Le‏ ویتواصل مع 
الآخرين حتی يشعر بأنه حی. 

# للانبساطيين أسلوب غير مبال تجاه الأحداث. حيث قلما يهتمون بكيفية رؤية الناس لهم. 

«*» الانبساطيون متفائلون ويتميزون بالحيوية بوجه ale‏ ولكنهم قد يكونون مخاطرين ولا يمكن 


الاعتماد عليهم. 


الانطوائيون 

# مخ الشخص النطوی أكثر استثارة مما جعله أكثر عرضة لتقلب الحالات النفسية. وتتميز 
حالته الداخلية بالحدة. 

4 نتيجة الاستثارة الحسية الداخلية. فعادة ما يغاب على الشخص النطوی تجنب التفاعل 
الاجتماعى كنوع من الحماية الذاتية. حيث يجد أن العلاقات الاجتماعية تجهده ذهنیا. أو 
ريما لا يحتاج المنطوى للعلاقات الاجتماعية نظرا لثرائه الداخلى. 

ج ولآن الشخض التطوف أكثر خساسة للكيزات» كان ایام لاح ات الحياة أككرعممًا 
وحزنا. 

# الانطوائی بوجه عام أكثر محافظةء وجدية. وتشاؤمًاء وقد يعانى من مشاكل فى تقدير ذاته 
أو الأحساسن بالدتتب؛ 


العصاییون 

«» العصابية مؤشر على مدى استعدادنا للانزعاج. أو القلق. أو الضيق. أو الجزع. آو الضفوط. 

4 لا يعنى إحراز المرء درجات عالية على بعد العصابية أنه مريض عصابى. بل يدل على أن 
مخه أكثر عرضة للإصابة بالامراض العصابية أما إحراز درجات منخفضة عليه فیوضح 
أنه کت اسنتقر از تال 

20 العقلية العضاشة تبالغ فى ردود أفعالها col A oe‏ أما غير العصابیین قابهم أكثر هدوءًا 


هانر ايزنك 


للسيطرة على الثیرات التی تضطرم فى عقولهم. آما الانبساطیون العصابیون. فیغلب علیهم 
تقلیل قيمة أحداث الحياة وربما تطورت لدیهم الأفکار أو الکبت العصابی. 


تعلیقات ختامية 
رغم الانتقاد الذی وجه لتعامل "آيزنك" مع الاأساس البیولوجی للشخصية, فإن البحوث تؤكد على 
صحته بصورة متزايدة. حيث آوضح "ستیفن بینکر" فى کتابه اللوح الابیض أن دراسة التوائم 
التطابقة الذین نشأ آحد التوأمين فیها بعیدا عن الآخر آوضحت أن العوامل الاجتماعية لا تسهم 
إلا بقدر محدود فى تشکیل الشخصية. آما باقی مکونات الشخصية فتشکلها العوامل الوراثية. 

وهناك حالیا العدید من نماذج نوعیات الشخصية - ومنها النموذج الخماسی الشائم لل: 
انبساطية. ومقبولیة. وضمیر. وعصابية. وانفتاح - ومع ذلك فقد كان "ایزنك" اول من حاول 
ایجاد وصف إحصائى لهذه المشكلة. انه من غير الحتمل أن تصبح الشخصية علمًا دقیقا. ومع 
ذلك فقد وضع عمل "آيزنك" الاساس لفهم أفضل للبشر لا یعتمد على مجرد الملا حظة الا جتماعية 
أو الأفكار التراثية القديمة. 

ولأنه عالم له قيمته. ومؤلف كتب فى علم النفس يفهمها القارئ العادى؛ فقد أسهم "آيزنك" 
إسهامًا كبيرًا فى توضيح المشاكل النفسية للجمهور العادى. وفى خمسينات القرن الاضی. هاجم 
نظرية التحليل النفسى هجومًا شهيرًا وقال ail‏ لا توجد أية أدلة على أنه ساعد على شفاء من 
يعانون من الأمراض العصابية. وبفعله هذا جعل العلاج النفسى أكثر دقة عملية وتركيزا. 

واشتهر "آيزنك" أيضًا ببحوثه فى الذكاء التى عارض فيها السائد عن التطبيع الاجتماعی 
وأكد أن مستويات الذكاء تحددها الوراثة بدرجة كبيرة. وقد أدى كتابه Race. Intelligence‏ 
and Education‏ الذى نشر عام ۱ وقدم دلائل على اختلافات نسب معامل الذكاء باختلاف 
الأعراق البشرية إلى مظاهرات لکم فیها "آیزنك" فى وجهه آثناء القائه محاضرة بالجامعة فى 
حادثة شهيرة. وقد دخل "آیزنك" أيضا مجال التنجیم. وناصر فكرة الظواهر الخارقة للطبيعة, 
وقال إن السرطان الناتج عن التدخین يرتبط بنوعية الشخصية. وقدم آدلة على أن بعض الناس 
لدیه استعداد بیولوجی لاح جرام. 

ورغم هذه الأفكار الثيرة للجدل. فقد منحت جمعية علم النفس الأمريكية "آیزنك" درجة 
الزمالة مدی الحياة لإسهاماته المتميزة فى ale‏ النفس. 


الفصل الخامس عشر 


ff‏ هانز آیز نك" 
ولد فی مانيا NAN Tale‏ وبعد طلاق والدیه تولت جدته تربیته. 
عارض فى شبابه ا مبكر نظام الثازی, وترك Lill‏ للأبد فاستقر فى إنجلترا وحصل على 
الدكتوراه فى pale‏ النفس من جامعة لندن عام ۰۱۹۶۰ عم ل"آيزنك" أثناء الحرب العا مية الثانية 
eer Ubu‏ فى مستشفى مودزلی» وبالاضافة لذلك فقد أسس وتولى إدارة قسم علم النفس فى 
توف ی" أيزنك" عام ۱۹۹۷ . 


۱۹۹۷ 


الابتزاز العاطفی 


" رغم أننا قد نتمیز بالهارة والنجاح فى مجالات أخرى فى حیاتنا , فإننا نشعر بالحيرة وانعدام القوة 
آمام هؤلاء الناس حيث يبدو كما لو کانوا يلفوننا حول أصابع أيديهم" . 


" إنهم يدخلوننا حالة من الحميمية ا مريحة عندما يريدون منا شيئًاء ولكنهم كثيرًا ما يهددوننا حتى 
يحصلوا على ما di gtr ys‏ ویغمروننا بإحساس بالذنب ولوم الذات عندما يريدون' . 


"وربما كان أس وأ شىء أننا كلما استسلمنا للابتزاز العاطفی, فقدنا التواصل مع شخصياتنا ا متكاملة, 
وبوصلتنا الداخلية التى تحدد لنا ما ينبغى أن تكونه قيمنا وسلوکیاتنا" . 


الخلاصة 


اننا لا نحافظ على تكامل شخصياتنا الا بالصمود فى وجه محاولات الآخرین 
السيطرة علينا. 


المثيل 
"ناثانيل براند": ale‏ نفس تقدير الذات ص EA‏ 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ۱۲۶ 
"جون إم. جوتمان": امبادی السبعة لإنجاح الزواج ص ١11‏ 
"کارین هورنی": صراعاتفا الداخلية ص ۱۸۰ 


الفصل ۱۰ 
سوزان فوروارد 


اذأكاق قن سق لك أن فلت شي لا ترمد :طملة رولعتك gatas‏ بانات مخنط ر اتفه حت تحاف 
على احدی علاقاتك. فعليك أن تقرأ هذا الكتاب؛ لأنك لن تدرك طبيعة الابتزاز الانفعالى القوية 
إلا بقراءتك كتاب الابتزاز العاطفى: عندما يستخدم من حولك الخوف, والإلزام» والشمور بالذنب 
ليتلاعبوا بك. 

إن ممارسة الابتزاز - رغم أنها تضايق فى حد ذاتها - فهى موشر لشاکل عميقة لدى كل من 
ممارس الابتزاز والمتعرض له. لماذا يشعر أحدهم بأن التهدید. أو التخويف هو الطريقة الوحيدة 
لحصوله على ما يريده؟ ولاذ) يسمح الضحايا للمبتزين بأن يبتزوهم؟ 


ما هو الایتزاز العاطفى؟ 

فى حياة معظمنا شخص - زوج. أو ابن» أو زميل عمل - نعمل على إرضائه لعدم رغبتنا فى إساءة 
علاقتنا به, أو ريما كنا فى حالة من الصراع المستمر معه؛ LOY‏ نستاء من ضفطه علينا لفعل شىء 
نعرف أنه غير جيد أو مناسب لنا. 

. ويمكن تلخيص صفات ممارس الابتزاز العاطفى فى تهديد واحد أساسى هو: "إذا لم تفعل ما 
أريدك أن تفعله. فسوف أجعلك تعانی". ولأن ممارس الابتزاز يعرفنا معرفة جيدة. فانه يستفل 
نقاط ضعفنا ليكسب موافقتنا على ما يريده. يسود العلاقات الطبيعية نوع من التوازن فى الأخذ 
والعطاء نأخذ من خلاله ما نريده لبعض الوقت. ثم يحصل الطرف الآخر على ما يريده فى 
الاوقات الأخرى. Lol‏ ممارس الابتزاز العاطفی, فإنه لا يهتم بسعادتنا بقدر اهتمامه بالحصول 
على ما يريده. 

ويخلق ممارس الابتزاز العاطفى مشاعر الخوف. والالتزام. والشعور بالذنب لدى ضحيته» وهو 
ا فا تیه أخيانا! أن صوق كنت يما ملق مها نس reer ye‏ سناش الت 
فكثيرًا ما نشعر بأننا نحن المشكلة - وليس من يحاول ابتزازنا. إذا مارس عليك زوجك. أو زميلك 
فى العمل؛ أو أحد أقاربك أحد السلوكيات التالية. فاحذر من أن تقع ضحية للابتزاز العاطفى: 


# التهديد بتصعيب الأمور إذا لم تتوافق معه بما فى ذلك التهديد بإنهاء علاقته بك. 

التلميح بأن ما يعانى منه من بؤس نتيجة لعدم توافقك مع ما يريده.مخ الشخص النبسط أقل 
استثارة من مخ الشخص المنطوى - على النقيض مما نظن. 

5 تقديمه وعودًا كبيرة إذا فعلت شيئًا معيناء ولكن تلك الوعود لا تتحقق أبدًا. 


اه 
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الفصل السادس عشر 


+٠‏ تجاهل آفکارنا ومشاعرنا أو التقلیل نحو شىء ما أو التقلیل من شأنها. 
«ه خبارنا LOL‏ سیئون !13 لم نستسلم له. 
م استخدام المال أو العاطفة كمكافأة یقدمها أو یحجبها 131 آعطیته ما يريده أو لم تعطه له. 


وکلما ازداد الرء مقاومة تطلبات ممارس الابتزاز العاطفى. زاد ما یضخه من خوف. والتزام. 
تا این الد awa‏ یخی الوه مو اوتا مما Sah ies‏ للقداوة ع 
القیام بغمل حاسم. ویشكك أصلا فى کوثه له مبرراته. 

وقد حددت "فوروارد" ست خطوات لابتزاز العاطفی هی: 


چ طلب ممارس الابتزاز العاطفى شيئًا. 

of‏ رفض الضحية للطلب. 

# ضغوط ممارس الابتزاز GIS‏ يقول: "كل ما أريده هو مصاحتك". أو "ألا تحبنی۹" أو "إن لم 
تلتزم بفعل هذاء فسأبدأ فى البحث عن شخص آخر لفعله". 

# إذعان الضحية لعدم رغبته فى تعريض العلاقة للخطر. حيث يوافق الضحية على الطلب. 

«» التكرار. حيث يرى المبتز أنه نجح. وبذلك يكون قد وضع الأساس لمارسته التلاعب 

مه وأهم خطوة فى هذه الخطوات هی الخطوة الأخيرة؛ لأنها تجعل البتز يعرف أن ما فعله قد 
نجح ويكتشف نمط التلاعب بالآخر الذى يصبح ضحية له. 


داخل عقل Spall‏ 
لاذا یهتم البتز بالحصول على ما يريده حتی لو بلغ به الأمر معاقبة الضحية إن لم یستجب )$4 
فى الفصل الذی یناقش العالم الداخلی لدی البتز من الکتاب. تقول "فوروارد" إن البتز عادة ما 
یکون Lined‏ محبطا يشعر بأن عليه القيام بفعل حاد قوی لیحصل على ما یعتبره مهما بالنسبة 
له. ويذهل شرکاء البتز مما یصبح عليه شرکاژهم بصورة din lin‏ حيث تحل القرارات التصلبة 
Sealant lock‏ | الطتمى ق العلاقات التحدسة: والتانى اللمتشيكون: ال القاضيون؟ اوسن بوخ 
اختبارنا بصورة دائمة یحبون هذا GY‏ هذا الأسلوب قد لجأوا إليه لحماية أنفسهم من احتمال 
الفقد أو الخسارة. ورغم أننا نشعر بأننا نقعل شیثا خطأء فإن الاحتمال الأكبر أن تعود الشاکل 
القديمة لدی البتزین لتؤثر سلبا على العلاقة الحالية. 

ویشعر البتز من خلال عقابه للضحية بأنه یحافظ على النظام. أو یلقنه درسًا ؛ ویشعره موقفه 
التصلب بالرضا عن نفسه. ومع ذلك فدائما ما یکون لعقابه لضحیته عواقب لم يكن ینویها ولا 
Gand‏ آهدافه: فیدلا من آن نها اه ail‏ بستاء من لوقت بکامله ونتسعب Ala‏ 

ویأتی معظم صور الابتزاز فى صورة احتیاج أو امتلاك؛ فإذا قرر زوج القيام برحلة عملء أو 
قرر الالتحاق بدورة تعليمية فى العطلة الأسبوعية؛ فإن زوجه یشعره بالذنب بأن یوضع له مدی 


١١غ‎ 


سوزان قوروارد 


شعوره بالوحدة والاکتثاب أثناء غیابه. والطبیمی أن یتعاطف الزوج الضحية مع زوجه. ولکن ذلك 
التعاطف يؤدى إلى زيادة السلوك الناور التلاعب - كما تقول "فوروارد". وحتی نظل أصحاء. 
فعلینا أن نوضح الحدود. ونعرف أن ما نرید فعله طبیعی تماماء وأن طلبات شرکائنا غير مبررة 
حتی إذا كان من الواضح انها نانجة عن الحب. 

وهناك آنواع عديدة من الابتزاز العاطفی. حيث یصدر عن بعض الناس تهدید ات عدوانية فى 
حين یوضح آخرون فى هدوء ما سیحدث نتيجة عدم حصولهم على ما یریدون. ويلجأ آخرون إلى 
"العاملة بالصمت" حتی يعرف الضحایا ما پریدونه. نم یمد موه إليهم فى سعی محموم لاعادة 
تأسیس علاقات طبيعية. 

وتقول "فوروارد" أنه کلما ازدادت حمیمیه العلاافة. ازداد صعفف الضحية قیها آمام آمیتز. 
يجد الكثيرون Lis‏ صعوبة فى التصدى للتهديد. خاصة إن تضمن عقویات مالية آو الطلاق. أو 
مواجهة خطر کبیر. أو حتى الاعتداء البدنى. وعلى مستوى خفى» فمن Lis‏ يجد سهولة فى رفض 
طلب يأتى فى صورة سؤال توسلى مثل: "ألا تحبنى؟". إن فتاة فى مرحلة النقاهة من علاج تعاطى 
الشراب تعرف أنها تستطيع أن تحصل من والدتها على قرض لشراء منزل لتوافر التهديد: "إن لم 
تفعلی, فسوف آعود إلى ما كنت فيه من تعاطى الشراب". 

وتطلب Lis‏ "فوروارد" - إن لم يكن أمامنا الا شىء واحد لفعله - أن نتذكر أن الابتزاز العاطفى 
"يبدو كما لو کت cal‏ مجورع» وتشهو بابك آنت محوره. ASS,‏ غالما ما لا تكون أنت محوره بأية 
حال. بل ينبع من محاولة إحداث توازن بعض المشاعر بعدم الأمان لدى ممارس الابتزاز ". 


آثر الابتزاز العاطفی 
هناك فارق بين الصراعات وا لجادلات المألوفة التی توجد فى معظم العلاقات. ونمط التلاعب فى 
العلاقات؛ فالصراعات تجملنا ندخل فى مناوشات ثم نعود إلى الارضية العا طفية الثابتة للعلاقة, 
آما نمط التلاعب فإنه یتضمن محاولات تهمیش قوة الا خر. حتی تزید قوة أحد طرفی العلاقة على 
حساب قوة الطرف الاخر. وتقول "فوروارد" انه حتی الاختلافات القوية للغاية لیس من الضروری 
أن تتضمن اهانات لشخصية الطرف الآخر؛ OY‏ الصراعات الصحية لا تتضمن (sl‏ محاولة 
؟فزئمة الطرق لاخ حاظفنا أو اتفال" 

ويحاول ممارس الابتزاز Leila‏ أن يجعل دوافعه أعلى من دوافع ضحيته» وأن يوضح بضحيته 
شیف خطأء كأن يلمح بأنه آنانی. أو لا يهتم بغيره. إنهم أساتذة فى التزوير والمناورة. حيث تراهم 
یدورون یمرضون طلباتهم غير العقولة بطريقة "یتضع" للجمیع بها آنها طلبات معقولة. وأيّا كان 
من یختلف مع هذه الطلبات قانه Lal‏ مجنون او سیی. 

ومثل هذا التشویه للحقائق یضعف العلاقات ویجردها من البهجة, وحسن النية. والحميمية. 
بحیث لا یبقی منها الا قشرتها بعد led‏ الثقة والاهتمام. aig‏ عدد الوضوعات التی یستطیع 
الطرفان الحدیث فیها مع زيادة التصدع فى العلاقة begin‏ وفى النهاية تصبح حیاتهما مليئة 


110 


الفصل السادس عشر 


بتجنب JS‏ منهما للا خر والحذر فى تعامله معه. وتعبر "فوروارد" عن هذا فتقول: "وما كان رقصة 
ناعمة من قبل تتمثل فى الاهتمام والحميمية يتحول إلى حفلة تنكرية یبالغ حضورها فى إخفاء 

إننا نكف عن الثقة فى بوصلتنا "الداخلیة" كل مرة نستسلم فيهاء وهنه البوصلة الداخلية هی 
ما تخبرنا Le‏ ينيغى أن نفعله حتى نحافظ على تکامل شخصیاننا. وکلما زاد تحقیقنا لا يريده 
المبتز مناء زاد فقداننا الروية لذواتنا الحقيقیة. 


ما سیب ضعفنا؟ 
شکا الکثیرون ممن حضروا إلى "فوروارد" لساعدتهم على التصدی للابتزاز العاطفی من 
شعور آطلقت عليه "فوروارد" اسم "الثقب الاسود". لقد كانت فكرة ترك شرکائهم لهم فكرة 
duc ps‏ لديهم جعلتهم يدخلون حالة عقلية حمائية. حيث فعلوا كل ما يستطيعون فعله للحفاظ على 
شركائهم. تقول"فوروارد": "إننا قد نكون أقوياء وعقلانيين فى كل مجالات حیاتنا. ولكننا ننهار 
أمام أى رفض أو ما نتصور أنه رفض من شرکائنا لنا". 

وهذا الخوف من الهجران هو أساس معظم المخاوف الاخری. وكل ما يحتاج إليه ممارس 
الابتزاز العاطفى لتحقيق أهدافه هو أن يثير لدينا ذلك الخوف. ومع ذلك. فان تكامل شخصیاتنا. 
وراحة بالنا تعتمد على مواجهة الخاوف. وهذا هو ما تناقشه "فوروارد" فى الجزء الثانى من 
کتابها. حيث تقدم الادوات والوسائل اللازمة لتعرفنا على نقاط ضعفنا العاطفى حتى لا يستغلها 
ممارسو الابتزاز مرة آخری. وفى هذا الجزء من الكتاب نتعلم كيف نثيت على مواقفناء ونواجه 
المشاكل الحقيقية ونضع الحدود. ونتحلى بالقدرة على أن نقول من يبتزنا عاطفپا إن ما يطلبه 
ليس مقبولا . 


تعليقات ختامية 
ليست هناك إلا طريقة واحدة للتعامل مع كتاب الابتزاز العاطضی؛ فرغم أن الجزء الأول من الكتاب 
"فهم الناورات الابتزازیة" وحده يستحق شراء الکتاب. فإن الجزء الثانى din‏ ذو قيمة أعظم. 
حيث تتجاوز "قوروارد" فى هذا الجزء توضيح الابتزاز لتوضح لنا كيف نواجهه وننتصر عليه. 
والسلبية الوحيدة فى الكتاب هو أنه لا يتضمن قائمة بالمراجع أو الكتب الأخرى التى يمكن 
قراءتها فى الموضوع؛ فأنا شخصيًا أريد أن أعرف ما تأثرت به "فوروارد" فى تأليف الكتاب, 
وإذا كانت كل الأفكار التى تطرحها فيه قائمة على ممارستها العلاج النفسى فقط al‏ أن هناك 
مصادر أخرى. إن أفكارها عن بنية العاطفة. وتاريخ ممارس الابتزاز تعكس آصداء لكتابات 
"كارين هورنی" (انظر ص ۱۸۰) التى كتبت عن التوجهات العصابية التى تتطور لدى الأفراد 
أثناء الطفولة حتى يشعروا بدرجة أكبر من Lal‏ ولكنهم يقعون فى Lad‏ مواصلة هذه التوجهات 
آتناء سئوات رشدهم ts)‏ 


۱۳۹ 


سوزان قوروارد 


وقد ساعدت کتب "فوروارر" - حیث آلفت ti)‏ کتابا Men Who Hate Women;)\gia,‏ 
and the Women Who Love Them‏ - اللایین من الناس, وکتابها الابتزاز الماطفی نموذج 
جید لکتب مساعدة الذات یقدم اسهاما مهما فى كتابات علم اللفس. حيث یشمر القارئ بعد 
انتهائه من فراءته بتقدیر اکبر لمدى تعقد السلوك والمواطف التی یتضمنها انسان واحد. وقد 
قال الکتیرون ممن ذكرتهم "فوروارد" فى الکتاب إن شرکاء‌هم "آروع شخص فى العالم وأکثرهم 
اهتمامًا Ma‏ وأيضا مبتز عاطفى بارد الشاعر لا یفکر الا فى نفسه. والحق أن الطبيعة الانسانية 
قد تتضمن الجانبین معّاء ومع ذلك فلا ینبفی Like‏ أبدًا أن نقبل الابتزاز فى علاقاتنا؛ GY‏ يجرد 
العلاقة من معناها. فلا تجعل علافتك تتعرض لهذا. 
"سوزان فور وارد" ۱ 
بدأ عمل" سوزان فوروارد" بعلم النفس عندما عملت متطوعة فى معهد علاج الأمراض العصابية 
بجامعة کالیفورنیا فى لوس أنجلوس. حصلت" فوروارد" على درجة ا ماجستير فى Mall‏ النفسی 
فى العمل الاجتماعی, ثم على الدکتوراه من جامعة کالیفورنیا فى لوس آنجلوس. مارست العلاج 
فى عيادتها الخاصة على مدار سنوات طويلة . بالإضافة إلى عملها مع الكثير من ا مؤسسات الطبية . 
ومؤسسات العلاج النفسى فى جنوب کالیفورنیا . 

وقد جعلها كتابها الأول (1978) of Innocence‏ [2:ز112[#مرجًا فى مجال التحرش 
YL‏ طفال وإساءة معاملتهم.ثم أعقبته بکتاب Men Who Hate Women and the Women‏ 
Toxic Parents (1989)5.(Who Love Them (1986‏ - وهو آیضا کتاب حق قآعلی البیعات. 
ومن کتبها الاخری: Obsessive Love‏ . و .Money Demons‏ و When Your Lover Is a‏ 
Liar‏ وقد شارکتها تألیف الکتاب الأخيرء وکتاب الایت ز از العاطفی" دونا فری زر" . 

و" فوروارد" متحدثة شهيرة فى وسائل الإعلام: وا ملحاضرات العامة, وعملت مستشارة شهود 
فى قضایا کبری فى الحاکم. ونتيجة لدورها کمعالجة ل" نیکول سیمبسون" . فقد أدلت بشهادتها 
فى قضية" آو. جیه. سیمبسون" . 


۱۷ 


۱۹3۹ 


ell الننسى الماضن حك زايد اعا‎ Sell اقرغ الوسويس نمثل سجر‎ anal bat” 
الذین يشكون من الخواء. والشعور بانعدام ا معنى من الحياة» وهو ما یبد و أنه ينتج عن حقيقتين هما:‎ 
الانسان یختلف عن الحیوان من حیث إن غرائزه لا تلزمه بأن یفعل ما يفعله» ویختلف الانسان العاصر‎ 
تملیه عليه الأعراف الاجتماعية» بل الحق أنه‎ U عن الانسان القدیم من حيث انه لا يخضع فیما يفعله‎ 
ما يجهل الانسان العاصر أصلا ما ینبغی عليه أن يفعله , فهو إما راغب فى فعل ما يفعله غیره من‎ Lat 
. الناس (التوافق), أو ما يريد الآخرون له أن یفعل (الشمولیة)"‎ 


الحلاصه 


قد يتحول القبول الواعی للمعاناة أو القدر إلى أحد أعظم الانجازات الانسانية. 


المثيل 


"ناثانيل براند": pale‏ نفس تقدير الذات ص BA‏ 





۱۸ 


الفصل ۱۷ 
فیکتور فرانکل 


آشهر کتب "فر انكل" هو كتاب الانسان والبحث عن العنی من الحياة (انظر تعلیقنا عليه فى 
کتاب آهم ۵۰ کتابا فى مساعدة الذات ) » وهو وصف مؤثر للوقت الذی قضاه فى معسکرات تعذیب 
النازی فى آنانیا. وزملائه من السجناء الذين !ما طوروا عقلية ارادة البقاء على قيد الحياة. أو 
استسلموا للموت. ویعتبر الکتیرون من القراء هذا الکتاب بمثابة تعبیر مجسد عن اللل. وانعدام 
المعنى فى الحياة المعاصرة. 

وفى حين أن OLS‏ البحث عن ا معنى يتضمن بعض الشرح للم نفس العنی من الحياة لدى 
"قرانکل". فان GUS‏ إرادة ا معفى من الحياة: اسس وتطبيقات العلاج بإيجاد pial!‏ للحياة 
مخصص بالکامل لشرح مبادئ علم نفس العنی من الحياة واسسه الفلسفية, وهذا يجعل قراءته 
أكثر صعوية. ومع ذلك فلتلك القراءة مردودها الكبير. 

ویعتبر أسلوب "فرانکل" فى العلاج النفسى المدرسة الثالثة فى العلاج النفسى من مدرسة 
فيينا فى علم النفس بعد العلاج بالتحليل النفسى لدى "فروید". وأسلوب علم نفس الأفراد لدى 
"أدل ر". ويوضح GUS‏ إرادة ا معنى من الحياة الفارق بين أفكار "فرانکل" وأفكار زملائه. بالإضافة 
إلى انتقاده للمدرسة السلوكية فى علم النفس ومحاولتها اختزال البشر إلى مجرد منتجات معقدة 
للبيئة التى يعيشون فيها. 


ale‏ نفس النقطة العمیاء 
كان "فرانکل" یعتقد أن علم النفس لم یستطع تقدیر الطبيعة متعددة الأبعاد للانسان. ورغم أنه 
لم ینکر آثر الوراثة أو البيئة فى تشکیل الانسان؛ فقد آصر على أن لدینا مساحة لحرية الارادة - أى 
أن نختار تبنی قیم معينة أو مسيرة حياة معينة. أو أن نحافظ على کرامتنا فى الواقف الصعبة. 
وقد اعترض "فرانکل" على أن آشیاء متل الحب. أو الضمير یمکن اختزالها إلى "استجابات 
شرطیة". أو اعتبارها نتيجة للظروف البيولوجية. ولأنه كان متخصصًا فى علم الأعصاب؛ فقد 
gals‏ على أن هناك جوانب مهمة من الانسان یمکن مقارنتها بالحواسیب. ومع ذلك فلم يكن 
یعتبر الانسان آلة. إننا قد نجد صعوية فى |حداث التوازن فى الواد الكيميائية فى أجسامناء أو 
مشاکلنا العقلية مثل الخوف الرضی من الأماكن الفتوحة. ومع ذلك فإننا نعانی من مجموعة 
آخری من الشکاوی ترتبط بصراعاتنا الأخلاقية أو الروحية. وهذه الصراعات لا یمکن للعلاج 
النفسی التقلیدی أن یتعامل معها؛ لأنه - أى العلاج النفسی التقلیدی - قد یعجز عن |دراك سبب 
تعرض الفرد لها. ولا يفيد الریض فى هذه الحالة الا التدین. ویتساءل "فرانکل" إن كان لهنة علم 


۱۹ 


الفصل السابع عشر 


الئفس التی اعتبرت "جان دارك" تعانی من قصام فى الشخصية ol‏ يوق بها فى اصد ار الأحکام 
على مشاکل مثل الاحساس بالذنب. أو الضمیر. أو الوت. أو الکرامة. 


إجابة ale‏ نفس البحث عن العنی 
كان "فرانکل" یعتبر أسلوبه فى علم النفس أسلوبًا وجودیا, ولکنه یختلف عن وجودية "ألبير 
کامی". أو "جان بول سارتر" - التی تقوم على خلو الحياة من العنی - حیث إن أسلوبه فى 
ale‏ النفس متفائل بطبیعته. ویستهدف إقناع البشر بأن للحياة معنی دائمًا. حتی إن لم يكن هذا 
افو Em‏ اننا لا یی هنت موت مول او صخت الا ORV PTT beep‏ نطو Corey‏ تة ورن 
الموقف. . 

ویقول "فرانکل" إن النجاح لیس أعظم |نجازات البشر. بل أعظم تلك الانجازات هو مواجهة 
القدر الذی يبدو أنه حتمی بشجاعة كبيرة. زار "فرانکل" مريضة تحتضر فى مستشفی ولم تكن 
تخشی الوت. وأصبحت تدرك أن شجاعتها فى مواجهة الوت هی أعظم ساعة فى حیاتها. وبدلا 
من أن تشعر ب "انعدام العنی للحیاة" لوتها فى سن مبکرة؛ فقد وجدت معنی کبیرا للطريقة التی 
قررت أن تواجه بها الوت. 

قال "فرانکل" إن "الخواء الوجودی" الذی يشعر به الناس لیس مرضیا عصابیّا. بل Lids‏ 
انسانیّا تمامًا یوضح ان إرادة الانسان للمعنی فى حياته حيوية وجيدة. واقتبس عن الروائی "فرانز 
ویرفیل" قوله: "الظماً هو آکبر دليل على وجود الاء". 


الشعور بالسئوليه والذنب 
ذات مرة آلقی "فرانکل" خطبة فى سجن سان كوينتن سین السمعة؛ فأحبه الساجین لأنه لم يقل 
انهم جميعًا آناس رائعون. ولا آنهم ضحایا للمجتمم. أو لجيناتهم الوراثية, بل لأنه اعتبرهم أناسًا 
أحرارًا. ومسئولین أخذوا قرارات آدت بهم إلى حیث هم. لقد اعترف بواقعية الذنوب. 

وکان "فرانکل" مفرما بالقول انه ینبفی انشاء تمثال للمسئولية على الشاطی الفربی للولایات 
المتحدة فى مقابل تمثال الحرية على الشاطی الشرقی لها. Lisl‏ نعيش فى عالم من النسبية یقلل 
من قيمة القیم الحقيقية والعنی الستقل عن الأحكام التی نصدرها. ومع ذلك فالغریب أن قرارنا 
بان نتحرر من تلك البادی العامة يؤدى إلى ان نتعم بحریاتنا على المدى البعید. 


الضمدر 

اذا قرأت كتاب الإنسان والبحث عن ا معفى من الحياة. فربما أذهلك أن تكتشف أن "فرانكل" قد 
ات له ae‏ اتح مس كر اك فان لا حت عر عليه قا موه ف فد 
تأشيرة للسفر للولايات المتحدة نظرًا لأنه متخصص فى الأعصاب. ولكن هذه التأشيرة كانت 
موجهة له فقط. ولا تشمل والديه؛ فلم يستطع قبولها. 


۱۳۰ 


فیکتور فراتکل 


کتب "فرانکل" یقول إن كل انسان یدخل الحياة ولدیه مجموعة من المعانى التی يريد أن 
یحققها فى lin‏ وهو من يقرر إدراك تلك المعانى وقبولها. أو محاولة تجنبها والتهرب منها 
"ولیس هناك معنی نهائی کامل للحياة. بل لكل انسان العنی الذى يريده لحیاته والسوال: "ما 
امقر هن La‏ سيكون سؤالا ییا ما لم يكن مقضورا ie‏ حياة الفردالخاصة واللشاكل 
الوت ال تایه وهذا الكقتوة eel‏ الحناة تالز 


تعليقات ختامية 
سأل "قرانکل" فى نهاية كتابه إرادة ا معفى من الحياة السؤال الواضح: إذا كان علم نفس البحث 
عن المعنى من الحياة يبحث عن مغزى الحياة. فما الذى يميزه عن الدين5 وأجاب عن السؤال بأن 
الدين بحكم طبيعته يبحث عن خلاص الفرد. بينما يبحث علم نفس البحث عن المعنى عن تحقيق 
الصحة العقلية. 

ورغم هذا التمييز والتفرقة, فإن الإيمان الروحى بمعناه الأوسع يشكل أساس أسلوبه فى علم 
النفس؛ وهو ما جعل أسلوبه موضع شك علمى لدى الكثيرين. ومع ذلك. فقد كان "فرانکل" طبيب 
أعصاب ومعالجا نفسيًا. ونجا من معسکری اعتقال؛ ولم يكن متصوفا أو حا ما. لایمکن انکار أن لدى 
البشر إرادة ورغبة فى وجود معنى لحياتهم حتى إن شككنا فى أن للحياة نفسها معنى كاملا نهائيًا. 

وفى حين كتب "فرويد" عن الدوافع الجنسية. وكتب "أدلر" عن الدافع للقوة. فقد كان 
"فرانکل" يعتقد أن الإرادة الإنسانية للمعنى من الحياة لا تقل قوة عن هذین الدافعين فى تشكيل 
الإنسان. ورغم أن الدوافع تدفعنا بقوة؛ فإن البحث عن معنى للحياة يدفعنا برفق. ورغم أن 
"فرانکل" لم ينكر تشكيل الوراثة أو المجتمع للانسان. فقد أصر على وجود الإرادة الحرة - أى 
اختيار الإنسان تبنى قيم معينة. أو اتباع مسير محدد للحياة. أو تقرير الحفاظ على الكرامة فى 
المواقف الصعبة. وكان "فرانکل" يرى أنه إذا گان لعلم النفس أن يحقق شيا واحداء فهو أنه ينبغى 
آلا يعتبر بحث الإنسان عن المعنى من الحياة أقل من دافع البحث عن التعة أو القوة. 


الفصل السابع عشر 


" فيكتور فرانکل" 
ولد " فرانکل" فى Liga‏ عام ۰۱۹۰۵ ودرس الطب فى جامعة فیینا, وحصل منها على الاجستیر 
والدکتوراه. وأثناء ثلائینات القرن ا ماضى عمل فى قسم الانتجار فى مستشفی فیینا العام, وأسس 
عيادة خاصة للعلاج النفسی, وشفل بين عامی ۱۹:۰ - ۱۹4۲ رئاسة قسم طب الاعصاب فى 
مستشفی روتشیلد ۰ ر 

وفی عام ۰۱۹۶۲ آرسل"فرانکل" , ووالداه» وزوجته" تیلی" إلى معسکر اعتقال ثیریشاینستات 
فى البدايةء وبينما مات بقية افراد اسرته فقد حرره الجیش الا مریکی من معسکر اعتقال فى داكو 
ale‏ ۱۹۶۵ . 

وعند عودته لفیینا بعد الحرب, آلف كتاب الانسان والبحث عن العنی وتم تعیینه رئيسا 
لستشفی فیینا للأمراض العصبية, وه و النصب الذی ظل فيه حتی عام ۰۱۹۷۱ حصل" فرانکل" 
على تسع وعشرین درجة دکتوراه فخرية, وکان أستاذا زائرًا فى جامعة هارفارد وغیرها من 
الجامعات الأمريكية. وكلية الطب بجاممة فیینا. 

ومن مولفاته الأخرى:1965) The Doctor and the Soul‏ (. و The Unheard Cry for‏ 
(Meaning (1985‏ . و 1985( «(The Unconscious God‏ وتوفی" فانک" عام ۱۹۹۷ فی نفس 
الأسبوع الذی توفیت فيه الأم تری زا والأميرة دیانا. 


۱۹۳۹ 


7 و‎ . ee. 1 ۹ oo +» ۵ att 
تعمل الأنا فى کل مواقف الصراع على التنصل من جزء من أجزائها ؛ وبذلك فان ما یکون الالیات‎ 
الدفاعية» والقوة الغازية ا لكبوتة دائْما ما یکونان شيئا واحدا. والعوامل ا متغيرة هى الدوافع التى‎ 
GY على اللجوء للآليات الدفاعية. وفی النهاية فان کل تلك الالیات تستهدف حماية‎ GY! تجبر‎ 


reir 


وتجنیبها الاحساس د لالم : 


“كانت ا مريضة التى اعالجها فتاة جميلة ورائعة للغاية. وذات دور ملحوظ فى محيطها الاجتماعى رغم 
أن شقیقتها - و التی كانت لا تزال طفلة صنغيزة - کانت تعذبها بالقيرة الشديدة. و أثناء فترة ال راهقة, 
تخلت الريضة عن کل اهتماماتها السابقة التی كانت حتی ذلك الوقت توجهها رغبة واحدة» وه ی أن 


ff 


تفوز بإعجاب وحب الشباب والرجال الذین کانوا فى حياة شقیقتها . 


الخلاصة 


إننا نفعل أى شىء تقریبا لتجنب الألم والحفاظ على شعورنا بذواتنا؛ وهذا الاضطرار 
۱ غالبا مايؤدى إلى خلق آليات دفاع نفسية. 


المثيل 


"ألفريد آدلر ": فهم الطبيعة الإنسانية ص ؟ ١‏ 
"اريك بيرن"': العاف تلعبها الناس ص YT‏ 


""سیجموند فروید": تفسیر الا حلام ص ۰ | ۱ 
"کارین هورنی": صراعاتنا الداخلية ص ۱۵۲ 
"فی. اس. راماشاندران": آشباح فى ا مخ ص ۲۳۲ 





۱۳ 


الفصل ۱۸ 


آنا فروید 


كانت "آنا فروید" الابنة الصفری من أبناء "سیجموند فروید". والوحيدة من بینهم التی آصبحت 
عالة نفس شهيرة. وعند بلوغها الر ابعة عشرة من عمرها. كانت قد قرأت مولفات والدهاء وعزمت 
على أن تسیر على خطاه. ورغم آنها كانت توصف دائمًا ب "ابنة آبیها". فالحق آنها كانت الرائدة 
فى مجالين مهمین, هما: علم نفس GY‏ والتحلیل النفسی للاطفال. 

ورغم أن "فروید" اشتّهر بتركيزه على اللاوعی "الهو". فقد جعلت "آنا" الأنا أكثر أهمية فیما 
یتعلق بالعلاج النفسی والتحلیل النفسی, ورکزت على تحدید التفاعل الدقیق بين الأناء والهو, والأنا 
الأعلى مما مکنها من استکشاف فكرة آلیات الدهاع النفسی. وقد آوضحت لوالدها من خلال 
عملها مع الأطفال والراهقین اختلافهم مع الراشدین فیما یتعلق بممارسات التحلیل النفسی. 

LY! bs,‏ وآليات الدفاع هو فضل کتب MLM"‏ ورغم أن الکتاب یفترض فى قارته أنه على 
دراية بمصطاحات التحلیل النفسی. فإن القاری العادی یستطیع قراءته. ویحتوی الکتاب على 
دراسات شيقة لحالات عالجتها "LI"‏ لإضافة الاثارة للنظرية. وقد استخدمت "GI"‏ مصطلحات 
والدها الكلاسيكية مثل "کره الأم". و "حسد عضو الذکورة", و"الخوف من الخصی" - وهی 
الصطلحات التی لا یستسیفها القارئ الماصر بسهولة. ومع ذلك. فخلف هذه التصورات یکمن 
شرح جيد لسبب تصرف الناس بالطريقة التی بتصرفون بها. ورغم الانتقادات الكثيرة التی 
وجهت لأسلوب "فروید" فى علم النفس فى السنوات الأخيرةء فان توضیح "آنا فروید" لكيفية 
حدوث آلیات الدفاع النفسی. ووظیفتها مقنع تماما. 


ما هى آلبات الدفاع النفسی؟ 
كان "سیجموند فروید" آول من استخدم مصطلح "الدفاع" فى علم النفس عام ۰۱۸۹۶ وتقول 
"آنا" انه كان یستخدمه لوصف "صراع الأنا مع الأفکار أو الآثار المؤلة أو التی لا یمکن تحملها". 
والتی قد تؤدى إلى الرض العصابی. وتطور الأنا أسلوبًا دفاعیٌا حتی تحمی نفسها من أن تتفلب 
علیها متطلبات العقل الباطن مثل الجنس والعدوان. وهدف التحلیل النفسی هو أن یجعل الشخص 
Lely‏ بنوازعه الغريزية التی قد تتضمن عزل الالم الذی یشعر به الرء عندما یواجهه دافع غير 
مرض. 

والأنا يقظة Lisle‏ للمخاطر التی قد یوجهها اللاوعی الیها. وریما حاولت إبعاد الدوافع 
اللاواعية من خلال التفکیر العقلانی. أو اعاقتها. أو اسقاطها على الاخرین. أو انکارها. وقد 


۱۳۵ 


الفصل الثامن عشر 


لاحظ "فروید" أنه عندما ینجح الشخص فى خلق آلیات دفاعية ضد القلق أو الالم. فان الأنا 
لدیه تکون قد کسبت المعركة الدائرة بين "الکونات الثلاثة": الأنا, والهو والأنا الأعلى. وعندما 
تخسر هذه الکونات صراعها الد اخلی لصالح الفريزة اللاواعية أو "الالزامات" أو "الینبغیات" 
الاجتماعية؛ فان الأنا تکون هی الخاسر. تواصل LY‏ محاولة خلق التناغم بینها وبين اللاوعی 
والعالم الخارجی. ولکن هذا لا یژدی فی کل الحالات إلى الصحة النقسية. حیث انه أحيان] ات 
وعندما "تفوز" GY‏ - ما يخسر الشخص؛ OY‏ هذا الانتصار قد یتضمن خلق آلية plas‏ حتی 
تحافظ LY)‏ على شعورها بالات GI‏ كانت التكلفة. 


الخضوع GSU‏ الأعلى 
فى حين أن LY‏ هى العقل الفکر الطبیعی. فان الهو تمتل اللاوعی, والانا الأعلى - وفقا لتعریف 
"فروید" - هی ذلك الجانب من الشخص الذى یستجیب للقواعد الاجتماعية أو الجتمعية. 

وعندما تظهر غريزة صعبة طبيعية على السطح. فإن الأنا ترید لها أن يتم |شباعها. ولکن 
الأنا العليا لا تسمح بذلك. تخضم GY!‏ للأنا الأعلىء ولکنها تعانی دائمًا من مشکلة؛ فتبدأ فى 
صراع مع الدافع. وتشکل Aull‏ دفاعية — لتخفیف ألم عدم |شباع الدافع - تتیح لها تبریر قرارها 
بالخضوع. 

ویقول "فروید" إن الأنا الاعلی هی "الشریر الذی یمنع الانا من الفهم الجید للغرائز". ويضع 
lla‏ غا تین الس قاس واو ا ينها رش مع | لسك و نات فان عا 
تشکیل الفرائز قد یمنی - پیساطة - آن تطرد الدوافع من رة GY)‏ وما لا تستطیع الأنا أن 
تدرجه فى شعورها پذاتها يتم التعبیر dic‏ فى مکان pd!‏ فى صورة خصائص شخصية غير 
Argus‏ أو آمراض عصابية. وعندما تصبح الأنا مجرد أداة لتنفیذ رغبات الأنا الأعلی. فإننا نکون 
شخصیات ذ ات سلوك مقبول اجتماعیا. ورغم کبتها لمشاعرها وانفعالاتها. فإنها تعيش فى حالة 
من الخوف من أن تهاجمها غرائزها وتتفلب علیها. 

وتصف "آنا" سيدة شکلت الأنا الأعلی حیاتها بدرجة قوية لدرجة أن دوافعها الطبيعية - التی 
لم تكن تسمح لنفسها بإشباعها - كانت تسقطها على مجالات أخرى فى حیاتها. وکانت تلك 
Sal‏ و ا کش اتاک رت كاتف فطلب ایام أو هال مسن مرهج كرون دة أو 
آفضل من غیرها من الأطفال. وکانت رغباتها تمثل لها كل شىءء وعندما بلغت سن الرشد. لم 
تتزوج وعملت مربية آطفال. وکانت كثيبة الظهر تفتقر للطموح dg‏ ات ملابس عادية. فماذ | حدث؟ 
لقد شعرت فى مرحلة ما من حیاتها أن علیها أن تتوافق مع قیم الجتمع ومعاییره؛ لذلك کبتت 
رغباتها الطبيعية. وانتقلت لنقیض ما كانت علیه. حيث بدأت تتعاطف مع الآخرين وتهتم بهم على 
حساب اهتماماتها. وکانت تهتم اهتماما کبیرّا بالحياة العاطفية لصدیقاتها وتستمتم بالحديث 
عن الملابس. ومع ذلك فقد حرمت على نفسها هذه التع. لقد كانت آلية دفاعها ضد تصورها 


۱۳۹ 


آنا فروید 


oY‏ رغباتها كثيرة هی اشباع لتلك الرغبات من خلال الآخرین. حيث فقدت GY!‏ والهو لدیها 
معرکتهما بالکامل لصالح الأنا الأعلىء وهذه هی الطريقة الوحيدة التی عبرت بها عن حالتها. 


الکست 

فى حين أن المثال السابق یتضمن اسقاط الفرائز على العالم؛ فان "آنا" تقول إن هذه الالية الدفاعية 
آلية صحية بصورة ماء وهناك صورة ة أكثر 1398 وعادة ما تكون اکر تدميرا من الیات الدفاع. وهی 
الكبت؛ وذلك لأن هذه الصورة من صور آليات الدفاع النفسى تستنزف أقصى درجات الطاقة 
التفسية. 


حکی I‏ "آنا" عن فتاة نشأت وسط اخوة كشرين: وکانت تشعر باستیاء من العو التکرر 
لوالدتها؛ ؛ قنمت لدیها كراهية لوالدتهاء > وقد CaS‏ الفتاة هده المشاعر؛ لأنها كانت 5 تعتبرها nies‏ 
فحاولت الأنا لديها حماية نفسها من معاودة هده الشاعر ود لک بتطوير رد فعل ا وهو 
المبالغة فى إظهار الرفة مع والدتها والاهتمام بسلامتها. تحول حسد الفتاة وغيرتها إلى اهتمام 
كبير بالآخرين. ورغم أن هذا قد جعل لها مكانا متميزا فى الأسرة, فقد أدى كبتها لمشاعرها 
الطبيعية إلى saa‏ انها ردود الفعل والروح المتحمسة التى تميز الفتيات فى مثل سنها. 

وفى مثال آخر: كان يسيطر على فتاة صغيرة خيال أنها تنتقم من والدها وحتى تتجنب هذا 
ات كمد طورت LY!‏ لديهأ ميلا الى عدم فضم آی شىء علی الاطلاق مما أدى ال حدوث 

فى الثالین السابقین كانت الفتاتان تمانیان على مستوی آخر لكبتهما للصراع بداخلهما رغم 
أن الأنا لدیهما كانت فى "حالة سلام" - بمعنی آنها لم تعد مضطرة للتعامل مع الصراع الد اخلی. 
إن الکبت أخطر صور آلیات الدفاع النفسی؛ OY‏ یستنزف الوعی من منطقة ALAS‏ من حیاتنا 
الفريزية الفطرية. وبذلك یدمر الشخصية - كما تقول "آنا". 


آلیات الدفاع النفسی عند الأطفال 
لیس کل آلیات الدفاع النفسی سيئة بالضرورة؛ فهی مجرد طريقة یتوافق الشخص من خلالها 
مع الخطر الخارجی. لاحظت "آنا فروید " آثناء فحصها لآليات الدفاع النفسی لدی الأطفال أن 
الأطفال یعتبرون آنفسهم ضعافا نسبیٌا فى عالم يسيطر عليه الراشدون الأقوياء والخاطر؛ لذلك 
یدوضون عن هذا فى صورة خيالات. اه لعج الأدؤاد نوها نف الطفل اتویوت فسوی مره اس 
يد ار ول قر ا - فانه يتمثل خصائص ذلك الشىء الخارجى بأن يتظاهر بأنه هو نفسه 
شبح. أو بأن یرتدی ملابس الأشخاص الاشرار الذین یتسمون بالعنف. وبذلك ینتقل الطفل من 
دور سلبی لاخر ایجابی لیستعید سيطرته على بیشته. 
وقد قامت "آنا فروید" بتحلیل قصص الأطفال التی تحکی عن فتى أو فتاة استطاعت ترویض 
رجل كبير شریر - غنی أو ذى سلطة. أو مخیف - مثل قصة ‘Little Lord Fauntleory‏ فوجدت 


۱۳۷ 


الفصل التامن عشر 


أن الطفل فى هذه القصص یمس قلب الرجل الشریر كما لم يمسه أحد من قبل .وتکون النتيجة أن 
يتحول ذلك الرمز الشرير إلى إنسان حقيقى. وهناك قصص أخرى تحكى عن ترويض الحيوانات 
التوحشة. أو تحول الوحوش إلى بشر. 37 توضحه هذه القصص الخيالية عادة ما يكون نقيضا 
للواقم. قد تساعد هذه القصص الاطفال على ادراك ضمف العلاقة الحقيقية کتلك التی تربط 
ابنا بأبيه. وتساعد الأطفال على التصالح مع العالم. ومع آنفسهم لأنها - وعلی النقیض - تمکنهم 
من أن ینکروها. 


الأنا لدی المراهقين 
ولاحظت "آنا فروید" أن المراهقين كثيرًا ما یتعارضون مع الجتمع. ویعزلون آنفسهم عن باقی آفراد 
الأسرة. ومن الخصائص الأخرى للمراهقین طبیعتهم التغيرة. حيث ليس هناك وقت فى الحياة 
یتبنی فيه الانسان الوضة الجديدة فى قص الشمر واللابس بسرعة كما یحدث أثناء الراهقة 
ورغم ذلك. فان الراهقین یقیمون أيضًا Lakes‏ قویا جاذا ع مال ا ا ودينية معينة. وفی نفس 
الوقت یعتبر الراهقون أنفسهم مركز العالم؛ لذلك یتسمون بالنرجسية. حیث "یتوحدون" مع 
الأشياء والناس کنقیض OY‏ يروهم بوضوح ویحبوهم على ما هم علیه. 

وتقول "آنا" إن أى وقت فى الحياة يزداد فيه الدافع الجنسی لدی الانسان یتعرض فيه لمخاطر 
الاصابة بالأمراض العصابية أو النفسية إذا لم تستطع الأنا لديه التعامل مع هذه الدوافم تعاملا 
مقبولا. تری LY!‏ أن زيادة البواعث الفريزية تعنی خطرا. وتستجیب لهذا بفعل أى شىء تستطیم 
فعله حتی تؤكد نفسها. كان هذا هو تفسیر "آنا فروید" لسبب تمرکز المراهقين البالغ حول آنفسهم؛ 
فهم بذلك یحاولون الحفاظ على هوياتهم ضد الأعداد الکبيرة من الشاعر القوية الجديدة التی لا 
یعرفون مصدرها. 


تعلیقات ختامية 
اعترفت "آنا فروید" بأن وصف الالیات المختلفة للدفاع النفسی التی تظهر کرد فمل لسببات القلق 
والخوف ليس Vibe‏ دقيقا. وكيف تكون علماء ونحن هنا نتعامل هنا مع کهوف داخلية فى المقل 
تقل فى اما والرقياكه واشتحانات lal‏ الوط الاجتقاعرة؟ اتهم علم نفس مدرسة 
"فرويد" بأنه غير علمی, وهو كذلك على عدد من الأصعدة: حيث أخذ المعالجون النفسيون وعلماء 
نفس المعرفة - الذين لا يهمهم معرفة ما فى المريض أو ما يحبه - حالیا مكان المحللين النفسيين. 
حيث أصبحت مهمة هؤلاء المعالجين إصلاح الطرق المعوجة فى التفكير التى أدت إلى الانفعالات 
۶ عو 
او السلوکیات غير المرضية. 

كل هذا جيد» ومع ذلك فريما فاته عدد من اسهامات "فروید" مثل فكرة "الجنس والعدوان" 
وسیطرتها على البشر. وتعریفه للأحلام والرموز الااسطورية. وتأكيده على الأنفس التصارعة: 
الأناء والهو, والأنا الأعلى. هذه الافکار لا تزال مفيدة, آما بالنسبة لالیات الدفاع النفسی, قانها 


۱۳۸ 


انا فروید 


حقيقية لدرجة أن معظمنا يستطيع أن يصف احداها على الأقل لديه دون جهد کبیر. لقد آکدت 
الدراسات العصبية موّخرا على اليات الدفاع (انظر کتاب فی. إس. راماشاندران ص (VTE‏ 
وبذلك فربما تمیز التحلیل النفسی ببعض الدقة العلمية رغم کل شیء. تمثل اسهام "آنا فروید " 
الأساسى فى وضع نظریات والدها موضع التطبیق. وإذا كان لعلم النفس الفرویدی أن یعود من 
جديد. فسیکون لا فامت به "انا" اهمية واثر کبیران. 


"آنا فروید" 
ولدت LI"‏ فروید" فى فیینا عام ۰۱۸۹۵ وکانت على علاقة وثيقة بوالدها. لم تكن مستقرة فى 
دراستها ولکنها كانت قارئة نهمة , وتعلمت عدة لفات من خلال ضیوف والدها الذي نکانوا ی زورونه . 
وکانت شقيقتها الکبری " صوفیا" تعتبر " جميلة" العائلة, بینما كانت "آنا" تعتبر " الذکیة" فى 
العائلة. 

تخرجت "آنا" فى ا مدرسة عام ۰۱٩۱۲‏ ویعد سفر لها إلى ایطالیا اجتازت بعض الاختبارات 
حتی تعمل مدرسة بمدرسة ابتدائية. ونظرا لعملها على ت dom‏ مؤلفات والدها, فقد آصبحت اشبه 
بمتدرب على doy‏ ولکنها واصلت عملها فى التدری سآیضا. وفی عام ۰۱۹۱۸ دخلت مجال التحلیل 
النفسی مع والدهاء وقبلت فی ۱٩۲۲ ale‏ کعضو بالجمعية الدولية للمحللین النفسیین. وفی العام 
التالى. بدأت تعمل بالتحلیل النفسی فى برلین, ولکن إصابة Lastly‏ بسرطان الفك جعلها تعود إلى 
فیینا. حیث ظلت بها حتی عام ۱۹۳۹ وکانت هی من یهتم به. 

وفی القترة من ۱٩۹۲۷‏ - ١١1۹ء‏ راست "انا" الجمعية الدولية للمحللین النفسيينء وواصلت 
عملها فى التحلیل النفسی للا طفال, وفی ۱۹۳۵ آصبحت مدير معهد فیینا للتدریب على التحلیل 
النفسی. وساعدت منذ عا م۱۹۳۷ فى تأسيس دار حضانة WI‏ طفال الفقراء. وعندما احتل النازیون 
النمساء خططت "آنا" لهجرة العائلة ال ی انجلترا. أسست دار حضانة هامبستید للأطفال الذین 
فقدوا آباءهم فى الحرب, ثم عيادة هامبستید للعلاج النفسی للأطفال عام ۰۱۹۶۷ وهی مركز 
عا لى لعلم نفس الطفل. 

لم تتزوج LI"‏ واعتبرت أن مهمتها الحفاظ على موروث والدها وتطویره. وحصلت على 
العدید من درجات ال دکتوراه الفخرية من جامعا أمريكية. حیث ألقت فیها العدید من الحاضر ات 
وعقدت فیها النتدیات. ویعد وفاتها عام ۱۹۸۲ فى لندن, تحول بیتها هناك إلى (متحف فروید) . 


۱۳۹ 


۱۹۰۰ 


"لا يبدد الحلم وقته فى آمور تافهة؛ فنحن لن نسمح لشیء تافه بأن بقلق نومنا . 
إن ما يبدو حلما جیدا قد يصبح سینا جدا lotic‏ نتجشم عناء تفسیره, 
واذا جاز لى القول , فسأقول إن الحلم" لیس ولید اللحظة' . 


الا il pe PG LaLa el‏ دومع ذلك فق د شمعت موكلا لخد ااا قل 
"بم تحلم الاوزة؟ بالقمح" « وهذا الثل يلخ ص کامل نظرية أن الحلم تحقيق للامان ی" . 


"نها تتعلق بمجموعة من الأحلام التی يقوم أساسها على رغبتی فى زيارة روما ؛ 
لذلك فقد حلمت ذات مرة بأننى أرى نهر التيبر وقلعة سانت أنجيلو من خلال نافذة قطار . ثم بدأ القطار 
بتحرك, وبدا ل ى أننى حتى لم أطأ بقدمى ا مدينة. وكانت الرؤية التى رأيتها فى pala‏ صورة شبيهة 
بنقش محفور كنت قد لاحظته فى حجرة الرسم لدى sal‏ مرضای قبلها بيوم واحد. وفی مرة آخری, 
رأيت شخصا يقودنى إلى جبل ویرینی روما شبه غارقة فى الضبابء ومع ذلك فقد كانت بعيدة جدا 
حتى إننى شككت فى مدى وضوح الرؤية. كان من السهل أن أتعرف على دافم رؤية " الکان الذی 
أريد رژیته" من على البعد" . 


الخلاصة 
الأحلام تعبر عن رغبات العقل الباطن, وذكائه الهائل. 
المثيل 
oy pall"‏ أدلر ": فهم الطبيعة الإنسانية ص ۱۸ 
"آنا فروید": الأنا وآليات الدفاع ص ۱۲۶ 
"کارل یونج": الأنماط والعقل الباطن الجمعی ص 148 
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الفصل ۱٩‏ 
سیجمود فروید 


لا یعرف الکثیرون أن "سیجموند فروید" كان متمهلا فى بدایته؛ فرغم أنه كان الأول على فصله 
على مدار معظم سنوات دراسته المدرسية؛ فقد فضی تمانی سنوات یدرس فيها الطب وغیره من 
الوضوعات قبل أن یتخرج فى الجامعة. وقد دخل ببطء إلى مجال علم الاعصاب. وکتب بحوئا 
علمية عن اضطرابات a ASH‏ والأثر الخدر للکوکایین. وشلل العمود الفقری لدی الأطفال قبل أن 
يتحول اهتمامه إلى الأمراض النفسية. ومع ull‏ فقد تعارض طموحه ليكون با حثا طبيًا شهیرا مع 
رغبته فى الزواج من خطيبته "مارثا بیرنیز "۰ وحتى يستطيع تأسيس منزلء فقد اشتفل بالطب. 

وكانت نتيجة ذلك أنه لم ينشر كتاب تفسير الأحلام - الذى حقق شهرته - الا عندما كان 
فى منتصف أربعينيات عمره. بل وحتى فى ذلك الوقت لم تتحقق شهرته إلا بعد عشر سنوات رغم 
أن الكتاب من الكتب الأكثر آثرا فى التاريخ. لم يكن النقاد -- ولم يكونوا كثر فى ذلك الوقت - 
ينظرون للكتاب بتقدیر. ولم تصدر الترجمة الانجليزية GUSH‏ من AGU‏ التى قام بها "إيه. إيه. 
بریل" إلا عام NAVY‏ 

ويقدم الكتاب نظرة تكاد تكون سيرة ذاتية للمجتمع البرجوازى فى فيينا فى نهايات القرن 
التاسع عشر. حيث يتجاوز بنا أسطورة "الرجل العظیم" ليقدم الوقت الممتع الذى قضاه "فرويد" 
مع Lil‏ واجازاته التى قضاها فى جبال الألب» وتعامله مع أصدقائه وزملائه. ومحاولته تحقيق 
النجاح المهنى. وتكمن متعة القارئ LSU‏ الحقيقية فى وصف الأحلام وتحليلها (وكان معظم 
تلك الأحلام للمرضى الذين عالجهم "فرويد" بالإضافة إلى بضعة أحلام له هو نفسه) . والتى 
قد يصل وصف وتحليل كل حلم منها إلى عشر صفحات فى الکتاب. ويستمد من معرفة "فروید" 
ais isl‏ اطي والفتون: eal sla‏ 

وقد طبق کتاب تفسير الا حلام منهجًا طبيًا وعلميًا على مجال كان یستعصی دائمًًا على التحلیل 
الحقیقی, مما مهد لظهور علم العقل الباطن. وكتب "فروید" بعد انتهائه من الكتاب يقول: "إن 
فكرة مثل هذه الفكرة لا تواتى المرء إلا مرة واحدة فى العمر كله". لقد احتاج "فروید" لأربعين 
هاما هی يدق حلت الأول :ومع ذلك :نقد كان هذ اة مات اة فاد 


أسباب الأحلام 

كتب الكثير عن الأحلام قبل "فروید", حيث بدأ "فرويد" كتابه بسرد قائمة طويلة بالكتابات فى 
الأحلام تمتد إلى آرسطو. وقدم فيها الثناء الستحق على رموز شهيرة معاصرة له مثل "لويز 
ألفريد مورى". و"كارل فريد ريش بورداخ". و"إيفز ديلاج"؛ و "لودفیج سترامبيل". وقال "فرويد" 


۱۳۱ 


الفصل التاسع عشر 


فى الکتاب یلخص قراءاته فى الوضوع: "رغم الاهتمام بموضوع الأحلام عبر آلاف السنوات. فان 
البحث العلمی فیها لم يبدأ الا منذ وقت قصير". 

لقد تجاوز البشر اعتبار الأحلام Lal gs!"‏ من السماء" لیصلوا إلى النظرة العلمية لها على 
أنها نتيجة لل "استثارة الحسية". إننا نسمع أثناء نومنا أصواتا خارجية - مثلا — فتندرج هذه 
الأصوات فى أحلامنا حتى يصبح لها معنی بالنسبة لنا. ووفضقا لهذا التفسیر. فإن الأحلام الشائعة 
مثل رؤية المرء لنفسه عاريًا تنتج عن سقوط فراش السرير عنه. ورؤيته لنفسه يطير فى الهواء 
نتيجة لارتفاع رئتيه أو انخفاضهما أثناء نومه.. الخ. 

ومع ذلك» فقد رأى "فروید" أن المثيرات الحسية لا تفسر كل الأحلام. لا شك أن المثيرات البدنية 
الت نتعزضن ا أثناء Ling‏ قد تشکل ما نحلم ody‏ ومع ذلك فمن المکن أن تتجاهلها احلامنا ولا 
تدرجها فيهاء فهناك أيضًا بعد آخلاقی للكثير من الأحلام التى لا تنتج ببساطة عن الأسباب البدنية. 

وقد Lis‏ اهتمام "فروید" بالاحلام من عمله مع الرضی النفسیین. حيث أدرك أن محتوی 
احلامهم یوضح مدی صحتهم a daa tll‏ وان آحلامهم لا تختلف عن الأعراض الأخرى لدیهم من 
حيث امكانية تفسیرها. وعندما بدأ "فروید" تألیف کتابه تفسير الا حلام. كان قد فسّر آکثر من 

وکان من بين ما استنتجه ان: 


4 الأحلام يغلب علیها أن تستخدم الانطباعات التی ترکت على الشخص قبل أيام قلائل. ومع 
ذلك فقد تعود الى ذ کریات طفولته المبكرة. 

© أسلوب اختیار الذكريات فى الأحلام یختلف عن آسلوب اختیارها فى الیقظة؛ فالعقل الباطن 
لا یذ کرنا فى الحلم بالأحداث الکبری, بل يتذكر التوافه وغير اللحوظ. 

4 رغم اعتبار الأحلام عشوائية أو عبثية. فالحق آنها تحتوی على دافع يربط بين الناس. 
والأحداث. والأحاسیس المتفرقة فى "قصة" واحدة. 

م الأحلام تدور حول النفس دائمًاء. ` 

«. الأحلام قد يكون لها عدد من العانی. حيث من الممكن أن يتكثف فى صورة واحدة عدد من 
الأفکار. وبالمثل فان الأفكار من الممكن أن يحل محلها أشياء أخرىء حيث قد يصبح الشخص 
شخصًا آخر مثلاء ويستخدم لرل لفرضن خر غیرالسکین: spell‏ 

4# كل الأحلام تقريبًا "تحقيق للرغبات"؛ cl‏ آنها تعلن الدافع أو الرغبة التى تحتاج لإشباع: 
وكثيرًا ما تعود تلك الرغبة الى مرحلة الطفولة المبكرة. 

رغم اعتقاد بعض الكتاب أن الأحداث اليومية هی السبب الرئيسى SU‏ حلام. فقد استنتج "فرويد" 

أن الأحاسيس البدنية أثناء النوم. وذكرياتنا Lec‏ حدث أثناء اليوم (أشبه بمواد ald‏ رخيصة 

جاهزة OY‏ نستخدمها عندما نحتاج لها). إنها - باختصار - ليست سبب الأحلام» بل مجرد 

عناصر تستخدمها النفس فى إيجادها للمعنى. 


۱۳۳ 


سیجموند قروید 


الرسالة الخفية 
بعد استنتاجه نه أن ee‏ الجال الذى يعبر فيه العقل الباطن عن نفسه. وأنها أساسًا مزیج 
للتعبیر عن تحقیق آمنية. یتساءل "فروید" عن أسباب ضعف التعبیر عن الرغبات بحیث تتجلی 
من خلال تلك الرموز والصور الفریبة. 

وقد تکمن إجابة هذا السوال فى حقيقة أن الکثیر من رغباتنا يتم کبته. ولا تصل إلى وعینا 
الا فى صورة غامضة متنكرة . وقد يبدو الحلم تقیضا لا نرغب فيه؛ لأتنا قد نتخذ موقا دفاعيًا i‏ 
ضد الکثیر من رغباتنا أو نرغب فى التفطية علیها؛ لذلك فان الطريقة الوحيدة التی یوضح الحلم 
من خلالها مشكلة هى عرضها بمعنی منافض لها. وقد فسر "قروید" ظاهرة "تشویه الحلم" هذه 
بالتشبیه؛ فقال إن الکاتب السیاسی قد ینتقد الحاکم. ولکنه بذلك یعرض نفسه للخطر. ولان 
الکاتب یخاف من الرقابة التی يضعها الحاکم على الولفات. فانه "یخفف من حدة تعبیره عن 
آرائه ويشوه هذه الحدة". Lol‏ مع a MoV‏ فإذا كانت النفس ترید توصیل رسالة. فقد لا تستطیع 
توصیلها الا من خلال فرض رقابة علیها حتی تجعلها أكثر قبولا. أو أن تظهرها بمظهر شىء 
مختلف. وکان "فروید" یعتقد أن سبب نسیان الناس لاحلامهم أن النفس الواعية لدیهم ترید 
تقلیل اثر العقل الباطن على الحياة الواعية. 

ومن آهم ما قاله "فروید" عن الاحلام |نها تدور حول الذات. عندما نری LOL‏ آخرین فى 
الحلم. فغالبًا ما یکون هولاء الآخرون رموزا لأنفسناء أو لما یمثله الآخرون بالنسبة لنا. وکان 
"فروید" یعتقد أنه كلما ظهرت شخصية غريبة فى الحلم. فان الحالم يعبر بذلك عن جانب من 
نفسه لا يستطيع التعبير عنه فى الحياة الواعية. ویتساءل قرويد ' عن JS‏ القصص التاريخية 
الى ت من خض امروف خض فى انم ان شقن خرن معینا. وربما كان هذا الشیء دافمًا 
حکیما آثبت أنه مفید. إن الأحلام قد تعبر بقوة من رسالة قوية تفيد أن شخصًا معینا قد یکون 
فاد نت setae‏ فاا نع ی هذه اتر سال دا a‏ دور وة ومن حول اس ر 
مجتمعه. أو أى مؤثر اجتماعی آخر. 


الجنس هو الأساس 

ادى التحلیل النفسی الذى اتبعه "فروید" مع مرضاه إلى اعتقاده ان الامراض العصابية تج عن 
کبت الرغبات الجنسية. وأن الاحلام تعبیر عن تلك الشاعر المكبوتةء وجاعت - آول مناقشة من 
"فروید" لمسرحية اودیب اللك فى کتاب تفسیر الاحللام حتی يدعم فكرته بان Jalal!‏ یغلب عليه 
أن ینجذب جنسيًا إلى أحد والدیه. ويريد تدمیر الآخرء وهو ما أصبح یعرف فيما بعد بمصطلح 


''عقدة آودیب". 


Say‏ "قروید" عن حدث كبير تعرض له فى طفولته. حيث كسر قبل ذهابه للنوم ذات ليلة 
احدی القواعد الصارمة التى وضعها له والداه. حيث بال على نفسه فى غرفه نومهما وقال والده 
فى أحد آجزاء تعنیفه العام له: "لن یحقق هذا الولد شيئًا فى حیاته". ولابد أن هذه اللحوظة 


۱۳۳ 


الفصل التاسع عشر 


ظلت ذات آثر قاس عليه > حيث ظلت الاحالات لهذا الوقف تتکرر فى أحلام "فروید" حتی مرحلة 
الرشد. وكانت أحلامه ترتبط dole‏ بانجازاته — كما يعترف هو بنفسه. وفی أحد هذه الأحلام - 
مشلا - رأى '"'فرويد"' ان والده یتبول آمامه: وكان هذا dts!‏ بفول "3 "jag‏ لأبيه: jal:‏ تری؟ لقد 
حققت شتا" لعب وضع هد | See ee‏ 7 وهو أبوه - فى موضعه 
الصحیح. حيث ارتکب جريمة شنعاء ين و 

ویری "فروید" أن الحضارة جعلتنا نضع غطاء على غرائزنا. Gly‏ آقوی هذه الفرائز هو 
الجنس؛ eH aa rem‏ أثناء النوم؛ ical‏ ی 


تعلدقات ختامية 

من المشهور من كتابات "فروید" أنه كتب يقول إن هناك ثلاثة حوادث مؤثرة فى التاريخ الإنسانى 
هى: اكتشاف "جالیلیو" أن الارض ليست مركز الکون, واكتشاف "داروین" أن البشر ليسوا مركز 
الخلق, واكتشافه هو نفسه أن البشر لا يسيطرون على عقولهم بالدرجة التى يظنونها. 

وقد Gal‏ هذا الهجوم على الارادة الحرة لدی البشر إلى الادانة. خاصة فى الولايات المتحدة؛ 
لذلك دمغ التحليل النفسى بالكامل بأنه غير علمى. ورغم أن "فرويد" لم يكن متدینا؛ فقد وجهت 
الاتهامات للتحليل النفسى بأنه يرتكز على المبادئ الدينية. مما يؤدى إلى خلق ثقافة كاملة من 
"الاسترخاء على أريكة التحليل النفسی" سخر منها الجميع. ولم يكن أسلوب "فروید" العلاجى 
يبالغ فى الاعتماد على التحليل النفسى فحسب. بل كان يفتقر للإجراءات المعيارية والنتائج التى 
يمكن التحقق منها آیضا. ولا توجد أدلة كثيرة على فعاليته فى علاج الناس. والأكثر من ذلك أن 
علم الأعصاب قد تجاهل فكرة أن ثمة رابطا بين الأحلام والرغبة أو الدافع. وفى ظل هذا الناخ؛ 
لم تعد مؤلفات "فرويد' ' تدرّس فى أقسام علم النفس بالجامعات. وفل عدد محترفى التحليل 
النفسى بالتدريج. وبحلول تسعينات القرن الاضی, وجدت مجلة تايمز أنه من الملائم أن تتساءل 
على غلافها Ja)‏ مات "فروید"٩).‏ 

اهن يزووعلماء التقسن او تما تعت النسين حالیا قد لا سنال عن أجلامة أومناضية اد كىدە الأسكلة 
لا یهتم بها علم النفس العرفی الذی يركز بصورة أكبر على الأساليب الحددة لتفییر حالتنا الذهنية. 
ومع ذلك. فمن السهل أن ينسى المارسون حاليًا دینهم ل "فروید" بفكرة "العلاح بالکلام" - والتمثلة 
فى الاستماع لا فى عقل الریض, وتحلیله, وکذلك Sal‏ 3 "فروید" من أن اللا عقلانية بداخل الانسان قد 
تحطمه. وبالاضافة لذلك. فقد قدم بحث آجرته مؤخرًا كلية الطب الملكية فى لندن بعض الدعم الحذر 
لأفكار "فروید" عن الأحلام. توضح الأشعة على الخ أن الأحلام ليست منتجّا ثانویا للتعامل العشوائی 
للخلایا العصبية. حيث إن الاجزاء الطرفية وجار الطرفية فى المخ - والمسئولة عن الانفعالات. والرغبات. 
والدوافع - تنشط أثناء النوم العميق؛ لذلك فإن الأحلام وظيفة عقلية عليا ترتبط بالد افعية رغم أن جمهور 
علماء النفس مختلفون فى إن كان هذا يثبت نظرية "فروید" من أن وظيفة الأحلام تحقيق الأمانى أم لا. 


۱۳ 


سیجموند قروید 


بعد مائة وخمسین Lobe‏ من میلاد "فروید ", هل نستطیع أن نقول بثقة أى شىء محدد عن 
موروث "فرويد"؟ رغم أن "اکتشافه" للعقل الباطن قد غيّر التوجه العام فى الثقافة والخیال. 
فریما كان اعظم اسهامات "قروید! ' هو أنه جعل علم الثفس شا جذابًا للشخص العادی. ولقد 
كانت محاولته البحث فى عقول الیشر هی ما جعل لافکاره dle‏ بیتها. 


” سیجمو liad hd‏ 
ولد" سیجموند فر ويد" بمدينة ف رایبورج فى مورافیا (والتی تمرف الان باسم بيربيور فى جمهورية 
التشيك) , وکان الابن الأكبر من خمسة أبناء لوالدیه " جاکوب" . و" آمالیا" اللذين هاجرا من غرب 
أوكرانيا. وقد انتقلت العائلة لتعيش بمدينة لیبزج عام ۰۱۸۵۹ ثم فى فیینا بعد ذلك بعام. 

وقد لاحظ والدا "فروید" ذكاءه منذ مرحلة مبكرة؛ فعلماه العلوم الاغريقية واللاتينية 
HSS‏ سيكية, وخصصاله غرفة مستقلة للد pu‏ وال ذ اک ر2. وكان مقر زا له أن يدرس القانون‌فی جامعة 
فیینا, لکنه غیر رأیه فی اللحظة الأخیرة. ودخلکلية الطب عام ۰۱۸۷۹ ویعد تخرجه عام ۰۱۸۸۱ 
خطب" مارثا بیرنیز" » وعمل فى مستشفی فیینا العام. وتخصص فى تشریح العمود الفقری. وبعد 
ذلك» عمل نحت رئاسة" جیه. إم. تش رکوت " فى مستشفی سالتبیتییر فى باریس, حيث زامل عالم 
النفس النمساوى" جوزیف برور" الذی شا رکه فى تألیف کتاب ale Studies on Hysteria‏ 11117 . 

وبعد وفاة والده عام NAAT‏ دخل "فروید" فى حالة من التفكير العميق؛ والدراسة. وتحليل 
الذات, وبدأ تألیف کتاب تفسیر الأحلام. ویعد بضعة آشهر من نشر تفسیر الأحلام. at yids‏ كتاب 
The Psychopathology of Everyday Life‏ الذی قال فيه ان الا خطا ء اللفظية تعلن عن مکنون 
العقل الباطن. وفی عام ۰۱۹۰۲ عقد أول اجتماعات " جماعة الأربعاء". والتی كانت تتکون من 
مهنیین متشابهی التفکیر, وتم تعيين "فروید" استاذ | للام راض النفسية بجامعة فيينا. وفی عام 
۵ تشر" فروید" Three Essays on the History of Sexuality OLS‏ , و Jokes and Their‏ 
Relation to the Unconscious‏ ثم تحول أسلوب التحلیل النفسی إلى حركة عالية عقدت أول 
اجتماعها عام ۰۱۹۰۸ 

وفی عام ۱٩۲۰‏ توفیت " صوفیا" الابنة الثانية ل" فروید" فى وباء للانفلوئ زا اشاء حملها فى 
انها الثالث. وتضمنت موّلفات" فروید!" فى هذا العقد ‘Beyond the Pleasure Principle(1920)‏ 
The Ego and the Id (1923),‏ والسيرة الذاتية )1925(. The Future of an Illusion‏ 
)1927(. وقد عبر مقال"فروید" الطویل (الحضارة وضجرها) )+ (V4‏ ع نآفکاره عن العدوان 
الیشری, و" غريزة الوتا" . وشارك "فرويد" " آلبرت آینشتایرن" فى تألیف Why War? OLS‏ 
عام ۱۹۳۲ . 

بعد الاحتلال النازی للنمسا ale‏ ۰۱۹۳۸ حرم دراسة أو ممارسة التحليل النفسى: فهاجر 
"فروید" وعائلته إلى لندن. ونتيجة تدخینه الشره للسیجار, توف ی "فروید" عام ۱۹۳۹ مصابا 
بسرطان الفك. 


۱۳6۵ 


۱۸۹۳ 


آطر العقل 


"لن نستطیم آن ثبتکر طرقا افضللتقییم ما نعتبره آشماء مهمة فی الذكاء الانسانی. و ایجاد طرق 
آفضل وأکث رکفاءة لتعليمه ما لم نوسع من تلك الرؤية ونعید تشكيلها' . 


"لا أرى بأسا فى أن نطلق على ا موسيقى أو القدرات ا مكانية اسم موهبة إذا اعتبرنا أن اللغة أو النطق 
موهبة أيضا. ومع ذلك يضايقنى الافتراض غير البنی على أساس من أن بعض القدرات يمكن التعبير 
عنها باعتبارها دليلا على الذكاء مع عدم اعتبار غيرها كذلك" . 


الخلاصة 


هناك الكثير من صور الذكاء لا يقيسها اختبار معامل الذكاء. 


المثدل 
"ميهالى تسیکسینتمیهالی": الإبداع ص ۸۰ 
"دانیال جونان": العمل بذكاء انفعالی ص ۱۵۲ 
"جان بیاجیه": اللفة والتفکیر عند الطفل ص ۳۵۲ 





۱۳۹ 


الفصل ۲۰ 
هیوارد جاردنر 


عندما آلف البروقیسور "هیوارد جاردنر" أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد کتاب آطر العقل: 
نظرية الانواع التعددة من ال ذکاء منذ عشرین Lobe‏ كان جمهور الناس یقبلون فكرة أن الذكاء 
يمكن قیاسه من خلال اختبار معامل الذکاء فحسب. وکانوا یعتبرون أن الدرجة الرتفعة التی 
یحققها الرء على هذا الاختبار تعنی أنه ذ کی وتتاح له فرص کبيرة. bal‏ إذا انخفضت درجته عليه 
فمعناه أن أقل د کاء؛ وبالتالی تقل الفرص التاحة له فى الحياة. 

وقد روج GUS‏ "جاردنر" لفكرة أن الذکاء "العام" gl)‏ الذكاء النطقی الحسابی الذی تقیسه 
اختبارات معامل الذ کاء لیس مقياسًا جید! لقدرات الفرد. ورغم أن اختبار معامل الذکاء قد یکون 
قا یاف دند سس cal ieee‏ الددى م atlas Sl‏ مسا ج اغات 
قدرة الفرد على الابداع الوسیقی. أو الفوز فى الانتخابات السياسية. أو برمجة الحواسیب. أو 
اجادة لفة آجنبية. وقد استخدم "جاردنر" بدلا من السؤال: "ما مدى ذكائك؟" سؤالا آکثر حکمة 
هو: "ما مدی آنواع د “SAIS‏ 

إننا نعرف بالفطرة أن جودة الاداء فى الدراسة لا تحدد النجاح فى الحياة. ویعرف الكل أن 
العباقرة لم یکونوا متفوقین دراسيًا. وبالثل. فقد نجد صعوية فى الاعتقاد أن إنجازات شخصیات 
عظيمة مثل موتسارت. وهنری فورد . وغاندی» وتشیرشل نانجة عن "معامل الذ کاء" فحسب. ورغم 
أن bs‏ أطر العقل یناقض الحكمة التقليدية. فانه یمنحنا تقدیرا لنوع الذکاء القریب مما نعرفه 
بالفعل. وهی أنه لدی JS‏ منا طرق مختلفة یکون من خلالها ذكيّاء وأن النجاح نتيجة الرقی بهذه 
الأنواع من الذكاء وتوظیفها على مدار الحياة. 


انواع الذکاء 

یقول "جاردنر" إن کل انسان لدیه توليفة متفردة من سبعة آنواع من الذکاء يشترك من 
خلالها فى العالم ویبحت عن الانجاز فیه. وهذه الاطر للعقل تتضمن اطارین dale‏ ما یقدرهما 
!لخ ۰ a‏ 

الذكاء اللخوى 

ويتضمن القدرة على تعلم لغات جديدة والقدرة على توظيف اللغة لتحقيق أهداف معينة. وذوو 


الذكاء اللغوی المرتفع ذوو قدرة dle‏ على الاقناع. ورواة جيدون للقصصء وفد يستخدمون روح 


۱۳۷ 


الدعابة كميزة أثناء حدينهم. والولفون. والشعراء. والصحفیون. والحامون. والسیاسیون من بين 
من يتمتعون بذكاء لغوى مرتفع. 


الذکاء المنطقى الحسابى 

وهو دة غ ل ا خر الاک الحستانية امل ع vases oe PO‏ غا 
ويقول "جاردنر" إن هذا الذكاء يتضمن القدرة على اكتشاف الانماط, والاستنتاج الاستدلالى, 
والتفكير المنطقى. وهذا النوع من الذكاءء والذكاء اللغوى هو ما تقيسه اختبارات معامل الذكاء. 
Lille,‏ ما يرتيط الذكاء المنطقى الحسابی بالعلماءء والباحثين, والتخصصین فى الریاضیات. 
ومبرمجى الحواسب. والحاسبین. والمهندسين. 


الذكاء الموسسيقى 

کو دو MR TREE (BR Cot‏ اساسا سا وات Pte | PTE‏ وس میتی 
هذا الذکاء مهارة فى الأداء. والتألیف. والتذوق للأنماط الوسيقية. ومن الهن التی تناسب 
آصحاب ذلك النوع من الذکاء العمل کموسیقیین. ومشفلی برامج موسيقية. ومطربین. ومولفین 


موسیقیین. ونقاد موسیقیین. 


الذکاء الجسمی الحرکی 

تضهن القدرة على السطرة على لس کات اليوتية المعدة: والتتسق نها من الفرد 
عن نفسه من خلال حركته. وهذا النوع من الذكاء يتضمن لغة الجسم, والتقليد الصامت, 
والتمثیل. بالإضافة إلى ممارسة العديد من الرياضات. وترتفع نسبة الذكاء الجسمی الحركى 
لدى الریاضیین. والممثلين: والعاملين بالسیرك. ومرتادی صالات اللياقة البدنية. كما يوجد لدى 
أصحاب المهن التى تتطلب التنسيق والتوازن البدنى مثل العاملين بالمطافئ. 


الذكاء البصری المكانى 

وهو القدرة على الرؤية الدقيقة للأشياء فى الفضاء. ومعرفة "أين ينبغى أن تذهب الأشياء". 
ويحتاج النحاتون. والمهندسون المعماريون لدرجة مرتفعة من الذكاء الکانی. وكذلك يحتاج إليه 
الملاحون: والرسامون. ومصممو الدیکور. والمهندسون. 


الذکاء مع الآخرين 

وهو القدرة على aga‏ أهداف الآخرين. ودوافعهم. ورغباتهم. وهو أداة لبناء العلاقات القوية. 
الدرسون. والعاملون فى التسویق. ورجال الپیعات. والاستشاریون. والسیاسیون نماذج على ذوى 
الذكاء الرتفع مع الاخرین. 


۱۳۸ 


هیوارد جاردتر 


الذکاء مع الذات 
وهو قدرة الفرد على معرفة ذاته. ومشاعره. ودوافعه. ویساعد هذا النوع من الذ کاء الأفراد على 
والفلاسفة أن یتمتعوا بدرجة عالية من هذا النوع من الذ کاء. 


معان ضمذية لكيفية التعلم 

تتعارض نظرية "جاردنر" مع GLA‏ التعليمية القائمة تعارضا شدیدا؛ لأن قپولنا لفکرة آن کل 
انسان تركيبة متفردة من آنواع الذ کاء الختلفة یتطلب Lie‏ التخطیط الواعی للنظام التعلیمی بما 
یتیح لكل فرد تحقیق کل قدراته. ویعترف "جاردنر" بان علم النفس لا یستطیع توجیه السياسة 
التعليمية بصورة مباشرة. وبأن هناك حاجة للمزید من الدراسات لاثبات وجود الأنواع التعددة 
من الذکاء أساسًا. ومع ذلك. فان الاستنتاج العام هو أن النظام التعلیمی الذى يأخذ فى حسبانه 
التعامل مع اللکات التفردة لدی JS‏ طفل لیس نظاما سيئًا. 


نعلیقات ختامية 
هل ستظل اختبارات معامل الذکاء أساس قياس ذکاء الأفراد. al‏ ستحل محلها آفکار "جاردنر" 
كأساس لاختبار القبول بالجامعات الأمريكية؟ لا يعرف معظم الناس أن اختبارات الذکاء یتجاوز 
عمرها مائة عام. oly‏ آول من حاول تطبیقها عالما النفس الفرنسیان "آلفرید بینیه". و"تیودور 
سیمون" عام ۱۹۰۵. واختبارات الذکاء أداة سهلة وغیر مکلفة لتصنیف الأعداد الكبيرة من الناس 
وفقا ل"كفاءتهم"؛ لذلك رسخت هذه الاختبارات. ومع ذلك فان فکرة الأنواع التعددة من الذ کاء 
لن تتبدد ما دام الناس يشعرون بأن قیمتهم الحقيقية لا تجد التقدیر الکافی. 

ولیس الهم فى النهاية ما یفترض أنه اختبار موضوعی للذکاء. بل معتقداتنا بشأن شىء ما 
والالتزام حتی نحققه. وهذا هو ما یطلق عليه "جاردنر" تعبیر "قدرة الأفراد على حل المشاكل 
داخل بيئاتهم". ان من یثیرون إعجاب الناس آذکیاء فى مجالات محددة. حيث حسّنوا طريقة 
تفکیرهم وعملهم بدرجة كبيرة. وآصبحوا یتحلون بالقدرة على الحکم. ولیسوا أصحاب ذ کاء ald‏ 
قحسب. 

لذلك ریما كان الدرس الذی يقدمه كتاب "جاردنر" هو Lal‏ ينبغى أن نكف عن القلق بشأن 
كيفية قياس فدرات المخ - بصورة تقريبية اعتباطية - وذلك GY‏ الأذكياء فلا هم من یعرفون 
تحديدًا ما يجيدونه ويوفقون حياتهم وفقا لتلك المعرفة. وثمة فارق كبير بين امتلاك قدرات عقلية. 
أو بدنية, أو اجتماعية. وبين توظيف هذه القدرات لتحقيق النجاح. 


۱۳۹ 


الفصل العشرون 


"هيوارد جاردنن 
ولد " جاردنر" عام ٩٤۱۹ء‏ لوالدین لاجئين سیاسیین من النازی فى الانیا. التحق" جاردنر" 
بجامعة أكسفورد لدراسة التاریخ, ولكنه آدرج اسمه فى برنامج لل دکتوراه فى pale‏ النفس التطوری 
عام ATT‏ ثم شارك الفریق البحثى فى (الشروع صفر) - وهو دراسة طويلة للذکاء الانسانی 
والتطویر الابداعی. وقد تأثر فى اهتمامه با معرفة الانسانية باستاذه" إريك اریکسون" (انظر ص 
۸ من کتابه) . 

ویعمل " جاردنر" حاليًا أستاذا للمعرفة وطرق التدریس فى كلية التربية بجامعة هارفارد, 
وآستاذ| مساعدٌا لملم الاعصاب فی AS‏ الطب بجامعة بوسطن, والدیر الشارف فی (الشروع 
صفر) الذی نجریه جامعة هارفارد. وقد حصل " جاردنر" على العديد من الدرجات العلمية 
الفخرية والجوائز. 

The Unschooled Mind: How Children Think and How کتبه الأخرى:‎ 5 
Multiple Intelligence: The Theory in Practice و‎ .(1991) Schools Should Teach 
«(1999) The Disciplined Mind: Beyond Facts and Standardized Tests  .(1993) 
Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other Peoples 
(2004) Minds 


"قبل أن نصدق ما يقوله الناس عن شعورهم بالسعادة, علينا أن نحدد آولا إن کانوا مخطئين بشان 
مشاعره مآم لا إننا نحن البشر نخطی ف ىكل الأشياء - سعر فول الصویا , والعمر الافتراضى 
لحشرات السوس, وتاریخ الفلانیل - ولکن هل من المکن أن نخطی فى خب راتنا الانفعالیه*" . 


الحلاصه 


نظرا للالية التی تعمل بها أمخاخناء فان تنبواتنا بما سنشعر به فى الستقبل لا تکون 
دقيقة دائما Les‏ فى تلك التنبؤات ما یجعلنا سعداء. 


المثيل 
"یاری شوارتز": شاقض الاختیار ص ۲ ۳۸ 
"مارتن سیلیجمان": السعادة الحقيقية ص TAA‏ 
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الفصل ۲۱ 
. دانیال چیلبرت . 


كان "جیلبرت" فى طفولته يحب مطالعة الکتب التی تتضمن موضوع الخداع الیصری بالصور 
والشرح. فأذهله مدی سهولة انخداع العینین والخ. 

وعندما آصبح عالم نفس. ظل Large‏ بالأخطاء التی یقم فیها الناس Sale‏ وتمارین "ملء 
الفراغ" التی تمارسها آمخاخنا لتقدم لنا صورة سريعة للواقع. فاکتشف آننا نرتکب آخطاء فى 
التفكير بقدر ما تقع أعيننا فى خطأ فى الادراك. ویتمثل هذا فى Lisl‏ نقضی معظم آوقاتنا فى فعل 
الأشياء التی نأمل أن تجعلنا سعداء فى الستقبل رغم أن فهمنا للمستقبل. ولا سنشعر به فيه بعيد 
كل البعد عن الواقع. 

ورغم أن البشر ظلوا يبحثون فى موضوع البصيرة عبر آلاف السنوات. فان "جیلبرت" يزعم 
أن كتابه التعثر فى السعادة هو أول كتاب يجمع أفكارًا من علم النفس. وعلم الأعصاب. والفلسفة, 
واقتصاديات السلوك ليقدم إجابة. وهذه المنطقة من المعرفة منطقة معقدة جدا فى علم النفس 
يحتل المؤلف فيها مكانة متميزة ورغم ذلك يقدم أفكاره بأسلوب سهل ممتع Bel pall‏ حيث يشبه 
اسلوبه فى الكتابة اسلوب الراحل "بيل برايسون". فلا يكاد القارئ يقرا صفحة من صفحات كتابه 
دون أن يضحك مرة أو مرتين على الأقل. 


آلات للتوقع 
يلاحظ "جیلبرت" أن معظم كتب علم النفس لا تخلوا من عبارة "البشر هم المخلوقات الوحيدة 
التى..". وفى حالة كتابه يكمل هذه الجملة فيقول إن البشر هم المخلوقات الوحيدة القادرة على 
التفكير بشأن المستقبل. وقد تبدو السناجب من المخلوقات التى تفكر فى المستقبل بادخارها جوز 
البلوط للشتاء. ومع ذلك فلا يدفع تلك الحيوانات إلى هذا الفعل إلا ما تسجله أمخاخها من قصر 
ساعات النهار. وليس الأمر لديها يشكل وعيّاء بل غريزة بيولوجية فقط. أما البشر. فلا يعون 
بالمستقبل فحسب. بل إنهم أشبه "بالات للتوقع" يركزون على ما سيحدث بنفس درجة تركيزهم 
على ما يحدث الان. كيف هذ!؟ 

منذ ملایین السنین حدثت زيادة هائلة فى حجم آمخاخ النوع الأول هن البشر JUS‏ فترة 
قصيرة نسبيًاء ومع ذلك فلم تنم كل آجزاء ذلك الخ. حيث ترکز معظم النمو فى منطقة الفص 
الأمامى للمخء وهوما یوضح سبب الیل الکبیر لجبهة الانسان الأول واستقامتها لدینا حاليّاء حیث 
كنا بحاجة لساحة تحتوی كل تلك اللایین من خلایا الخ الجدیدة. 
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الفصل الحادی والعشرون 


وظل الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن القص الامامی للمخ ليست له وظيفة محددة. ومع ذلك 
فقد أظهرت ملاحظة الرضی الذین تعرضت الفصوص الأمامية لأمخاخهم للتدمیر أن لدیهم 
مشاكل فى التخطیط. بل - والغريب - ضعف فى الإحساس بالقلق. وما الملاقة بين الأمرين5 إن 
كلا من التخطيط والإحساس بالقلق يرتبطان بالمستقبل. وتلف الفص الأمامى للمخ يجعل المصاب 
لا يفكر إلا فى الحاضر؛ لذلك لا يهتم بوضع الخطط المستقبلية مما يحرره من القلق بشأنها. 

ولذلك؛ فقد أدى النمو الكبير فى الفص الأمامى للمخ البشری إلى تمتع الانسان بميزة هائلة 
لليقاء على فيد الحياة. وهی فدرته على وضع تصورات مختلفة للمستقبل. والاختيار من بینها حتى 
يسيطر على بيئته. إننا نستطيع التنيؤ بما سيشهرنا بالسعادة فى الستقبل. 


التکهن الخاطئ ۱ 
یقول "جیلبرت" انه من المکن أن یختزن الخ كل خبرات الفرد. وذکریاته. ومعارفه؛ وذلك OY‏ 
الانسان لا يتذكر کل شىء بکامله. بل يدرك دلائله فقط. ويترك المخ "يملا الباقی" لیجعل الذ کری 
تبدو کاملة. 

وبالنسبة للإدراك» فان الخ یصنم طرقا مختصرة. حيث قال الفیلسوف GUY!‏ "إيمانويل 
کانط" إن الدرکات آشبه بصور عن الوضوع. الخ یفسر الواقع, ولکنه من الجید جدا ألا نعرف أن 
مدرکاتنا مجرد تفسير للواقع. 

وکما أن ذکریاتتا ومدرکاتنا قد تکون خاطئةء فان التفاصیل التی کثیرا ما نتخیل حدوثها 
عندما نتخیل ما سيحدث فى الستقبل لا تقدم لنا الصورة كاملة. ولیس معنی هذا أن الأشياء التی 
نتخیل حدوثها ليست صحيحة. بل معناه آننا نستعبد أو نترك الأشياء التی تحدت. أوضح الکثیر 
من البحوث النفسية أن الخ الانسانی ليس مهيئًا جيدًا للا حظة غیاب الأشیاء. ومع ذلك فان المخ 
یمارس خدعة ذكية Ob‏ يجعلنا نعتقد أن تقسیراتنا حقائق لدرجة تجملنا نقبلها دون شك. 


هل نعرف Mad‏ ما یجعلنا سعداء؟ 
وآهم ما يقوله "جیلبرت" عن السعادة انها د اتیة. حيث یحکی قصة التوآمین الملتصقين "لوری"". 
"وریبا". وکان التوآمان ملتصقين فى الرأس. ویشترکان فى نفس الكمية من الدم» وجزء من نسیج 
الخ. ومع ذلك. فقد كان لكل منهما حیاته. ویقولان لكل من يسألهما |نهما سعداء جدًا. وقد یقول 
من یسمع هذا إن هذین التوأمين لا يعرفان ما هی السعادة؛ وأن ردهما بأنهما سعیدان قد یکون 
نتيجة لأنهما شخص "واحد" فحسب. وبالثل. فإن الناس تبالغ فى تقدیر شعورها بالسوء إذا 
فقدوا البصر., ومع ذلك فان من 188 بصره لا یزال یستطیع ممارسة حیاته. وفعل معظم ما یفعله 
البصرون. وقد لا يقل سعادة او رضا عن ای انسان. 

إن ما یجملنا سعداء يلون كل مدرکاتنا عن ماهية السعادة. ومع ذلك فان مدرکاتنا لماهية 
السعادة تختلف باختلاف مراحل العمر. لا يرى المحبان أن ما يشعران به تجاه بعضهما البعض 


١غ‎ 


دانیال جیلبرت 


قد يتغير بعد عشر سنوات. ولا تتخیل الأمهات آنهن سیعدن إلى أعمالهن بعد قضائهن فترة 
الحضانة مع أبنائهن الصفار الذین عشقنهم. وکل هذه الأخطاء فى الادراك سببها عصبی؛ 
فنحن عندما نتخیل الأشياء فى الستقبل نستخدم نفس الأجزاء الحسية فى الخ التی نستخدمها 
للشعور بالأشیاء الواقعية فى الوقت الحاضر. ونحن البشر لا نتمیز - بوجه عام - بالعقلانية تجاه 
الأحداث الستقبلية. والوزن الواعی الحریص للمزايا والعیوب. بل نمرر كل ذلك على عقولنا لنری 
الردود الانفعالية التی نشعر بها. ان ما نتخیل أنه يحدث يحدده ما نشعر به فى هذه اللحظة. فکیف 
لنا أن تمرف ما سيشعرنا بالستعادة بعد عشرین عاما من الآن؟ 

خلاصة القول إن المخ الإنسانى مهيأ جید! لتصور الستقبل, وان لم يكن بصورة دقيقة. وهذا 
يفسر الهوة بين ما كنا نظن أنه سيجعلنا نشعر بالسعادة وبين ما يسعدنا بالفعل. ومعنی هذا أننا 
قد نقضى كل حياتنا فى كسب الال. ثم نكتشف أن ما فعلناه لم يكن يستحق الفعل. وقد يدهشنا 
دهشة محببة أن نعرف أن ما كنا نظن أنه سيصيبنا بالبؤس من بشرء ومواقف. وأحداث لا يصيبنا 
بالبؤس فعلا. 


تعليقات ختامية 

خصص "جيلبرت" معظم كتابه فى تحديد المشاكل التى نتعرض لها فى التنبؤ الدقيق بحالاتنا 
الانفمالية الستقبلية. ولکن هل قدم حلا یجمل السعادة آکثر معقولیة؟ تمثلت |جابته غیر الثیرة 
عن هذا السؤال فى أن آفضل طريقة لاکتشاف ما سنشعر به فى الستقبل إن فعلنا شيئًا Ligne‏ 
(الاشتغال بوظيفة معينة. أو رحيل لمدينة معينة. أو إنجاب الأبناء) هو أن نسأل من فعلوا ذلك 
الشىء. ولا كنا مخلوقات ذات سيطرة على نفسها. ولدینا شعور فوى بتفردنا وتميزنا؛ Lisle‏ يغلب 
علينا عدم الاعتماد على خبرات غيرنا. ومع ذلك. فإن هذه الطريقة - رغم عدم جاذبيتهاء فإنها 
— أفضل طريقة ممكنة لمعرفة إن كنا سنشعر بالرضا والسعادة. فى حين أننا لن نعثر على السعادة 
أبدًا إذا اعتمدنا على أنفسنا فقط وعلى تنبؤنا بها. 


"دانيال جيلبرت" 

يعمل" دانيال جیلبرت" أستاذًا لعلم النفس بجامعة هارفارد, وه وأيضًا مدير معمل علم نفس dail‏ 
بجامعة هارفارد. وقد كتب الكثير من ا مقالات العلمية ذات الاثر فى مجال علم النفس الاجتماعى. 
وهو محر ركتاب The Handbook of Social Psychology‏ . 
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طرفة العین 


"ولم يأخذ وا من باعتبارهم کل الأدلة التوافرة, حیث لم یهتموا إلا بما يمكن جمعه بسرعة. وکان 
آسلوب تفکیرهم هو ما كان alle‏ النفس العرف ی" جيرد جیجرنزر" يحب أن یطلق عليه" السریع وغیر 
الکلف" . لقد اکتفو | بمراقبة الحالات, ‏ وآجری جزء فى آمخاخهم سلسلة من الحسابات الفورية. وقبل 
أى وعی شعروا بشیء آشبه بتصبب العرق على راحات آیدی القامرین. هل کانوا یعرفون سبب ما 
یعرفونه؟ على الاطلاق, ومع ذلك فقد کانوا یعرفون" . 


"ریما كان لطرفة العین قيمة لا تقل عن قيمة آشهر من التحلیلات العقلانية' . 


الخلاصة 
إن التقييمات التى نقوم بها فى طرفة عين قد لا تقل جودة عن تلك 


التى نقوم بها بعد ترو كبير. 


المثيل 


"جافین دی بيكر'"' : نعمة الخوف ص ۲۶ 
"روبرت تشیالدینی": ترك الاثر ص VE‏ 


Ve 





الفصل ۲۲ 
مالکولم جلادویل 


"مالکولم جلادویل" مؤلف شهیر. یا مس | بجرید ۲0۳12۲ The New‏ منن ۱۹۹۲ وقد 
لفت آنظار جماهیر القراء بکتابه The Tipping Point‏ الدی أوضح فيه أن الأفكار أو التوجهات 
البسيطة تتراکم تدريجيًا حتی تصل إلى حركة قوية مؤثرة. 

وجاء کتابنا طرفة العین: التفکیر بدون تفكير بعد ذلك الکتاب. وقد حقق أعلى البیعات وهو 
کتاب أكثر تخصصًا فى علم النفس یستند إلى بحوث" تیموثی ویلسون" الأستاذ بجامعة فيرجينياء 
والذی کتب عن "العقل الباطن التوافقی" - وهو الجزء من العقل الذى یجملنا نتخذ فرارات جيدة 
رغم عدم معرقتنا لكيفية اتخاذنا Lgl‏ وکتابات "جاری کلین" — وهو عالم نفس معرفی خبیر فى 
كيفية اتخاذ الناس للقرارات تحت ضغط الظروف. 

وتتمثل موهبة "جلادویل" فى مزجه بين نتائج البحوت العلمية فى مجالات مختلفة ومتنوعة 
مثل علم النفس. وعلم الجريمة. والتسویق بالاضافة إلى أسلوبه الحکوی لایجاد طرق جديدة 
ینظر من خلالها القارئ العادی للاشیاء. وکتاب طرفة العين محاولة لتقریب مجال جدید فى علم 
النفس — العرفة السريعة - إلى أذهان القاری العادی؛ لأنه مجال لم يلق الاهتمام الجماهیری 
الکافی حتی الان. 


الانطیاعات الأولی و الأحکام السريعة 
یقول "جلادویل" إن القدرة على التوصل السریع جدا للاستنتاجات تطورت لدی البشر نتيجة 
لداقع البقاء على فيد الحیاة؛ فقد GIS‏ البشر بحاجة لاتخاذ قرارات دقيقة سريعة بناء على 
المعلوفات التوقوة فى الوافت ال كانت تمن slice‏ آم.عوتا. 

إن معظم ما یمارسه البشر من وظائف حيوية تحدث دون تفکیر واع منهم بهاء ولا انتقال بين 
حالتی الوعی واللاوعی فى التفکیر. والواقع Lisl‏ نعمل بمخین: مخ متأمل یتروی فى النظر للأشياء 
وتحلیلها وتصنیفها . ومخ یفعل Vol‏ ثم يبحث ثانيًا. 

وکثیرا ما تکون أحكامنا الفورية عن أحدهم بنفس دقة أحكامنا عليه بعد أن نلا حظه لفترة من 
الوقت. آجری عالم النفس "نالینی آمیادی" - مثلا - دراسة اکتشف فيها أن تقييم طلبة الجامعة 
لاساتذتهم وکفاءتهم بعد مشاهدتهم لفیلم مصور لهم مدته ثانیتان هو نفس تقييم زملائهم 
الذيزةاقضوا فضلا:دراسهًا sels‏ يتعلمون فيه على آیدی هؤلاء الأساتذة. 

ويعلمنا آباژنا فى صغرنا ألا نثق فى هذه الانطباعات الأولی» بل أن "نتمهل التفکیر" وأن 
"نتروی قبل أن نصدر الأحكام". وألا نحكم على الكتاب من غلافه. ورغم أن لهذا التوجه قيمته 
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الفصل الثانی والعشرون 


و آهمیته. فان "حلا دویل!" يوصح أنه ليس أفضل طريقة بقة دائما لجمع أكبر قدر من امعلومات فيل 
التصرف. وأنه فى الغالب لا تقدم المعلومات الإضافية ای محسین لنوعية القرار الذی نتخده. ورغم 
ذلك فإننا لا نزال نولى تروينا الواعى العقلانی كل ثقتنا. 


"الشرائح الرقيقة" 
يقدم "جلادويل" فى كتابه فكرة "الشرائح الرفيقة". وهی "قدرة العقل الباطن على إيجاد انماط 
فى المواقف والسلوكيات وفقا لشرائح رفيعة من الخبرة". ويقول إنه رغم أن معظم المواقف المعقدة 
يمكن "قراءته" بسرعة إذا استطعنا تحديد النمط الحاكم لها. ویخصص "جلادويل" معظم 
مادة أحد فصول كتابه لمناقشة كتابات عالم النفس "جون جوتمان" (انظر ص ١74‏ من الکتاب) . 
والذى لاحظ آزواجا عبر عدة سنوات أثناء ممارستهم حياتهم الطبيعية. ويستطيع توقع مدى 
استمرارية الزواج أو وقوع الطلاق بينهم بنسبة دقة ۹٠‏ بعد ملاحظته لهم لبضع دقائق فقط. 

إن الخبراء فى الرسم كثيرًا ما يستطيعون التحقق من إن كانت لوحة معينة أصلية al‏ مزيفة 
deca‏ تاه ود لحان يشعر وا بشعور بدنى معين | إذا وقفوا آمام تمثال أو لوحة. ويخبرهم شىء 
بد اخلهم إن كان هذا العمل er)‏ افا al‏ تقليدًا. ونقال إن لاعبى كرة السلة لديهم "شعو 
call‏ :حتت وستخايدون:قزاءة اللعنة a‏ اهارا وة كور ةوان القادة الهش کت At‏ 
لديهم ما يسمى "قوة اللمحة الفوریه". ويحكى "جلا دویل" فى الكتاب عن رجل اطفاء امر العاملين 
تحت رئاسته بالخروج من منزل كان يحترق قبل انهياره. كانت الحرارة مرتفعة جدًا بالنسبة 
لحریق. فاتضح بعد ذلك أن الحريق الأساسى كان فى الطابق السفلى؛ وبذلك كانت حرارة أكبر 
تصعد من سقفه. وبعد لحظة من خروج رجال الإطفاءء انهار المنزل تماما. وربما كانوا سيقتلون 
لوكانوا بقوا بداخله. لم يستطع رجل الإطفاء تفسير سيب فراره الفاجی بإجلاء رجاله من المنزل 
ما کان نیرف 5 

تقول فوانین الاحتمالات إن معظم القرارات التی BAD‏ تحت ضفوط ینبقی آن تکون خا 
ومع ذلك فقد اکتشف علماء النفس أن البشر عادة ما يُصدرون أحكامًا صحيحة فى معظم الوقت 
حتی فى ظل عدم وجود ما یکفی من معلومات. ومن التقاط الدهشة التی آثارها "جلادویل" Lil‏ 
نستطیع فعلا أن نتملم كيف نصدر الأحكام الفورية بنفس الطريقة التی نستطیع بها تعلم التفکیر 
المتأمل. ومع ذ لك . فعلیتا أن jada‏ ولا فكرة أن التفکیر القوى ولفترة طويلة فى شىء لا يؤدى دائما 
بالضرورة إلى نتائج أفضلء وأن المخ البشرى قد تطور حتى أصبحنا نستطيع التفكير بسرعة. 
الظهور بمظهر القائد 
والجانب الإيجابى فى الشرائح الرقيقة هو القدرة على إصدار أحكام سريعة وصحيحة, ولكنه 
يتضمن أيضًا جانبًا سلبيًا فى القرارات: وهو التسرع والخطأ. 
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یقول "جلادویل" إن الشعب الأمريكى انتخب "وارین هاردینج" لیکون رئيسًا للبلاد لانه 
كان طويلا وسيم الظهر. وذا صوت قوی عمیق. ویحدث ( آثر "وارین هاردینج") عندما یعتقد 
الناس أن شخصا معينا يتحلى بالشجاعة. والذكاء. والمصداقية وفقا لمظهره - حتى لولم يكن 
هذا الاعتقاد مبنيًا على أساس كما كانت الحال مع "هاردينج" (فهو يعتبر أحد أسوأ الرؤساء 
الأمريكيين رغم قصر مدة رئاسته) . 

وقد أجرى "جلادویل" دراسة على أطوال الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية, 
فوجد أن الرؤساء التنفيذيين يغلب عليهم — بالإضافة إلى أنهم ذكور بيض البشرة - متوسط 
طولهم أقل من ست آقدام. وآن أطوال LOA‏ من الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمسمائة شركة أمريكية 
آکبر من ست أقدام مقارنة ب 5, ۸۱۶ لدى معظم الشعب الأمريكى. وهذا يوضح أننا نشعر بالحاجة 
لقائد ذى مظهر معين بالإضافة إلى حاجتنا للقيادة أساسًا. وكلما of}‏ طول الناس. زادت ثقتنا 
فیهم. سواء كان لهذه الثقة ما يبررها آم لا. 


الانطباعات الأولى المأساوية 
الانطباعات الأولى الخاطئة قد تكون نتائجها مأساوية. قدم "جلادويل" تحلیلا طويلا لقتل "أمادو 
ديالو" المأساوى فى منطقة برونكس فى نيويورك. وكان "ديالو" - الهاجر من غينيا - يقف أمام 
منزله يستنشق بعض الهواء الطلق فى وقت كانت تمر سيارة فى شارعه بها أربعة رجال شرطة 
شباب ذكور بيض. تساءل الشرطيون عما يفعله "ديالو"؛ فتسرعوا فى استنتاج أنه يتاجر فى 
المخدرات أو يبحث عن سرقة. وعندما نادوا عليه. دخل إلى منزله لأنه خاف منهم. فاعتبر رجال 
الشرطة أن هذا تأکید لظنونهم. فانطلقوا خلفه وأطلقوا علية النار هاردوه قتیلا فورا. 

لم يكن "جلادویل" يعتقد أن رجال الشرطة هؤلاء عنصریون. بل اقتبس مقولة عالم النفس 
"کیث باین": "عندما نأخن قراراتنا فى جزء من الثانية نکون عرضة للتأثر بالتحیزات والأنماط 
الثابتة فى تفکیرنا حتی وان لم نکن نؤمن بتلك الأنماط والتحیزات أو نوافق علیها فعلا". وعندما 
نکون مضفوطین لاتخاذ قرار فوری. فإننا لا نستطیع أن نستبعد بوعی الارتباطات الضمنية أو 
التحیزات؛ OY‏ انطباعاتنا الاولی تأتى من مستوی أعمق من مستوی الوعی لدینا. 

ریما كان رجل شرطة آکبر سنا وأكثر خبرة سیتصرف بصورة أكثر حکمة فى الوقف السابق؛ 
لأن قراراته ستکون أكثر اعتمادا على خبرته السابقة. ولیس على الظهر فحسب. أو ریما كانت 
لديه قدرة كبيرة على قراءة التعبیرات البسيطة على وجوه الناس. والتی تعلن الکثیر عن دوافعهم 
رغم آنها لا تستمر الا لجزء من الثانية. 
المعلومات الكثدرة حدا ۱ 
اکتشفت مستشفى كوك كاونتى فى شيكاغو أن الكثير من مواردها تنفق على أسرة المستشفى 


الخصصة لمن یحتمل أن يصابوا بذبحة صدرية. ولم تكن هناك طريقة معيارية لتوقع مدى 
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احتمال اصابة الفرد بالذبحة؛ لذلك كانت الستشضی تزید فى الاحتیاط. وحتی توفر الال. فقد 
قررت إدارة الستشفی أن تجرب طريقة سريعة لتقییم مدی مخاطر |صابة الناس بمرض فى 
القلب یسمی لوغاریتم جولدمان. ولم تكن هناك أية مستشفی مستعدة لتجربة أية طريقة سريعة 
ف ال خي آنا كانت SEL SR pases as‏ ادن ieee ie‏ على اکر yaa‏ من 
العلومات عن تاريخ الریض قبل أن يصدروا أى تشخیص. ومع ذلك. فقد نجع اللوغاریتم نجاخا 
هائلا فى كوك کاونتی مما وفر وقت الأطباء والمال للمستشفی. 

الافتراض الشائع فى عالم الطب هو أنه كلما زادت العلومات المتاحة للاطباء, زادت قراراتهم 
جودة. ومع ذلك. فکثیرا ما تکون الحال غير ذلك. حیث إن كثرة العلومات قد تسیب الارتباك 
مما ى الى دد الطوق وا سای العلاتعية RE‏ السالة اة و ام انلها isl)‏ 
معلومات الاطباء عن مرضاهم. زادت قناعتهم بصحة التشخیص,. ومع ذلك فان مدی دقة 
التشخیص لا يزيد بزيادة العلومات التوافرة. 

والدرس الذی نتعلمه من هذا هو آننا نشعر بحاجتنا للکثیر من العلومات حتی نثق فى قدرتنا 
على اصدار الحکم, ومع ذلك فغالبًا ما تجعلنا كثرة العلومات أكثر عرضة للخطاً رغم آنها تمنحنا 
إحساسًا خادعًا بالیقین. 


تعليقات ختامية 
ما سبق ليس الا لمحة سريعة عن محتويات كتاب طرقة العين الذى يحتوى على الكثير من الحالات. 
والدراسات الرائعة. والمنعطفات الفكرية - من جاذبية النجم "توم هانکس"۰ إلى سرعة المواعدة 
بين الجنسین. إلى الإستراتيجية العسكرية. إلى التمائیل الإغريقية القلدة. إلى كيفية تعامل فرق 
الأوركسترا مع النوت الموسيقية - مما يوضح نظرية "جلادویل" عن قوة الانطباعات الأولى. 
قيل إن كتب "جلادويل" عبارة عن تجميع غير جيد لمقالاته الصحفية بجريدة The NeW‏ 
Yorker‏ , ومع ذلك فان LES‏ الدقة فسنقول إن أسلوبه فى الكتابة. وانتقاله من فكرة ومثال إلى 
غيره ناتج عن انبهاره بالأفكار عن الدافع والسلوك البشریین. أيّا كان مصدرهما. 
ورغم أن قصر OLS‏ طرفة العين يجعله رفيقًا جيدًا لرحلة جوية بالطائرة. فإن سهولة قراءته 
لا ينبغى أن تقلل من آهمیته. والمتمثلة فى توضيحه لمنطقة معقدة فى علم النفس {La‏ العادی. 
وهو ما قد يؤدى إلى تحسين حياته. 
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"مالکولم جلادویل" 
ولد " جلادويل” عام ۱۹٩۱۳‏ فى الملکة ا متحدة لوالد من علماء Sf‏ یاضیات. ووالدة معالجة نفسية 
من جامايكا. ونشأ " جلادويل" فى أونتاريو بكنداء حيث التحق بجامعة أونتاريو وتخرج فيها عام 
4 بدرجة البكالوريوس فى التاريخ. 

"Jb‏ جلادويل" يعمل حوالى عشرة أعوام فى جريدة واشنطن بوست. حيث کان محررًا فى 
القسم العلمى بها فى البد.اية, ثم تولى رئاسة مكتبها فى مدينة نيويورك بعد ذلك. وفى عام ١117‏ 
بدا عمله بجريدة «The New Yorker‏ حيث يكتب مقالات بها بصورة منتظمة. وقد صنفته مجلة 
تايم من بين ا BU‏ شخص الأكثر تأثيرًا ومن كتبه الأخرى The Tipping Point. How Little‏ 
Things Can Make a Big Difference‏ ر2000). 

st 

بیع من کتاب طرفة العین حوالی ٠,١‏ ملیون نسخة. وترجم إلى خمس وعشرین لفة. ونشر 
الکتاب آیضا تحت عدة عناوین مثل: طرفة العین: قوة عدم التفکیر اطلاقا. ومن الحتمل أن 
يتحول الکتاب إلى فیلم. حیث اشتری المثل "لیوناردو دی کابریو" حق تمثیل الکتاب سينمائيا 
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العمل بذکاء انفعالی 


"تبلغ أهمية الذکاء الانفعالی ضعف أهمية ا مهارات التحليلية والفنية لدی ذوی الأداء الرتفع.. وكلما 
زادت ترقبه الفرد إداريا > زادت حاجته للذكاء الانفعالی" . 


"لقد بدأ الناس يدركون أن النجاح يتطلب أكثر من التميز العقلى وا مهارات الفنيةء وأنهم بحاجة 
لهارة أخرى للنجاح - أو الازدهار على الأقل - فى سوق عمل متقلب بصورة متزايدة. لقد أصبحت 
الخصائص الداخلية مثل الرونة. وروح البادرة, والدافعية, والتفاؤل» وإمكانية التوافق ينظر إليها من 
منظور تقدیری" . 


الخلاصة 


ما يميز ذوی الأداء المرتفع فى معظم المجالات هو قدرتهم على توظيف ذكائهم 
الانفعالى. 


المشيل: 
"روبرت بولتون'': مهارات اللاس ص FT‏ 
"هیوارد جاردنر": أطر العقل ص 1 ١١‏ 
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الفصل ۲۳ 
دانیال جولان 


حقق كتاب الذکاء العاطفى من تألیف "دانیال جولان" ( انظر تعلیقنا عليه فى كتاب آهم ۵۰ کتابا 
لساعدة الذات) Li Led‏ هائلا مفاجتا. حیث بیع die‏ آکثر من خمسة ملایین نسخة عبر العالم. 
لقد استلهم "جولان" بعض البحوث العلمية التی آجراها "جون ale‏ و"بیتر سالوفی" التی 
تربط بين الانفعالات والذکاء. واستعان بمهاراته الصحفية (حيث كان صحفیّا بجريدة نيويورك 
تایمز) , وخلفیته الاكاديمية فى علم النفس (حيث حصل على الدکتوراه من جامعة هارفارد). 
فألف Gis‏ رائجًا فى علم النفس ذا آثر غير معتاد. 

ورغم أن کتاب الذکاء العاطفى قد جذب القارئ العادی, فقد اندهش "جولان" من مردود 
عالم a‏ ها تجاه الکتاب. وقد اتصل به الکثیرون لیحکوا له عن قصصهم. وعادة ما کانوا 
یقولون له شیثا مثل : "لم أكن من التفوقین دراسیا. ولکن هأنذا آدیر مؤسسة کبری". ویبدو آنهم 
وجدوا فى الذکاء الانفعالی شرخا لنجاحهم فى حين أن الآخرين - الأکثر موهبة عقلية - من 
زملائهم لم یجیدوا الاداء فى الحياة العملية. 

إن معظم الکتب التالية و التا بعة للکتب التی تحقق أعلى نسب مبیعات لا تفی بالتوقعات غالبا . ومع 
ذلك فان کتأب العمل بذكاء انفعالی لا يقل روعة فى فراءته عن سابقه. قسم "جونان" کتاب العمل 
بذكاء انفمالی إلى خمسة فصول حاول فیها تعریف ۲۵ "قدرة انفعالیة" تحدد إن كان الفرد سیتقدم 
فى حياته العملية أويتأخر فیها , ویفسر فيه مبررات ضرورة محاولة انشا ء مؤسسات للذ كاء الانفعالی. 


ما يريده أصحاب العمل 
يبدأ "جولمان" الکتاب بشرح مدی تغير معايير عالم العمل. حيث لم يعد وجود للامان الوظیفی. 
فى الماضى كانت تقدیراتنا الجامعية. ومهاراتنا الفنية تحدد نوعية الوظيفة التی سنعمل بهاء 
آما الان فالقدرة الاكاديمية أو الفنية ليست الا الطلب الأول للحصول على العمل. Lal‏ ما یجعلنا 
"نجومّا" فى أعمالنا فهو ما نمتلکه من قدرات مثل الرونة. وروح البادرة والتفاقل. والتوافق مع 
التغییر. والتعاطف مع الآخرين. قلائل جدًا من أصحاب العمل من يوظفون أحدا لديهم لأنه "ذكى 
انفعاليًا". ومع ذلك فان الذكاء الانفعالى Le WILE‏ يكون Wale‏ حاسمًا فى التوظیف. وذلك تحت 
مسميات أخرى مثل: قوة الشخصية. وطبيعة الشخصية. والنضج. والهارات الرقيقة. والدافع 
للتميز بدلا من لفظ الذكاء الانفعالى. 

وقد أوضح "جولان" سبب أهمية الذكاء الانفعالى للشركات حاليًا. وسبب رغبتها فى زيادته 
بين العاملين bg‏ وهو أن تطوير منتجات جديدة فرصه محدودة للغاية فى المجالات التنافسية. إن 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


الشرکات لا تتنافس على النتجات فحسب. بل وعلی مدی جودة استفادتها من قدرات العاملین بها 
آیضا. والذکاء الانفعالی هو ما یجعل الشرکات تتقدم فى بيئة العمل الصعبة حاليًا. 

ویمرض "جولان" فى الکتاب بحثا نم اجراوه على مائة وعشرین شركة طالب من السئولین فیها 
أن يصفوا القدرات التی تجمل العاملین لدیهم ممتازین, فمثلت قدرات الذ کاء الانفعالی نسبة TN‏ 
من هذه القدرات. ومعنی هذا أن اثنتين من کل ثلاث مهارات سلوكية فى اختیار العاملین الجدد 
تتجاوز اختبار معامل الذکاء أو متطلبات الخبرة الفنية. يريد آصحاب الأعمال فى العاملین لدیهم 
الخصائص التالية بالتحدید: 


# مهارات الاستماع والتواصل. 

«» القدرة على التأقلم مع التفییر. والتفلب على الانتکاسات. 
«» الثقة باللفس, والد افعية. والرغبة فى تطوير المسيرة الهنية. 
# القدرة على العمل مع الاخرین. والتعامل مع الاختلافات. 
الرغبة فى تقديم الاسهامات. أو القيادة. 


هل تتميز بالكفاءة الانفعالية؟ 

فی عام ۱۹۷۳ء نشر "ديفيد ماکلیلاند" ناصح "جولمان" بحا شهیرا فى مجلة American‏ 
Psychologist‏ قال فيه ان الاختبارات التقليدية فى الجامعات واختبارات الذكاء ليست موّشرا 
جيدًا على مدی جودة أداء الرء فى عمله. وقال إن الناس ینبفی أن تختبر لعرفة مدی تمتمهم ب 
"القدرات" الهمة فى مجالات آعمالهم. وقد مهد هذا الطریق لبداية اختبارات الکفاءة. والتی 
أصبحت الآن تستخدم على نطاق واسع لاختیار الوظفین أو تشکیل فرق العمل إلى جانب اعتبارات 
الهارات الأكاديمية والخبرة التقليدية. وقد أصبحت فكرة "ماکلیلاند" شبه تقليدية حالیا. أما 
فى وقت ظهورها فقد كانت ثورية للفاية. أما "جونان". فقد آضاف على آفکار "ماكليلاند". فقدم 
خمسًا وعشرین قدرة انفعالية ترتکز على الاسس الخمسة التالية: 


الوعی دالذ ات 
وهو وعی المرء بمشاعره. وفدرته على استخد امها كموجه لاتخاد فرارات فصل ومعرفته بقدراته 
وبمواضع قصوره. والشعور بأنه یستطیع التعمامل مع کل شیء. 


تنظدم الذات 


وهو الانتباه. ويقظة الضمیر وتأجيل الشعور dol JL‏ حتی تحقیق الأهد اف. والقدرة على التعافی 
من الأزمات الانفعالية وادارة الاتفعالات. 


0٤ 


دانیال جولان 


الف ; د 
وهو وضع توجه بالهدف أو الانجاز. والنظر للإحباطات والانتكاسات من منظورها الصحيح. 
ومراجعة وتصحيح مفاهيم مثل روح المبادرة والمثابرة. 


وهی الوعى بما يشعر به الآخرون وما يفكرون فیه؛ وبالتالى القدرة على التأثير على عدد كبير من 
الناس. 

المهارات الاجتماعية 

وهى التعامل مع العلاقات الشخصية والوعى بالعلاقات الاجتماعية وما يرغب فيه الافراد. 
والتعامل الجيد مع الناس والقدرة على د تحقيق النتائج. 

والذ کاء الانفعالی د مه حدق (gates‏ استفادة ممکنه من أية مهارات فيه لدی الفرد - كما يمول 


Ellon”‏ يريد العلماء ان یعرف العالم كله ما یفعلونه. ویرید مبرمجو الحواسب أن یشعر التاس 

بأنهم یستهدفون خدمتهم. وأنهم لیسوا "فنیین" فحسب. ویستعین معظم شرکات التکنولوجیا 
بحلالی مشاکل تدفع لهم رواتب عالية. ووظيفتهم اقامة روابط مع العملاء لانجاز العمل. وهؤلاء 
بمثل ذكاء ومهارات الماملین الفنیین وبالاضافة لذلك. agile‏ یتمتعون بالقدرة على الاستماع 
للناسء والتأثير علیهم. وتحفیزهم. وجعلهم یتعاونون. 

ویقول"جولان" إن الذ کاء الانفعالی لا یعنی " التحلی باللطف". بل ولا التعبیر عن الشاعر. فهو 
یعلمنا كيف نعبر عن تلك الشاعر بطرق مناسبة وفی آوقات مناسية. وینمی القدرة على التعاطف 
مع الا خرین والعمل معهم بصورة جيدة. 

ولا یوضح اختبار معامل الذکاء الا نسبة ۲۵ من آداء العمل - كما يقول "جولان". وهذا 
يترك نسبة 70 من الأداء للعوامل الأخرى. تتطلب معظم مجالات العمل درجة معقولة من القدرة 
العرفية أو اختبار معامل الذکاء بالاضافة إلى مستویات آساسية من الکفاء2. والعرفة أو الخبرة. 
وعلاوة على هذاء فان القدرات الانفعالية والاجتماعية هی ما تميز القادة عن باقی العاملین. 
ما دمیز ذوی الأداء الافضل 
یقول "جولان" انه كلما علا منصب الفرد فى المؤسسة, زادت آهمية "الهارات الرقیقة" فى آدائه 
لعمله أداء جيدًا. وعلی قمة الستوی القیادی لیس للمهارات الفنية قيمة کبیرة؛ فالهم هنا - 
بالإضافة إلى العوامل الواضحه مثل الرغبة فى الادجاز والقدرة على قيادة فرق العمل: 


«» القدرة على التفكير "الشامل"؛ أو القدرة على تصور التوجهات المستقبلية بدقة من خلال 
الكميات الهائلة من المعلومات المتاحة. 
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الفصل الثالث وا لمشرون 


م الوعی بأصحاب الصالح ومصالحهم بداخل المؤسسة؛ وتکوین رؤية لكيفية تفاعل أشخاص أو 
جماعات معينة وتأثیر كل منها على الأخری. 
# الثقة بالنفس. ابتکر عالم النفس " آلبرت باندورا" مصطلح "الكفاية الذاتیة" لوصف اعتقاد 
الفرد فى امکاناته وقدرته على الاأداء. بالاضافة إلى قدراته الفعلية. وهذا الاعتقاد وحده 
مؤشر رائع على مدی نمیز الرء الفعلی فى عمله. 
at‏ الحدس. اکتشفت الدراسات على أصحاب الشرکات وکبار التنفیذیین بها أن الحدس من 
الاسس الرئيسية لاتخاذهم القرار. إنهم بحاجة لاستثارة التحلیل الناتج عن "الجانب الایسر 
من الخ" لاقناع الاخرین برژیتهم. ومع ذلك فإن التحلیل الذی یجرونه على مستوی اللاوعی 
هو ما یجعلهم یتخذون قرارات صائبة. 
ومن الفید ات ا نلقى الضوء على اخفاقات التنفیذیین. حیث آورد كتاب العمل ب ذکاء انفمالی 
عدة دراسات عن تنفيذيين على مستوی Sle‏ من الأداء. ومع ذلك تم فصلهم أو تسریحهم من 
العمل. ووفقا ل "مبدا بیتر" الشهيرء فان هوّلاء قد "ترقوا إلى مستوی عدم الکفاء2" ۰ ووقفوا عنده. 
ویعتقد "جولان" أن هؤلاء یفتقرون للقدرات الأساسية فى الذکاء الانفعالی, وآنهم إما متصلبون 
للفاية. أو غير قادرین أو مستعدين لاحداث التفییر أو قبوله. أو أن علاقاتهم ضعيفة فى المؤسسة. 
بحيث یشعر العاملون ages‏ بالفربة عنهم. 
وقد اکتشفت شركة ایجون زیهندر للبحوث التنفيذية أن التنفیذیین الذین فشلوا عادة ما 
یکونون ذوی مستویات معامل ذکاء عالية. ویتمتمون بالخبرة فى مجالاتهم. ومع ذلك فكثيرًا ما 
یقعون فى أخطاء قاتلة مثل yg pall‏ أو عدم الرغبة فى التعاون, أو عدم القدرة على التغییر. أو 
الاعتماد البالغ فيه على القوة العقلية وحدها. وعلی النقيضء فان معظم الدیرین الناجحین 
یتحلون بالهدوء أثناء الأزمات» ویقبلون الانتقاد. وقد یکونون تلقائیین؛ ویراهم من یعملون معهم 
على آنهم یهتمون agile link‏ بقوة. 


تعلیقات ختامية 
ریما ذکر "جولان" eal‏ اختلاف بين معامل الذكاءء والذکاء الانفعالی. وهو أنه رغم أن البشر 
ولدوا بمستوی معين من الذکاء لا يتفير کثیرا بعد مرحلة الراهقة؛ فان معظم الذكاء الانفعالی 
يتم تعلمه. اننا تتاح لنا عبر الوقت فرصة لتحسین قدرتنا على إدارة دوافعنا وانفعالاتتا. وتحفیز 
آنفسنا. وزيادة وعینا الاجتماعی. والمصطاح القدیم لهذه العملية هو "الشخصیة". و"النضح". 
وهی علی النقیض من الذ کاء الفطری من حیث إن تطویرها مسئولیتنا. 

وقد ثار جدل كبير حول فكرة الذکاء الانفعالی. حيث قال "جون مایر". و "بیتر سالوفی" 
Ube‏ النفس اللذان كان لهما Gaull‏ فى ابتکارها إن توضیح "جونان" لما یکون الذکاء الانفعالی 
La)‏ فى ذلك کلمات مثل: الحماس, والثابرة, واللضح. وقوة الشخصية) تتجاوز تعریفهما للذ کاء 
الانفعالی. وتشوه معناه الأصلى. وقد آوضحا آیضا عدم راحتهم تجاه فكرة "جولان" بأن الذ کاء 
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دانپال جولمان 


الانفعالى قد يكون مو شرا للنجاح فى الحياة . ومع ذلك فإن "جولمان" يذكر أن البحوث الكثيرة فى 
القدرات الانفعالية تعود إلى ثلائين Lobe‏ مضت. وأنها بالإضافة : إلى الدراسات التى أجريت على 
أككر هت خمسمائة مؤسسة توضح أن معامل الذكاء العقلی مؤ. شر تال للذكاء الانفعالی فى توفع 
مدی کفاءة cae pt!‏ آداء العمل. 

ومع ذلك. فلا یزال هناك جدل کبیر فى وجود الذ کاء الانفعالی أساسًا. حیث یقول البعض ان 
الكثير من خصائص الذ کاء الانقعالی مجرد مظاهر او جوانب للشخصية. فى حين يقول علماء 

نفس آخرون إن معامل الذکاء لا یزال المؤشر الأكثر مصد اقية لتحدید النجاح فى العمل. ومع ذلك 

فقد تم تشویه حجة "جولان". حیث انه لم يذكر أن معامل الذ کاء ليست له قیمة. بل قال انه فى 
حالة تساوی کل الأشياء (مستوی الذکاء. والخبرة. والتعلیم) ؛ فان الأكثر نجاخا فى التعامل مع 
الآخرين أبعد نظرا. وأكثر تماطفاء وواعون بأن انفعالاتهم ستساعدهم على قطع طريق طویل فى 
اللو هد اف یه ردا كل سن يدأ ع a‏ اج كدر كني رسد ای تعتمد كتير ا 
على ما مه فى مد ازس القداريت أو Anatol‏ 

والثلثان الأخير ان من كتاب العمل بذكاء انفعالى مجرد توضيح لما سبق قوله فى الثلث الأول 
من الکتاب. ولكنه من الرائع أن تقرأ الأمثلة والنماذج التى استقاها "جولمان" من عالم الشركات. 
ورغم أن الإحالات المحددة للشركات فى الكتاب تعود لنهاية عقد التسعينات من القرن الماضى - 
لذلك فهى قديمة - فان الكتاب وصفة مبدثية للكيفية التى ينبغى أن تعمل بها الشركة التى تتمتع 
بذكاء انفعالی. وربما pat‏ رؤيتك لكيفية أداء العمل فى مهنتك. 


"دانیال جوهان 
"Li‏ دانیال جولان" فى ستوکتون بولاية كاليفورنياء حيث التحق بكلية أمهريست» وحصل على 
الدکتوراه من جامعة هارفارد. وکان الشرف على رسالته" ديفيد ماکلیلانر" 

ظل " جولان" على مدار اشی عشر عامًا یکتب عموذا صحفیا بجريدة نيويورك تایمز فى 
مجال علوم ا مخ والعلوم السلوكية. بالاضافة إلى عمله ککبیر محرری مجلة ale‏ النفس الیوم 
.Psychology Today‏ وقد حصل على جائزة عن انجازاته الهنية فى الصحافة من الجمعية 
الأمريكية لملم النفس. وفی عام ٤۱۹۹ء‏ شارك " جولان" عام ۱۹۹۶ ف تأسیس التجمح من جل 
التعلیم الا کادیمی والاجتماعی والانقعالی (سأتاکش)). وهی موسسة تستهدف ترویج التعلیم 
الاجتماعی, والانفعالی, والاکادیمی لزيادة نجاح الأطفال فى الدراسة والحياة. ویشف ل" جولان 
Lilo‏ منصب رئيس مجلس الإدارة ا مشارك للتجمع‌م نجل بحوث ال ذکاء الانفعالی فى ا مؤسسات, 
وهو مركز بحثی تابع لجامعة رونجرز. 

Primal Leadership (2002 و‎ .(The Meditative Mind (1996 ومن کتبه الأخرى‎ 
Destructive Emotions: A ریتشارد بوياتسيسر" , و" آنی ماكى" ) ,و‎ "aa والذی شا رکه فى‎ 
.(Scientific Dialogue with the Dalai Lama (2003 
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المبادئ السبعة لإنجاح الزواج 


"إن ما یجعل الحياة الزوجية تنجح شىء بسیط لدرجة مذهلة؛ فالازواج السعداء ليسوا أكثر ذكاء, 
أو ثراء, أو نضجا نفسيا من غیرهم. بل هم أناس یستخدمون فى حیاتهم اليومية الية تطرد آفکار 
كل منهم السلبية تجاه أزواجهم (وهى أفكار لد ى کل الأزواج)» ويمنعونها من السيطرة على أفكارهم 
الإيجابية تجاههم. إن حياتهم الزوجية ذكية انفعاليا' . 


"خلاصة نظريتى - ببساطة - أن الزيجات السعيدة تقوم على صداقة قوية, أى احترام متبادل من MS‏ 
الزوجين للاخر» واستمتاع بصحبته" . 


الخلاصة 


ليس ما يجعل الحياة الزوجية قوية سراء حيث توضح البحوث النفسية هذا الأمر إذا 
۱ اهتممنا بمعرقة هذه البحوث. 


المثيل 
"لوان بريزند این" ا مخ الأنثوى ص 1۳ 
"سوزان فوروارد": الابتز از الماطفی ص ۲ [ ۱ 
"دوجلاس ستون", و"بروس باتون". و"شيلا هین": الحوارات الصعبة ص ۲۱۲ 





۱۸ 


الفصل ۲ 
جون إم. جوتمان 


عندما بدأ دکتور "جون جوتمان" دراسة موضوع العلاقة الزوجية فى بدایات السبعینات من 
القرن الاضی لم يكن هناك الا القلیل من المادة العلمية الموثوقة عن الزواج وما یجعله ینجح. 
وکان مستشارو العلافات الزوجية یعتمدون على الحكمة التقليدية. والرای الشخصی. والحدس. 
والعتقدات الدينية. وأفکار العالجین النفسیین لتقدیم النصيحة للازواج مما نتج عنه أن 
مساعداتهم للأزواج لم تكن ذات كفاءة عالية. 

وفی عام ۱۹۸١‏ أسس "جوتمان" - وهو أستاذ لعلم النفس بجامعة واشنطن فى سیاتل, والذى 
سبق له دراسة الرياضيات فى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا - معمل بحوث الأسرة الذى اشتهر 
باسم "معمل الحب". وکان المعمل عبارة عن شقة مفروشة تطل على بحيرة. وكانت الشقه مجهزة 
لتصوير وتسجيل ما يحدث بين الزوجين المبحوثين القیمین فيها من حوارات» ومشادات. ولغة 
ع 

وكان هذا المشروع أول ملاحظة علمية لأزواج حقيقيين فى حالة تفاعل يومى فعلى. وعندما نشر 
"جوتمان" كتابه ا مبادئ السبعة لإنجاح الزواج (والذى شاركته تأليفه "نان سیلفر") ۰ كان فريق 
العاملين das‏ فى معمل الحب قد لاحظوا أكثر من 1۵۰ زوجا على مدار أكثر من أربعة عشر عاما. 
وکان معظم من یحضرون دروس "جوتمان" عن العلافة الزوجية على وشك الطلاق. ولکنهم بعد 
أن یتعلموا Goll‏ التی یقدمها لهم. يقل معدل شعورهم بالبؤس بمعدل النصف. 

ظهرت مات الکتب التی تتناول العلاقة الزوجية, ولکن لکتاب "جوتمان" الصدارة. وذلك لأن 
ما یقدمه من نصائح یقوم على معلومات وبیانات واقعية. ولیس على تعمیمات حسنة النوایا. وکانت 
نتيجة ذلك أن بدا الکثیر من الحلول التی یقدمها متعارضا مع المألوف. حیث بدد "جوتمان" عددا 
من الأساطیر بشأن ما یجعل الحياة الزوجية سعيدة. 


الاسطورة الکبری 
يرتاح الکثیرون ممن یحضرون ورش العمل التعليمية التی يعقدها "جوتمان" عن الحياة الزوجية 
عندما یسمعون فیها أن کل الازواج یتشاحنون بمن فیهم الأزواج الأكثر سعادة واستقرازا. وأن ما 
يعمل على إنجاح الزواج ليس "توافقّا". بل كيفية حل الأزواج شاحناتهم. 

ويعلن "جوتمان" تحت عنوان "لماذا يفشل معظم أساليب علاج العلاقة الزوجية" أكبر 
أسطورة لدى استشاريى العلاقات الزوجية. وهی أن التواصل بين الزوجين هو أساس الزيجات 
السمیدة الطويلة. حیث يمول هولاء الستشارون ان ISLAM‏ الزوجية تة لضعف التواصل: وان 


۱۹ 


الفصل الرابع والعشرون 


الاستماع "الهادئ الحب" لوجهة نظر الزوج سوف ینجح الزواج. Yous‏ من الصراخ. فان تکرار ما 
يقوله الزوج. ثم تقییم دفته. ثم التعبیر بهدوء Lee‏ ترید سوف یخلق زيادة هائلة فى التفاهم. 

وکان أول ظهور لهذه الفکرة على يدى عالم النفس "كارل روجرز" ( انظر ص ۲۷۲ من الکتاب) . 
والذى قال إن الاستماع بدون إصدار أحكام وقبول مشاعر الأ خر یخلق روابط قوية. ومع ذلك یقول 
"جوتمان" إن تطبیق هذا البداً على العلاقة الزوجية لا يحقق نجاخا. فمعظم الازواج الذین 
یلجآون Aull‏ یشعرون بالاکتثاب والضفوط. وحتی من يبدو أن هذا الاسلوب یحقق نجاخا معهم. 
ینتکس معظمهم إلى أساليبه القديمة فى الصراعات الزوجية خلال ale‏ ومع ذلك. فإن تنفیس 
الزوج عما يضايقه یتضمن أن یکتسح أحد الزوجین الآخر بالانتقاد. وقلائل جذا من البشر - مثل 
الدالای لاما كما یقول "جوتمان" - هم من یستطیعون الصمود فى وجه ذلك الانتقاد. 


المزيد من الأساطير 


الخلافات الكبرى فى الآراء تدمر الحياة الزوجية. 
يعلن "جوتمان" حقيقة بشعة عن الصراع الزوجى عندما يقول: "معظم المجادلات الزوجية لا 
يمكن حلها". فقد اكتشف من خلال بحوثه ان نسبة 7219 من الصراعات الزوجية تتضمن مشاكل 
دائمة ولا يمكن حلها. كأن يريد أحد الزوجين إنجاب أطفال بينما لا يريد الآخر هذاء أو أن يريد 
آحد الزوجین ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة بصورة آکبر. أو آن یکون sol‏ الزوجین غزلا فی 
الحفلات ویکره الآخر هذا منه؛ أو كأن تختلف نظرة الزوجین بشأن كيفية تربية الأبناء. ` 
يقضى الزوجان سنوات طويلة ویبذل كل منهما جهدًا هائلا لمحاولة تفيير الزوج الآخر رغم أن 
خلافاتهما الکبری بشأن القيم وكيفية رؤية العالم هى أشياء لا تتفیر. أما الأزواج السعداء. فإنهم 
یعرفون هذا ويقبل كل منهما زوجه "كما هو". 


الزیجات السعيدة يتحلى الزوجان فيها بالانفتاح والصراحة 

الحقيقة ان الكثير من الزيجات الناجحة تتضمن الكثير من المشاكل "المخفية". فى الكثير من 
الزیجات. pgs‏ الزوج لمشاهدة التليفزيون إذا حدثت مشادة مع زوجته. وتهرع الزوجة إلى التسوق 
كنوع من العلاج. وبعد ساعتين تكون المشادة قد انتهت ويسعد الزوجان برؤية كل منهما الآخر من 
جديد. يظل الكثير من العلاقات الزوجية Log’ Hold‏ دون التنفيس عن المشاعر العميقة. 


اختلاف الجنسين مشكلة كبيرة فى الحداة الزوجية 

يقول "جوتمان" إن حقيقة أن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة قد تؤثر على المشاكل الزوجية, 
ولكنها لا توجد هذه الشاکل. حيث قال 7/۷۰ من الأزواج إن صداقتهم القوية مع أزواجهم كانت 
العامل الحاسم فى سعادتهم دون الالتفات إلى اختلاف الجنسين أو أى شىء آخر. 


جون ام. جونمان 


توقع وقوع الطلاق ۱ 
بعد سنوات كثيرة من البحوث. يزعم "جوتمان" زعما مذهلا بقدرته على توقع وقوع الطلاق بين 
الزوجین أو استمرارهما معا بنسية دقة ٩۱‏ بعد أن ئلا حظهما لذة خمس دقائق فقط. 

لا يقع الطلاق بين الزوجین نتيجة للمشادات. بل نتيجة للطريقة التی یتجادل كل منهما مع 
الاخر - كما یقول "جوتمان" call‏ استطاع من خلال مشاهدته ساعات ka‏ من الاقلام 
المصورة لأزواج يتعاملون مع بعضهم أن يحدد عدة دلائل على وفوع الطلاق إن آجلا أو عاجلا. 
ومن تلك الدلائل: 


الددايات القاسية 
تتسم الناقشات الزوجية التى تبدأً بالسخرية., أو التهکم. أو الازدراء بما يطلق عليه "جوتمان" 
اسم "البدايات القاسية". ما يبدأ بداية سيئة ينتهى نهاية سيئة. 


الادتقاد 

هناك فارق بين الشکوی - والتی تشير إلى سلوك محدد وقع من آحد الزوجین - وانتقاد الزوج 
فا السلوك. 

الاحتقار 


وهو يضمن أية صورة من صور السخرية. أو النظر بجانب العین. أو الاستهزاء. أو اطلاق الأسماء 
القبيحة على الزوج لإشعاره بالضيق. ومن آسواً صور الاحتقارء والتى غالبًا ما تتمثل فى السؤال: 
"وماذا يمكنك أن تفعل؟". 


الدفاعية 
وهى محاولة إشعار أحد الزوجين لزوجه بأنه هو الشكلة. وكما لو لم يكن من يستخدم أسلوب 
الدفاعية قد أسهم فى المشكلة بأية صورة. 


salt 

التبلد هو "تجاهل" آحد الزوجین ما یحدث لعدم قدرته على قبول الانتقاد. أو الازدراء. أو 
الدفاعية؛ OY‏ هذا التبلد يقلل شعوره بالألم. یقول "جوتمان" إن الرجال هم من یتبلدون فى LAO‏ 
من الزیجات. نظرا OW‏ الرجل أقل تعافيًا من الضفوط من المرأةء فإن الاحتمال أن یتمثل رد فعله 
على الصراع فى صورة نقمة أكبر مصحوبة بمحاولة الانتقام» أو أن یتبنی توجه "لا یهمنی هذا". 
آما النساء. فإنهن یجدن تهدئة أنفسهن بعد الواقف الضاغطة. وهو ما يفسر أيضا الحاولة شبه 
الدائمة من النساء لاثارة الشاکل فى الملاقة الزوجية ومحاولة Slop]!‏ تجنبها. 


١١ 


الفصل الرابع والعشرون 


الغمر 

الصورة العتادة لا "غمر" هى تعرض أحد الزوجین لهجمات لفظية مكثفة من زوجه. إننا نحن 
البشر عندما نتعرض لهجوم يزيد نبض القلب. وضفط الدم. وإفراز الهرمونات لدینا - بما فى 
ذلك هرمون الأدرینالین - مما یجعل أجسامنا تستشمر الهجوم اللفظی كما لو كان هجوما على 
الجسم يكل مسالة یاه اروك قول اخ هان ان اند دة ادا نواعة وا 
مفترسًاء أو زوجة تسأل زوجها بازدراء عن سبب عدم تذکره وضع غطاء قاعدة الحمام بعد 
استعمالها". وعندما يزداد الفمر. يرغب كلا الزوجین فى تجثب الشعور الناتج عنه. مما ينتج 
dic‏ الانفصال الماطفی بینهما. 


فشل محاو لات الاصلاح 

لا يستطيع الأزواج التعساء أن يوقفوا المجادلات الحادة بينهما Ob‏ يقول أحدهما مثلا: "مهلاء إننى 
بحاجة للهدوء". أو بتلطيف حدة الحديث ail‏ تصاعد الصراع. آما الأزواج السعداء فيتمتعون 
بهذه القدرة الحيوية. 


وهذه الدلائل فى حد ذاتها لا تؤدى بالضرورة إلى الطلاق. ولکنها إذا حدثت على مدار قترة طويلة, 
فمن الحتمل أن ينتهى الزواج. ويصف "جوتمان" الدفاعية. والتبلد. والانتقاد. والازدراء بأنها 
"معاول الهدم الاربعة".. حيث تؤدى إلى سيطرة المشاعر السلبية ببطء على المشاعر الإيجابية 
حتى تصل السعادة الزوجية لدرجة من الانحد ار تصبح العلاقة معها مؤلمة للغاية. وعندئذ ينفصل 
الزوجان عاطفيًا. ویکفان عن محاولة ایجاد الحلول, ويبدأ کل منهما فى حياة مستقلة عن حياة 
الاخر رغم معیشتهما تحت سقف واحد. وعند هذه الرحلة. يبدأ أحد الزوجین أو کلاهما فى 
البحث عن الاهتمام. والدعم. والرعاية فى مکان آخر. فتنشأ العلاقات غير الشرعية التی يصفها 
"جوتمان" بأنها عادة ما تکون دليلا على حياة dung)‏ محتضرة ولیست سببا Ag!‏ 


ما یجعل الحياة الزوجية سعيدة 
يدور معظم مبادی "جودمان" Ley‏ یجعل الحياة الزوجية سعيدة حول عامل واحد. وهو: الصد افة 
التی تجعل كلا الزوجین يسود بینهما الاحترام التبادل والاستمتاع بصحبة کل منهما للاخر. 
الصد اقة بين الزوجین توّدی إلى حالة من الرومانسية وتقلل العدوانية أيضاء فما دام الزوج یجد 
"حبًا وإعجابًا" بزوجه. فیستطیع دائمًا انقاذ علاقته به. آما غیاب الحب والاعجاب. فانه يوجد 
فرصة لتقزز آحد الزوجین من الآخر الذى یمبر عنه أثناء شجاره معه. والتقزز سم العلاقة الزوجية. 
ویری "جوتمان" أن هدف الزواج "معنی مشترا ۵ آی آن یدعم کل زوجة أحلام زوجه وآماله. 
وأن الزواج يسير فى الطریق الخطأ إذا ضحی أحد الزوجین Ley‏ يريده حتی يسعد زوجه؛ OY‏ 
الصد اقة الحقيقية تقوم بين نظراء متمائلین. 
ویرتبط بهنه المسألة الحورية للصد اقة الاحتیاجات التالية: 


۳ 


جون إم. جونمان 


تعرّف على alle‏ زوجك. و أظهر اهتمامك به 

لدی الأزواج فى الزیجات القوية "خرائط حب" لأزواجهم؛ أى یتواصلون مع مشاعرهم ورغباتهم. 
ويعرفون الأشياء الأساسية عنهم مثل أصدقائهم. وفى غياب مثل هذه المعرفة فان وقوع حدث كبير 
فى حياة الزوجين مثل ميلاد طفلهما الأول من المحتمل أن يضعف العلاقة لا أن يقويها. 


توجه دحو زوجك 

يقول "جوتمان" إن الزوجين يستطيعان الحفاظ على الرومانسية بينهما حتى آثناء حواراتهما 
الحادة. ولا يتعرض الزواج للخطر إلا عندما يكف أحد الزوجين عن معرفة الآخر (التباعد). 
ورغم أن بعض الأزواج يعتقدون أن الأمسيات الحالة. أو الإجازات قد تجلب السعادة لحياتهما 
الزوجية. فالحق أن مظاهر الاهتمام اليومية البسيطة التى يبديها الزوج لزوجه (توجهه نحوه) 
هو الهم. 


لا تکن صلبًا 

النساء منفتحات للتأثر بآزواجهن بحکم طباتعهن. ولکن الرجال یجدون صعوبة فى التأثر 
بزوجاتهم. ومع ذلك. فعادة ما تکون الزیجات النا جحة هی تلك الزیجات التی یستمم فيها الزوج 
إلى زوجته. ویهتم بآرائها ومشاعرها. إن الزیجات الأكثر استد امة. والافضل هی تلك القائمة على 
المشاركة فى السلطة. 


تعليقات ختامية 
عندما تعرف "ما يجعل الزواج ناجخا" بصورة علمية. فإنك تصبح فى وضع أفضل لتحسين 
علافتك الزوجية وحمايتها من الفشل. 

من الحتمل أن نظل لمدة خمسین Lobe‏ قادمة نعاود النظر فى دهشة لنتساءل عن مدی ضعف 
معرفة الشخص العادی بردود آفعاله البدنية والنفسية للصراع. وكيفية تعامله مع علاقاته بوجه 
عام. ومن العجیب أن لدی العلم الکثیر مما يعلمه لنا عن هذه الأشياء - الحب. والرومانسية. 
والصد abl‏ - بما یجعل حياتنا نستحق ان نحیاها. 


۱۳۳ 


الفصل الرابع وا لعشرون 
"جون إم. جوتمان 
" جوتمان" استاذ متقاعد فى جامعة واشنطن التى بدا العمل بها عام NAAT‏ وقد الف اکثر 
من مائة مقال علمی, والعديد من الكتب منها: A Couple Guide to Communication‏ 
What Predicts Divorce 4 .(1979)‏ )1993(. و Raising an Emotionally Intelligent‏ 
Child‏ )1996(. و The Relationship Cure‏ )2001(. و The Mathematics of Marriage‏ 
)2003( 

ويقدم معهد " جوتمان" الذی آسسه هو وزوجته " جولی شوارتز جوتمان" التدریب للمهنیین 
والعائلات. وقد آصبح معمل " جوتمان" لبحوث الأسرة - الذی تلقی التمویل من العهد القومی 
الأمريكى للصحة العقلية على مدار خمسة عشر Lila - Lele‏ جزءا من هيئة مستقلة هی معهد 
بحوث الملاقات. ۱ 

وا مؤلفة الشا aS‏ فى الکتاب" نان سیلفر" رئيسة تحریر مساهمة فى مجلة Parents‏ 


۱۹۸ 


طبيعة الحب 


"إن القلیل الذى نعرفه عن الحب لا بتجاوز اللاحظه البسيطة. والقلیل الذی نکتبه dic‏ کتب الشعراء 
والروائیون آفضل منه, ومع ذلك فا مهم هو حقيقة أن علماء النفس يقل اهتمامهم بصورة متزايدة بذلك 
الدافع الذی يسود حیاتنا بالکامل؛ فعلماء النفس - أو مؤلفو الکتب الأكاديمية منهم على الاقل - لا 
یقتصرون على عدم إبداء اهتمام باصل الحب والعاطفة وتطورهما فحسب. بل يبدو آنهم لا یدرکون 
وجودهما اصلا" . 


الحلاصه 


التواصل البدنی الحمیم فى الطفولة هو أساس للصحة ا لعقلية للراشدین. 





المثيل 
"ستانلی میلجرام": إطاعة السلطة ص ١١ ١‏ 
"حان بياحجيه": اللفة والتفكير عند الطفل ص YOY‏ 
Si “ac 0‏ ": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 
"بی. اف. سکینر": ما وراء الحرية والکرامة ص ۲۰۶ 
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الفصل Yo‏ 
هاری هارلو 


فى عام ,۸۵٩۱‏ انتخب "هاری هارلو" الباحث فى الحیوانات العلیا رتيسًا للجمعية الأمريكية لعلم 
النفسء وفی نفس العام زار مدينة واشنطن. حیث تعقد الجمعية اجتماعها السنوی لیقدم ورقة 
بحثية عن تجاربه الاخيرة على القرود. 

وفی خمسینات القرن اماضی. كان علماء النفس السلوکیون یسیطرون على الجمعية الامريكية 
لعلم النفس. والذین كانت تجاربهم الكثيرة على قتران العامل تستهدف اظهار مدی سهولة تشکیل 
البيئة لمخ الحیوانات الثديية. آما "هارلو". وزوجته "مارجریت", فقد عارضا القاعدة الثابتة 
بدراستهما للقرود التی LIS‏ یعتقدان أن دراستهما لها ستمنحهما آفکارا أكثر دقة عن السلوك 
الانسانی. ورفض "هارلو" - الذی كان مباشرا فى حديثه أيضا - استخدام مصطلحات مثل 
"التقریبیهة" عندما كان يتحدث عن الحب. حيث قال لحضور المؤتمر: 


" الحب حالة تبعث على العجب, وعمیقة» ورقيقة, ولها مردودها . ونظرا لطبيعته الحميمة اللصيقة؛ فان 

البعض pales‏ الحب موضوغا لا یناسب البمث التجریبی؛ ومع ذلك فان LI‏ مشاعر لدی البشر یمکن 

بحثها تجريبيا؛ لأن مهمتنا كعلماء نفس هى أن نحلل کل جوانب السلوك لدی الانسان والحیوان إلى 
مکوناتها ا متغيرة. وفیما يخص الحب أو العاطفة» فقد فشل علماء النفس فى هذه الهمة" . 


وتقول الدرسة السلوكية فى علم النفس إن ما يحرك البشر هو دوافعهم الاساسية مثل الجوع. 
والعطش, والالم. والجنس. وأن الدوافع الأخرى - بما فيها الحب والعاطفة - دوافع ثانوية. وبذلك 
فقد قلل آتباع هذه الدرسة من قيمة الحب فى تربية الأطفال لصالح "التدریب". ولم يكن هناك 
ادراك کبیر فى ذلك الوقت نا نعرفه حاليًا من آهمية التواصل البدنی مع الأطفال الرضع. 

وقد قلبت ورقة "هارلو" البحثية. والتی كانت بعنوان "طبيعة الحب" کل ذلك التوجه Lik‏ 
على عقب. فقد آدی تأكيد البحث على رفض اعتبار الحب مجرد "دافع ثانوی" إلى أن آصبح ذلك 
البحث واحذا من آهم البحوث النفسية على الاطلاق. 


الطعام. و الشرات. و الحت 
وقد اختار "هارلو" العمل على صفار القرود؛ لأنها أكثر نضجًا من الأطفال الرضع. وأوضح أنه لا 
يوجد إلا اختلاف بسيط بينها وبين الأطفال الرضع من حيث كيفية رضاعتها . وتشبثها بأمهاتهاء 
واستجابتها للعاطفة؛ بل وسمعها ورؤيتهاء واكتشف أن طريقة التعلم, بل وكيفية استشعار الخوف 
والإحباط متشابه بين الاثنين. 
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الفصل الخامس والعشرون 


ولاحظ أن غیاب تواصل هذه القرود مع آمهاتها يجعلها أكثر تعلقا بتشکیلات قماشية (والتی لم 
تكن بالوسائد القماشية التی كانت تفطی آرضية الأقفاص الصلبة. وعند ازالة تلك الوسائد على 
فترات منتظمة لوضع وسائد جديدة كانت صفار القرود تمر بنوبات غضب. وقد لاحظ "هارلو" 
أن رد الفعل هذا كان أشبه بتعلق الأطفال الصفار بوسادة أو بطانية أو دمية معنية. ومن الذهل أن 
البحث قد کشف عن أن صفار القرود التی نشأت فى أقفاص لا توجد بها oe‏ 
بها قلت فرص بقائها على قيد الحياة لأكثر من خمسة أيام. وكان يبدو أن وجود آشیاء ‏ نت يها 
القرود مسألة إحساس بالراحة فحسب. ومع ذلك فقد كانت تلك الأشياء عاملا مهما oe‏ 
القرود الصغار على قيد الحياة فى حالة غياب أمهاتها. 

وكان تفسير السلوكيين لهذا أن الرضع - سواء كانوا قرودا أو بشرًا - يحبون أمهاتهم بسبب 
الغداء بإرضاعهن لهم؛ فالطعام حاجة أساسية والأمهات تشبعنها لهم. ولكن ما oly‏ "هارلو" مع 
التشكيلات القماشية جعله يتساءل إن كان الرضع يحبون أمهاتهم لشىء آخر غير اللبن الذى 
یمنحنه لهم کالدفء والعاطفة al gc ie‏ ربما كان الحب حاجة أساسية مثل الطعام والشراب. 
الأمهات القماشية والأمهات الحديدية 


وحتی يتحقق "هارلو" من مدی صحة هذه الفرضية. فقد صنع هو وفریقه "آمهات بدیلة" من 
الخشب الفطی بقماش ناعم. وبها مصباح کهربی لتوفیر الدفء» وصنع "آمهات" آخری من شبك 
حدیدی فقط. وکانت الام القماشية هی التى د تقدم اللبن لأربعة قرود حديثة الولادة. بینما لم تكن 
الأم الحديدية تقدم اللبن فى حين كان العکس صحیخا مع قرود آخری حديثة الولادة. أظهر البحث 
أن القرود قد فضلت التواصل البدنی مع الأم القماشية الناعمة رغم آنها لم تكن تدر لبنا. 

وقد نقضت هذه النتيجة الحکمة التقليدية من أن الرضع مهيئون لحب آمهاتهم لجرد آنهن 
یمنحنهم اللبن؛ وبذلك یشبعن حاجتهم للبقاء على قيد الحياة. حيث بات من الواضح أن القدرة 
على الارضاع لم تكن العامل الأساسی لدى vag pall‏ بل كان الهم التواصل البدنی, أو "حب الأم". 
وقد تمادی "هارلو". فاقترح أنه ریما كانت الوظيفة الأساسية لعملية الارضاع هی ضمان التواصل 
البدنی بين الأم والرضيع؛ وذلك GY‏ الملاقة الحبة كان من الواضح آنها حيوية clad‏ الرضیع على 
قيد الحیاة. حيث قال انه بعد الفطام تظل الرابطة موجودة. 


الحب أعمى 

لأن الرضع يهربون لأمهاتهم ويتشبثون بهن كلما لاح لهم خطر أو خوف؛ فقد آراد "هارلو" أن يرى 

إن كان هذا سيحدث للقرود الرضع مع آمهاتها القماشية أو العدنية. فوجد أن القرود تهرب إلى 

الأم القماشية بفض النظر عن مدى "ارضاعها" لها. وحدث نفس الشیء عندما تم وضع القرود 

فى غرفة غير مألوفة لها وبها مثير بصری جدید. فوجد آنها تهرب إلى الأمهات القماشية. 
واکتشف "هارلو" أيضًا أن القرود التی فصلت عن آمهاتها البدیلات لفترات طويلة ( خمسة 

آشهر) ظلت تصدر نفس الاستجابة تجاهها إذا أتيحت لها الفرصة لذلك. إن الروابط - إذا 
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تکونت - تصبح عالية القاومة لعوامل النسیان. بل واکتشف أن القرود التی تربت فى ظل 
غیاب أية al‏ - فعلية أو بديلة - شعرت بالارتباك والخوف لیوم أو يومين عند وضعها مع آمهات 
قماشية. ثم ذهبت إليها لتدفتها وللبحث عن إقامة علافة معها. وبعد فترة بدات هذه القرود 
تصدر نفس السلوکیات التی تصدرها القرود التی ظلت بصحبة آمهات بديلة طوال الوقت. 

OS Shih AA a nea e 
شيك ها‎ earn مان محف‎ TH) Pep أك‎ er ven | دا قات اة أن اة القروه‎ 
Kner وصلت إلى تمانی عشرة ساعة‎ sul 

هل كانت وجوه الأمهات البديلة. al‏ عیناها الکبیرتان الدهونتان. al‏ آفواها هو ما آشع الحب 
إلى القرود الصفيرة © كانت إحدى الامهات التی استعان بها "هارلو" فى تجاربه ذات رأس عبارة 
عن كرة من الخشب ليس بها آية ملامح للوجه. وقد آقام قرد صغير رابطة معها لدة ستة آشهر. 
وبعد ذلك تم وضع امین خشبیتین دواتی اوجه؛ فما كان من القرد الا ان ادار وجهیهما حتی لا 
یراهما - أى LS‏ اعتاد أن يرى آمه! وهنا أيضًا توضح تجرية "هارلو" أن الهم فى حميمة العلاقة 
بالأم هو الرابطة القوية بها بغض النظر عن شکلها أو حتی عدم فاعلیتها فى التعامل مع آبنائها. 
ولم يكن "هارلو" یمزح عندما کتب یقول: "الحب آعمی". حیث اکتشف أنه لیس هناك اختلاف فى 
نوعية الأمومة التی تقدمها الأم البديلة عن تلك التی تقدمها الأم الحقيقية. حيث كان من الواضح 
أن ما یحتاج إليه القرود الصفار هو مجرد "شکل للأم" حتی ینموا نموا صحیا سعيدًا. 


ومع ذلك. فقد اتضح أن هذا التقییم متعجل. حيث لاحظ "هارلو" أنه عندما كبرت القرود التی 
رباها بهذه الطريقة كان لدیها الکثیر من الشاکل. فلم تكن تصدر ردود أفعال طبيعية بل تمثلت 
ردود آفعالها فى التقلب بين التعلق التشبت. والعدوان الدمر - والتمثل فى ایذاء أجسامها. أو 
بعثرة قصاصات الورق أو القماش - وأنها حتی بعد أن كبرت ظلت تتشبث بالأشياء الناعمة. ولم 
تكن تميز بين الجمادات والکائنات الحية. ورغم أن هذه القرود كانت تستطیع اظهار العاطفة تجاه 
القرود من الجنس الآخرء فلم یستطع التز اوج منها الا القلیل. بل ومن تزاوج منها وأنجب لم یستطع 
تقدیم الرعاية الناسبة لابنائه. من الواضح أن عدم وجود الاستجابة الطبيعية من آمهاتها الزیفات. 
وعزلة هذه القرود عن غیرها قد جعلها ضعيفة التوافق اجتماعیا؛ فلم تكن لدیها فكرة بالسلوکیات 
اللقيولة وغیر الول اجتعاعیا: ولم یکن لذیها تور ا خد والعطاء الطبیعی فی العلاقات: 

والحق أن ما اکتشفه "هارلو" كان عالم النفس الجری "رینیه سبيتز" قد لاحظه فى آربعینات 
القرن الماضى. حيث قارن فى دراسته الشهيرة بين الأطفال الرضع الذين تربوا فى بیئتین مختلفتین. 
حيث تربى أطفال المجموعة الأولى فى بيت نظيف مرتب. ولكنه كان أشبه بعيادة بدرجة Lal Le‏ 
أطفال المجموعة الثانية فقد تربوا فى حضانة للرضع بأحد السجون. وهومكان Gls‏ بالحركة حيث 
يحظى الأطفال فيه بالكثير من التواصل البدنی. وفى خلال عامین. كان ثلث الأطفال الذين تربوا 
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فى البيت النظیف قد ماتوا فى حين أن كل الأطفال الذین تریوا فى حضانة الرضع بالسجن ظلوا 
آحیاء على مدار السنوات الخمس التالية ومن بين الاطفال الذین تربوا فى البیت النظیف ولم 
یموتوا شب الکثیر منهم وهم یعانون مشاکل مختلفة؛ حيث بقی عشرون منهم تحت رعاية المؤسسة 
التی تربوا بهاء والشیء الذی صنع الفارق بين الجموعتین هو أن آمهات الرضع الذین تربوا فى 
حضانة السجن كان مسموخا لهن بالعناية بهم. بینما عاش آطفال لبیت النظیف تحت نظام قاس 
دة هرات اه تهات و اء کاس مهو لام الأطفان يدب ١‏ أو نفس | ققد کا 
عدم وجود العاطفة اليدنية والحب. 


یقول النقاد إن كل ما فعله "هارلو" هو البرهنة العلمية على ما كان معروقًا بالفطرة - أى حاجة 
الرضع والأطفال الصفار لاقامة تواصل بدنی وانفعالی مع شخص بمثل حاجاتهم للأكسجين. ومع 
ذلك, فإن مهمة البرهنة Ley‏ لا يدع مجالا للشك على ما نعرفه بالفعل يبدو أنه دور علم النفس 
التجریبی, ولم يتم تفيير طريقة |دارة بیوت رعاية الأطفال: أو هيئات الخدمات الاجتماعية الا بعد 
تجارب "هارلو". لقد تحول ما كان يبدو تحدیّا للنظرة الشائعة لتربية الأطفال إلى حكمة تقليدية 
الان. ومن بين دلائل ذلك الاقتراح الذی کثیرا ما يقدم الآن لمن تلد لأول مرة بأنها يجب أن تحمل 
ولیدها بعد الولادة مباشرة وتقریه منها. 

وقد آوضح عمل "هارلو" مع القرود آیضا ما آصبحنا الآن نعرفه عن ذ کاء الحیوانات وقدرتها 
على الشاعر. كان "بی. اف. سکیز" یعتقد (انظر ص (VU‏ أن الحیوانات لیس لدیها مشاعر. 
ولکن القرود التی رباها "هارلو" قد ازدهرت على الفضول والتعلم وکانت لدیها احتیاجات عاطفية 
فوية. 

ورغم أن لهذه المعرفة تكلفتها؛ ؛ لأن المفارقة قة الكبرى للعالم الذى ساعد على تحديد "طبيعة 
الحب" كانت فى معامله. والتى كانت فى الغالب أماكن قاسية على القرود أنفسها. ومع تقدم 
"هارلو" فى العمر. أصبحت تجاربه أكثر قسوة؛ لذلك أصبح موضع تركيز حركة تحرير الحيوانات 
- ولهم الحق فى ذلك - حيث اعتبر الكثيرون ممن شاركوا فى تجاربه الأخيرة أن تلك الخبرة 
كانت مدمرة لمعنوياتهم. 

وإذا أردت معرفة ا مزيد عن حیاة" هارلو" الشخصية - Ad Mb‏ ووفاة ding}‏ الثانية, وزواجه 
ie pal Bia‏ ومشاكله مع الشراب. ونوعية تربيته لابنائه, فاقرأ كتاب Love at Goon Park:‏ 
Harry Harlow and the Science of Affection‏ (۲۰۰۲) لؤلفته " دیبورا بلوم" . وقد استمدت 
ا مؤلفة عنوان الکتاب من اسم الشهرة الذى كان یطلق على معمل "هارلو" فى جامعة ویسکونسین. 
والذی كان عنوانه N. Park‏ 1۰۰. وقد وجد الکثیرون أن عنوان الکتاب ینطبق على "هارئو" تماما 
بسب آرائه ضد الحركة النسوية. وقلة احساسه الشهيرة عنه. وشهرته غير الحميدة فى اجراء 
التجارب. لقد كان "هارلو" شخصية مخيفة. 
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ff‏ هاری هارلو' 
ولد باسم"هاری إسرائيل" بمدينة فيرفيلد فى ولاية آیوا عام ۰۱۹۰۵ وکان فى طفولته طموحا 
ذكيا ممأ جعله يجد لنفسه مکانا فى deol»‏ ستانفورد. حصل على البكالوريوس وال دکتو Ol‏ وفی 
الخامسة والعشرين من عمره ثم died‏ فى جامعة ويسكونسين. وفى ذلك الوقت غير لقبه من 
" إسرائيل" إلى" هارلو' رغبة فى عدم تأثر حياته ا مهنية بلقبه. وبعد ذلك» أسس معملا لدراسة 
الحيوانات العليا وعمل مع "لويس تیرمان" الباحث فى اختبار معامل الذکاء. ومع " آبراهام 
اسلو" آیضا. 

وظل" هارلو" فى جامعة ویسکونسین طوال معظم حیاته الهنية, وکان أستاذ البحث فى جورج 
کاری کومستوك حتی عام NAVE‏ وقد رأس قسم بحوث الوارد البشرية فى الجیش الأمریکی: 
وحاضر فى جأمعت ی کورنیل, ونورئویسترن وغيرهما. وفی عام ۰۱۹۷۲ حصل على ا ميدالية الذ هبية 
من جمعية ale‏ النفس الامريكية, وانتقل عام ۱۹۷۶ ليعيش بمدينة تاکسون, وليعمل أستاذا شرفيا 
فى جامعة أريزونا. 

6 كر 

عملت des‏ زوجته الاولی "كلارا میرز" فى بحوثه على الحيوانات العلياء ولکنهما طلقا 
عام :١141‏ ثم تزوج" مارجریت كيون (مارلو)" . ثم عاود الزواج من" کلارا ميرز" بعد وفاة 
"مارجریت" عام NAV:‏ وله منها ثلاثة آبناء, وابنة. مات" هارلو" عام ۰۱۹۸۱ 
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آنا على ما يرام - أنت على ما يراه 


"لا يهدف هذا الكتاب إلى تقديم معلومات جديدة فقط, بل يهدف أيضا لتقديم إجابة عن السؤال عن 
سبب معيشة الناس لحياة جيدة. ربما يعرف الناس أن الخبراء لديهم الكثير من ا معرفة عن السلوك 
الإنسانى» ومع ذلك فلا يبدو أن لهذه ا معرفة أى أثر على تعامل هؤلاء الخبراء مع الشرابء أو حياتهم. 
الزوجية ا منهارة: أو أبنائهم سيئى التوافق' . 


الخلاصة 
إذا ازددنا وعيًا بردود أفعالنا الفطرية وأنماطنا | لسل و کیت 
قسوف تصبح حياتنا حرة فعلا. 
المثيل 
"ايريك بیرن": آلعاب تلعدها pw Lisl‏ ص ۳ 


"آنا فروید ": الأنا وأليات الدفاع ص ۱۲۶ 
"كارين هورنى'': صراعاتنا الداخلية ص ۱۸۰ 


۱۷۳ 





الفصل ۲4 
توماس إيه. هاریس 


إن تمثیل محتوی LS‏ أو مضمونه فى المسلسلات التليفزيونية الاجتماعية يدل على أنه من الکتب 
الهمة. فى احدی حلقات المسلسل «Seinfeld‏ یفتح بطل السلسل "شاینفیلد" باب شقته لیجد 
"جورج کوستانز!" - الميئوس منه آبدا - متمددا على أريكة ويقرأ کتاب أنا على ما یرام - آنت على 
ما رام. وکان "جیری شاینفلید" يرى أن قراء2 کتاب فى مساعدة الذات ذی عنوان سخیف دلیل 
آخر على أن صدیقه ضائع ضیاعا كاملا . 

والحق أن GUS‏ آنا على ما يرام - أنت على ما يرام كان کتابا شهیرا فى فترة الطفرة فى 
کتب ale‏ النفس الشعبية آثناء الستینات والسبعینات من القرن الاضی. وکان الطلب على الکتاب 
مرتفعًاء ولا یزال حتی الآن یجلس متربعًا بين أهم الکتب فى علم النفس لبیماته التی تجاوزت 
العشرة ملایین نسخة. ولکن ما الذی توضحه آرقام مبیعات کتاب؟ لقد بيع الکثیر من الکتب 
التافهة فى تلك الفترة, ولکن ما ميز کتاب أنا على ما یرام - آنت على ما يرام هو أنه لا یزال يقرأ 
ویستخدم حتی الان. ۱ 


عائلتك العقلیة: الأب. الر اشد. الطفل ۱ 
حتی ندرك سبب تجاح کتاب "هاریس"؛ فلاید أن نقراً کتاب آلماب تلمبها الناس (انظر تعلیقنا 
عليه ص >( من تألیف ناصحه "ايريك بیرن". حيث جمل "هاریس" کتاب "بیرن" أساسًا لکتابه. 
ولکنه بدلا من أن يحلل الألعاب التی تلعبها الناس, فقد ركز على فكرة "بیرن" عن الأصوات 
الثلاثة الداخلية التى تتحدث إلينا طوال الوقت فى صورة الشخصيات النمطية: الآب. والراشد. 
والطفل. إننا جميعًا لدينا (بيانات) بالأب. والراشد. والطفل توجه أفكارنا وقراراتناء وقد كان 
"هاريس" يعتقد أن تحليل الصفقات سيحرر الراشد - أو الصوت المعتقل. 

إن صوت الراشد يحررنا من الطاعة التى لا تتضمن تفكيرًا (الطفل) . أو العادات المتأصلة 
لدينا والتحيز (OW)‏ ويمنحنا حرية الإرادة. يمثل الراشد الموضوعية التى جعلت سقراط يقول: 
"الحياة التى لا نفحصها لا تستحق منا أن نعيشها". إنه الصوت المتعقل الأخلاقى الذى يجعلنا 
ننموء ونراجع بيانات الطفل أو الأب لنرى إن كانت تناسب موقفا معينًا. قد نشعر بالرغبة فى ثورة 
عارمة عندما يتأخر موظف الاستقبال فى فندق فحص حجزنا. ومع ذلك فإن صوت الراشد لدينا 
يجعلنا نقرر أن نقبل هذا مؤقتًاء ونحن نعرف أنه من الأفضل أن نظل هادئين إن كان لدينا حل 
إيجابى. 


۱۷۳ 


الفصل السادس والعشرون 


ويدرج "هاریس" فى كتايه الكثير من الأمثلة. والنماذج لحوارات نوصح LAGI‏ وهم یمارسون 
نمط الطفل أو الأب موضحًا مدى صعوبة التحرر من العنصرية أو أى نوع من أنواع التحيز عندما 
لانعى الأنماط التى نعمل من خلالها. 


متطلیات أن نكون "على ما يراه" 

ما المعنى الحقيقى لجملة عنوان LI" GUSH‏ على ما يرام - cal‏ على ما يرام"5 لقد لاحظ 
"هاریس" أن الأطفال - ونتيجة لضعف قوتهم مقارنة بالراشدين - یقولون لانفسهم:" آنا لست 
على ما پرام. بينما أنت - ولانك كبير راشد - على ما يرام". إن كل طفل يتعلم هذاء حتى إن كان 
یحظی galas‏ سعيدة» وینتقل الکتیرون من الراشدین الى هذه الحاله عندما يموت والد اهم. ثم 
یواصلونها بطريقة معكوسة مع آبنائهم. ومع ذلك فالاخبار الجيدة هنا هی آننا عندما نعرف أن 
هذه الحالة نتيجة قرار. فإننا نستطیم أن نقرر أن نحل محلها حالة هادئة ممحبة للذات. 

Lil‏ سنا فى حالة دائمة من LI"‏ على ما يرام - أنت على ما Malye‏ فریما شعرنا بها فى 
مناسية معينةء ولکنها لايد أن تکون قرارا واعیا (ولیس مجرد شعور) يستند إلى ثقة فى الناس 
بوجه ale‏ اذا آردنا أن تکون حالة راسخة لدینا بدرجة من الدرجات. |نها قبول کامل لذواتنا 
وللآخرين. وفی هذه الحالة نزداد قدرة على تجاوز السلوکیات الناتجة عن حالة الطفل أو الأب 
Gal‏ الآخرین حتی لو كانت هذه السلوکیات تسبب لنا الضیق, ونصل لمرحلة لا نتوقع عندها أن 
تجعلنا کل صفقة سعداء لعرفتنا أن LIM‏ على ما يرام - آنت على ما یرام" حالة صحيحة حتی إن 
لم نجد دلائل Agile‏ 

وسواء أطلقت على هذه الحالة الأنا الأعلى. أو الراشد. أو "الذات العلیا" - بلفة مذهب العصر 
الجدید. فان استعد ادنا للسماح لأصواتنا الداخلية الناضجة بأن تکون لها القدمة جزء من تطورنا 
کبشر. ویقدم US‏ كتاب أنا على ما يرام - أنت على ما يرام مفتاخا للخروج من السجن العقلی الذى 
فد لا نعرف أصلا أننا ششكتة: غالبا ما يكون من الأكثر ارضاء. والاسهل بالتاً کید أن تلعب al Last‏ 
تقو فا WP iy‏ ؛ أو تلجأ للتحیزات, وفى مجتمعنا الحالى من الممكن أن يعتبرنا اللاس ناجحين 
رعم Lil‏ نظل فى حالة الطفل على مدار حیاتنا. ويفعلنا ذلك فإننا نعتبر الآخرين آشیاء یمکن أن 
تساعدنا على نحقیق فة آهد اهنا أو تعترهن طریق تحقيقها. أما الثاحجوق Mad‏ - وعلى النقيض - 
فإنهم يعتبرون الآخرين مساوین لهم. وأنهم یستطیعون أن یتعلموا منهم أشياء Ange‏ 


تعليقات ختامية 

رغم أن GUS‏ "بیرن" عن تحليل الصفقات قد يكون الكتاب الأفضل. فقد gaa‏ كتاب Li‏ على 
ما يرام - أنت على ما يرام مبيعات هائلة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك النجاح هو استخدامه 
لاطر سهلة الفهم لحالات الاب والراشد. والطفل. Leng‏ بدت مصطلحات GUSH‏ بها بعض 
الحمق. ولکن الحق آنها تتوازی مع ثالوث الأنا الأعلىء والانا. والهو لدی فروید. وهی العناصر 


۱۷ 


توماس ایه. هاریس 


الأساسية التی قدمها "فروید" لفهم السلوك الانسانی. ورغم أن هذا الکتاب من فئة کتب علم 
النفس القن یستطیع القاری المادی فهمها. فان "هاریس" لم یحاول البالفة فى التبسیط فيه حتی 
یرضی الجمیع. حیث اقتبس بحرية من مقولات "ایمرسون". و "ویتمان", و" آفلاطون". و"فروید " 
مفترضًا أن القارئ إن لم يكن يعرف شيئًا عن هذه الرموز الکبيرة. فإنه ینبفی أن یعرف عنها 
ad‏ بالتأكين: 

ورغم أن مصطلح تحليل الصفقات سيظل غير مستساغ أو شعبى الاستخدام» فإن قيمته 
الحقيقية تكمن فى أنه جعلنا ندرك أنماطنا السلوكية السلبية - اللاواعية فى العادة. واذا أخذنا 
فى الاعتبار طبيعة تحليل الصفقات التى "يمكن للمرء أن يكتشفها بنفسه". فان الفالبية من 
الشتفلین بعلم الثفس لم ینسهوا له مجالا کبیراء ومع دلق فقد آصبح تحلیل الصفقات جزءّا 
من الأدوات التی یستخدمها علماء النفس والعالجون النفسیون الذین يبحثون عن أساليب عملية 
ممکنه التطییق لد حداث التغییر. 

والأكثر من ذلك أن تحلیل الصفقات قد وجد طریقه إلى الکتابات الأدبية. حيث یعترف 
"جيمس ریدفیلد" بأن "هاريس". و"بيرن" قد ترکا أثرًا هائلا على تألیف کتاب من بين أعلى 
الكتب مبیعا فى تسعينات القرن الماضى وهو The Celestine Prophecy‏ . إن "دراما السيطرة" 
الثن كنارف فيه هات الكتاب الباحكة عن انعر متها تس اعمادا lial‏ غك الألعات 
والأوضاع فى تحليل الصفقات. ويعتمد بقاء شخوص الكتاب - بل وتطور الجنس البشری بكامله 
- على قدرتهم على تجاوز هذه الاستجابات الآلية. 
" توماس هاریس 
ولد "هاریس" فى تکساس, والتحق بكلية الطب بجامعة تمبل فى فیلادلفیا, وفی عام ۱۹۶۲ بدا 
تدربه على العلاج النفسی فى مستشفی سانت إليزابيث بمديفة واشنطن. وعمل معالجا نفسيًا فى 
القوات البحرية الأمريكية لعدة سنوات, وکان فى بیرل هاربر عندما تعرضت للعجوم الیابانی. 
ترقی" هاریس" حت ی آصبح رئيس قسم العلاج النفسی فى البحرية الأمريكية. 

وبعد انتهاء الحرب, عمل بالتدریس فى جامعة آرکانسس لدة» وکان من LS‏ مدیری الصحة 
النفسية بها. وفی عام ۱۹۵۲ بدأ ممارسة العلاج النفسی فى عيادته الخاصة Listas‏ ساکرامنتو 
فى کالیفورنیا, وکان مدير الجمعية الدولية لتحلیل الصفقات. 


۱۷6۵ 


۱ \ 


المؤمن الحقیقی 


" الحرکات الجماهيرية الجديدة لا تجذب الیها التبا ع وتبقیهم بها بسبب مبادئها وما تقدمه من دعوة, 
بل بسبب تقدیمها ملجأ یحم ی آتباعها من القلق, وعقم الوجود الفردی, وخلوه من العنی والفزی" . 


" عادة ما تتهم الحرکات الجماهيرية بغمر آتباعها فى الأمل فى الستقبل وتسلب منهم بهجة الحاضر. 


ومع ذلك فان ا محبطين يرون أن الحاضر سیی, gly‏ ما يقدمه من راحة ومتم لا تجعله مثالياء و لا یمکن 


الخلاصة 


تترك الناس أنفسها للقضايا الكبرى حتى تتحرر من مسئوليتها عن حياتهاء وتهرب 


المثيل 


"ناثانيل براند": علم نفس تقدير الذات ص ؛ 
"فیک ر فرانکل": إرادة اله من I‏ لحياة ص ۱۸ ١‏ 


۱۷۳۹ 





الفصل ۲۷ 
إريك هوفر 


اذا كنت تعرف شخصا انضم لجماعة سرية. أو غيّر دینه. أو آلقی بنفسه بالکامل فى حركة 
سياسية - وبدا فاقدًا لهویته أثناء ذلك - فإن هذا الکتاب يقدم لك فكرة عن كيفية حدوث ذلك. 
إن OLS‏ ا مؤمن الحقیقی: افکار حول طبيعة الح رکات الجماهيرية من تاليف مؤلف هاو هو "إريك 
هوفر" - وکانت وظیفته الأساسية الشحن والتفریغ فى میناء سان فرانسیسکو - هو نظرة فى 
الحرکات الجماهيرية. وقدرتها على تشکیل العقول. وهو یوضح لنا كيف يؤدى الخواء الروحی 
بالناس إلى التحرر من هویاتها الثابتة حتی تصبح جزءًا من شىء أو ظاهرة أعظم وأكثر مجدا. 
وللکتاب معنی خاص لنشره و تألیفه فى عشية الحرب العا لية الثانية اذا آخذنا فى الاعتبار الخراب 
الذ یآلحقته حر کة واحدة - النازیة- بأورباء ولکنه کتاب لا يقتصر على زمن معین من خلال ملا حظاته 
لعلم نفس الهوية الجماعية. وسبب استعد اد الناس - بل ورغبتها - فى الوت من أجل قضية ما. إن کل 
ما کتبه یمکن أن ینطبق بالکامل على الإرهابيين: والانتحاریین فى عالم الیوم. لذلك فرغم أن عمر 
كتاب ا مؤمن الحقيقى یتجاوز نصف قرن, فانه يرتبط بعصرنا بصورة آکبر من ارتباطه بای عصر. 


الرغبة فى التحول 
لاذا تتمتم الحرکات الجماهيرية Les‏ تتمتع به من قوة ٩‏ يجيب "هوفر": "لأنها مليئة بالحماس". 
dole‏ ما ممبع الحرکات السياسية القوية بحماس کسی لها "وقد كانت الثورة الفرنسیه بمثابة 
دين جدید فعلا. ولکنها استبدلت بقوانین. وطقوس. وشمائر الدین قوانین. وطقوس. وشمائر 
مخصصه Ag‏ وينطيق نفس هذا الوضع على الثروة البلشفية والنازية. إن المطرفة والسندان. 
والصلیب المعقوف لا تختلف کرموز عن الصلیب العادی" - كما يقول "هوقر ". 

ومن یمثلون قیادات الراحل الأولی لأية حرکات ثورية يبحثون عن تغيير کبیر وشامل فى 
"یحفزوا الأمل الهائل ویشجموه". إنهم لا یعدون بتغییرات تدريجية متمهلة. بل بتفییر شامل فى 
حياة الشخص المؤمن بالثورة ووجوده بالکامل. ۱ 

عادة ما پنضم الناس للمؤسسات بحڈا عن مصالحهم الخاصة ¬ حنی پتر فوا أو یستفیدوا 
بصورة من الصور - Lal‏ من ینضمون للحرکات الثورية فعلی النقیض. حيث ینضمون لها "حتى 
الکبری؛ GY‏ الهوية الفردية غير مهمة فیها مقارنة بال "قضية القدسة" الکبری التی تحاول 


۱۷۷ 


الفصل السابع والعشرون 


من الاحباط وانعدام العنی فى حياتهم. کتب "هوفر" یقول: "إن الایمان بقضية مقدسة بدیل 
معقول لفقدان الانسان ایمانه بذاته". ومع ذلك, فالفارقة أن الرغبة فى فقدان ذلك الشعور 
بالتفرد يؤدى إلى تقدیر fla‏ للذ ات وشعور بالقيمة. 


مرشحون آخرون 
ومن غير هؤلاء معرض للانضمام للحرکات الجماهيرية © يقول "هوفر" فى الفصل الذی 
يخصصه عن النضمین الحتملین للحرکات الجماهيرية إن الفقراء فقرا مدقعا لیسوا مرشحین 
جیدین. فانهم راضون عن بقائهم أحياء بدرجة آکبر ممن تفتحت عیونهم على أشياء آکبر. یقول 
"هوفر": "یزداد الشعور بالاحباط عندما یکون لدی الانسان شىء ويريد الزید بدرجة اکبر من 
زيادته عندما لا يكون لديه أى شىء ويريد بعض الشیء. حيث يقل شعور الانسان بالرضا عندما 
يفتقر للعديد من الاشیاء عنه عندما لا يفتقر الا لشیء واحد". 

وینضم الناس للحرکات الجماهيرية بحثا عن شعور بالانتماء والرفقة - وهو شعور مفقود 
غالبا فى الجتمعات التنافسية ols‏ الاقتصاد الحر. وریما شعر الناس فى هذه الجتمعات بملل 
شدید. یقول "هوفر" إن هتلر فى LOL‏ كانت تموله زوجات بعض کبار آصحاب الصانع ممن 
لم يعدن يستمتعن بالسلیات أو الحمسات العادية. إن فكرة مناصرة قضية کبری وموالاة زعیم 
هذه الحركة ذات آثر هائل تزیح كل Sau‏ ما زر من مشتتات حتی الثابتة منها مثل الاسرة 
والعمل. والحق أن "هوفر" قد ركز على الحقيقة الثيرة للفضول من أنه غالبّا ما ینضم للحرکات 
الجماهيرية الئاس الذین لدیهم فرص لامحدودة. 

وفى النهاية. فان الحرکات الجماهيرية تجذب إليها أولئك الذين لا يريدون تحمل مسئولية 
حیاتهم. حیث كان شباب النازیین بریدون التحرر من عبء اتخاذ القرارات. وتأسیس حياة 
الراشدین الذى تحمله آباژهم. ولقد صدمهم بعد خسارة ألمانيا الحرب أنه كان یتوقم منهم أن 
يشعروا بالسئولية Lec‏ حدث؛ OY‏ نفس هذه السئولية هى ما کانوا قد تخلوا عنه للنظام الجدید. 


لماذا تموت الناس من Sol‏ قضدة؟ 
تعد الحرکات الجماهيرية بتقدیم عالم جدید آفضل کثیرا بما یمکنها من تجاهل الحدود الأخلاقية 
لقاقمة: حیث تبرر الفاية القدسد آو الجيدة استخدام آية وسیلة, ویفعل cages!‏ الشركة Saal‏ 
شنيعة ضد غیرهم من البشر حتی یوجدوا الجنة الوعودة. ویطلب Lin‏ "هوفر" أن نکون فى غاية 
الحرص "عندما تضیع الأحلام والآمال فى الشوارع", فهذا عادة ما يسبق كارثة من نوع ما. 

آما غير الوّمن, فانه یری تضحية الشهید بذاته. أو الانتحاری الذی یفجر نفسه أمر غير 
عقلانی بالرة. ومع ذلك فإذا اعتبر شخص أن حياته لا قيمة لها. وکان ایمانه بالحركة التی ینتمی 
لها عظيمًا؛ فإنه لن يرى الوت فى سبیلها شيئًا کبیرا. ویقول "هوفر" إن الناس قبل أن تصل لهذه 
الرحلة تکون قد تجردت من کل شعور بالتفرد. إن الانفمار الکامل فى الحركة الجماعية لا یجمل 


۱۷۸ 


إريك هوقر 


الفرد ينظر لغيره كما كان ينظر إليه من قبل على أنه صدیق أو أحد آفراد الأسرة. بل على أنه 
تمثيل لشعب. أو حزب. أو قبيلة. 

ويرى المؤمن الحقيقى غير المؤمن على انه ضعیف. وفاسد. وجبان. ومنحط. وتصور المؤمن 
لنقاء نيته يجعله يفعل أى شىء باسم النية النبيلة - بما فى ذلك انهاء حياته بيديه. إن هذا الانفلاق 
للعقل. بل والعمى لدى المؤمن الحقيقى هو ما يمنحه القوة. إذا كان العالم أبيض وأسود فقط. 
يصبح السلوك والفعل واضحین. ولکن Y‏ يتعامل مع cls Lal!‏ والتناقضات إلا ذوو العقل المنفتح. 


تعليقات ختامية 
من أهم أفكار "هوفر" التى قدمها فى هذا الكتاب أن "ما ليس موجودًا" دائمًا ما يكون حافزا أقوى 
من "ما هو موجود"؛ فقی حين أن الشخص الطبيعى سوف يعمل على ما لديه بالفعل حتى یتحسن. 
فإن المؤمن الحقيقى لا يرضى حتى يبنى عالما جديدًا بالكامل. ولقد أدت هذه الكراهية للحاضر 
إلى ضرر هائل؛ ومع ذلك فلم يكن من الممكن التخلص من عدد من الطواغيت الجبارة لولا هؤلاء 
الذيق Stil gale‏ افضل وخطط وا (BIS scaly val‏ مستعدين شا ثورة دموية لصائح مُث علي 
مثل الحرية والساواة. لقد شکل التطرفون العالم. سواء كان ذلك التشکیل جیدا al‏ سيئًا 

وکتاب ا مؤمن الحقیقی لا يدور حول الحرکات الجماهيرية فقط. فهو کتاب فلسفی بتضمن 
آفکازا عميقة عن الطبيعة البشرية. ولا يكاد یحتوی على کلمات أو جمل ليست ضرورية. وهذا 
الکتاب مثال رائع آیضا على سبب أن مسائل الدوافع والسلوك الانسانی لا ینبفی أن یقتصر بحثها 
على علماء النفس وحدهم. 


"إريك فوفر 
ولد فى مدينة نيويورك عام ۱۹۰۲ لأب مهاجر يعمل ببناء الأكواخ الخشبية. ونشأ" هوف ر" يتحدث 
الإنجليزية وال مانية, وأصيب بالعمى فى السابعة من عمره نتيجة إصابة فى ال رس ففاته الکثیر من 
الد راسة. وف الخامسة عشر ۶ من عمره حدثت معجز 15 حیث استعاد بصره يذوق اق تد خل جرا حن 

توفی والداه بینما كان لا یزال فى سنوات مراهقته. فورث عنهما ثلاثمائة دولار ورحل إلى 
کالیفورنیا, وکان يعيل نفسه من العمل الیدوی. وکا ن" فوفر" یقضی وقت فراغه فى قراءة كل ما 
adi‏ عليه يداه May‏ من أعمال" مونتازا' « ووصولا لکتاب کضاحی لهتلر. وعمل لسنوات طويلة عتالا 
فى موان سان فرانسیسکو, ولم یتوقف عن العمل الیدوی الا عام ۱ ۱۹۶ 

وق يحت كتاب الؤفة O‏ وی URE a aah ase ga‏ 
ومن کتبه الأخرى The Passionate State of Mind and Other Aphorisms‏ )1954(. و The‏ 
Ordeal of Change‏ )1963( . و The Temper of Our Time‏ (967 1) , و Reflections on Human‏ 
Conditions‏ )1973( و In Our Tme‏ (1976). ونش رأبضا جريدة عن الحياة فى الوانی وسيرة ذاتية 
Truth Imagined‏ نشرت بعد وفاته. ومن ح"هوفر" فى عام وفاته ۱۹۸۳ ا ميدالية الرئاسية للحرية من 
الرئیس رونالد ریحان. 


۱۷۹ 


۱۹۶ ۵ 


صر اعاتنا الد اخلية 


" إن معيشة ال رء لحیاته ولدیه صراعات داخلية مكبوتة تؤدى إلى تدمير fila‏ لطاقاته الإنسانية لا تنك 
عن الصراعات الداخلية نفسها فحسب., بل وعن الحاولات الهائلة للتخلص منها" . 


Sapa الفكنول بأهدافهم:فالزخال‎ Bis staat plea ها يدن‎ tial” 
والاً یا ء قد‎ scan! شیء حقی ک رامتهم لتحقیق طموحاتهم, والنساء قد لا ترید من الحیاة شما لا‎ 
یکرسون حیاتهم بالکامل لأبنائهم. إن هؤلاء الأشخاص بقدمون نماذ ج على صدق العزيمة» ولکن‎ 

الحق أنهم - كما أوضحنا - يسيرون خلف سراب يبدو لهم أنه يقدم حلا لصراعاتهم. وصدق العزیمه 
الواضح لديهم دليل على publ‏ لا على تكامل الشخصية" . 


الخلاصة 


ریما لم نعد بحاجة للتوجهات العصابية التى اکتسبناها أثناء طفولتناء واستطعنا 
الاستفادة من كل قدرتنا إذا تحررنا من تلك التوجهات. 
المثيل 
"ألفريد آدلر": فهم الطبيعة الإنسانية ص ۸ 

"آنا فرويد": GY!‏ والیات الدفاع ص ۱۲۶ 

"ميلانى کلمن": الحسد والامتفان ص ۲۰۸ 

"آر. دى. لينج": الذات ا منقسمة ص ۲۱ 

"آبراهام ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية ص ۲۲۰ 
"كازل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ۲۷۲ 


۱۸۰ 





الفصل ۲۸ 
کارین هورنی 


كانت "کارین هورنی" فى منتصف مرحلة الراهقة عندما صدر GUS‏ "فروید" تفسیر الأحلام 
وقد اشتهرت "هورنی" فیما بعد ب "نسونة" مجال علم النفس الذی سيطر عليه الرجال, ومع ذلك 

تنشر آول کتاب لها الا بعد تلك الفترة بخمسة وثلائین عامّا تزوجت خلالها. و آنجبت ثلاثة 
آبناء: و خضت علی الد کتوراه: 

لقد نحررت "کارین هورنی" من اتباع مدرسة "فروید" فى علم النفس بعدة صور مهمة؛ فقد 
رفضت بعض آفکاره مثل "الحسد على العضو الذکری". وقللت من مدی سيطرة الدافع الجنسی 
على الانسان بوجه ale‏ وقد اختلفت الآراء فى مدی النطقية التی آضافتها لعلم النفس الفرویدی. 
وبالاضافة لذلك. فقد أکسبها توضیحها لأن النساء أكثر عرضة للامراض العصابية - نتيجة 
المؤثرات والتوقعات الثقافية غير الطبيعية منهن - شهرة تستحقها بأنها آول عالمة نفس تنظر لعلم 
النفس من منظور نسوی. 

وقد اختلفت "هورنی" مع توجه "فروید " بقولها إن الناس لیس من الضروری أن یکونوا دائمًا 
آسری لعقولهم الباطنة أو ماضیهم. وکانت ترید أن تجد السبب الأساسى للمشاکل النفسية. 
ولکنها وجدت أن هذه المشاكل ترتبط بالحاضر ویمکن حلهاء وقد كان لتوضیحها البسیط الواضح 
لأنواع العصاب آثر هائل على الأساليب العاصرة من العلاج النفسی, وکان أسلوبها التفاعلی فى 
العلاج وتأكيدها على اکتشاف "الذات الحقيقية - بکل قدراتها الهائلة - مؤثرات مهمة على علم 
النفس من الدرسة الانسانية الذی یتبعه "کارل روجرز". و"آبراهام ماسلو". وفی النهاية كانت 
"هورنی" ترید أن تجمل عملية التحلیل النفسی مفهومة لدرجة تجمل الناس قادرین على تحلیل 
انفسهم. وبذلك بشرت بضم العلاج النفسی العرفی إلى حركة مساعدة الذ ات. 

وکان کتابها صراعاتنا الداخلیة: نظرية بنيوية للعصاب یعتبر GES‏ موجها لغیر التخصصین. 
وفی حين أن العالجین النفسیین التخصصین ینبفی أن یتعاملوا مع الأمراض العصابية الحادة. 
فقد كانت "هورنی" تعتقد آیضا "أننا نستطیم بأنفسنا من خلال الجهود الکبيرة أن نقطم شوطا 
کبیرا فى علاج صراعاتنا الداخلیة". ولذلك السبب, فان کتابها بمثابة کتب مساعدة للذات رغم 
أنه قائم على أربعين Lele‏ من اللاحظة الدقيقة لدفاعات العقل الانسانی. ومن المؤكد أن قاری 
الکتاب سیکون شخصا فوق المادة إن لم يجد لدیه جزءًا واحذا على الأقل من الأوصاف الثلاثة 
التی تذ کرها "هورنی" فى الکتاب لوصف التوجهات العصابية. 


۱۸۱ 


الفصل الثامن والعشرون 


الصراعات وعدم الاتساق 

تری "هورنی" أن كل الأعراض العصابية توضیح لصراع داخلی مکبوت. ورغم أن هذه الأعراض 
تسبب صعوبات للشخص فى حياته الواقعية. فإن الصراع هو ما يؤدى فعلا للاكتئاب» والقلق. 
والتبلد . واللامبالاة. والتعلق الرضی والاعتمادية الزائدة .. الخ. والصراع الد اخلی یتضمن عدم 
اتساق لا یلحظه الشخص بوجه ale‏ وعلی سبیل الثال: 


5 قد یشعر الرء بإهانة شديدة من تشهیر به فى حين أنه لم يشهر به أحد. 

4 قد يقدر الرء صداقته مع أحدهم» ومع ذلك يسرق منه. 

4 قد تزعم al‏ بأنها تكرس حياتها لأبنائها. ومع ذلك تنسی أعياد ميلادهم. 

«» قد تكون الرغبة الأساسية لفتاة هی الزواج. ومع ذلك تتجنب التعامل مع الرجال. 

۶ قد يكون الشخص متسامخا مع الآخرين» ولكنه قاس جدا على نفسه. 

إن مثل هذه الأشياء توضح انقسامًا فى الشخصية. وفيما يخص الأم فى الأمثلة السابقة تقول 
"هورنی" إن هذه الأم ريما كانت "أكثر تكريسًا لنموذجها ومثلها الأعلى بأن تصبح Lal‏ مثالية 
بعيدًا عن الأبناء أنفسهم". آو ریما كان لدی هذه الثم توجه سادی غير واع تا ف على أبنائها 
بهجتهم. . والمهم هنا هو أن المشكلة الظاهرة غالبًا ما توضح صراعًا داخلیا عميقًا . قفکر - مثلا - 


فى الزيجة التی تتور فیها الجادلات على شىء بسیط. هل موضوع AS Leek!‏ هوالمشكلة الحقيقية: 
ام أن هناك شيثًا وراءه؟ 


كيف يتطور الصراع؟ 
كان "فروید" یعتقد أن الصراعات الداخلية ناتجة عن دوافع غريزية تتعارض مع الضمير 
"المتحضر". وهو ما لا يستطيع الفرد تغييره أبدًا. Lal‏ "هورنی" فقد كانت ترى أن الاضطراب 
الد اخلی ناتج عن تعارطن تصوراتنا يشان ما نریده فعلا. 

وعلی سبیل الثال. فقد يرغب الأطفال الذين نشأوا فى أسرة عدوانية فى الحب مثل أى شخص 
آخر. ولکنهم یشعرون بأنهم مضطرون للعدوانية حتی یتوافقوا مع بيئتهم. وعندما يبلغ هولاء 
الاطفال الرشد تتعارض هذه الاحتیاجات الحقيقية لدیهم مع حاجتهم العصابية للسيطرة على 
الواقف والأشخاص. والمؤسف أن الشخص الذی یشعرون - بصورة مَرضية - بآنهم مضطرون OY‏ 
یصبحوه هو نفس الشخصية التی لن تمنحهم آبدا ما يريدونه. وتصبح السلوکیات التی یقومون 
بها هی شخصياتهم الفعلية رغم آنها شخصية منقسمه. 

وترى "هورنى" أن الأمراض العصابية لدى الراشدين ليست نتيجة ل "حسد العضو MG SAN‏ 
أو "عقدة آودیب" - كما قال "فرويد". بل تنبع من عوامل أخرى مثل ضعف الحب. أو نقص 
التوجيه أو الانتباه أو الاحترام للطفلء أو الحب المشروط له أو عدم اتساق القواعد التى تطبق 
علیه. أو عزله عن بقية JLab‏ أونشأته فى جوعدوانی. أو السيطرة عليه.. الخ. إن كل هذه الأمور 


AY 


کارین هورنی 


تشمر الطفل بضرورة تعامله مع شعوره بانعدام الأمان بصورة معينة فينمى لدیه إستراتيجيات أو 
"توجهات عصابیة" یحملها معه حتی مرحلة الرشد. والعصابية إذا تطرفت لاقصی مدی قد تؤدى 
إلى شخصیات مثل "دکتور جیکل والسید هاید" - أى شخصیات منقسمة. والمؤسف آنها لا تعى 
ذلك الانقسام. 

وقد حددت "هورنی" ثلاثة توجهات عصابية هی: التوجه نحو الناس, والتوجه ضد الناس. 
والایتهاد عن الناس. 


التوجه نحو الباس 
وتشعر هذه الشخصية بالعزلة أو الخوف فى طفولتها. فتحاول كسب تعاطف باقى أفراد الأسرة 
حتی تشعر بالامان. وبعد سنوات عديدة من نويات الحدة المزاجية يصبحون "لطافا" بوجه ale‏ 
وبذلك يجدون إستراتيجية افضل للحصول على ما يريدونه. 

وتظهر حاجتهم للتعاطف. وقبول الناس لهم أثناء سنوات رشدهم فى صورة حاجة عميقة 
OY‏ يكونوا الاصدقاء. أو الأزواج. أو الزوجات الذين "يحققون كل ما هو متوقع منهم فى الحياة". 
وتحدث الحاجة القهرية Gal‏ هؤلاء Ob‏ يشعروا شركاءهم بالأمان بغض النظر Lee‏ يشعر به 
ذلك الشريك تجاههم. وينظرون للآخرين على أنهم "حيوانات غريبة مهددة لابد من الانتصار 
عليها". ورغم أن هؤلاء تابعون. ومهتمون. وحساسونء ومعتمدون ( حيث قد يشعر شركاؤهم بأنهم 
"نماذج للطیبة" ) ؛ فانهم يجدون طريقة فعالة لإقامة العلاقات. وبذلك يشعرون بالامان. ولا يهتم 
هؤلاء بطبيعة أهمية الآخر - بل قد لا يكونون يحيون ذلك الآخر فعلا فى أعماقهم - فالهم لدیهم 
هو cil‏ يحظوا بالقبول, والحب. والتوجیه. والاهتمام. ومع ذلك, فعادة ما تؤدى الحاجة للانتماء 
بهولاء إلى الحکم غير الصائب على الاخرین. 

والحظر الذی فرض على هولاء بألا يؤكدوا أنفسهم یخلق لدیهم شعوژا باستكانة ذواتهم 
مما يؤدى إلى اضعافهم بصورة مستمرة. ومن الفارقة أن هوّلاء عندما یبد آون فى العدوانية أو 
الانفصال عن شرکانهم. فإنهم کثیرا ما يبدون أكثر محبوبية بصورة مفاجئةء فكل ما فى الأمر 
هو أن توجهاتهم العدوانية لم تتلاش. بل تعرضت للکبت فقط. 


التوجه ضد الناس 
تعرض هؤلاء لطفولة عدوانیة. فقرروا ان یعوضوا عن ذلك بالتمرد. حيث لا يثقون فى نوایا ودوافع 
الاخرین من حولهم. 

ویظن الراشدون من هذه النوعية أن العالم شریر بطبعه, ولکنهم قد یکتسبون مظهر "الآدب, 
والتعقل, والصحبة الجیدة". وهولاء یظلون لطافا مادام الآخرون يخضعون لأوامرهم. ولأنهم لا 
یقلون خوقا وقلقا عن النوعية السابقة. فانهم یسیرون على مبدأ "كل فرد مسئول عن نفسه". ولیس 
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الفصل الثامن والعشرون 


"التوافق" مع الآخرين کأسلوب دفاعی ضد شعورهم بانعدام الحيلة. وهژلاء یکرهون الضعف. 
وخاصة فى آنفسهم. ویکافحون للنجاح. وتحقیق المكانة الاجتماعية, واعتراف الناس بهم. 

وربما كان شمار هؤلاء هو "لا تثق بأحد آبذا", أو "كن متیقظا دائمًا". وقد یتضمن هذا 
الامتمام التطرف بالمصلحة الفردية استفلالا للآخرين وسيطرة علیهم. 


التوجه بعیدا عن الناس 
وهؤلاء لا يشعرون أثناء طفولتهم بحاجة للصراع أو الانتماء. بل یشعرون بقربهم البالغ ممن 
حولهم؛ لذلك یحاولون وضع مسافة بینهم وبين عائلاتهم. وینسحبون إلى عالم سری من اللعب. 
أو الکتب. أو الامنیات الستقبلية. 

ویتکون لدی هولاء أثناء سنوات رشدهم حاجة عصابية للانفصال عن العالم تتمثل فى رغبة 
فى المزلة. أو تمنی عدم الارتباط الاتفعالی مع أى شخص. سواء كان هذا الارتباط حًا gh‏ صراعا. 
وهولاء قد یتوافقون جیدا مع غیرهم بصورة ظاهرية مادام غیرهم لم یخترق "دائرتهم السرية 
الداخلیة", ویمیشون حياة بسيطة حتی لا یضطرون للعمل من أجل الآخرین. وبذلك یفقدون 
سیطرتهم على حياتهم. وهولاء يستطيعون أن یمیشوا فى "عزلة رائعة" نتيجة لشعورهم بالتفوق 
على الآخرین واعتقادهم بتفردهم. وهم يشعرون بالرعب إن اضطروا للانضمام لجموعة. أو أن 
يكونوا اجتماعیین. أو يدردشوا مع غيرهم أثناء الحفلات مثلا. 

وبالاضافة لهذه الخصاکص. يتميز هؤلاء أيضا برغبة شديدة فى الخصوصية, والاستقلال. 
وكره أى شىء يتضمن al WO‏ أو الإكراه مثل الزواج أو الاستدانة. ويكون هؤلاء فى قمة سعادتهم 
عندما يحبهم شخص Lie‏ كاملاء ومع ذلك فإنهم لا يلتزمون التزامًا كاملا تجاه ذلك الشخص. 
حيث تتضمن طبيعتهم المنعزلة تحذيرًا لما يشعرون به فعلا تجاه شىء ما مما يؤدى بهم فى الغالب 
إلى عجز هائل فى اتخاذ القرار. 


وقد توجد كل التوجهات السابقة لدى الطفل أو الراشد السوى بدرجة من الدرجات. حيث قد 
يرغب فى الشعور بالانتماء. أو الصراع. أو الانعزال بدرجة معينة فى الأوقات المناسبة؛ ولا يكون 
الشخص عصابیا الا عندما تکون هذه الحالات حالات قهرية ولیست باختیاره. وهذه هی المأساة 
فى الامراض العصابیة؛ فهی تجرد الفرد من حرية ارادته وتجعله یتصرف بدافع مما لدیه من 
توجهات. I‏ كان الوقف Gall‏ یواجهه. 


توجه الاعتمادية 

يستنزف الجهد الکبیر اللازم لکبت الانفعالات. وعدم التعبیر عن الذات. ووضع نموذج مثالی 
لتصور معین للذ ات کمیات هائلة من الطاقة مما يجعل الفرد "'يفقد رؤيته للفسه". ونتيجة لذلك 
الفقدان للطاقة یری الفرد أن الآخرين - وبصورة عكسية - آهم die‏ أو آقوی منه. وتکتسب آراء 


A 


کارین هورنی 


هولاء الآخرين "قوة هائلة". وباختصار. فان التمرکز التطرف حول الذات الذی يميز الشخص 
العصابی من الفارقة أنه يؤدى إلى فقد ان الذات والاعتماد على الآخرين. 

کتبت "هورنی" تقول إن الروح التنافسية التی تمیز الحضارة العاصرة أرض خصبة للأمراض 
العصابیة؛ GY‏ تأکیدها على النجاح والانجاز يمنح من لدیهم تصورا ضعیفا لذواتهم فرصة 
للتعويض الکبیر من خلال أن یصبحوا "مشاهیر". وقالت إن "التمرد الاعمی, والرغبة العمیاء فى 
التمیز, والحاجة العمیاء للتوافق مع الآخرين وألا یکون الرء Sal‏ منهم كلها صور للاعتمادیة".آما 
الأسوياء نفسیا. فلا یجدون أنفسهم مدفوعین ch‏ من هذه الأشياءء بل یتمثل دافعهم فى التعبیر 
عن مواهبهم بصورة أكبر. وتقدیم اسهام متمیز فى مجال عمل یحبونه. أو أن یحبوا غیرهم حبا 
أكثر عمقا. إن احتمال تکامل شخصياتهم هو ما یلهمهم ولا يسيطر علیهم الاكتئاب. 


تعلیقات ختامية 
لا تختلف فكرة "هورنی" عن الشخص "صادق العزیمة" - وهو الشخص المتواصل تواصلا كاملا 
مع ذاته الحقيقية - عن فكرة "أبراهام ماسلو" عن الشخص "محقق ذاته", ولا عن فكرة "كارل 
روجرز" عن "أن نصبح بشرًا". وحتى تلخص "هورنی" فلسفتها. فقد اقتبست مقولة عالم النفس 
"جون ماکمورای": "هل ثمة شىء أهم لوجودنا من أن نكون بشرًا كاملين مکتملین۹". وكانت تعتقد 
۱ 1 ۱ ۱ , 
أن کل البشر آقویای وأن التوجهات العصابية ليست الا قناعا نرتدیه حتی لا نظهر ذواتنا الحقيقية 
رغم أنه لم يعد قناعًا ضروريًا فى کل الحالات تقريبًا. اننا نستطیم استعادة الذات ASLAM‏ أو 
العدوانية. أو النمزلة. والتحرر من السلوك القهری الذى كنا نظن أن يحمينا من ضرر لا وجود له 
بعد قراءة هذا الكتاب. 

ورغم أن "هورنی" قالت إن أصول الصراعات الداخلية تعود إلى الطفولة. فقد جعلت القراء 
يقبلون الأبعاد الحالية لتوجهاتهم أو عقدهم العصابية حتى يتحرروا من الاختباء خلف توجه 
"إننى هكذا لأن هذا قد حدث لى". لقد أدى عرضها لتلك الحقائق بالكثير من القراء إلى معرفة 
السیب الاساسی لشاکلهم. 

وکتاب صراعاتنا الداخلية سهل الصياغة سهل الفهم. ویحتوی على الکثیر من الأفکار اللهمة 
الجيدة عن الطبيعة الانسانية. حيث إن التفاؤل الذی تتحلی به "هورنی" بشأن احتمال التغییر 


ملهم جدا. 


۱۸۵ 


ارو 


الفصل (politi‏ والعشرون 


" کارین هورنی ۱ 
ولدت" کارین دانیالسون" بمدينة هامبورج ف ىأمانيا عام ۱۸۸۵ , وکان والدها" بریندت دانيالسون" 
قبطانا بحريا ومتز متا ديفيًا. وقع الطلاق بين والدیها عام ۱۹۰۶ وبعدها بعامین التحقت" كارين' 
الذكية الطموحة بكلية الطب بجامعة برلین, ثم تزوجت الطبیب الثری " آوسکار هورنی" الذی 
آنجبت منه ثلاث فتیات. ۱ 

وفی الفترة من ۱٩۱۶‏ - ۰۱۹۱۸ درست العلاج النفسی ومارست التحلیل النفسی, حیث عقدت 
بعض جلسات التحلیل النفسى مع" کارل آبراهام". اشتفلت بالتدریس فى معهد برلین للعلاج 
الففسی الذی شارکت فى تأسیسه. وشارکت فى اللقاءات والجادلات العلمية الكبيرة فى التحلیل 
النفسی. وفی عام ۱۹۲۲ انهارت شركة زوجها ومرض, وتوفی فى نفس العام آخوها الأكبر الذى 
كانت تحبه بسبب عدوى أصابته؛ فأدت بها تلك الأحداث إلى الانهیار. 

وفى عام ۰۱۹۳۲ انفصلت عن زوجهاء وهاجرت للولايات ا متحدة مع بناتهاء وعملت بمعهد 
العلاج النفسى فى شيكاغو. وبعد عامين استقرت فى نيويورك» وعملت فى معهد نيويورك للعلاج 
النفسی» حيث استمتعت بزمالة مثقفین أوربيين مثل عالم النفس " إريك فروه" . وقد أدى كتابها 
New Ways in Psychoanalysis‏ )1939( الذی انتقدت فيه" فرويد" إلى اضطرارها للاستقالة 
من ا معهد مما أدى إلى تأسيسها ا معهد الأمريكى للتحليل النفسى. 

وقد ركزت "هورنی" على العوامل الاجتماعية والثقافية فى علم النفس فى كتابها The‏ 
Neurotic Personality of Our Time‏ )1937(. ومن مؤلفاتها الأخرى: Self-Analysis‏ 
Neurosis and Human Growth ,.(1942)‏ )1950(. 

ظلت '' Mig‏ تمل التورزسن eR NENG‏ حتی وفاتها ale‏ ۱۹۵۲ . وقد أدى کتابها Feminine‏ 
Psychology‏ (۱۹۲۷) - وهو مجموعة مقالات ونشر بعد وفاتها - إلى تجدد الاهتمام بما قدمته 
من إسهامات فى علم النفس. 


۱۸۹ ۰ 


مبادی ale‏ النفس 


" الضسير دن - هه یراق الضغير وضفا 
قفا ONE‏ الكبمين تقد ق ره و اة إنه لیس CPUC‏ مترابطا وت ل ها لا قر غ 
"نهر" . أ و" جدول ماء" هى الكلمات ا لجازية الأفضل لوصفه. لذلك سنتحدث عنه من الآن فصاعدًا 
ر ارا لجار ال وتا و SS Ws W‏ 


"الشیء الوحید الذی یحق لعلم النفس أن يسلم به هو حقيقة وجود الذات ا مفكرة نفسها" . 


" الذات الاجتماعية الأكثر خصوصية لدی الفرد هی تلك الذات التی براها من يحب ذلك الفرد . حيث 
إن مدی جودة تلك الذات أو سوئها يؤدى ال ی آقوی صور القبو ل أو الرفض؛ لأنه لا وجود له ما دامت 
تلك الذات الاجتماعية ا محددة لا تستطیم الحصول على الاعت اف بها . وعندما يتم الاعت al‏ بتلك 
الذات, فان ما بشعر به ذلك الفرد من رضا بتجاو ز کل الحدود" . 


الحلاصه 


ele‏ النفس هو ele‏ الحياة العقلیة؛ مما یعنی أنه علم للذات. 





۱۸/۸ 


۲٩ الفصل‎ 


یعتبر الکثیرون أن "ويليام جيمس" أعظم فیلسوف آمریکی. ویعتبر أيضا هو و"ويليام واندت" 
الابوین المؤسسين لعلم النفس الحدیث. 

كان علم النفس فى الماضى موضوع دراسة الفلسفة, وقد كان "جيمس" أستاذا للفلسفة على 
مدار عدة سنوات. وکان تمییزه بين الجالین هو أن علم النفس "علم للحياة العقلیة"؛ أى ale‏ للعقل 
بداخل جسم معين فى زمان ومکان محددين» وبد اخل ذلك العقل أفكار ومشاعر تجاه العالم الادی 
الحیط بها. وعلی الجانب آخر. فقد كان اعتبار الافکار نتيجة لقوة عميقة مث الروح أو الأنا یندرج 
تحت يتف الیتافیزیقیا gf‏ الفلسفة. 

وقد اعتبر "جيمس" أن هذا الجال الجدید ale‏ طبیعی یتطلب تحلیل الشاعر. والرغبات. 
والمعارف. والاستدلال, والقرارات وذمًا لخصائصها وآلیاتها بنفس الطریقة التی یمکن من خلالها 
شرح بناء المنزل بالنظر إلى الحجارة التى يتكون منها. لقد قرر أن ينظر إلى ظاهرة علم النفس 
وليس إلى النظرية cel yg‏ مما جعله يرتقى بعلم النفس حتى يحقق هدفه ويضع له آساسا علميًا 
اکثر متانة. 

وكثيرًا ما كان يتعرض "جيمس" لحالات من الاكتئاب النفسى أو المرض البدنى مما استلزم 
منه اثنى عشر عاما لتأليف كتاب مبادىٌ ale‏ النفسء والذى قال dic‏ فى مقدمته: "لقد كبر حجمه 
لدرجة لا تجعل أحدًا يندم أكثر من المؤلف نفسه. لابد للمرء أن يكون متحمسًا بحيث يستطيع فى 
هذا العالم المزدحم أن يأمل فى أن يقرأ الكثيرون أربعة آلاف صفحة فى كتاب واحد من تأليفه". 
وقد كان هذا هو "منهجه التعليمى الطويل" المكون من مجلدين - وهو النسخة الكاملة للكتاب. ومع 
ذلك. فقد لخص "جيمس" کتابه ايضا إلى نسخة اصغر موجهة لطلبة الجامعة الذين لم يكونوا 
یستطیمون مطالعة الکتاب الاصلی. 

ونظرا لضخامة الکتاب؛ فقد يرى البعض أن تلخیصنا له جرأة غير معهودة. ومع ذلك فسوف 
نعرض لبضع آفکار فى الکتاب تمنحنا رؤية سريعة لمحتوياته. 


مخلو Gls‏ نحکمها العادة 
کتب "جیمس": "عندما ننظر للمخلوقات من منظور خارجی. فمن أول ما يلفت نظرنا آنها تحکمها 
مجموعة من العادات". | 

ولكن ما هی العادات بالتحديد؟ استنتج "جيمس" من خلال بحوثه فى علم وظائف المخ 
والجهاز العصبى أنها "تفريفات فى المراكز العصبية" تتضمن مسارًا للممرات المنعكسة التى 


۱۸۳۹ 


الفصل التاسع والعشرون 


تنشط بصورة متتابعة» وعندما يتم إيجاد أحد تلك امسارات یصبح من الاسهل على الخلية 
العصبية الموجودة المرور عبر نفس المسار قر أخرى. 

ومع ذلك . فقد لاحظ "جيمس" اختلاها بين السلوك الاعتیادی للحیوان ومثيله لدى الانسان؛ 
ففى حبن أن معظم كت الحيوان آلية ومحدودة وبسيطة تعبا نتيجة لجموعه متثوعة من 
الرغبات. فان البشر یکونون العادات الجديدة بصورة واعية مقصودة إذا أرادوا تحقيق نتائج 
dines‏ والمشكلة أن خلق عادات جديدة جيدة یتطلب عملا Nauta‏ قال "جیمس" إن اشاس 
العادات الجيدة هو التصرف الحاسم مع الحلول والقرارات التی یتخذها eal‏ إن الأفعال تخلق 
آثاژا حركية فى أجهزتنا المصبية تحول الرغبة إلى Sale‏ فیضطر الخ أن "ينمو" حتی یتوافق مع 
أمانيناء ولا يكتمل 453 الممر قبل أن يحدث ذلك السلوك المتكرر. 

ويقول "جيمس" إن المهم هو أن نجعل أجهزتنا العصبية حلفاءنا لا آعداءنا. و"كما أن الإنسان 
یدمن الشراب بعد مرات كثيرة من الشرب. فإنه قد يصبح صاحب أخلاق راقية. أو Lam ye‏ وخبيرًا 
فى مجال علمى محدد من خلال الكثير من السلوكيات المنفصلة والعمل لساعات طويلة" . إن أفعالنا 
كحي لتکون تکاملا قویا لشخصیاتنا. آو فشلا کاملا لنا رغم Lil‏ لا ندرك ذلك آثناء Liles‏ لها. 

وکل هذا واضح لنا اليوم. ومع ذلك فإن التأكيد العاصر فى علم النفس وتطویر الذات على 
بناء السلوکیات الاعتيادية الايجابية یعود إلى افکار "جيمس" فى هذا الصدد. 


نحن والباقون 

كان "جيمس" يرى أن علم النفس يدور حول الذ ات الشخصية؛ أى أن الحدیث العام عن "التفکیر ": 
أو "الشعور" کتصورات مجردة ليست له قيمة كبيرة بجانب الحقيقة الشخصية لتعبیر "أنا أفكر"» 
أو LIM‏ آشعر". وقال إن کل فرد یفصله عن غيره جدار - أى الجمجمة التی تحتوی الخ - وأن العالم 
منقسم الى جزآین تمثل الذات حدهما ویاقی العالم بکل من فة النصف الاك وقال: 


"من أعظم الانقسامات التی بنقسم الیها العالم ذلك التقسیم الذی بقوم به کل انسان, ویکاد یکون 
اهتمام کل إنسا ن منصبا على أحد القسمین. وعندما آقول Lif‏ جمیعا نتفق على تسمية هذین القسمين ب 
"آنا" » و"ليس آنا" على التوالی» فسبتضح معنی ما آرید قوله" . 


aay care SE من أفکار "جيسن‎ pill بسيطة. ولکنها - مثل‎ ae 
. يشهرون ویفکرون بها‎ 

إن تقسیم العالم إلى "أنا". و"الباقین" قد یکون مستفزا خاصة لأولئك الذین یعتبرون آنهم 
یمیشون من أجل غیرهم. ومع ذلك فإن هذا التقسیم هو خلاصة وتركيبة البشر البدنية. حیث إن 
کل جسم یحتوی على مخ ینظر للعالم من حوله. مما يجعل هذا التقسیم حقيقة. 


۱۹۰ 


ویلیام جيمس 


تیار الفکر 
ولا یقتصر الأمر على أن نظرتنا للعالم تختلف. بل یتعد اه حيث تختلف نظرتنا للعالم من یوم إلى 
یوم بل ومن ساعة إلى ساعة. وقد عبر "جيمس" عن ذلك فقال: 


"تختلف نظرتنا للعالم باختلاف حالتنا, واذا ما كنا متیقظین أو نرغب فى النوم. جائعين أو شبعی 
متعبین أو مرتاحین» وتختلف فى الليل عنها فى النهار, وفی الصيف عنها فى الشتاء. وقبل کل شیء, 
فان تلك النظرة تختلف فى CU gab‏ عنها فى الرشد . عنها فى الشيخوخة. وأفضل تعبیر عن اختلاف 
الإحساس یتجلی فى اختلاف الانقعالات تجاه نفس ال شیا ء باختلاف السن »فما قد نراه جیدا وعدا 
اف رة ما وسا iby‏ بعد فترة. حیث قد نری فى مرحلة ما من آعمارنا أن تغرید 
الطيو ر مُضایق, وان النسيم يملؤه البؤس. وأن السماء یفطیها الحزن؟ . 


وقال "جيمس" إن الانسان لا يشعر بنفس الشعور مرتين فى حياته؛ وأنه قد يقع فى وهم تكرار نفس 
الشعور لديهء ولكن حقيقة أن العالم متغير دائمًا. وحاجتنا لتغيير ردود أفعالنا تجاهه دائمًا تعنی 
آن هذا مستحیل. وأضاف: 


"کثیرا ما نجد آنفسنا عالقین فى نفس الاختلافات الغريبة فى نظرتنا لنفس الشیء. إننا قد نتساءل 
عن سبب اعتقادنا بما كنا نعتقده الشهر الاضی؛ وذكك GY‏ عقولنا تطورت لتتجاوز ذلك الاعتقاد دون 
أن ندری. تختلف رؤيتنا للاشیاء من عام لاخر, وهذا شىء جید؛ لأن التغییر الدائم» وهذه الحركة 
ا متواصلة. ثم العودة لحالة التوازن هو ما یجعلنا بش" . 


ویشتهر "جيمس" بملحوظته بآن الفکر متواصل مث التیار. LOL‏ نستخدم عبارات مثل "قطار 
الفکر "۰ أو "سلسلة الفکر". ومع ذلك فان الطبيعة الحقيقية للفکر هی أنه متدفق متواصل. قال 
"جیمس": "إن المرحلة الانتقالية بين تفکیرنا فى موضوع وتفکیرنا فى موضوع آخر ليست انكسارا 
فى التفکیر الا بقدر ما تکون عَقلة الخيزرانة انکسازا فیها. انها جزء من الوعی كما أن العقلة جزء 
من الخیزرانة". 

وقد حلل علم النفس بعد "جيمس" کل فكرة وشعور وانفعال وصنفها فى آلاف التصنیفات. 
وهذا فى الحق عمل علمی. ومع ذلك؛ فیجدر بعلم النفس أن یعلم أن هذا ليس معنی الوعی. لیس 
الوعی بأية حال آشبه بمعالجة البیانات فى الحاسوب. بل هو شعور بالتدفق الدائم لنهر الأفكارء ‏ 
والمشاعر. 


الذات الناححة 

يعترف "جيمس" بأنه حلم أحيانا gh‏ يكون ملیونیرا. أو مستکشفا. أو عاشقّا. ولكنه كان یمود 
دائمًا إلى الحقيقة — بأنه لابد له من أن تكون له ذات واحدة فقط؛ لأن كونه ذوات عديدة ينطوى 
على تنافض. إن الكفاءة فى الحيأة تستلزم منا الاختيار بين العديد من الشخصیات. وأن نركز 


۱۹۱ 


الفصل التاسع والعشرون 


على ما نختاره منها. والجانب السلبی فى هذا هو أنه إذا علق الشخص وجوده على أن يكون مجدفا 
فى قارب أو alle‏ نفس عظيمًا مثلا. فإن فشله فى تحقیق ذلك الطموح یودی إلى حزن عظیم 
يحطم تقديره لذاته. 

وإذا كانت الفجوة بين قدراتنا وواقعنا ضيقة: فإننا نرضى عن أنفسناء وقد قدم "جيمس" 
معادلته الشهيرة لتقدير الذ ات. وهی: 


تقدير الذات = النجاحات/ التخيلات 


وقد ألمح إلى "الخوار والجين" اللذين يحدثان عندما يكف المرء عن السعى لتحقيق قدرات أو أوهام 
معينة لن تتحقق أبدا مثل الشباب الدائم» أو القوام الممشوقء أو الموهبة الوسيقية. أو الشهرة 
كرياضى. Lil‏ كلما تحررنا من أحد تلك الأوهام» قل إحباطناء واقتربنا خطوة من النجاح الحقيقى. 


تعليقات ختامية 
لا يبدو تركيز "جيمس" على الذات شيئًا كبيرًا بمعايير عصرنا. وذلك لأننا نعيش فى عصر 
الفردية. أما فى زمانه. فقد كان النسيج الاجتماعى أكثر قوة. ولم يكن وضع الفرد فى المجتمع 
بقدر ما يراه لنفسة. ومع Liste shy‏ اذا فكرنا فى القیود التى وضعها "جيمس" علی موصوعه . 
فسنجد أن تفكيره لم يكن له أن يتجه فى أى طريق آخر. كان معنى تعريفه لعلم النفس بأنه علم 
الحياة العقلية يعنى الحياة بداخل أمخاخ الأفراد وأفكارهم ومشاعرهم کأفراد. وليس "العقل 

وفى حين أن علماء النفس فى القرن العشرين ممن خلفوا "جيمس" قد انحصروا فى نماذج 
شبه ميكانيكية للعقل والسلوك, فقد وصف "جيمس" الوعى الإنسانى بأنه أشبه بالشفق القطبی. 
وهو النجوم الشمالية المنيرة التى "یتغیر كل توازناتها الداخلية مع كل نازع للتغيير". إن fis‏ هذه 
الوهبة الشعرية فى الوصف لم ترق لعلم النفس المعاصر القائم على اختبار الفئران فى المعاملء 
بل كانت حساسية "جيمس" الفنية. ومعرفته الفلسفية العميقة. بل وانفتاحه على الأفكار الصوفية 
هی ما مكنه من تطوير مجال علم النفس. وقد تبعه آخرون فى تحويل علم النفس إلى علم طبيعى, 
ولكن هذا التوجه كان بحاجة لفيلسوف بقامته حتى يرسم التوجه العالم للمجال. 

psa‏ كتابات "جيمس" بالاناقة والجمال. وهذا هوما جعل قراءة کتابه میادی علم النفس 
ممکنة حالیا. علاوة على أسلوبه الشخصی المألوف. وكثيرًا ما غطت شهرة الروائی "هنری 
جيمس" على شهرة شقيقه "ويليام جیمس". ومع ذلك فقد كان من السهل أن یصبح "ویلیام 
جيمس" نفسه مؤلفا کاتبا ولیس عالم نفس. حیث يقال إن "هنری جيمس" كان عالم نفس يؤلف 
روایات. و"ويليام جيمس" روائی يؤلف فى علم النفس! 

ومع هذا. فإن ale oles GUS‏ النفس لا تسهل قراءته. حيث تغوص الأجزاء الجيدة من 
الکتاب فى ممرات عديدة طويلة !ما فنية تمامًا (تتضمن Aull‏ عمل الخ والجهاز العصبی). أو 


۱۹ 


ویلیام جيمس 


كانت عبارة عن تأمل فى التصورات الصعبة. وقد اقترح "جيمس" نفسه على قارئ کتابه أن 
يتجاوز تلك الأجزاء. ويقرأ ما يثيره ويهتم به دون أن يقرأ الكتاب بالكامل. يا له من اقتراح 
متواضع من شخص ساعد على وضع الأساس لعلم جديد! 
"ويليام جيمس" 
ولد عام ۱۸۶۲ بمدينة نیويورك, وكان الابن الأكبر ل "هنری", و"ماری جیمس" , وقد نشأ نشأة 
مترفة هو وإخوته الأربعة. وكان والده الثرى مهتا بعلوم الأديان والتصوف, وخاصة مؤلفات 
" إيمانويل سويدنبورج' . وفى عام ۰۱۸۵۵ انتقلت العائلة إلى أورباء حيث التحق"ويلياه"' بمدارس 
فى فرنسا وأ مانيا وسويسراء وتعلم عدة لفات» وزار الكثير من ا متاحف الأوربية. 

وعندما عاد للولايات ا متحدة عام ۱۸۲۰ قضى Lele‏ متتلمذا على یدی" ویلیام موريس هانت' 
حتى يصبح رساماء ولكنه قرر الالتحاق بجامعة هارفارد , حيث بدأ بدراسة الكيمياء. ولکنه تحول 
بعد ذلك لدراسة الطب. وفى عام NATO‏ عرض عليه ا لشاركة فى بعثة علمية مع عالم الطبيعة 
الشهي ر "لويس أجاسيز" , له تعرض للكثير من ا مشاكل الصحية بالإضافة إلى شعوره بالفربة 
الفظيعة والاكتئاب لبعده عن عائلته لأول مرة. 

وفى عام IAW‏ ذهب إلى ألانيا لدراسة le‏ وظائف أعضاء الجسم متتلمذا على يدى 
"هیرمان فون هيلمهولتس" , حيث تعرف على ا مفكرين والأفكار الجديدة فى مجال علم النفس. 
وبعد ذلك بعامين عاد إلى جامعة هارفارد. حيث حصل فى النهاية على شهادته فى الطب» وكان 
عمره سبعة وعشرين عاما. 

وعلى مدار السنوات الثلاث التالية, تعرض لانهيار عصبى وعجز عن الدراسة أو العمل. وفی 
عام ۱۸۷۲ - Laing‏ كان فى الثلاثين من عمره - بدأ أول وظيفة له بتدريس pale‏ وظائف أعضاء 
الجسم بجامعة هارفارد. وفى عام ۱۸۷۵ بدأ فى تقديم دورات تعليمية فى علم النفس, وأسس 
أول معمل تجريبى لعلم النفس فى الولايات ا متحدة. وفى نفس العام الذى بدأ فيه تأليف كتاب 
ale Glee‏ النفس تزوج" آلیس هاو جیبونز" - وكانت تعمل مدرسة بمديفة بوسطن, وأنجب منها 
أربعة أبناء. 

وقد قابل " جيمس" كلا من "سیجموند فروید" , IS‏ يونج' أثناء زيارتيهما للولايات 
ا متحدة. وكان من بين تلاميذه ا مشاهير إخصائى التدری س" جون دیوی" . وعالم اللفس" ادوارد 
ثوراندايك" . ومن مؤلفاته الشهيرة The Will to Believe‏ (1897): و The Varieties of‏ 
Religious Experience‏ )1902(. و Pragmatism‏ )1907(. 

توفی" جيمس" فى منزله الصیفی بولاية نیوهامبشایر عام ۰۱۹۱۰ 


۱۹۳ 


۱۹۰۹۸ 


الانماط و العقل الباطن الجمعی 


" إننا ندخل مملكة الروح لوجود نمط الحياة لدینا, لأن کل ما يلمسه نمط الحياة یصبح روحانیا - أى 
غير مشروط. ومهم. وساحر. وغیر قابل للمناقشة. إن نمط الحياة هو ثعبان فى جنة للانسان الخیر 
صاحب العزيمة الجيدة والنوایا الفاضلة. إن نمط الحياة هو السبب الأكثر اقناعا لعدم البحث عن 
آسرار العقل الباطن؛ لأن هذا البحث سیحطم کوابحنا الأخلاقية. ویطلق قوی من الأفضل أن تظل 
EE‏ 


"وسواء فهم ا مرء عالم الأنماط أم لا فعليه - على الأقل - أن يدرك وجوده؛ GY‏ فى هذا العالم من 
الأنماط جزء من الطبيعة ومرتبط مع جذوره. إن رؤية الإنسان للعالم أو النظام الاجتماعى التى تعزله 
عن اون فة الها لمت اتعزالا عن الثقافة us‏ تل في سدق أو Sa a alas‏ 


الخلاصة 
ترتيط عقولنا بطبقة أعمق للوعى تتحدث بلغة الصور والأساطير. 
المثدل: 
"ایزابیل بريجز ماير ز": الواهب تختلف ص 614 


"آنا فرويد ": GY!‏ والیات الدفاع ص ۱۲۶ 


'أسيجموند فروید ": تفسیر الا حلام ص ۳۰[ 


۹٤ 


الفصل ۳۰ 
كارل یونج 


لادا وصل الانسان البدائى إلى ذلك الدی التطرف فى وصفه لما یحدث حوله فى العالم الطبیعی 
وتفسیره مثل ذلك التفسیر لشروق الشمس وغروبها. أو مراحل القمر. أو تعاقب الفصول فى 
العام؟ كان "كارل "Giga‏ يعتقد أن الأحداث الطبيعية لم توضع فى اطار آسطوری كطريقة لشرحها 
راا بل كان السائد أن 3 تستخدم أحداث العالم الخارجى لتفسير العالم الداخلى بداخل 
الانسان. 

لقد آدرك "یونج" فى زمانه أن ذلك الثراء من الرموز - الفن. والدین. والأسطورة - التی 
ساعدت البشر عبر آلاف الاعوام على فهم الأمور الغامضة فى الحياة. وقد ald‏ علم النفس حالیا 
مقامها. ومن المثير للسخرية أن علم النفس كان یفتقر لفهم "النفس" بمفهومها الواسع 

وکان "یونج" يرى أن هدف الحياة هو منح تلك النفس "الفردیة". وهی نوع من التوحید بين 
العقلین الواعی والباطن لدی الانسان حتی یتحقق تفرد الذات الأصلى. وقد اعتمد ذلك التصور 
الأكبر للنفس أيضًا على فكرة أن البشر تعبیر عن طبقة كونية عميقة من اللاوعی. ومن العجیب أن 
Al al‏ تفرد کل شخص يستلزم Lis‏ تجاوز اللفس الذاتية لنفهم الیات عمل تلك الحكمة الجمعية 
العميقة: 
العقل الباطن الحمعی 
يعترف "یونج" بأن فكرة العقل الباطن الجمعی "تنتمی إلى فة الأفکار التی يعتبرها الناس غريبة 
فى البداية. ثم یتفاعلون معها. ویستخدمونها بعد ذلك باعتبارها مدرکات مألوفة". وکان عليه 
أن يدافع عن اتهام آسلویه بالتصوفية. ومع ذلك فقد قال إن فكرة العقل الباطن فى حد ذاتها 
كانت فكرة متخيلة حتى أشار "فروید" Large gs‏ ثم أصبحت جزءًا من فهمنا لسبب تفكير الناس 
وسلوكهم بالطريقة التى يفكرون ويسلكون بها. كان "فروید" يقول إن العقل الباطن شىء ذاتى 
یکمن بداخل الفرد. آما "یونج". فقد رأى أن العقل الباطن الفردی يجلس على قمة Jae‏ باطن 
جمعى - الجزء الموروث من النفس الانسانية الذى لم ينتج عن الخبرة الفردية. 

ويتم التعبير عن العقل الباطن الجمعى من خلال "آنماط". أو صور عامة شائعة للتفكير أو 
صور عقلية تؤثر على مشاعر الفرد وسلوكياته. ولا تهتم الانماط كثيرًا بالأعراف أو القواعد الثقافية 
التى تقول إنها إسقاطات داخلية. إن الطفل الوليد ليس لوحا أبيضء بل هو مؤهل ومستعد لإدراك 
بعض الأنماط والرموز النمطية. ولذلك السبب نجد الأطفال كثيرى التخیل. وكان "یونج" يعتقد أن 
الأطفال لم يتعاملوا مع ما يكفى من الواقع ليلفوا المتعة التى تشعر بها عقولهم فى التخيل النمطى. 
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الفصل التلانون 


وقد تم التعبیر عن الأنماط فى صورة أساطيرء وحکایات خرافية على مستوی الجتمع. وفی 
صورة آحلام 6499 على مستوی الفرد. وتسمی هذه الأنماط فى الاساطیر "الوضوع الرئیسی" 
وتسمی فى علم الأنثروبولوجی "تعبیرات جمعیة". وقد آشار الیها عالم الائنولوجی الألمانى 
"آدولف باستیان" باسم الافکار "الأساسیة". أو "القدیمة" والتی رآها تتکرر كثيرًا فى ثقافات 
الشعوب البدائية. ومع ذلك. فلیست هذه الأنماط محل اهتمام علم الاثنولوجی فحسب؛ فهی 
تشکل العلاقات الهمة فى حیاتنا دون وعی Lis‏ بذلك فى العادة. 


الأنماط و العقد 

آوضح "یونج" الکثیر من الأنماط مثل نمط الحياة: ونمط الأم» ونمط الشبح. ونمط الطفل. ونمط 
عرض لبعض هذه الأنماط. 

نمط الحداة 


وكان يقصد بهذا النمط الروح فى صورة أنثى؛ وقد عبرت الأساطير عن هذا النمط فى صورة 
حوريات البحرء أو الغابات. أو أية صورة أخرى "تجذب الشباب من الرجال وتمص رحيق الحياة 
منهم". وكان نمط الحياة فى العصور القديمة يتم التعبير عنه فى صورة أنثى فاتنة آو ساحرة؛ أى 
جوانب الأنثى التى لا يستطيع الرجال السيطرة عليها. 

وعندما "يسقط" الرجل الجانب النسوى بداخل روحه على تلك المرأة الفعلية. فإن تلك المرأة 
تصبح ذات أهمية متعاظمة. وهذا النمط يعرض نفسه فى حياة الرجل اما بافتتان بالنساء. أو 
انبهار بهن. أو اعتبارهن نماذج. والحق أن المرأة نفسها لا تبرر ردود الأفمال A‏ بل تتصرف 
باعتبارها الهدف الذى يحول إليه الرجل جانبه النسوى. ولذلك السبب قد يكون انهيار علاقة 
رومانسية أوزوجية ذا أثر مدمر على الرجل, فهذا يمثل ضیاعا لجانب من ذاته. 

وكلما ظهر حب أو انبهار أو افتتان UL‏ كان نمط الحياة هذا يمارس عمله لدى كلا الجنسين. 
وهنا لا تهتم المرأة بالحياة النتظمة, بل تريد حدة الخبرة نفسهاء وهی الحياة أيّا كانت صورتها. 
وتعطل الاد م بدن عبرم قن الا تماق > ع ر ا كان RST ier‏ 
حياتنا إما كشىء رائع أو كشىء بشع - ويستهدف فى كلتا الحالتين إيقاظنا. والتعرف على ذلك 
النمط يعنى التحرر من أفكارنا العقلانية بما پنیفی أن تكونه الحياة. والاعتراف بأن "الحياة 


مجنویه: ود ات معنى فی وفت واحد" - كمأ قال "یونج". 


نمط الام 

3 2 ع 0 2 ع ۰ ع 6 بو ع ۶ 
وياخذ نمط الام صورة الام او الجدة او زوجة الاب. او الحماة او المرضة او الدرسة او اية 
شخصية رمزیه للام fis‏ الام صوقیا أو الأم التى عادت عذراء من جديد فى أسطورة دیمینر 


VAY 


کارل یونج 


وکور. ومن الرموز الأخری للام: دار العبادة, والدولة, والارض, والفابة؛ والبحر. والحقل الحروث. 
وعين الاء, والبتر. والجانب الإيجابى فى هذا النمط هو حب الام ودفتها. والذی یحتفی به الفن 
والشعر. والذی یمنحنا اول هوية لنا فى هذا العالم. ومع ذلك . فقد یکون له معنی سلبی ایضا؛ فمد 
تکون الأم محبة. أو فظيعة. أو Lodged‏ للقدر السيئ. وکان "یونج" یعتبر نمط الأم آهم الأنماط؛ 
لأنه يبدو آنه یحتوی بداخله علی کل شیء آخر. 

وادا حدث عدم توازن فى هذا النمط Got‏ الفرد. تظهر all 2 "Suge"‏ وهی التی تؤدى لدی 
الرجل إلى ظهور شخصية "دون جوان". ٠‏ والتی تجعل الرجل متا على إسعاد كل النساء, ومع ذلك 
فقد يصبح الرجل الذى یعانی من عقدة الام شخصية ثورية: قاسیا. ومتحنظا , La gales‏ للفاية. 
وتؤدى عقدة الأم لدی النساء إلى مبالفة فى غريزة الأمومةء حیث تصبح المضابة نها pal‏ 31 تفیش 
من أجل آبنائها مضحية فى ذلك بهويتها المتفردة, ولا تعتبر زوجها إلا کقطعة من الأثاث. وقد 
ينجذب الرجال فى البداية إلى النساء اللاتى يعانين من عقدة الأم؛ لأنهم يرونهن تجسيدً! للانوئة 
والبراءة. ومع ذلك فإنهم يعتبرونهن ايضا مراة ينعكس عليها نمط الحياة لدیهم. ولا يكتشفون 
حقيقة هؤلاء النساء إلا بعد أن يتزوجونهن. 

وفى الصور الأخرى لذلك النمط. قد تفعل المرأة أى شىء حتى تختلف عن أمها التى أنجبتهاء 
حیث تبحث لنمسها عن مجان خاص بها :وذلك بان تتقدم فی التعلیم مكلا حتی تظهر ضعف تعلیم 
والدتها. وقد یکون اختیارها للرجل الذی ستتزوجه بدافع من استفزاز والدتها أو ابتعادها عنها. 
وقد تشعر بعض النساء من ذوات الحالات التطرفة فى هذا النمط بحب محرم لابائهن وغيرة من 
أمهاتهن: أو حب رجال متزوجین. 


الأنماط الروحية 

لماذا لم يظهر ele‏ النفس منذ زمن بعيد؟ يقول "یونج" إن علم النفس لم يكن ضروريًا طوال 
معظم التاريخ القديم للانسان. حيث كانت الصور الرائعة للأساطير والأديان قادرة على التعبير 
الكامل عن الأنماط الداخلية. لقد كان البشر يشعرون برغبة فى إمعان التفكير فى الأفكار والصور 
المتعلقة بالميلاد الجديد والتحولء وقد أسهبت الأديان فى تقديم هذه الأفكار فى كل جانب من 
جوانب الروح والنفس. ويرى "يونج" أن هذا التوجه قد فتح الباب أمام ما نجده من خواء فى 
الحياة المعاصرة. لابد أن تتضمن الروحانية الحقيقية كلا من العقل الواعى والعفل الباطن - أى 
القمة والقاع فى رأى "یونج" 

كل البشر لديهم غريزة للدين. يقول "یونج": "لا يستطيع أحد الفرار من آدميته". 


VAY 


الفصل الثلاخون 


النفرد 
كان "التفرد" لفظا Atty‏ "یونج" فی استخدامه حتی لیستطیم Ug Lal)‏ له أن یضع بداخله نقیضین 
- العقل الواعی والعقل الباطن معًا. والتفرد - ببساطة - هو أن يصبح الانسان ما تؤهله له قدراته 
بصورة دائمة. وأن یحقق قدره التفرد. وتکون نتيجة ذلك فردا بالعنی الحقیقی للكلمة - أى ذات 
کا اة میم عة لبدو للجواتب فف gl‏ انعم اتر غليها: 

ولكن هذا النوع من إعادة التكامل لا يحدث من خلال التفكير العقلانی؛ بل هو Alay‏ تتضمن 
منعطفات وانحناءات غير متوقعة. يوضح لنا الكثير من الأساطير أننا نحتاج لاتباع طريق يتجاوز 
بنا العقل حتى نحقق ذواتنا فى الحياة. 

وقدم "یونج" بعض الاضافات فى تعریف اتن حیت کان براها شیثا یختلف عن Jy WY‏ 
اعتبر الآثا جزءا من النفس "مثلما تکتنف الداگرة الکبيرة داثرة صفيرة بد اخلها". وفی حین آن 
bY‏ ترتبط بالعقل الواعی. فإن النفس تنتمی للعقل الباطن الجمعی والشخصی. 


الماندالا الشافية 
تمه کات دسا size‏ الناطن الشمعن الم هشن التتويعاتك عل :صؤزة اكاند الا وهن 
صورة تجريدية تعنى "الدائرة" باللغة السنسكريتية. وكان "يونج" يعتقد أنه عندما يرسم المرء 
ماندالا أويلونها؛ فإن رغباته فى العقل الباطن يتم التعبير عنها فى أنماط هذه الاندالاء ورموزها. 
وأشكالها. 

وقد وجد "یونج" آثناء ممارسته العلاج النفسى أن الماندالا ذات أثر "سحری". حيث تحول 
الارتباك بداخل النفس إلى calles‏ وكثيرًا ما تؤثر على الشخص بصور لا تظهر الا فيما بعد. 
ويعود نجاح الماندالا فى العلاج النفسى إلى أنها تتيح للعقل الباطن أن یتحرر, وأن یظهر کل ما 
كبته الإنسان بداخله. و"الرموز" مثل: شكل البيضة. وزهرة اللوتس, والنجم أو الشمس. والحية, 
والقلاع. والدن, والعيون.. إلخ ليس لها سبب واضح فى الاساطیر. ومع ذلك فإنها تعکس أو توضح 
العملیات التی اتعدك ف Glee‏ وعلی یمد بعید من التفکیر الواعی للفرد. وعندما بستطیع 
تیآ بسيو هزه الور تسیر دای فاق هة ك ا مه USS Sel‏ لا 
"یونج". وهذا التفسیر خطوة فى طریق عملية التفرد. 


تعلیقات ختامية 
یقول "یونج" اننا نعتقد LE!‏ معاصرون ومتحضرون بکل ما لدینا من تکنولوجیا ومعرفة. ولکننا لا 
نزال "بدائیین" من داخلنا. لاحظ "یونچ" ذ ات مرةفى سویسرا طبيبًا معالجا بالسحر يزيل تعويذة 
سحرية من اسطبل للحیوانات بجوار خط سكة حديدية حدیث تمر عليه الکثیر من القطارات التی 
تجوب آنحاء آوربا. 


۱۹۸ 


کارل یونج 


إن الحداثة لم تحررنا من الحاجة للجوء إلى عقولنا الباطنة. ونحن إذا تجاهلنا هذا الجانب 
فى ات فإن الأنماط تبحث بيساطة عن صور جديدة للتعبیر عن نفسها مستنزفة أثناء ذلك 
الخطط التى أعددناها جيدًا. وعادة ما يدعم العقل الباطن القرارات الواعية التى يتخذها الفرد. 
ومع ذلك فإذا حدثت فجوة بين الأمرين يتم التعبير عن الأنماط بطرق غريبة وقوية. حيث قد 
تهاجمنا من خلال قصور معرقتنا بأنفسنا. 

sal‏ حل العلم مكان عالم الرموز القديمة التى كنا نستخدمها لتفسير غموض التفیرات فى 
a CEN)‏ الأكبر. وهذا العلم هو علم النفس - الذى لم يكن الهدف منه lash‏ فهم الروح 
أو الاهتمام بها. وقد قال "یونج" عن العقلية العلمية بوجه عام: "لقد آصبحت السماء مجال 
عمل علماء الفیزیاء, ولکن "القلب یتقد". وتئور فى آعماقنا آسرار". يعيش الانسان العاصر فى 
حالة من الخواء الروحی الذى كان الدین أو الاسطورة یملانه من قبل. ولن یستطیع تهدئة هذا 
اللا توازن الد اخلی لدینا الا نوع جدید من علم النفس یعترف بمدی عمق الروح. 


"کارل يونج' 
ولد" كار يوت ale‏ 140/0 وقوه کول ON essa’‏ انود رجن دون :وق هام NANG‏ 
التحق بجامعة بازل لدراسة الطب, وعندما توفى والده فى العام التالی, اضطر للاستدانة لیکمل 
دراسته. boyy‏ التخصص فى العلاج النفسىء ومنذ عام ۰۱۹۰۰ بدأ يعمل فى عيادة بيرجولزى 
فى مدينة زيوريخ تحت رئاسة العالج النفسى الرائد " إيجين بلولر" . وفى عام ۰۱۹۰۳ تزوج" bas!‏ 
روشینباخ" , وهی سويسرية ثرية, وأسسا منزلا كبيرًا فى مدينة کوسناخت. 

وفى عام ۱۹۰۵ “igs "foc‏ محاضرًا فى العلاج النفسى بجامعة زیوریخ, ثم أسس عيادة 
ناجحة فى العلاج النفسى فى السنوات التالية. وفى عام ۱٩۱۲‏ اختلف مع" فروید" , ثم استقال 
بعد ذلك بعامين من الجمعية الدولية للتحليل النفسى. وكان "فروید" يعتب ر "يونج' خليفته فى 
نظرية التحليل النفسى؛ لذلك كان انفصاله عن جمعية التحليل النفسى حدقا هائلا بالنسبة 
له. ولكن هذا الانفصال أتاح ل" wigs‏ استكشاف بعض الأفكار مثل الت زامن, والفردية. ونظرية 
الأنماط السيكولوجية (انظر تعليقنا على" إيزابيل بريجز مايرز” ص 08( 

ومن مؤلفاته الأخرى: 911-1912 1) Symbols,. (The Psychology ofthe Unconscious‏ 
Psychology andy. Psychological Types (1921), .(and Transformation (1912‏ 
The Undiscovered Self, .( Psychology and Alchemy (1944, .(Religion (1937‏ 
7) وکتاب الأنماط والعقل الباطن الجمعی هو الجزء الأول من تسعة أجزاء من ا مجلد الذی 
یحتوی مجمل کتبه. 

وبعد الحرب العالية الثانية, اتهم "يون" بالتماطف مع النازية, ولکن لم يوجد دلیل ادانة 
ضده, وقضی وقتا بين السکان الأصليين لمریکا , وفی إفريقياء وکان لدیه اهتمام قوی بعلم دراسة 
الاعراق البشرية والائئولوجی. وتوف ی" یونج" عام ۱۹۲۱ فى سویسرا. 


۱۹۹ 


۱۹۰ 


السلوك الجنسی لدی BI tI‏ 


"قد يشعر الرجل بارتفاع درجة حرارة جسمه أو جسم زوجته, وربما كان ذلك نتيجة لسرعة تدفق 

الدم فى الجسم أو للتقلصات العصبية العقلية التى تحدث عند وجود أية استجابة جنسية. وقد يشعر 

كل جسمه بالدفء - حتى القدم الباردة - أثناء النشاط الجنسى. ويشهد تعريف الإثارة الجنسية بأنها 
حمی, أو وهج, أو حریق, أو حرارة. أو دفء على الفهم الشائع بارتفا ع درجة حرارة الجسم" . 


"وکان حوالى ربع نساء العينة (1 ۲ منهن) قد أقام علاقة غير شرعية خارج الزواج قبل أن يصلن 
لسن الأربعين. وفى ا مرحلة العمرية بين السادسة والعشرين والخمسين» حدثت علاقة واحدة إلى ست 
علاقات غير شرعية خارج الزواج. ولأن التعتيم على ی سلوك جنسى مرفو ض آکبر من التعتيم على 
غيره من الأنشطة ا مرفوضة ؛ فمن ا محتمل أن العلاقات خارج إطار الزواج كانت نسبتها أعلى مما 
أوضحته اللقاءات التى أجريناها مع نساء العينة" . 


الخلاصة 


هناك فجوة بين تنوع ومحتوى الحياة الجنسية؛ وما يسمح به الدين أو المجتمع. 


اثدل: 
"لوان بریزنداین": ا مخ الأنثوى ص 1۲ 
"سيجموند فروید": تفسير الأحلام ص ۱۳۰ 
"هاری هارلو": طبيعة الحب ص 1 ١1‏ 


"جان بياجيه": اللفة والتفكير عند الطفل ص ۲۵۲ 





الفصل ۳۱ 
الفريد کینزی 


قضی الباحث الشهیر فى الجنس "ألفريد کینزی" آکثر من نصف حياته العملية عالم حیوانات 
یجری دراساته على الزنابیر. وکان مشهورا فى جامعة اندیانا بأنه أستاذ جامعی متوسط العمر 
يعرف عن الحشرات أكثر مما يعرف عن البشر. كيف - إذن - تحول من هذا إلى اعتباره مسئولا 
بصورة جزئية عن فتح أبواب الثورة الجنسية المعاصرة؟ 

فى أواخر ثلائینات القرن الاضی, قدمت جمعية طالبات جامعة إنديانا LOL!‏ بتقديم منهج 
تعليمى للطلبة المتزوجين ومن يفكرون فى الزواج. فأوكلت هذه المهمة إلى "كينزى". وكان الطلبة 
يسألون أسئلة مثل: ما أثر العلاقات الجنسية قبل الزواج على الحياة الزوجية5 ما هى الممارسات 
الجنسية الطبيعية. وما هی الشاذة؟ لقد كان القدر المحدود من المعلومات التى لديهم عن تلك 
الأمور مستمدا من الدين: أو الفاسفة. أو المعايير الاجتماعية. وسرعان ما اكتشف "كينزى" أن 
المعلومات العلمية عن السلوك الجنسى للحشرات البسيطة أكثر من مثيلتها عن السلوك الجنسى 
لدی الیشر. 

وكان الطبيب الإتجليزى "هنری هافلوك اليس" قد قدم أول معالجة للموضوع فى كتابه 
Studies in the Psychology of Sex‏ (والذى نشر فى سبعة مجلدات بین ۱۸۹۷ء ۰)۱۹۲۸ 
ولكن الحكومة البريطانية منعت تداول الكتاب. ثم cle‏ "فروید". فقلل الحظر المفروض على 
- موضوع الجنس, ولكنه لم یجر فيه آبدا بحثا علمیا موسمًا؛ لذلك بدأ "كينزى" يجمع المتوافر من 
معلومات عن الموضوع عام VATA‏ 

وبعد عشر سنوات. نشر "کینزی" وفريق العاملين معه كتاب السلوك الجنسى لدى ا مرأة, 
والذى حقق أعلى المبيعات على مستوى الولايات المتحدة (حيث بيع منه آکثر من نصف مليون 
نسخة) رغم أن الكتاب كان موجها لطلبة الجامعة. أصبح "کینزی" شخصية شهيرة فى كل أنحاء 
الولايات التحدة. وكذلك اشتهر معهد كينزى لبحوث الجنس. وقد نشر "كينزى" بعد ذلك بخمس 
سنوات كتابه السلوك الجنسى عند a pI‏ وجاء الكتاب فى ۸۰۰ صفحة (وشاركه تأليفه "بول 
جيبهارد". و"وارديل بومیروی"» و"كلايد مارتن"). وأصبح الكتابان مشهورين باسم "تقريرى 
"کینزی"" ریما بسبب حرج el pall‏ من السؤال عنهما فى المكتبات نتيجة لعنوانيهما المخجلين. وضى 
عام ۱۹۵۳ - وهو ale‏ صدور الكتاب الثانى - ظهر "کینزی" على غلاف مجلة تایم. 


الفصل الحادی والثلاثون 


الحصول على القصص 
كان البحث الذی أجراه "کینزی" واحدا من أعظم الشروعات العلمية فى التاریخ. وکان تمویل 
البحث تمویلا مشترکا من جامعة اندیانا. ولجنة بحوث الشاکل الجنسية بالجلس القومی 
الأمريكى للبحوث تحت توجیه "روبرت بیرکس" (الشهور ببحوثه فى اختبارات الذکاء وسلوك 
الحیوانات) . وتحت رعاية مؤسسة روکفیللر. 

وقد تزامن إجراء البحث مع التقدم الذی طرأ على على أساليب البحث مما ضمن درجة جيدة 

من الدقة فى أن تکون عينة البحث تمثیلا دقیمّا للجمهور بوجه عام. بدلا من الاعتماد على عدد 
محدود من الحالات. ولکن كيف سیحصل " کینزی" على معلومات دفيقة فى بحثه اذا آخذنا فى 
الاعتبار طبيعة العلاقة الجنسية التی تحدث خلف آبواب مفلقة؟ لقد كانت قوانين بعض الولایات 
تجرم حکی الناس لقصص تتعلق بعلافاتهم الجنسیة؛ لذلك كان على "کینزی" وفریق الماملین 
معه أن يستخدموا أسلوبًا فى استطلاع الآراء يضمن أن يتم إخفاء هویات الشارکین فى استطلاع 
الرأى وحماية اعترافاتهم. وقد سأل "كينزى" وفريقه المشاركين فى استطلاع الرأى ۳۵۰ سوالا عن 
تاريخهم الجنسی, وقدم بعض المشاركين يوميات تسجل نشاطاتهم الجنسية اليومية. وقد تم بحث 
كل جوانب السلوك الجنسىء سواء من ناحية المرحلة العمرية. أو الحالة الاجتماعية, أو المستوى 
التعليمى والطبقة الاقتصادية والاجتماعية: أو الخلفية الدينية: أو سكنى الحضر والريف. 

وفى الفترة من ۱۹۳۸ - 1505 تمت دراسة ۱۷۰۰۰ شخصء أشرف "كينزى" بنفسه على 
أكثر من خمسة آلاف لقاء منها. وكتاب السلوك الجنسى لدى ا مرأة يقوم أساسًا على دراسة 
۰ حالة لنساء أمريكيات من أصول أوربية بالإضافة إلى قصص حكتها ۱۸4۹ امرأة كانت 
ضمن تصنيفات أخرى. وتضمن الكتاب قائمة طويلة بوظائف النساء المستطلع آراژهن بدءًا من 
ممرضات بالجیش. لطالبات بالمدارس الثانوية. لراقصات. لعاملات بالمصانع. لمتخصصات فى 
الاقتصاد. لدرسات. لخرجات هى السینما. وظفات فی مکاتب. Lol‏ الوعاء الأكبر Qual yall‏ فقن 
احتوی علی سجینات. 


النتائج 
بالإضافة إلى القدر الهائل من البيانات الأولية. فقد وجدت أفكار علم النفس. وعلم الأحیاء. 
وسلوكيات الحیوان. والعلاج النفسی. وعلم وظائف أعضاء الجسم. والأنثروبولوجی. وعلم 
الاحصاء. والقانون طریقها إلى کتاب السلوك الجفسی لدی ا مرأة مما جعله كتابًا أفضل من 
تقریر "کینزی" الاول. وبه جهد آکبر للنظر للتاریخ الجنسی عبر الأعمار. ورغم اللغة العلمية 
الجافة. والرسوم. والجداول الكثيرة فى الکتاب. فقد بدا الکتاب أكثر صدمة. وذلك لأن الحالة 
الجنسية لدی المرأة تتضمن الزید من المحاذير التی لا يجب منافشتها. وکانت الدراسة تتطلب 
معلومات صادقة للفاية عن الاسرار الشخصية العميقة. 

ویغطی الکتاب مجموعة هائلة من الوضوعات ویقدم الاف النتائج. ومن بینها: 


Gon | 


آلفرید کینزی 


العادة السرية» ونشوة الجماع» والأحلام 


٠ 
٠*0 


يمارس العادة السرية أطفال قد لا يتجاوز عمرهم عامين. 

الإيقاع المنتظم لحركة ممارسة العادة السرية أهم من استثارة الأعضاء الجنسية فى الوصول 
للنشوة. سواء لدی الرجال أو النساء. أن التقلص العضلی الذی یحدت آشناء الجنس جزء 
مهم من الاستجابة البدنية الكلية. 

جدران الهبل تحتوی على نهایات عصبية فليلة للغاية؛ لذلك ترکز العادة السرية لدی النساء 
على البظرء والشفرین الصفیرین. والشفرین الکبیرین أكثر من ترکیزها على الایلاج 
الفعلی. 

بوجه عام. فإن الرجال أكثر ميلا للتصور أثناء ممارسة العادة السرية للوصول للنشوة. فى 
حين یعتمد معظم النساء على الأحاسيس البدنية فقط. ومع ذلك فقد شعرت نسبة AY‏ من 
اللساء بالنشوة من التخیل وحده. 

قالت نسبة ۳۲ من النساء انهن لم يشعرن بأية نشوة قبل زواجهن, وقالت نسبة ضعيفة منهن 
إنهن لم یشعرن بها حتی بعد أن تزوجن. 

يشعر الرجال والنساء بالنشوة فى الأحلام: حيث ترى نسبة 210 من النساء أحلامًا جنسية. 
وتشعر نسبة ۸۲۰ منهن بالنشوة أثناء أحلامهن فى الليل. 

كان الاعتقاد الشائع أن النساء أبطأ من الرجال فى الاستجابة الجنسية. ولكن هناك أدلة 
على أن النساء تصل للنشوة بعد ۳ - 4 دقائق من ممارسة العادة السرية. وهی مدة لا تتجاوز 
المدة التى يستفرقها الرجال فى العادة. 

رغم أن التاريخ الطويل من التأكيد على أن العادة السرية تدمر الصحة. فلم يجد "کینزی" 
دلیلا على هذا. ووجد أن الضرر الوحید لمارستها هو ضرر نقسی. وهو الجزع الناتج عن 
les)‏ تالدب 


العلاقات الجنسية التی لا تتضمن الایلاج و التربیت 


یم 


من السهل استثارة شهوة الر Sle‏ من خلال التربیت علیهم. ومع ذلك فهناك عدد کبیر من 
النساء لا یستثیرهن التربیت جنسيًا. وبوجه ale‏ فانه رغم أن الرجل لا یتمالك السيطرة على 
هة وار كله ادا شوش للأستتارة اة تسه فاد ستاو الجحتفية لدف 
النساء أكثر اعتمادا على ما یشعرن به تجاه الا طفة البدنية. 

تبدأ الشاعر الجنسية لدی الرجال بصورة مفاجئة عند البلوغ؛ وتتسارع وتیرتها بسرعة خلال 
سنوات الراهقة حتی تصل للثبات فى عشرینیات آعمارهم. bel‏ الشاعر الجنسية لدی المرأة 
فانها أبطأء واستجاباتها الجنسية تعتمد على حالتها النفسية أكثر من اعتمادها على استثارة 
جسمها. 


يي 
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4 
یم 


الفصل الحادی والثلاتون 


من بين نسبة AVE‏ من النساء التزوجات اللاتی شعرن بالنشوة قبل زواجهن. لم تشعر منهن 
الا نسبة ۸۱۷ بالنشوة نتيجة لمارسة جنسية ايلاجية. Lol‏ النسبة الباقية فقد شعرن بالنشوة 
من خلال التربیت. أو ممارسة العادة السرية. أو الأحلام. 

3 ع a‏ 
النساء آقل استثارة من أثدائهن عن الرجال. حیث لم تقل الا نسبة 0۰ من النساء المبحوثات 
انهن قد شعرن بأن أية استثارة لأثدائهن أدت إلى متعة جنسية لدیهن. 


العلاقات الجنسبة غير الشرو عة 


¢ 
عم 


كان ربع النساء اللاتی استطلع "کینزی" آراءعهن قد مارسن علاقة غير شرعية خارج إطار 
الزواج قبل بلوغهن الأربعین. وتصل هذه العلاقات غير الشروعة لذروتها فى الثلائینات 
وأواكل الأربعينات. 

وعدم اهتمام النساء المتزوجات الأصغر سنا بالعلاقات غير المشروعة خارج إطار الزواج 
يعود إلى اهتمامهن بآزواجهن. ورغبات الزوج الشاب فى زوجته. 

رغم الاعتقاد الشائع بأن الرجال يحبون إقامة علاقات غير مشروعة مع نساء أصغر منهم 
ستاء فقد أظهر الاستطلاع أن عددًا كبيرًا من الرجال يفضلون إقامة تلك العلاقات مع نساء 
أكبر منهم أو فى مثل عمرهم لأنهن أكثر خبرة. 

قالت نسبة 1١7‏ من النساء اللاتى لم يقمن علاقات غير مشروعة خارج الزواج إنهن فكرن 
فى هذاء أو على الأقل لم يبعدن هذه الفكرة عندما واتتهم. Lal‏ النساء اللاتی "ضللن" بالفعل؛ 
فقد قالت نسبة 72057 منهن انهن من الحتمل أن يفعلن هذا مرة آخری. 


نقاط مذهلة آخری 


4 
“~~ 


يغلب وضع "استلقاء المرأة على ظهرها" آثناء المارسة الجنسية على الثقافة الأوربية 
والامريكية (ولا يعرف "کینزی" سبب ذلك). وهو وضع لا تفعله الثقافات الاخری, ولا 
تستخد مه الحیوانات الثديية الاخری. ومع ذلك. ظل العالم الغربی یفضل هذا الوضع رغم أن 
المرأة يزداد احتمال شعورها بالنشوة إذا كانت هی آعلی الرجل؛ GY‏ هذا یجعلها حرة الحركة 
كما ترید. 


الرجال والنساء يبدو على وجوهم أثناء الراحل العميقة من المارسة الجنسية كما لو کانوا 
يتعدبون. 
مع اقتراب المارسة الجنسية من الذروة. يقل الإحساس باللمس والألم لدى كلا الجنسين. 


وتقل حدة إبصارهم. 
الثساء التعلمات 7S)‏ خبرة جنسية بوجه عام. وريما كان هذا لاعتبارهن أنفسهن أكثر 
"تنورًا". وأقل Gab‏ بالحاذیر التی تغلب على الحياة الجنسية للمرأة. 


ee: 


آلفرید کینزی 


تعلیقات ختامية 
اذا كان "کینزی" عالم أحياء. فلماذ | نعتبر کتابه السلوك الجنسى لدى ا مرأة وقرینه الکتاب الثانی 
عن الحياة الجنسية لدی الرجل من آهم کتب علم النفس؟ كان علم النفس فى الولایات التحدة فى 
خمسینات القرن الاضی لا یتجاوز السلوك الانسانی. ولم يكن يهتم بما يدور فى العقل. وجاء هذا 
الکتاب لیناقش السلوك الجنسی. لقد كان فریق "کینزی" يريد أن یوضح أن البشر لا یستطیعون 
الهروب من موروتهم الحیوانی» فعندما یتعلق الأمر بالجنس, نجد آنفسنا مقیدین بأجسامنا التی 
تصدر استجابات محددة على المثيرات الجنسية. ورغم آننا نحب أن نعتقد أن المارسة الجنسية 
تعبیر عن الحب. فقد كان "کینزی" یهدف إلى توضیح ان هذه المارسة ليست ذ ات علاقة بالعقل 
الأعلى كما تخ ان ae‏ 

ومع ذلك فقد وقع "کینزی" فى خطأ جوهری. وهو الربط بين مبحوثيه - من استطلم آراء‌هم 
- وبين حياته الخاصة. حيث وجد من حوله - بمن فيهم زوجته - أنفسهم فى مواقف سيئة وغير 
قويمة باسم "البحث العلمی". وقد ظهر هذا الجانب غير القبول فى حياة "کینزی". واثاره فى 
قیلم يحمل اسمه 167567 ale)‏ ۲۰۰۶) من بطولة "ليام نیسون". 

وقد خصص " کینزی" فى کتابه فصلا كاملا للمثلية الجنسية والمارسات الجنسية قبل البلوغ 
وبذلك فقد ناقش موضوعات متل الصور ال باحية. والسادية والازوشية فى الجنس. والمارسات 
الجنسية الشاذة. وقد تعلم الأمريكيون من فصول الکتاب التی أوضحت تشریح الأعضاء التناسلية 
لدی الانسان, والاستجابة البدنية أثناء ممارسة الجنس, والنشوة بالتفاصیل الشدیدة آکثر مما 
تعلموه عن آجسامهم فى أى مکان آخر. ولا يزال الکتاب حتی gall‏ یضیف Liat‏ للغالبية العظمی 
من القراء فى هذه الامور. 

Lal‏ الحافظون, فقد اعتبروا أن LS‏ "کینزی" بد اية انهیار الحضارة. وقد عابوا عليه استعانته 
بمبحوثين عدوانیین جنسيًا. وکان هؤلاء یبلفون ۱۳۰۰ شخص ممن استطلع آراءهم. فى دراسته. 
آما "کینزی". فقد كان يعتبر نفسه فى نفس موقف کوبرنیکوس, وجالیلیو من قبله حیث أعلن عما 
اکتشفه فى العالم الادی بغض النظر عن القواعد الدينية أو الأخلاقية. ولأن موضوع دراسته كان 
الجنس؛ فکانت شهرته شيئًا حتمیا. 


۳۰۵ 


الفصل الحادی والثلاتون 


" ألفريد كينزى" 
ولد بمدينة هوبوكين فى ولاية نيوجرسى عام NAVE‏ وكان الابن الأكبر من ثلاثة أبناء. كان والده 
۳ ¢ 4 ۳ 

متعصبا دينياء وکان یحاضر فى الهندسة فى جامعة صفيرة, فنشاً" الفرید" فى بيئة تحرم أى 
حدیث أو تعامل مع الحياة الجنسية. انضم لفرق ABLES‏ وکان یعشق الذهاب فى العسکرات 
والخروج من النزل. 

tary‏ ان اکمل دراسته الثانوية, اطاع" الفرید کینزی" والده وحصل على دورات تعليمية فى 
الهندسة, ولکنه كان يتوق لدراسة الأحياء. ویعد عامین, التحق - رغم عدم رغبة والده - بكلية 
باودین فى مين: حيث درس الأحياء وعلم النفس, ثم حصل على الدکتوراه فى pale‏ الأحياء من 
جامعة هارفارد عام ۰۱۹۱۹ وفی العام التالی حصل على وظيفة آستاذ مساعد لعلم الحیوانات 
اف 

وفی السنوات الأخيرة من حياته. كان عليه أن یناضل حتی یواصل بحوثه. وکان یستهدف 
استطلا عآراء مائة call‏ شخص, ولکن مؤسسة روکفیللر تعرضت عام ۱۹۵۶ لضغوط الجماعات 
الدينية لالفاء تمویل هذه البحوث. ۱ 

The Gall Wasp .(1926) An Introduction to Biology ومن کتب "كينزى" الأخرى:‎ 
The Origin of Higher و‎ .(1930) Genus Cynips: A Study in the Origin of Species 
. ١101 ale توفی" کیفزی"‎ (1935) Categories in Cynips 


۱۹۰ 


"لن يستطيع الطفل الولید الشعور بالبهجة الکاملة قبل أن تتطور قدرته على الحب تطو را کاملا, 
والبهجة هى أساس الامتنان. وقد وصف " فروید؟" بهجة الطفل الناتجة عن رضاعته بأنها ساس 
الإشباع الجنسی. وأنا آری أن هذه الخبرات لا تمثل آساس الإشباع الجنسی فحسب, بل وتجعل من 

۱ ا ممكن الشعور بالتوحد مع شخ صآخر" . 


" الطفل الذی استطا ع تأسیس شىء جيد یستطیع أيضا أن يجد تعویضات عن الخسارة والفقدان 


الوجودین فى حياة ال راشدین, وکل هذا یشعر الشخص الحسود بأنه لا پستطیم تحقیقها GY‏ لا 
شغر بالرضا أبذا ولذكك برسخ شعوره بالحسد" : 


الخلاصة 
إن توافق الرضيع مع الألم والمتعة قد يشكل نظرته للحياة أثناء سنوات رشده. 


امندل: 


"آنا فروید": GY!‏ وأليات الدفاع ص ۱۲۶ 
"هاری هارلو": طبيعة الحب ص ITT‏ 


"کارین هورنی": صراعاتا الداخلية ص ۱۸۰ 
"آر. دی. لینج": الذات ا منقسمة ص ۲۱۶ 
"جان بیاحیه": اللغة والتفکیر عند الطقل ص YOY‏ 





الفصل ۳۲ 
میلانی OMS‏ 


قبل "فرويد" كان الناس یعتقدون أن الطفولة هی مرحلة السعادة فى العمرء وکانوا یفسرون 
هياج الأطفال. أو احباطهم. أو حزنهم. أو قلة حماسهم بأنها ناتجة عن عوامل بدنية. ولم یکونوا 
يأخذون الحالة الانفعالية للأطفال على محمل الجد. ولکن "فروید" آوضح أن الأطفال یعانون من 
صراعات كبرى. وأن هذه الصراعات تشکل شخصياتهم أثناء نموهم لرحلة الرشد. 

وقد بدأت "میلانی MOUS‏ من حيث انتهی "فروید "؛ فأسست مجالا فرعیٌا فى التحلیل النفسی 
يركز على الشهور الاولی من حياة الولید. لقد ركز علماء نفس آخرون من مدرسة التحلیل النفسی 
على الأطفال مثل "آنا فروید ". ولکن "کلین" اقتحمت Whe‏ جدیدا عندما أكدت على الحياة العقلية 
للولید بما فیها من خیالات. وآلیات دفاع. ومسببات قلق. لد كانت تعتقد أن طريقة الولید فى 
التعامل مع بيئته تشکل لدیه نمطا یستمر معه حتی الرشد. ويؤثر على قدرته على الحب وتطویر 
الخصائص الاساسية للشخصية مثل الحسد. والامتنان. 

و"کلین" لم تتخرج فى جامعة. وکانت آَمّا لثلائة آبناء قبل أن تعمل بالتحلیل النفسی. ومع 
ذلك؛ فقد اجتذبت هذه المبتدئة متأخرًا الیها العدید من الأنصار المتحمسين الذين انتقدوا بعنف 
أتباع مدرسة "فروید" الآخرين بمن ذيهم "آنا فرويد" وفريقها فى أربعينات القرن الماضى. 
وقد استطاع منتقدو "كلين" الحط من قدرها لبعض الوقت. ومع ذلك فقد ظهر اهتمام متجدد 
بمؤلفاتهاء ولا يمكن إنكار الأثر الذى تركته على علم نفس الطفل. 

وكتاب الحسد والامتفان مجموعة مقالات تغطى الخمسة عشر عاما الاخيرة من Slim‏ "كلن''. 
حيث نرى من خلال تلك المقالات مواضع "البارانويا/ الفصام". و"الاكتئاب" فى الطفولة. 
وممارستها التحليل النفسى على الأطفال أثناء لعبهم. وفكرتها المثيرة للجدل من أن الرؤية الممتنة 
للعالم أو الناقمة عليه الحاسدة له تتكون أساسًا أثناء مرحلة ما قبل الفطام. 


موضع البارانويا / الفصام 
حتى نفهم ما قالته "كلين". فلابد أن نعرف أن كتابها قائم على فكرة "العلاقات بالأشياء" 
الفرويدية. والتى تقول إن الانفعالات يتم التعبير عنها تجاه "شیء". وهذا الشىء عادة ما يكون 
شتا نوكته اخنان قن كوو جر امن خن 

وكانت "كلين" تمتقد أن أولى علاقات الرضيع بالأشياء هی علاقته بثدی والدته الذى يصبح 
محور تركيز كل مشاعره. ويرى الرضع - وفقًا لدرجة إشباعهم - الشدى اما "جيدًا" أو "سيئًا": 
ويتم توجيه كل مشاعر الحب والكره الكامنة لديهم إلى علاقتهم بالشی. وإما أن يحبوا الثدى 


۲۰۹ 


الفصل الثانی والتلاتون 


باعتباره مصدرا للحب والتفذية, أو أن يشعروا بأنه يضطهدهم إذا لم يشبع لهم احتياجاتهم 
الفورية. وهذه المشاعر المنقسمة هى أول مرة يتعرض فيها الإنسان للقلق. 

وهذا الانفصال فى المشاعر هو ما تطلق عليه "كلين" "موضع البارانويا/ الفصام"؛ فكل ما 
هو tue‏ فى الام أو فى ثديها "يسقطه الرضع داخليًا". ای يعتبرونه جزءا من أنفسهم. وكل ما هو 
سيئ فى آنفسهم. فإنهم "يسقطونه" على آمهاتهم. وباختصار. فان موضع "البارانويا/ الفصام" 
هو محاولة من الأطفال لإيجاد بعض السيطرة على العالم الخارجى والداخلى لديهم قبل أن تتطور 
لديهم الأناء أو إحساسهم بأنفسهم. 

وترى "كلين" أن "غريزة الحیاة". و"غريزة الوت" - وهما التصوران اللذان قدمهما 
"فروید" - موجودان حتى لدى الرضم. وأنهما هما ما يمنح العلاقة المبكرة بالأشياء تلك القوة. 
يشعر الأطفال برغبة قوية فى الحصول على ما يريدون حتى يبقوا أحياء؛ ولكنهم يشعرون آیضا 
بالفيرة. والغضب. والعدوان حتى يدمروا هذا الشىء (وهو ما يُلاحظ فى الصراخ المتضايق 
للرضع. و "البعد عن" الثدى) عندما لا يقدم لهم الحبء أو الاهتمام. أو الطعام. 


موضع الاكتئاب ۱ 
ومع ذلك. فقد لاحظت "کلین" آثناء النصف الثانی من العام الأول للرضع أن نمو الأنا لدیهم 
یعنی أن قطبی الحب والکره قد ذابا فى قطب واحد. حیث يرون الأم تعبيرًا عن الاتنبن ویتحلون 
بالزید من السئولية عن مشاعرهم .. وهذه الصورة الاکثر واقعية يساعد علیها تطور ونمو الأنا 
الأعلى 2 ا لدا ت المتوافقة انختماعیا وال لت دوا کی اف کی NGLY‏ 

وکان "فروید" يعتقد أن الانا الاعلی تتطور عبر عدد من السنوات. ولکن "کلین" رأت آنها - أى 
LY!‏ الأعلى - تظهر فى مرحلة مبکرة. خاصة لدی الإناث. حيث لاحظت الشعور بالذنب بسبب 
السلوك الدمر تجاه الأم والرغبة التالية له فى "التعویض". أو إزالة تلك الشاعر السلبية بطاعة 
الأم أو حبها. وقد افترضت "کلین" من هذا أن جذور فصام الشخصية تعود إلى علاقات الأطفال 
بالأنا العلیا لدیهم. وهی الأنا التی تتضمن غالبًا ما مخيفة أو حازمة. 

وینتج موضع الاکتثاب عن شعور الطفل بالذنب من أن عدوانه. أو کراهیته. أو طمعه تجاه الأم 
أو الثدى سوف یحرمه منهما. وعندما يتم فطام الطفل. غاليًا ما یکون هذا محفزا على حدوث 
موضع الاکتثاب؛ لأنه يشعر بأنه هو الذی حرم نفسه من ثدی آمه. 


الانا السوية 

ینتاب الأطفال فى العامین الأولين من آعمارهم هوس أو توجهات نحو الأكل والاخراج. أو تکرار 
قصص او حركات معينة. إننا نعرف كراشدين ان هذا الهوس من صور العصابية. ولكنه لدى 
الأطفال جزء من رغبتهم فى أن يشعروا بالأمان. قالت "كلين" إن الطفل تتطور لديه مسببات 
قلق. أو توجهات غير سوية لغرض واحد. وهو أن تظل الأنا الضعيفة لديهم تجد الحماية. وموضع 
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میلانی کلبن 


الذی یعیشون فیه. 

ومن الطبيعى أن تقل الالیات الدفاعية أو العصابية مع نموهم» ویصبحون آقدر على التوافق 
مع الوافع بصوره أفضل, ومع ذلك فان تعامل الأطفال مع موصع الا Los‏ والفصام يصع اانا 
لكيفية التمامل مع هذه الشاعر فى agile‏ الراشدة. حیث يتم تنشيط هذه الحالات السلبية فى 
مؤاقف مد فى اه و الزن على حفن نتوين تيناو لسع فان 
المتوفى فقط. بل ونتيجة لفقدان داخلی لدينا أيضا. وترى "كلين" أن تطوير شعور قوى بالأنا أو 
الذات فى مرحلة الرضاعة شىء حيوى للسوية النفسية لدى الراشدين. 


الحاسد والممتن 
إذا استطاع الأطفال التعبير الكامل عن حبهم لوالدتهم أثناء مرحلة الرضاعة؛ فهذا يؤهلهم للقدرة 
على الاستمتاع بالحياة والحب الكامل عند بلوغهم سن الرشد. ومع ذلك فإن بعض الأطفال أكثر 
عدوانية وطمعًا من غیرهم, ويحملون ضفائن ضد أمهاتهم إذا لم يشعروا بإشباعها لاحتياجاتهم - 
وفقا لما تقوله "کلین"؛ لذلك يصبح هؤلاء حاسدين عندما يكبرون. ومشاعر الحسد تجمل الأطفال 
أقل قدرة على الاستمتاع بالغذاء والانتباه اللذين يحصلون عليهماء وهؤلاء يصبحون حاسدين 
عندما يكبرون. وفى القابل, فان الأطفال الذين يستطيعون إدراك الجوانب الجيدة فى أمهاتهم 
(أو آبائهم) يحملون رقية إيجابية lin‏ وممتنة للحياة. ويستطيعون أن يتحلوا بالولاء ويمتلكون 
الشجاعة الناتجة Lec‏ یقتنعون به؛ وهم "ذوو شخصيات جيدة" بوجه عام. 

ولاحظت "کلین" أن البيئة المحبة الداعمة للرضع لا تستطيع أن ated‏ انفصال الحب/ الکره. 
ولكنها تمك الطفل من التحرر منه فى النهاية. أما الأطفال الذين لم يحصلوا على ما يحتاجون 
اليه أثناء مرحلة الرضاعة. ٠‏ فقد يقضون بة بقية أعمارهم يطاردون اشا كار هه يمنا متا تور 
من داخلهم بافتقارهم له. أو یضطرون للتعبیر عن الفضب الذی لم یستطیعوا التنفيس عنه آبدا. 


لعب الأطفال 

ذهب زوجان بابنهما "بیتر" إلى "کلین". وكان "بيتر" قد أصبح عدوانيًا للقائة مع بر ويفعل 
كل ما یستطیعه کا بعد أن ولد شقیق له. 79 رأته "کلین". وهو يخبط دميتين على شكل 
حصانین ببعضهما . سألته إن كان هذان الحصانان یمثلان الناس. فقال نعم. ومع مواصلة ضرب 
الحصانین بیعضهما. اکتشفت أن "بیتر" قد شاهد والدیه یمارسان العلاقة الحمیمة؛ فتولد لدیه 
احساس كبير بالغيرة والجزع. لقد كان ضرب الحصانين بیعضهما تعبیرا عن ممارسة العلاقة 
الحميمة. وقد استطاعت "کلین" تحریر "بیتر" من سلوکه العدوانی بأن جعلته يعبر عن مشاعره 
المكبوتة. 
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| لفصل الثانی والتلاخون 


قد يبدو من البالفة أن نعتقد أن طفلا قد یستطیع التوصل لتلك التفسیرات. ولکن "کلین" تقول 
Lil‏ إذا تحدثنا بلغة الطفل. فإنه سیفهمنا. وکانت تعتقد أن طريقة الأطفال فى اللعب نافذة تطل 
على عقولهم الباطنة وما يضايقهم. ونظرًا لصعوبة تعبیر الأطفال عن آفکارهم. فإن اللعب هو 
افضل طريقة لعلاج اية مشاكل نفسية لديهم. 


تعلدقات ختامية 
تبدو فكرة "الأشياء" فى النظرية الفرويدية فكرة باردة جدا. ومع ذلك فعندما نعلم أن الرضع 
يتعلقون بشخص معين (وعادة ما يكون أمهاتهم) دون اهتمام كبير بمن يكون هذا الشخص - 
حيث لا يفكرون إلا من منظور احتياجاتهم - فقد يكون لهذه النظرية بعض المعنى. ويثور جدل 
بشأن إن كان الرضع يواصلون ذلك التوجه لديهم حتى مرحلة الرشد؛ لأن الحق أننا لا نهتم 
كثيرًا بطبيعة من نتعامل معه بقدر اهتمامنا بمدى إشباعه لاحتياجاتنا ورغباتنا الأساسية. إن 
الناضجين من البشر فقط هم من يتجاوزون "العلاقات بالأشياء" للاهتمام فعلا بنظرة غيرهم 
للعالم. واهتماماتهم. وتطلعاتهم. 

وسواء قبلت آفکار "کلین" al‏ لم تقبلها. فليس هناك مجال لانکار أن معظم علاقاتا بآبائنا 
وأشقائنا - حتی وان كانت جيدة, فانها - تتسم بالتعقید . ولا أن نتسرع فى رفض فکرة أن الکثیر من 
توجهاتنا وتعلقاتنا یمود للاشهر الاولی من حیاتنا - وهی الفترة التی اعتبرت "کلین" آنها حاسمة 
فى تشکیل التفاعل بين التوجهات الطبيعية والبيئة لطبيعة الشخص ومدی شعوره بالرضا. 

ویری البعض أن "کلین" قدمت الکثیر من الأفكار لشرح احتیاجاتنا ورغباتنا العميقة. ویری 
آخرون أن مولفاتها هراء وصل بالنظرية الفرويدية إلى آقصی درجات التطرف وفی الاتجاه 
الاسوا. آما شرحها تلفصام. والاکتئاب الهوسی. والاكتئاب باعتبارها نتيجة لوضع البارانویا / 
الفصام. وموضع الاکتثاب أثناء مرحلة الرضاعة, فينبغى مراجعتها مراجعة دقيقة. حيث غطت 
علوم العقل العاصرة بصورة متزايدة على هذه الحالات ودراستها مما آبعدها عن نطاق التحلیل 
الي 

والقاری لكتاب "كلين" يحتاج لبعض الوقت حتى يفهم أسلوبهاء ولكنه من الواضح آنها مفكرة 
عميقة Saul‏ إن آخذنا بعين الاعتبار آنها لم تلتحق بالجامعة. ومن الواضح أن طفولتها هى 
نفسها قد شكلت حياتها الهنية ومؤلفاتهاء وقد وجدت فى بناتها مجالا لتجربة أفكارهاء وهذا لم 
يكن موضع ترحيب الكثير من آبناء المحللين النفسيين. 
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میلانی کلین 


"ميلانى کین 
ولدت فى آسرة من الطبقة التوسطة عام ۱۸۸۲ بمدينة فیینا, وکانت الابنة الأصفر من أربعة 
أبناء. وکانت تطمح آثفاء سنوات مراهقتها فى دراسة الطب» ولکن زواجها من الکیمیائ ی" آرثر 
کلین" عام ١‏ ۰ منعها من استکمال دراستها الجامعیة. 

ثم انتقلت مع زوجها إلى بودابست عام ۱۹۱۰ بسب عمله, وهناك تعرفت "كلين" على كتابات 
"سیچموند فروید" . وبدأت ممارسة التحليل النفسی مع" ساندور فیرنشیزی" فى البداية. وقد 
قابلت"فرويد" فى مؤتمر التحليل النفسى فى بودابست عام ۱۹۱۸ . 

انفصلت" کل" عن زوجها. فا خذت Lae Lisl‏ الثلاثة وها جرت الى برلین, حیث کسبت الحلل 
الثفسی " کارل آبراهام" کناصح لها. وفی عام ۱۹۲۲ انتقلت إلى لندن التی ظلت فیها بقية 
حیاتها. 

ومن ال ماسى فى حياة "کلین" Slag‏ شقیقها "ایمانویل" الذی كانت تحبه کثیرا وشقیقتها 
"سیدونی" اللذین توفیا فى شبابهما, وکذلك وفاة ابنها "هانز" عام ۰۱۹۳۲۵ وقد أصبحت ابنتها 
"میلیتا" التی أصبحت هی الأخرى محللة نفسية من أكثر العارضین لأفكارها؛ وبالاضافة لذلك 
فقد عانت" کلین" من الاكتئاب والقلق لفترة طويلة من حیاتها . 

ومن مولفات "کل" الاخری: The Psychoanalysis of Children‏ ر1932). 
«(Contributions to Psychoanalysis (19484‏ و1961( .(Narrative of a Child Analysis‏ 
وکتابها 1945 - 1921 Love. Guilt. and Reparation. And Other Works‏ يشترك مع 
كتابها الحسد والامتنان فى مجلد واحد. 

توفی ت" کلین" عام ۱۹۸۰ . 


۳۳ 


۱۹۹۰ 


"یشعر الصاب بالبا رانويا بأن هناك من يضطهده , حیث یظن أن هناك من يعارضه. أو مؤامرة لسلبه 

عقله, أو ماكينة مختبنة فى غرفته تصدر أشعة لإضعاف قواه العقلية, أو يتلقى منها صدمات كهربية 

أثناء نومه. والشخص الذى أصفه هنا يشعر فى هذه الرحلة GL‏ الواقع نفسه بضطهده, وأن العالم - 
بطبيعته التى هو عليها - والناس بطبائعهم - التى هم عليها - يمثلون خط رًا کبی را عليه" . 


LIS"‏ معرضون بدرجة أو بأخرى» وفى إحدى مراحل حياتنا لثل هذه الحالات النفسية من شعور 

بالخواءء وانعدام معنى الحياة ومغزاهاء ولكن هذه الحالات النفسية متواصلة مستمرة لدى الصابين 

بالبارانويا. وتنبع هذه الحالات من حقيقة أن أبواب الإدراك, أو بوابات الفعل, أو كليهما ليستا تحت 
سيطرة الذات, بل تعيشان وتشغلها ذات غير حقيقية" . 


الخلاصة 


إننا نتعامل مع الشعور القوی بالذات على أنه أمر مسلم Ar‏ ولكننا إذا كنا نفتقر لهذا 
الشعور فان الحياة قد تكون مؤلة. 


المشيل: 
"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ۱۸۰ 
"میلانی كلين'': الحسد والامتنان ص ۲۰۸ 
"فی. اس. راماشاندران": آشباح فى العقل ص ۲1۶ 


"کارل روجرز": كيف نصبح بشرا ص ۲۷۲ 
"ويليام ستایرون": الظلام ا مرئى ص ۲۲۰ 





pee 


الفصل ۳۳ 


عندما بدأ المعالج النفسی "آر. دی. لینج" تألیف کتاب الذات النقسمة: دراسة السلامة العقلية 
والجنون فى نهاية خمسینات القرن الاضی. كان العلاج النفسی یعتبر أن Jae‏ الشخص غير 
التزن خلیط من الخیالات غير ذات العنی أو الهوس, وکان الرضی يقحصون وفقا لأعراض 
المرض العقلی. ویعالجون وفقا لهذا. 

ومع ذلك. فقد ساعد "لينج" بأول کتبه الذی آلفه بینما كان فى الثامنة والعشرین من عمره 
على تفییر النظرة للمرضی النفسیین. وکان هدفه أن "یجعل الجنون, والاصابة بالجنون شيئًا 
منهومّا". وهو ما حققه من خلال توضیحه أن الهوس - وهو حالة ترتبط بفصام الشخصية 
أساسًا - يرى الصاب به أن له ما یبرره؛ لذلك ينبغى أن یکون دور العالج النفسی هو الدخول فى 
Jac‏ المريض. ۱ 

وقد اجتهد "لین" حتی یوضح أن کتاب الذات النقسمة لیس نظرية مبحوثة طبیا عن فصام 
الشخصية. بل هو مجموعة من اللاحظات - یعرضها من منظور فلسفة وجودية - عن طبيعة 
قصام الشخصية وطبيعة الصابین به. وقد تحول علم البحث فى فصام الشخصية منذ عصر 
"لینج" لیصبح اکثر ترکیزا على التفسیرات البيولوجية والعصبية. ومع ذلك فقد ظل وصف 

ع ۰ 1 4 

"لينج" لحيأة الفرد حياة منقسمة. او "جنونه". أو إصابته بانهيار عصبى من افضل ما كتب فى 
هذا الصدد. ۱ 


احذر العلاج النفسی ۱ 
فى الصفحات القلائل الأولى من الکتاب. یقدم "لینچ" رؤية عامة كانت شائعة فى ستینات 
وسبعینات القرن الماضى تقول إن نزلاء | لستشفیات النفسية والعصبية لیسوا مجانين: بل الجانین 
هم السیاسیون والسکریون الذین لم یتورعوا عن تدمیر الجنس البشری بمجرد ضفطه زر. وقد 
شعر بأنه نوع من التعجرف أن يُصنف العلاج النفسی بعض الناس على آنهم "مرضی نفسیون"۰ مع 
معانی ذلك الضمنية من اعتبارهم قد خرجوا من زمرة الجنس البشری. وکان يرى أن الأوصاف 
واللصقات بالصفات التی یستخدمها العلاج النفسی تصف مهنة العلاج النفسی والثقافة التی 
خلقتها أكثر من وصفها للحالة العقلية GY‏ |نسان. 

sal‏ أساء التوجه العام فى العلاج النفسی التعامل مع الصابین بالفصام. وقال "لینج" إن 
الملحوظ فى الصابین بالفصام آنهم ذوو حساسية عالية لما یجری فى عقولهم» ویبالفون فى حماية 
ذواتهم المختبئة خلف طبقات من الشخصية الزيفة غير الحقيقية. إن الطبیب النفسی لا يبحث 


۳۱۵ 


الفصل الثالث والثلاثون 


الغ #الأغراكن التصنافية" لئ ااضصات كما لوكا ذلك اسان شا یی اومن ا 
طريقة. إن مثل هؤلاء المرضى ليسوا بحاجة للفحص. بل لمن یسمعهم. والسؤال الحقيقى هنا هو 
ما الذى جعلهم ينظرون للعالم هذه النظرة؟ 


مسيدات القلق المتفردة لدی المصاب بالفصام 
" يمكنك القول بأننى قد مت بطريقة أو أخرى؛ فقد انعزلت عن الناس 
وانكفأت على نفسى.. لابد للمرء أن يعيش فى العالم مع غيره من الناس, 
وان لم يفعل ذلك, فان شيئًا بداخله يموت" . 
*بیتر؟ - آحد مرض ی"لینج) 
يعرف "لینج" الصاب بالفصام بأنه شخص يعيش منقسمّا اما بداخل ذاته, أو بینه وبين العالم. 
انه لا یمتبر نفسه "کلا". ویشمر بعزلة مؤلة عن بقية البشر. وقد فرق بين الصاب بالقصام. 
ومریض انفصام الشخصية. حيث إن الصاب بالقصام یشعر باضطراب ولکنه fale‏ تماما Lal‏ 
مریض انفصام الشخصية, فقد تجاوز عقله الحد؛ فوصل إلى حالة من الهوس. 
يتعامل معظم الناس مع مستوی معین من الیقین بشأن آنفسهم باعتباره نينا lias‏ به. 
ویشعرون بالر احة تجاه ذواتهم وتجاه علاقتهم بالعالم من حولهم. آما الصابون بالفصام, فلدیهم 
ما يسميه "لینج" ate)‏ يقين معرفی) ؛ وهوشك أساسى وجودی عمیق فى هوياتهم وموضعهم فى 
slams‏ 
وتتضمن الصورة التفردة لسببات القلق لدی الصابین بالفصام: 


# طبيعة duc pe‏ للتفاعل مع الآخرین. بل ریما آرعبهم أن يحبهم أحد؛ OY‏ معرفة شخص لهم 
معرفة قوية یعنی أن یکتشف ذلك الشخص حقيقتهم. وبذلك قد يلجأ الصاب بالفصام 
الى الطرف النقيض. ویختار العزلة. بل وکره الآخر له. وهذا یقلل احتمالات أن "یحتویه 
isa‏ ویحیط "du‏ حتى یتجئب الحب. والشعور السائد لدی الصاب بالفصام هو أن یفرق أو 

e‏ "الاعتداء". وهوشعور الصاب بالفصام Ob‏ العالم قد ینقض على عقله فى أية لحظة. ویدمر 
شعوره بهوینه. وهذا التصور لا يأتى اساسا الا من الشعور بالخواء؛ فادا لم يكن لدی المرء 
شعور قوی بذاته من البداية. فسوف يرى العالم على أنه مکان ملیء بالاضطهاد. 

"التحجر". و "سلب الشخصية"؛ وهو شعور الصاب بالفصام بأنه قد يتحول إلى حجرء وهذا 
یصحبه آثر آخر یتمثل فى الرغبة فى انکار شعور الآخرين بالواقع. بحيث یصبح الآخرون 
"لا آشخاص" مما یحعل الصاب غير مضطر للتعامل معهم. 


۳۹ 


ار. دی . لینج 


ویقول "لینج" انه فى حين أن "المصابين بالهستریا" یفعلون کل ما یستطیعون فعله لنسیان آنفسهم 
أو كبتهاء فإن الصابین بالفصام يركزون على آنفسهم ویثبتون علیها رغم أن هذا التثبیت على 
الذات يختلف عن النرجسية. حيث لا يتضمن حبًا للنفس» بل بحا دائمًا موضوعيًا لدرجة البرود 
فى الذات لاكتشاف إذا كان بداخلها شىء أم لا. 


مشکلة مع الذات 
قال "لینج" إن الكثير من الناس يشعرون بانشقاق ذهنى كطريق للتعامل مع المواقف المرعبة التى 
لابو مهرب يناك Maes)‏ لها (كأسوى الحري مثلا )دوس هذ | الشخصى إن لم يقل ما مجك 
له فربما انسحب على نفسه وتخيلها فى مكان آخر. وهذ! "الانفصال المؤقت" ليس طريقة مرضية 
فى التعامل مع الحيأة. 

Lal‏ المصاب بالفصام, فإنه يشعر بذلك الانفصال على أنه ceils‏ حيث يشعر بأنه يعيش ولكنه 
لا يعيش. وعلى الصعيد الأدبى يقول "لينج" إن شخصيات مسرحيات شكسبير غالبًا ما تكون 
شخصيات مضطربة لديها صراعات داخلية. ومع ذلك يظلون يسيرون مع تيار الحياة ويتمالكون 
آنفسهم. أما شخصيات روايات "کافکا". ومسرحيات "صموئيل بیکیت". فإنها تفتقر للأمان 
الوجودى الأساسى؛ لذلك يمثلون نوعيات فصامية. إن هؤلاء لا يستطيعون "البحث فى دوافعهم أو 
مراجعتها"؛ وذلك لأنهم ليس لديهم شعور ثابت قوى بالذات آساسّا, وتصبح الحياة بالنسبة لهم 
أشبه بمعركة مستمرة للحفاظ على أنفسهم ضد العالم. 

ولأن المصابين بالفصام ليس لديهم يقين بالذات؛ فإنهم كثيرًا ما يمثلون الشخصية التى 
يعتقدون أن العالم يريدهم أن يكونوهاء ويمتزجون ببيئاتهم بدرجة مُرضية. كانت إحدى مريضات 
"لینج" فتاة فى الثانية عشرة من عمرهاء وكان عليها أن تسیر بمفردها فى حديقة كل ليلةء وكانت 
تخاف من أن تتعرض لهجوم. وحتى تتوافق مع هذا الموقض, فقد طورت لديها اعتقاذا بأن بمقدورها 
أن تسیر مختفية؛ وبذلك تكون فى أمان. وقال "لینج" إن هذه الحيلة الدفاعية المتخيّلة لا يمكن أن 


يتوصل الیها الا شخص يوجد لديه خواء داخلى يفترض أن یملاه شعور بالذات. 


العقل المدقسم 
وقد فرق "لينج" بين الناس المتجسدين - الذين لديهم "شعور" بأنهم من لحم Marg‏ ويشعرون 
برغبات طبیعیة. ويسعون لإشباعها - والناس غير المتجسدين الذين يشعرون بوجود فجوة بين 
عقولهم وأجسامهم. 

ويعيش المصابون بالفصام حياة عقلية داخلية يشعرون فيها بأن أجسامهم لا تعبر عن 
ذواتهم الحقيقة؛ فيؤسسون "نظاما مزیفا للذات" يتعاملون من خلاله مع العالم. ولكن فعلهم 
هذا يؤدى إلى مزيد من اختباء ذواتهم الحقيقية. ويشعر هؤلاء بخوف شديد من "أن يكتشفوا"؛ 
لذلك يحاولون السيطرة على كل تفاعل لهم مع الآخرين. وهذا يوضح أن عالمهم الداخلى یجعلهم 


۳۷ 


الفصل الثالث والثلاخون 


یشعرون بالامان. ومع دلك ous‏ هذا ليس بدیلا لعلاقات العالم الواقعی. فان حياتهم الد اخلية 
تضعف. ومن الثیر للسخرية أن انهیارهم العصبی فى النهاية لا يحدث بسبب الآخرين الذین 
يخشونهم. "بل ينتج دمارهم عن مناوراتهم الدقاعية الداخلية". 

داخله بخواء. والعلاقة الوحيدة التی یقیمها هؤلاء هی مع آنفسهم. ومع ذلك فانها علاقة متوترة؛ 


لدلك یشمرون بغم› ویأس کبیرین. 
الوصول للمدى الأقصى 


ما الذى يجعل ذا التوجهات الفصامية يتجاوز الحدود الطبيعية ليصل للهوس؟ 

لأن المصاب بالفصام يعيش حياته فى ظل مجموعة من الذوات المزيفة التى يتعامل من خلالها 
مع العالم؛ فإنه يعيش فى عالم داخلى متخیل. ويحل التعلق بالاشیاء. وقطارات الفکر. والذكريات, 
والخيالات محل العلاقات الطبيعية الإبداعية لديه؛ وهنا يصبح كل شىء ممكنا. ويشعر الصاب 
بالفصام نتيجة لذلك بالحرية والقدرة. ولكنه بهذا يبعد نفسه عن الحقيقة الواقعية. وإذا كانت 
خيالاته مدمرة. فمن المحتمل ان تؤدى به إلى سلوكيات مدمرة. حيث ينعدم الإحساس بالذنب او 
التعويض عندما لا يستطيع الفرد التعرف على ذاته الحقيقية. 

ولذلك السبب فان المصاب بالفصام قد يبدو طبيعيًا فى أسبوع ومهووسًا فى الأسبوع التالی. 
حيث يظن أن والده أو زوجه يحاول قتله. أو أن شخصًا يحاول أن يسلبه عقله أو روحه. إن القناع 
الذى تستخدمه ذاته أو ذواته المزيفة - والذى يجعله يبدو طبيعيًا - يرتفع فجأة» ويعلن عن الذات 
الخفية المعذبة التى ابتعدت عن العالم لفترة طويلة. 


تعليقات ختامية 
يقدم كتاب الذات النقسمة آیضا اعتقاد "لینج" المثير للجدل من أنه إذا كان الطفل لديه استعداد 
وراثى للإصابة بالفصام. فسيكون هناك طرق تتصرف الأم ( آو العائلة) بهاء ويكون من شأنها أن 
تشجع على ظهور الفصام أو تمنع ظهوره. ومن غير العجيب أن هذه الحقيقة تغضب آباء المصابين 
بالفصام. 

وكان الأثر طويل المدى للكتاب هو أنه ساعد على إزالة المحاذير حول مناقشة المرض النفسی. 
والتوصل لفهم أفضل للعقل الفصامى. والكتاب مهم لأنه يعرض أيضا فكرة أن وظيفة علم 
النفس ينبغى أن تكون تحقيق النمو الشخصی والتحرير بدلا من استخدام رطانة الطب التقليدى 
بمصطاحاته: المرض/ الأعراض/ العلاج. ویری "لينج" أن استكشاف المرء لذاته pal‏ مهم حتى لو 
تضمن ذلك الاستکشاف فى بعض الاحیان مخاطرات؛ oy‏ بديل ذلك أن يحاول المرء أن يتوافق مع 
القوالب الجاهزة فى الجتمع بکل ما يرتبط بها من مسببات للقلق مثل التنازل عن بعض الرغبات 
والجقوق: 


۳۸ 


آر. دی . لینج 


وقد جعلت هذه الأفکار "لینج" شهیرّا فى ستینات القرن الاضی. وموضع |عجاب کل من 
یشعرون بأنهم مهمشون سواء فى عائلا تهم أو ثقافات مجتمعهم. أو الذین کانوا يريدون المشاركة 
فى توجه "تحقیق الذ ات" ؛ وهی العقلية التی كانت تسود حركة تحقیق القدرات الكاملة. 

وقد آسهم |دمان "لینج" للشراب. واکتثابه. واهتمامه بموضوعات شاذة مثل السحر والدجل 
والشعوذة فى النیل من سمعته العلمیة؛ لذلك اضطر للاستقالة من نقابة الاطباء البریطانیین عام 
AAV‏ . 

ورغم محاولات النقاد التقلیل من قيمة هذا الکتاب الا أنه كان یستهدف تفییر النظرة للمرض 
العقلی, واعادة صياغة الهدف النهائی لعلم النفس, وقد حقق الهدفین, وبذلك یظل "لینج" واحدًا 
من آهم رموز علم النفس فى القرن العشرین. 


" آر. دی. لینج' 
ولد ۱٩۹۲۷ ale‏ فى جلاسکو, وکان الابن الوحید لوالدیه ذوی الطبقة التوسطة. وقد کتب بعد 
ذلك عن طفولته الوحيدة ا مخيفة. وقد تفوق فى دراسته وقرأ مؤلفات فولتيرء ومارکس, ونیتشه, 
و" فرويد" فى الخامسة عشرة من عمره. ثم التحق بجامعة جلاسک و لدراسة الطب. 

عمل "لينج" معالجا نفسیا فى الجيش البریطانی, ثم فى مستشفى جارتقافیل للأمراض 
العقلية فى جلاسكو منذ عام ۱۹۵۳۲. وفى نهاية الخمسينات بدأ برنامجا تدريبيا فى علم النفس 
باسلوب التحليل النفسی بمستشفى تافيستوك كلينك فى لندن. 

وكان من أصدقاء "لینج" فى لندن فى ستینات القرن ا ماضى ا مؤلفة "دوريس ليسنج' , 
والطرب "روجر ووترز" . وفى عام ۰۱۹۲۵ أسس مستشفى کینجزلی هول للعلاج النفسى؛ حيث 
لم يكن يُفرض على نزلاء هذه الستشفی سلوكيات أ وأنظمة معينة من الأدوية» ويعالجهم الأطباء 
على أنهم نظراء لهم. 

وقد بيع من كتاب "لینج" )1967( The Politics of Experience‏ الذى انتقد فيه الأسرة 
وا مؤسسات السياسية فى العالم الغربى ملايين النسخ. ومن كتبه الأخرى Sanity. Madness‏ 
.and the Family (1964)‏ وسيرته الذاتية )1985( Wisdom. Madness and Folly‏ . وقد 
كان لرؤيته النتقدة للممارسات الشائعة فى العلاج النفسی فى عصره أثرها على مولفات" توماس 
تسازس The Myth of Mental Illness aus.‏ , و" ويليام جلیزر" بكتابه Reality Therapy‏ . 

کتب عن "لینج" خمس سير ذاتية على الأقل, وتوفی بذبحة صدرية عام ۱۹۸۹ آثناء لعبه 
التفس فى Lista‏ سانت تروبیز. 


۳۹۹ 


۱۹۷۱ 


الأزماد القصوی الابيد الانسانية 


" بوجه عام. آر ی أن التاریخ الانسانی بمثابة سجل لأوجه قصور الطبيعة الإنسانية؛ فالقد رات الأعلى 
للطبيعة البشرية لم تلق التقدیر الکافی دام" . 


"لقد اختا ر آناس موضوعات لبحوت تحقیق الذات, وکانوا بتوافقون مع هذا العیا ر: کانوا یتصرفون 
باحدی طرق بسيطة؛ فهم یستمعون لاصواتهم الداخلية. ویتحلون با مسئولية. والصدق, والاجتهاد فى 
العمل . إنهم یکتشفون ذواتهم ليس من ناحية رسالة حياتهم فقط, بل ومن ناحية بالطريقة التى يحسون 
بها بالألم فى أقدامهم إذا ارتدوا أحذية معینة, وإذا ما کانوا يحبون الباذنجان أم لا یحبونه, أو إذا 
کان وا يسهرون لأوقات متأخرة من الليل إذا شربوا الكثير من الشاى. إن كل هذا هو معنى الذات 
الحقيقية. إن هؤلاء يجدون طبيعتهم البيولوجية وطبيعتهم الفطرية التى يصعب تغییرها" . 


الخلاصة 
لابد أن تتسع رؤيتنا للطبيعة الإنسانية لتشمل خصائص الناس الأكثر تقدمًا وتحقيقا 
لذواتهم ممن LS gm‏ 
افتدل: 


"میهالی نسیکسینت تسیکسینتمیهالی": الا یداع ص ۸۰ 
"فیک ر فرانکل": ارادة الع من الحياة ص ۱۸ ۱ 


"کارل روجرز": كيف نصبح بشرا ص ۲۷۲ 
"مارتن سیلیجمان": السعادة الحقيقة ص ۲۸۸ 





YY: 


الفصل ۳ 
أبراهام ماسلو 


رغم أن alle‏ النفس "كيرت جولدشتاین" هو من ابتکر مصطلح "تحقیق الذات". ققد كان 
"ماسلو" من جعله مصطاعحًا شهیرا. ویستخدم هذا الصطلح لوصف أولئك القلائل ممن حققوا 
"إنسانيتهم الکاملة". وهی مزیج من الصحة النفسية والتکریس لعملهم مما یجعلهم ذوی كفاءة 
عالية. ویقول "ماسلو" إنه لو كان هناك الکثیر من هولاء. فسوف يتحول عالنا تحولا للأفضل. 
ويرى أن علينا أن نحاول خلق مجتمعات يظهر فيها المزيد من محققى ذواتهم بدلا من أن نحلم 
بأداء الأشياء بصورة أسرع وأفضل. 

وكان علم النفس قبل "ماسلو" ينقسم إلى معسكرين هما: "العلمیون" من أتباع المدرستين 
السلوكية والإيجابية فى علم النفس - والذين لم يكونوا يعتبرون أن أية فكرة فى علم النفس 
صحيحة ما لم تتم البرهنة علیها. والمحللون النفسيون من أتباع مدرسة "فروید". وقد أسس 
"ماسلو" "قوة ثالثة" فى علم النفس. وهی علم نفس الحركة الإنسانية التى رفضت اعتبار البشر 
آلات تتصرف "بد افع الاستجابة للبيئة": أو cul gal‏ لتعبير قوى العقل الباطن عن نفسها. لقد أصبح 
البشر Lay‏ لمدرسة علم النفس الإنسانى بشرا مرة آخری: مبدعين ذوى إرادة حرة؛ وراغبين فى 
تحقيق أقصى قدراتهم. وبالإضافة لذلك. فقد ساعدت دراسات "ماسلو" ل "خبرات القمة" - 
وهی تلك اللحظات المتسامية التى يكون لكل شىء فيها معنی, والتى نشعر فيها بالارتباط بأنفسنا 
وبالعالم من حولنا - قد ساعدت على تمهيد الطريق أمام حركة علم النفس الذاتى. وقد قدمت 
هذه "القوة الرایعة" أساسًا أكثر علمية لدراسة الخبرات الدينية أو التصوفية, وجعلت "ماسلو" 
شخصية شهيرة فى الولايات المتحدة فى ستینات القرن المأاضى. 

وكتاب الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية الذى نشر بعد وفاة "ماسلو" هو تجميع لقالات. 
وليس عملا متكاملا يقوم بعضه على بعضه الآخر. والجزء الأول من الكتاب أكثر إلهامًاء وهو 
بمثابة مقدمة رائعة لأفكار ذلك الرائد المستكشف فى علم النفس. 


الشخص ال محقق لذاته 
وقد بدأت دراسة "ماسلو" لمحققى ذواتهم نتيجة لإعجابه بأساتذته: عالمة الأنثروبولوجى "روث 
MoS ain‏ وعالم النفس "ماكس ورذايمر". ورغم آنهما غير کاملین. فقد كان يعتبرهما كاملى 
التطور فى كل شىء ويذكر السعادة التى شعر بها عندما شعر بأنه من الممكن تعميم صفات هذين 
الأستاذین على كل البشر. 


۲۲١ 


الفصل الرابع والثلاثون 


ما الذى ميز هذین الشخصین عن باقی البشر؟ أولا. کانا مکرسین نفسیهما لشیء أعظم 
Legis‏ وهو عملهما. لقد کرسا حیاتیهما لما يسميه "ماسلو" خبرات "الوجود" مثل الصدق: 
والجمال, والطيبة, والبساطة. ومع ذلك. فلیست هذه القیم مجرد صفات جيدة يرغب محقق ذ اته 
فى التحلی بهاء بل هی احتیاجات لدیه لابد له أن یشبعها. یقول "ماسلو": "من منظور تجریبی. 
LY‏ أن يعيش کل إنسان فى جمال ولیس فى قبح. كما أنه من الضروری له أن یشبع معدته الجائعة, 
أو اراحة جسمه المتعب". کلنا نمرف آننا لابد أن نأكل ونشرب وننام. ولکن "ماسلو" یقول إننا بعد 
أن نشبع هذه الاحتیاجات الأساسية تظهر لدینا احتيا جات کبری ترتبط بقیم "الوجود" - تتطلب 
هى الأخرى Lis‏ أن نشبعها. ومن هنا ظهر "هرم الحاجات" الشهیر الذی ابتکره. والذی تبدأ 
قاعدته بأكسجين الهواء والاء وتنتهی قمته باشباع الحاجات الروحية والنفسية. 

كان "ماسلو" یعتقد أن معظم الشاکل النفسية ناتجة عن "علة فى الروح". ومنها الافتقار 
لمعنى للحياة. أو القلق بشأن الاحتیاجات التی لم يتم |شباعها. لا یستطیع معظم الناس أن یعرفوا 
وجود هذه الاحتیاجات لدیهم. ومع ذلك فان إشباع هذه الحاجات أمر لازم LY‏ حتی نکون بشرًا 
کاملین. 


وحتی يوضح "'ماسلو" فكرة تحقيق colli‏ ققد كان یحرص على توضیح معناها بصوره يومية 
من لحظة لأخرى. ولم يكن يرى أن تحقيق الذات مجرد "لحظة واحدة عظيمة" فى الحياة. بل 


سصمن: 


of‏ شعور باستفراق کامل. وهو المشاركة فى شىء یجعلنا ننسی دفاعاتنا النفسية, وارتباکنا. 
وخجلناء وفى تلك اللحظات نستعيد "انطلاقة الطفولة ومرحها البرىء". 

«» اعتبار الحياة سلسلة من القرارات التى تؤدى بنا اما إلى المزيد من الارتقاء والنموفى الحياة 
أوإلى الانتكاس فيها. 

4 معرفتنا بآن لدينا ذوات. واستماعنا لصوتها وليس لصوت المجتمع. 

# القرار Ob‏ نكون صرحاء. وبذلك نتحلى بالمسئولية Loc‏ نفكر فيه ونشعر به, والتحلى بالقدرة 
على قول: "کلا , أنا لا أحب كذا أو MSS‏ حتى لولم يجعل هذا المحيطين بك يحبونك. 

of‏ الاستعداد للعمل: وتكريس النفس لتحقيق أقصى استفادة من القدرات. وأن نكون الأفضل فى 
مجال عملنا ul‏ كان. 

مه الرغبة الحقيقية فى التعرف على حیلنا الدفاعية النفسية والتحرر Agia‏ 

# الاستعداد لرؤية الآخرين بأفضل رؤية ممکنة. 


ما المعانى الضمنية لدراسة محققی ذواتهم الاسویاء البدعین؟ "أن نکون رؤية مختلفة للبشریة" 


A 


آبراهام ماسلو 


من الصعب أن نحدد آبعاد الثورة التی أطلقها "ماسلو" بترکیزه على تحقیق الذات. ومع ذلك 
كان "ماسلو" يرى أن علم النفس ینبفی أن يركز على "الانسانية الکاملة". وفی ضوء هذا التوجه 
٠‏ یکون الصاب بالعصاب مجرد شخص "لم یکتمل تحقیقه لذاته بعد". ورغم أن هذا قد يبدو 
طا سطعیا, ولکنه یمثل فعلا تغییر! Wika‏ فی ale‏ النفس, 


عقدة "ols ga"‏ 
وما سبب عدم تحقیق الا القلائل Lis‏ لكل قدراتهم التی ولدوا بها؟ یقول "ماسلو" إن من آسباب 
ذلك ما أطلق عليه "عقدة جوناه". وتحکی الاسطورة أن "جوناه" هذا كان تاجرا جبانا بخشی 
خوض الفامرات. وهنه العقدة يشير بها "ماسلو" إلى "خوف الرء من تحقیق عظمته". أو تجنب 

هدف حیاته الحقیقی. 

وقد لاحظ "ماسلو" أن الانسان یخاف من أفضل قدراته بنفس خوفه من Igual‏ قدراته. ریما 
بدا من الخیف لنا أن تکون لحیاتنا رسالة؛ لذلك نقرر العمل بمجموعة من الوظائف البسيطة 
مجرد كسب العیش. تنتابنا جمیعا لحظات مثالية نشعر فیها بومضة مفاجئة بما نستطیع فعله. 
وعندئذ نعرف آننا عظماء. "ومع ذلك. فإننا ننتفض بسرعة من الضعف والخوف والرعب آمام 
نفس هذه الاحتمالات" - كما یقول "ماسلو". 

وكان "ماسلو" د فكينة أن قال تلاميذه: "أى فنكم ینوی آن يكون رئيسا للولایات التحدة 
الْمریکیة۹". أو "أى منكم ینوی أن يكون زعيمًا أخلاقيًا ملهمًا مثل "ألبرت شويتزر"'9". واذا بدا 
عليهم الخجل أو الارتباك. كان يسأل الواحد فيهم: "وان لم تكن آنت. فمن سيكون فى رأيك؟". 
لقد كان هؤلاء طلبة يتعلمون ليصبحوا علماء نفس, ولكن "ماسلو" كان يريد أن یوضع لهم أنه لا 
جدوى من أن يكونوا علماء نفس متوسطى القيمة. وكان يقول لهم إن بذل أقصى ما يستطيعون 
بذله ليكونوا أكفاء فقط وصفة مؤكدة لتعاسة كبيرة فى حياتهم؛ لأنهم بذلك يهربون من قدراتهم 

وإمكاناتهم. ويتذكر "ماسلو" فكرة نيتشه عن قانون التكرار الأبدى - أى أن الحياة التى نحياها 

لابد أن نحياها مرة بعد أخرى للأبد - مثلما عبر عن ذلك فيلم Day‏ 8 فيقول اننا 
اذا عشنا حیانفا ligt Lia,‏ القانون فلن تفع ل أبدا الا ما هو مهم ضلا. 

یتجنب بعض الناس أن یکونوا عظماء لخوفهم من أن يعتبرهم الناس متکبرین. أو کثیری 
الطلبات. ومع ذلك فليس هذا الا عذرا لعدم المحاولة. إننا بدلك نلجأ إلى التواضع المثير للسخرية 
الذی نضع فيه لانفسنا أهدافا بسيطة. إن احتمال التمیز يثير خوفا هائلا لدی غير التمیزین. 
وعقدة "جوناه" فى أحد آجزائها خوف من فقدان السيطرة. ومن احتمال التفیر الکامل عن 
الشخصية التی کناها. 

ویقترح "ماسلو" أننا نحتاج لاحداث التوازن بين آمالنا العظيمة والواقعیة؛ فمعظم الناس 
یبالفون فى أحد هدين الأمرين على lisse‏ الا خر وإذا درسنا الناجحين ومحققی دواتهم. 
فسنجد أن لدیهم مزيجًا من الائنین. حيث يتطلعون لآمال عظام. ومع ذلك یتصفون بالواقعية. 


۳۳۳ 


الفصل الرایع والثلاثون 


العمل والربداع 
ولأنه عالم نفس آکادیمی؛ فقد اندهش "ماسلو" عندما طرقت الشرکات الکبری بابه فى ستینات 
القرن الاضی. فى ذلك الوقت. كان التنافس على آشده لتحسین النتجات. فأدركت الشرکات أن 
بيئة العمل التی یتمیز العاملون فیها بالإبداعية وتحقیق الذ ات ستکون بيئة آکثر انتاجية. وقد کتب 
"ماسلو" عن "الحالة الجیدة". وهی "الثقافة التی سینتهجها call‏ |نسان ممن حققوا ذواتهم 
یعیشون على جزيرة منعزلة لا یقاطعهم فیها آحد". ولان هذه رؤية خيالية حالة؛ فقد كان الحل 
الواقعی الذی قدمه لتحقیق هذه الحالة هو تحقيق الصحة النفسية. وتوظیف کل القدرات لدی کل 
العاملین بالوٌسسات. 

وقد خصص ماسلو" أكثر من ربع کتابه الأبعاد القصوی للطبيعة الانسانية لمسألة الابداع؛ 
OF‏ الابداع كان یکمن فى قلب فكرة "ماسلو" عن الشخص محقق ذاته. وقد ميز بين الابداعية 
البد ائية الأولية - وهی ومضة الالهام التی "تری" النتج النهائی قبل وجوده - والابد اعية الثانوية. 
وهی اکتشاف الالهام. وتطویره. وتحلیله. 

ولاحظ "ماسلو" أن نتيجة معیشتنا فى عالم أسرع تغیرا عما كان عليه أنه لم يعد یکفی أن 
نفعل الأشياء كما كنا نفعلها فى الماضى فحسب. وأن الناس الافضل هم المستعدون للتحرر من 
الماضى والنظر إلى المشكلة كما هى حاليًا دون ای تأثر بالماضى. وعن هذه الخاصية كتب "ماسلو" 
يقول: "الناس الأكثر نضجًا هم أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من المتعة والمرح» والذين يتمتعون 
بالمرونة وقتما پریدون. والذين يستطيعون التحلى بروح الطفولة واللعب مع الأطفال والاقتراب 
e ¢ eee‏ ‘ 

وکان "ماسلو" یعرف جيدا ان بعض الناس غير متوافقین او مثیری مشاکل فى الوّسسات. 
وکان صریخا عندما قال انه لابد أن تتوافق الشرکات مع هؤلاء الناس وتقیمهم. 
إن المؤسسات محافظة بطبیعتها. ومع ذلك فان نجاحها وازدهارها يتطلب الابداع والتخیل الذى 
یتوقع النتجات أو الأفكار الجديدة العظيمة أو انتاجها. ولابد أن تکون بيئة العمل التالية انعكاسًا 
للشخص محقق ذاته من حيث طبیعته الابداعية - وهی الالهام الطفولی بخلق شىء جدید حقا. 
والنضح اللازم لتحقیق هذا على آرض الواقم. 


تعلیقات ختامية 

لم يكن "ماسلو" واثقا - شأنه فى ذلك شأن الکثیر من الرواد - من الأسالیب البحثية التی 
یستخدمها (حیث کتب یقول: "إن العرفة غير الوثوقة تماما لا تزال جزءًا من المعرفة")؛ ومع 
ذلك فقد ضخت آفکاره حياة جديدة فى علم النفس. قال "هنری جایجر" فى القدمة التی کتبها 
لكتاب الابعاد القصوى للطبيعة الانسانية إن مؤلفات "ماسلو" تحقق مبیعات کبيرة. ومع ذلك 
فإنها تحظى بالاحترام الكبير فى الأوساط الأكاديمية؛ لأن تحقيق الذات هدف يستطيع معظم 


۲۲ 


ایراهام ماسلو 


الناس تحقیقه ولیس مجرد تصور وهمی بعید النال. ولیس تحقیق الذات حکرا على "الحکماء 
ورجال الدین". والشخصیات التاريخية العظيمة. بل هو حق Jul‏ لكل إنسان. 

لذلك لم يكن من الفریب أن یتبنی عالم الشرکات آفکار "ماسلو". وفی حين أن فكرة تحقیق 
الذات تلهمنا دائمًا للبحث عن مغزى فى العمل قبل أية مكافآت آخری. فان عقدة جوناه تدقعنا 
لمحاولة تحقیق کل قدراتنا والتفکیر الکییر. 


a Lal psi"‏ ماسلو" 
ولد عام ۱۹۰۸ فى حى فقیر من منطقة بروکلین فى نيويورك» وکان الابن الأكبر من سبعة أبناء. 
ورغم أن والدیه LIS‏ مهاجرین روسيين فقیرین, فقد استطاع والده النجاح كرجل آعمال, وکان 
يريد لابنه الخجول حاد الذکاء أن يصبح محاميًا. وفى البداية درس" أبراهاه" القانون فى كلية 
سيتى كولدج فى نیویورك, لكنه انتقل فى عام ۱۹۲۸ إلى جامعة ویسکونسین, حيث استيقظت لديه 
الرغبة فى دراسة علم اللفس. وحيث عمل مع" هاری هارلو" الباحث فى الحيوانات العليا (انظر 
ص ١11‏ من كتابه ) . وفى نفس العام تزوج" ماسلو" من" مارثا جودمان" ابنة خالته. 

وفى عام ۰۱۹۳۶ "fue‏ ماسلو" على الدكتوراه فى abe‏ النفس, لكنه عاد إلى نيويورك ليجرى 
بحثا مثيرا للجدل حول النشاط الجنسی لطالبات الجامعة بمشاركة "إدوارد ثوراندايك" فى 
جامعة كولومبيا. وهناك أيضا وجد لنفسه ناصعا, وهو" ألفريد أدلر" (انظر ص ۱۸ من کتابه) . 
اشتغل بالتدريس فى كلية بروكلين کولدج دة أربعة عشر عاماء وكان من ناصحيه فى تلك الفترة 
مهاجرون أوربيون مثل عا لی النفس" إريك فروه" , و" کارین هورنی" (انظر ص ۱۸۰ من كتابه) : 
و"مارجريت ميد" عالة الأنثروبولوجى. ونش ر كتايه Principles of Abnormal Psychology‏ 
عام ۰۱۹۶۱ ونشر له عام ١147‏ مقاله الشهي ر" نظرية عن الدافعية" فى مجلة Psychological‏ 
۷ والذی عرض فيه هرمه لترتيب الحاجات. 

وفى الفترة من ۱۹۵۱ - ۰۱۹۲۹ رأس" ماسلو" قسم pale‏ النفس بجامعة براندیز» حيث call‏ 
فى هذه الفترة كتاب Motivation and Personality‏ )1954(. وأه Towards a Psychology‏ 
Being‏ (968 1 ). وفی ale‏ ۱۹۲۲ حصل على درجة زميل زاثر فى شركة للتکنولوجیا ا متقدمة فى 
ا كين تطبي ق کر عن بحقيق الذات فى متا العمل 

وت عام فش ؛ انتخب " ماسله" رئيسًا للجمعية الأ مريكية لعلم النفسء وكان فى عام وفاته 
۱۹۷۰ نهد فى مؤسسة لا جلین Laughlin‏ 


۳۳6۵ 


۱۹۷ 


إطاعة السلطة 


"نيت غرف الغاز» وكانت معسكرات ا موت تحت حراسة قوية» وكان ا منتج اليومى من الجثث لتلك 

العسکرات لا يقل ف ىكفاءته عن النتجات التى يخرجها أى مصنع Logs‏ . ربما كانت هذه السياسات 

عديمة الإنسانية قد نشأت فى عقل شخص واحد , ومع ذلك فلم يكن لها أن تتحقق على نطاق واسع ما 
لم یطع عدد كبير من الناس الأوامر" . 


" الناس تغضب, وتتصرف بك راهية» أو تنفجر غيظا فى بعضهم البعض, ولكن ليس هنا .. هنا ظهر 
شیء أكثر خطورة» وهو قدرة الإنسان على التخلى عن إنسانيته . وهذا شىء حتمى عندما يمزج 
الانسان شخصيته التفردة فى أبنية مؤسسدة أكبر" . 


الخلاصة 
قد تقلل معرفتنا Ob‏ لدینا ميلا طبيعيًا لاطاعة السلطة من فرص اتباعنا الأعمى 


للأوامرالتى تتعارض مع الضمير. 


اتدل: 


"روبرت تشیالدینی": ترك الأثر ص VE‏ 
"اريك هوف ر": ا مؤمن الحقیقی ص ١/١1‏ 


۳۳۹ 





الفصل Yo‏ 
ستانلی میلجر ام 


آجرت جامعة ييل مجموعة تجارب عام ۱۹۱ - ۰۱۹۲۲ دفع للمتطوعین فیها مبالغ مالية بسيطة 
للمشارکه فى تجربة فيل لهم إنهأ رک e‏ . وفی معظم هذه التجارب. كان 
ارف غك ال فان یی ا ial‏ ومسئولا عن اثنين من المتطوعين يقوم أحدهما بدور 
توس والاخر بدور "التعلم". وکان التعلم مقیدا فى مقعد. واا dis‏ تذکر مجموعة من 
الکلمات. وادا لم يستطع تذکرها كان المسئول عن التجربة يطلب من "الدرس" أن یعطیه صدمة 
كهربية خفيفة. وكلما زاد خطأ "التعلم". زادت شدة التيار الکهربی. وكان "الدرس" يجبر على 
أن يشاهد المتعلم وهو يصرخ من الألم. 

وما لم يكن هؤلاء المدرسون يعرفونه هو أن السلك الواصل بمفتاح الكهرباء لم يكن يحمل أى 
تیار. ون "التعلم" لیس الا ممثلا يتظاهر بالألم من الصدمات الكهربية. ولم يكن موضع التركيز 
الحقیقی للتجربة هو "التعلم الضحیة". بل ردود آفعال الدرس الذی یضفط آزرار الکهرباء. كيف 
لذلك الدرس أن یتوافق مع تسببه فى كل ذلك الألم لانسان لا حول له ولا قوة؟ 

وهذه التجربة التی وردت فى کتاب اطاعة السلطة: رؤية تجريبية واحدة من آشهر التجارب فى 
ale‏ النفس. وسنلقی هنا نظرة على ما حدث. وعلی أهمية نتائج تلك الدراسة. 


التوقعات و الواقع 
یتوقع معظم الناس أنه مع آول صرخة ألم من جانب من یتلقی الصدمات الکهربية. ستصل 
التجربة إلى نهایتها؛ فهی ليست الا تجربة فى نهاية الأمر. وکانت هذه الاجابة هی ما حصل 
علیها "میلجرام" من آعداد كبيرة من الناس الذین استطلع آراء‌هم - بعیدا عن الجو التجریبی - 
حيث فالوا انهم سیکفون عن اعطاء التبرع صدمات كهربية لو کانوا یقومون بدور الدرس عندما 
یجدونه یتألم. كان معظم الناس یتوقعون أن يكف الدرسون عن تقدیم الصدمات الکهربية قبل 
أن يطلب منهم التعلمون أن یکفوا ویخلوا سبیلهم. وکانت هذه التوقعات متوافقة تماما مع توقعات 
"میلجرام". ولکن ماذا حدت فعلا؟ 

شعر معظم من طلب منهم القیام بادوار العلمین بالضفط نتيجة تلك التجربةء واحتجوا بالا 
یقدموا للشخص القید بالقعد الزید من الالم. كانت الخطوة النطقية التالية - إذن - هی طلبهم 
وقف التجرية. ولکن الواقع أن هذا قلما حدث. 

لقد استمر معظم الناس - رغم تحفظاتهم - فى اتباع آوامر الشرف على التجربة ملحقین 
أذى أعظم بالشخص القید بالقمد. قال "میلجرام": "استمرت نسبة ليست بالقليلة فى إلحاق 


۳۳۷ 


الأزى بالمتعلم حتى أعلى صدمه gS‏ 4 ممکنة!" رعم صراخ المتعلم, بل وتوسله آن یخرج من 
التجربة. 


كيف نتوافق مع ضمير غير مستریح؟ 
لقد آثارت تجارب "ميلجرام" جدلا على مدار السنوات؛ فمعظم الناس غير مستعدين لقبول أن 
البشر الأسوياء سيتصرفون بتلك الطريقة. ولقد حاول الكثيرون من العلماء إيجاد ثفرات فى 
وقد آذهلت هده النتانج الناس - كمأ قال "میلجرام". Aas‏ كان الناس بریدون Sl‏ يعتمدوا أو من 
قاموا بدور العلمین فى هذه التجرية أشخاص سادیون. ومع ذلك فقد حرص "میلجرام" علی آن 
یکون هولاء من مختلف الشرائح الاجتماعية. والهن. لقد كان هؤلاء أشخاصًا عادیین وضعوا فى 
ظروف غير عادیة. 

ناذا لم يشعر من یقدمون تلك "الصدمات الکهربیة" بالذنب. ویقررون الخروج من التجربة؟ 
لقد حرص "میلجرام" على توضیح أن معظم هولاء کانوا يعرفون أن ما یفعلونه لیس صوابا. 
وأنهم کانوا یکرهون نقدیم تلك الصدمات الکهربية. وخاصة عندما یعترض الضحية علیها. ورعم 
اعتقادهم أن التجربة وحشية وخالية من العنی. فلم يستطع معظمهم الانسحاب منهاء بل طوروا 

8 4 2 

لدیهم اليات توافق لتبریر ما یفعلونه. ومن هذه الالیات: 


الاستفراق فى الجانب القنی من التجربة. الناس لدیها رغبة قوية للتمیز فى آعمالهم؛ لذلك 

أصبحت التجربة. وآداژها بنجاح آهم من راحة الشارکین قیها. 

«» تحویل السئولية الأخلاقية عن التجربة إلى الشرف علیها. وهذا هو دفاع "آنا أتبع الأوامر 
فقط" الذى اعتادت محاکم جرائم الحرب سماعه. لم يفقد الشارك فى التجربة حسه 
الخلقی ولا ضمیره هناء بل حولهما إلى رغبة لاسعاد الرئیس أو القائد. 

4 قرار الشارکین فى التجربة أن سلوكياتهم مطلوية کجزء من قضية آهم وأكبر. كانت الحروب 
تندلع فى الاضی لاسباب دينية. أو عقائد سياسية. وکانت الحرب فى هذه التجربة من أجل 
الملم. 

مه تقلیل انسانية متلقی الصدمة الكهربية: بقولهم: "لولم يكن غبيًا لدرجة عدم تمکنه من حفظ 

بضع کلمات. لما استحق العقاب". وهذا التقلیل للذ کاء أو الشخصية کثیرا ما یستخدمه الطفاة 

لیشجعوا آتباعهم على القضاء على جماعات بشرية بکاملها. حيث یکون التوجه السائد هو أن 
هذه الجماعات لا تساوی الکثیر؛ لذلك فان القضاء علیهم لیس بالأمر الکبیر. بل إن القضاء 

علیهم سيجعل العالم مكانا آفضل. 


42 
مره 


وریما كانت آغرب نتيجة لهذه التجربة هو ما قاله "میلجرام" من أن الشارکین فى التجربة لم 
یفقدوا حسهم الخلقی بل آعادوا توجیهه؛ وبذلك آصبح واجبهم وولاژهم للقائم على التجرية 


۳۳۸ 


ستانلی میلجرام 


ولیس على من یصدمونهم بالکهرباء. ولم يكن هؤلاء يستطيعون الخروج من التجربة لانهم رأوا 
أنه - ويا للعجب - سیکون من غير اللائقة أن یعارضوا توجیهات الشرف على التجربة. لقد شعر 
هولاء بأنهم لابد أن یکملوا التجربة والا ظهروا بمظهر من یخلف coreg‏ وذلك لأنهم وافقوا من 
البد اية على الشار که فيها! 

كان من الواضح أن الرغبة فى إرضاء السلطة آقوی من الاحساس بالذنب بسبب صراخ 
التطوعین. وکان هوّلاء الذین یقومون بدور العلمین يستخدمون لفة باهتة عندما یحاولون التعبیر 
عن معارضتهم لما یحدت. أو "كان من يقوم بدور المعلم يعتقد أنه يكل ام ومع ذلك كان يعبر 
عن ذلك بلفة بسيطة يبدو منها اللامبالاة" - كما قال "میلجرام". ۱ 


من الفرد إلى "العمیل" 
ولاذا نحن هکذا؟ لاحظ "میلجرام" أن البشر لدیهم توجه لاطاعة السلطة یستهدف حفاظهم 
على الحياة. لابد أن يكون هناك قادة. وتابعون, وتدرج للسلطة حتی تسیر الأمور. الانسان حیوان 
اجتماعی ولا يريد أن يهز الاستقرار. ویبدو أن خوف الانسان من العزلة أسوأ بکثیر من تأنيب 
رة او اتا اردص و 0ا 

يتشرب معظمنا منذ سن صغيرة جدا فكرة أنه من الخطأ أن نؤلم الآخرين دون مبرر لذلك. 
ومع ذلك فاننا نقضى العشرین عامّا الأولى من حياتنا فى إطاعة السلطة. وقد ألقت تجربة 
"میلجرام" مبحوئیها فى قلب هذه المعضلة؛ فهل ینبفی أن یکونوا "خیرین" - بمعنی عدم الحاق 
الضرر بغيرهم» al‏ "خیرین" - بمعنی فعل ما يطلب منهم؟ لقد اختار معظم الشارکین فى 
التجربة العنی الثانی للخيرية مما یوضح أن أمخاخنا مبرمجة على اطاعة السلطة بدرجة آکبر 
من برمجتها على أى شیء آخر. 

acetal‏ تفای الأذئ با رون رضي قير ا Sale‏ هنيما ses‏ ارق مرت 
على سلم السلطة. إن الأفراد إذا ترکوا لحالهم. فسیتحلون بالسئولية عما یفعلونه ویعتبرون 
آنفسهم آحرازا. ولکنهم عندما یکونون بداخل نظام أو هرم للسلطة. فإنهم یکونون آکثر من 
مستعدین للتنازل عن هذه المسئولية لغیرهم . ویکفون عن أن یکونوا على ذواتهم الطبيعية الحقيقية, 
ویصبحون "عملاء" لشخص أو شیء آخر. 


كيف يصيح القتل سهلا؟ ۱ 

وقد تاثر "میلجرام" بقصة "ادولف ایخمان" Gall‏ كان السئول النفذ لقتل ملایین البشر فى 
ظل نظام هتلر. قالت " هاناه ار ندت" فى کتابها Eichmann in Jerusalem‏ إن "ایخمان" لم 
يكن مریضا نفسیّا , بل موظفا مطيعًا مکنه بُعده عن معسکرات الوت من أن يأمر بالجازر باسم 
هدف أعلى. وقد أكدت تجارب "میلجرام" على حقيقة فكرة "آرندت" عن "تفاهة الشر" - أى أن 
الانسان لیس قاسیا بفطرته. بل یصبح كذلك عندما تطلب منه السلطة أن یکون قاسیا. وخلاصة 
دراسة "ملیجرام" هی: 

۲۳۹ 


الفصل الخامس والثلاثون 


" الناس العادیون - الذین يؤدون وظائفهم فحسب, وبدون أية عدوانية من جانبهم - قد یصبحون 
عملاء فى عملية بشعة مدمر8! 


وقد تکون قراءة کتاب اطاعة السلطة موّلة ieee mr‏ الذى يقدم حوارًا مع جندی آمریکی 
شارك فى مذبحة ماى لاى فى فیتنام. وقد استنتج "ميلجرام "ا gy‏ هناك بالفعل ad‏ غریزیا 
اسمه المرض النفسی: أو "الشر" ولکنه ليس شائعا بویت الإحصائى. وكان انزعاجه آکبر فيما 
یتعلق بالشخص العادی (فقد كان من الشارکین فى تجربته نساء أيضا لم یظهرن أى اختلاف فى 
إطاعتهن للسلطة عما أظهره الرجال) الذی إذا وضع فى ظروف معينة: فقد یفعل فظائع بفیره 
من الناس - دون أن يشعر بالندم على ذ لك. 

ثم يضيف "میلجرا م" أن هذا هو هدف التدریبات العسکرية. حیث يوضع الجنود التدربون 
فى بيئة معزولة عن الجتمع المادی. وبعيدًا عن القبول أخلاقيًا فيه. ویتعلمون أن یفکروا بمفهوم 
"العدو". ويتشربون بحب مفهوم "الولاء", والاعتقاد بأنهم يحاربون من أجل قضية كبرى» والخوف 
الهائل من عصيان الأوامرء "ورغم أن الهدف المعلن هو تعليم المجند الحديث المهارات العسکرية. 
فإن الهدف الأساسى هو تحطيم أية بقایا للتفرد والذاتية لديه". تتم برمجة الجنود تحت التدريب 
على أن يصبحوا عملاء لقضية أعلى لا أن يفكروا تفكيرًا حرًا کأفراد. وهنا یکمن احتمال قيامهم 
بأفعال بشعة. وهناك آخرون يكفون عن كونهم بشرّاء ويصبحون "دمازا". 


القدرة على عصيان الأوامر 
ما الذى يجعل آحدهم قادرًا على عصيان السلطة فى حين لا يستطيع غيره ذلك5 العصيان صعب. 
فقد كان المتطوعون فى تجربة "ميلجرام" يشعرون بوجه عام بولاء للتجربة والقائم علیها. ولم 
یستطع إلا القلائل منهم التحرر من ذلك الشعور. وجعل الأولوية للشخص القید فى القعد دی 
نظام السلطة. وقد لاحظ "میلجرام" وجود فجوة كبيرة بين الاحتجاج على حدوث ضرر (وهوما 
فعله كل الشارکین فى التجربة تقریبا) وبين الرفض الفعلی لواصلة التجربة. وهو ما لم یفعله الا 
القلائل ممن عصوا السلطة لأسباب آخلاقية. لقد أكد هولاء معتقداتهم الفردية رغم الوقف 
الذی کانوا فيه فى حين أنه يغلب على معظم البشر الانحناء للموقف. وهذا هو الفرق بين البطل 
المستعد للتضحية بحياته فى سبیل الاخرین وبين "ایخمان". 

لقد علمتنا ثقافتنا كيف نطيع السلظة: ولم تعلمنا كيف نعصی السلطة السيئة أخلافيًا - كما 
يقول "میلجرام". 


تعلدقات ختامية 
يبدو أن کتاب اطاعة ١‏ لسلطة لا يقدم راحة كبيرة للطبيعة الإنسانية. ولان اليشر قد تطوروا فى 
نظام واضح لتدرج السلطة عبر آلاف السنوات؛ فان le je‏ من تركيبة عقولهم يجعلهم يريدون 


TS 


ستانلی میلجرام 


اطاعة من هم أعلى منهم سلطة. ومع ذلك فان معرفتنا بهذا التوجه القوی لدینا هو وحده القادر 
على تجنیبنا التورط فى مواقف تتضمن شرا. 

تتطلب کل أيديولوجية عددا من الناس الطیمین یتصرفون باسمهاء ولم تكن الأيدولوجيا فى 
تجربة "میلجرام" - التی كانت ترعب الشارکین فى التجربة - الدین. أو الشيوعية أو القائد 
الکاریزمی, بل کانوا یفعلون ما فعلوه باسم العلم - تماما كما عذبت محاکم التفتیش الاسبانية 
الناس باسم الدین. إذا كانت هناك "قضیة" كبيرة Les‏ یکفی. فسیصبح تعذیب الاخرین له ما 
یبرره دون صعوبة کبیرة. 

توضح حقيقة أن حاجة البشر OY‏ يطيعوا السلطة كثيرًا ما تتفلب على تعلیمهم أو تربیتهم 
على التعاطف والأخلاق أو التصورات الأخلاقية أن فكرة حرية الارادة الانسانية التی یحتفی بها 
الکثیرون ليست إلا أسطورة. وعلی الجانب الآخر. فان وصف "میلجرام" لأولئك الذین رفضوا 
مواصلة تعذیب المتطوعين الاخرین فى التجربة بانه ینبغی أن یمنحنا الامل بشان الطريقة التی 
قد نتصرف بها فى الواقف الشابهة. ریما كان جزءًا من موروثنا البشری أن نطیع السلطة بدون 
تفکیر. ومع ذلك فمن طبیمتنا أيضًا أن نتخلص من الأيدولوجيا إذا كانت ستلحق الألم بالناس. 
وأن نکون على استعداد لوضع الانسان قبل النظام من حيث الاولوية. 

وربما ما كان لتجارب "میلجرام" ان تکون بتلك الشهرة لولا حقيقة ان کتاب اطاعة السلطة 
کتاب علمی رائع. انه کتاب لا ينبغى ان تخلو dia‏ مكتبة ای شخص مهتم بمعرقة كيف يعمل العقل 
البشری. إن المذابح الجماعية فى رواندا. وسربرینیتشیا. وسجن آبی غريب تتضح من خلال 
قراءتنا لهذا الکتاب. 


" ستانلی میلجرام/ 
ولد فى نيويورك عام ١١۹١ء‏ وتخرج فى الدرسة الثانوية عام $400 ثم حصل على البکالوریوس 
من جامعة کوینز کولدج عام ۱۹۵۶ . وکان تخصصه العلوم السياسية, ولکنه وجد أنه آکثر اهتمامًا 
بعلم النفس, فالتحق بدورات تعليمية صيفية لعلم النفس حتی يتم قبوله فى برنامج للدكتوراه فى 
جامعة هارفارد. وقد آش رف على رسالته للدكتوراه عالم النفس الشهي ر" جوردون آولبورت" . وکان 
موضوع الرسالة: أسباب توافق الفاس مع الجتمع. وقد عم ل " میلجرام" مع" سولومو ن آش' فى 
جامعة برینستون, فأجريا تجاربهما الشهيرة عن التوافق الا جتماعی. ۱ 
ومن مجالات بحث "میلجراه" الأخرى أسباب تفازل الفاس عن مقاعدهم فى الحافلات 
العامة لفیرهم. وفکرة " الدرجات الست للانفصال" , والعدوان والتواصل غير اللفظی. وقد قدم 
"میلجراه" Le al be]‏ وثائقية fis‏ الطاعة Obedience‏ عن تجاربه فى جامعة بیل, The Citys‏ 
and the Self‏ عن أثر السکنی با مدن على السلوك. ولزید من امعلومات, راج عمکتاب" توماس بلاس" 
The Man Who Shocked the World. The Life and Legacy of Stanley Milgram (2004).‏ 
وقد توف ی" میلجرام" فى نيويورك عام ١1415‏ . 
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الخ الجنسی 


" وتعود هذه الاختلافات بين الجنسين لاختلاف طبیعه مخيهما . حیث تختلف تركيبة ا مخ - وهو 
السئول الإدارى عن الحياة. والعضو الذى بتعامل مع الانفعالات - لدى الرجال عنها لدى النساء؛ 
وافالى تف مات كل جتن SOP‏ عن ed‏ الس الآخ لپا ها يؤر إلى اختلاف فى 
التصورات. والأولویات, والسلوکیات". 


" قلما كان هناك انقسام کبیر بين ما تفترضه الا راء الذكية التنورة - من أن الخ واحد لدی الجنسی - 


الخلاصة 





وقت ولادة الطفل يكون معظم الاختلافات بين عقل الوليد الذكر 
وعقل الوليد الأنثى قد تشكل. 


الثدل: 
"لوان بریزنداین": ا مخ الأنثوى ص 1۲ 
"جون إم. جوتمان": البادی السبعة لإنجاح الزواج ص ۱1۶ 
"الفريد كينزى": السلوك الجنسى لدى الراة ص ٠٠١‏ 
"ستیفن بینکر ": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 
اس سس سس سس سس ا 
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الفصل ۳٩‏ 
أن مویر» ودیفید جیسیل 


ظل البشر على مدار آلاف السنین یتعاملون مع الرجال والنساء على أنهم مختلفون. حیث کانوا 
یخصصون آدوارا معينة تعتمد على الهارات. والقدرات. والدرکات. والسلوکیات کأشیاء مسلم بها . 
لأحد الجنسین دون الاخر. ومع ذلك؛ فقد رفضت الثورة الجنسية التی اندلعت فى ستینات القرن 
الماضى هذه التعریفات» واعتبرتها موامرة 419985 تستهدف الحفاظ على السيطرة الاجتماعية 
والاقتصادية للرجال. وأعیدت صياغة سیاسات التعلیم Ley‏ يزيل التحیز الجنسی بشأن كيفية 
تعلیم الأطفال. ولم تعد المرأة فى هذا العالم الجدید تتحدد آدوارها بما یفرضه علیها الجتمم. 

ولم یعترض طریق ذلك العالم الجدید الشجاع الا شىء واحد. هو العلم. رغم أن السائد 
فى تلك الفترة كان الاعتقاد بعدم وجود اختلافات مهمة بين الجنسین. فقد توصلت الدراسات 
السلوكية التجريبية والتقدم فى علوم الخ إلى نتائج مختلفة. والتی اتضح منها أن الاختلافات 
بين الجنسین ليست اختلافات فى التركيبة البدنية فحسب. بل إن کل جنس Legis‏ عالم مختلف 
له آولویاته. وآسالیبه فى التواصل. واحتیاجاته الجنسية الخاصة به؛ لذلك قالت "آن مویر". 
و"دیفید جیسیل" عن فكرة تساوی الجنسین آنها "كذبة بيولوجية وعلمیة". 

وقد حقق GUS‏ ا مخ الجنسی: الاختلافات الحقيقية بين الرجال والنساء أعلى البیعات. ومن 
أول الکتب الشعبية التی ناقشت الاختلافات بين الجنسین قبل زمن من تألیف "جون جرای" کتابه 
الرجال من ا مريخ والفساء من الزهرة. ویظل کتاب ا مخ الجنسی بلفته الر اقية والتعة فى فراءته 
من أعظم الأمثلة على "التحرر من الأسطورة". و"آن مویر " عالة ورائة؛ لذلك یستند الکتاب على 
أساس قوی من الراجع العلمية - حيث یحتوی الکتاب الذی لم يبلغ حجمه مائتی صفحة على الکثیر 
من المعلومات - ورغم أن عمر الكتاب يتجاوز خمسة عشر عامّا, فلا يبدو أنه قد أصبح قديما. 
وعلى من يريد أحدث المعلومات عن العلاقة بين الجنسء وعلم الأعصاب. والسلوك أن يقرأ كتاب 
ا مخ الأنثوى ل "لوان بريزنداين". أما كتاب الخ الجنسى فلا يزال مرجعًا شاملا فى الوضوع. 


تشكيل جنس الجنين فى الرحم 

قالت "مویر", و"جيسيل" إن الطفل لا يولد لوا أبيض جاهزا للتشکل, حيث "یتکون" مخ الجنين 
فى الشهر السادس أو السابع من الحمل - بالعنی الحرفى للكلمة - فإما أن يتحول إلى مخ ذ كورى 
أو مخ أنثوى بمساعدة الهرمونات. وتنتج الاختلافات فى نوعية جنس الجنين بسبب الكروموسومات 
(حيث إن الكروموسوم (XX)‏ يمثل الجنين الأنثى. والكروموسوم (XY)‏ يمثل الجنين الذكر". 
ومع ذلك. فلا یصبح الجنین ذکرا الا اذا آفرزت هرمونات الذ کورة. واذا cule‏ هذه الهرمونات 
یصبح الجنین أنثى. 

۳۳۳ 


الفصل السادس والثلاخون 


وینظم ترکیز النشاط الهرمونی. وتوقیته. ومدی موافقته لنوع الجنسین الشبکة الحايدة 
ويحولها الی نمط ذ کوری أو أنثوى محدد. وهده الأنماط ثابتة قاتا كبيرًا بعيد الیلاد. وقد لا.حظت 
"مویر". و"جيسيل" أن أمخاخ الثدييات "ثنائية الشكل" بوجه عام» أى أنها اما أمخاخ يغلب عليها 
النمط الذكورى أو أنماط يغلب عليها النمط الأنثوى؛ لذلك سيكون من الشاذ فى الثدييات إذا لم 
يندرج المخ البشرى تحت أى من هذين النمطين المحايدين من ناحية الجنس. 


الأولاد الذكور ذكور 
يظهر لدى الوليد توجهات محددة بعد ميلاده بساعات. وقبل أن تشكله أية عوامل خارجية. حيث 
يحملق الوليد الأنثى فى وجوه الناس فى حين يبدو الوليد الذكر أكثر اهتمامًا بالأشياء. والوليد 
ا ار ا اه لا وا Far‏ كر re‏ تمن | Byers‏ يما مکی on Woes‏ اكير هنا 
بالسمع. 

وعندما يبلغ الولید مرحلة المشى. فإنه يرى العالم من خلال منظور الکیمیاء التی یفرزها 
مخه. والتی تختلف باختلاف الجنسین؛ فالذ کور أكثر مفامرة فى لعبهم ا کر عفر که و ف 
یعملون على تحسین قدراتهم الكانية. فى حين نجتهد GLY‏ فى التفاعل فى العلاقات. وتتحدث 
الاناث قبل الذ کور ales‏ فى التوسط (قالت "مویر". و"جیسیل" إن آینشتاین لم یستطع الکلام الا 
فى الخامسة من عمره) . وتتواصل الاختلافات بين الجنسين حتی وصول الطفل طرحلة الحضانة. 
حيث یفضل الأطفال الذکور اللعب القوی عبر مساحة کبيرة. فى حين یتجه الأطفال الاناث إلى 
الألعاب الهادئة والنشاط النظم. ویتعامل الأطفال GUY‏ مع الأغراب علیهن بود وفضول. Lal‏ 
الأطفان الذ کور. فیبدون لا مبالاة تجاه الاغراب. 


الهرمودات والمح 
یستجیب المخ - والذی سبق تشکیله بالفعل آثناء الحمل - فى مرحلة البلوغ للدفقة الهائلة من 
الهرمونات فى صورة تغیرات بدنية ونفسية هائلة؛ فیزداد معدل هرمون التیستوستیرون لدی 
الذ کور عن مثيله لدی GLY!‏ بعشرین ضعفا. ولأن التیستوستیرون ستیروید للتمثیل الغذاثی؛ فانه 
يزيد حجم الجسم. ویجعل الفتیان یفکرون فى الجنس بصورة دائمة. 

وفی حين یظل النظام الهرمونی لدی ات ون من التوازن التابت. فان مثیله لدی الأنثى 
- ونظرا لعمله مثل جهاز منظم الحرارة - ينتج دورات من الارتفاعات والانخفاضات فى الدورة 
الشهرية لدی الأنثى؛ ففی فترة ما قبل الحیض یتوقف تدفق هرمون البروجیستیرون - وهو الهرمون 
السئول عن الشعور dol SL‏ وقد یتمثل أثر ذلك فى احساس شبیه با حساس من یحاول eae’‏ 
الادمان. وقد لاحظ المؤلفان ارتفاعا فى نسبة الجرائم التی ترتکبها النساء فى تلك الفترة. حتی 
قانون العقوبات الفرنسی يدرج توتر ما قبل الحیض تحت بند "غياب مؤقت للعقل"؛ وقد استخدمه 
الكثير من المحامين بنجاح فى كثير من المحاكمات للنساء اللاتى يرتكبن جرائم فى هذه الفترة. 
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أن موی ودیفید جیسیل 


وتستنج "مویر". و"جیسیل" بوجه عام أن الهرمونات الذكورية تزید العدوان» والتنافسية. 
وتوکید الذات والثقة بها والاعتماد علیها. وأن هذه الخصائص تقل فى وجود الهرمونات الانثویة. 
ومع ذلك يقل مستویات هرمون التیستوستیرون لدی الذ کور مع التقدم فى العمر؛ وبالتالی یمیلون 
لدرجة أكبر من الرقة. وفی القابل تؤدى التفیرات فى الکیمیاء الهرمونية لدی النساء إلى أن 
تصیح النساء أكثر توکیدا لذواتهن وقوة. 


الذکاء و الانفعال 
آمخاخ الرجال أكثر تخصصًا وتقسیمّا. حیث ترتکز مهاراتهم الكانية واللغوية فى مراکز محددة» 
فى حين تتسم أمخاخ النساء عمومّا بالشیوع. حيث توجه هذه الهارات لدیهن مراکز توجد فى كلا 
جانبی المخ. وربما كان النظام الأكثر ترکیزا فى أمخاخ الرجال مسئولا عن أحادية التوجه لدیهم. 
حيث تعود القدرة الشهيرة لدى الرجال على قراءة الخرائط وتفسيرها إلى قدراتهم المكانية 
الأقوى. آما النساء - وعلى النقيض - فلديهن وعى أكبر بالمواقف. وهن أكثر نجاخا فى ملاحظة 
الدلائل البسيطة على الوجه التى لا يلحظها الرجال مما يساعدهن على إصدار أحكام أفضل عن 
شخصية من يتعاملن معه. وربما كان هذا هو سبب "حدس النساء" الشهير. وتتميز النساء أيضًا 
بكفاءة أكبر فى الرؤية المحيطيةء واستخدام الحواس بوجه عام. 

وأمخاخ الرجال تجعلهم يركزون على الفعل. ويفضلون الأشياء على البشر. وينزعجون عندما 
يرون النساء تبكى ولا يجدون سببا لكثرة بكائهن. تقول "مویر". و"جيسيل": "النساء تری؛ وتسمع؛ 
وتشعر أكثر من الرجال. وما تراه النساء وتسمعه وتشعر به يعنى لهن الكثير. وتبكى النساء أكثر 

فق الرهان: لان لد الكثير ليبكين من أجله؛ حيث إن أى مثير انفعالى تكون استجابتهن له 
أقوى. ادها رن عن ون اتل هذا و اما عدا بسک ارج أن هات شيا 
هائلا فد حدث. 


الجنس 
eo Pe‏ اا روو توي ماک Curr‏ ا ته ماعن عامل LSD‏ 
الرجال فعها: 
من السهل استثارة الرجال جنسيًا بمثيرات مرثية. فهم يفضلون إضاءة الأنوار أثناء ممارسة 

العملية الجنسية حتى "یروا ما يحدث". ويستمتعون بمشاهدة الصور العارية. أما النساءء فانهن 
يستثرن عندما يشعرن بالأمان والحميمية. ويجعلهن إحساسهن الأقوى باللمس والسمع يفضلن 
ممارسة العملية الجنسية فى الظلام. 

من السهل أن يتعامل الرجل مع الجنس على أنه حدث مستقل ومع النساء على أنهن أدوات 
للجنس. Lal‏ النساء فإنهن يعتبرن العملية الجنسية جزءً! لا ينفصل عن الحميمية والحب. وتقتبس 
مرو و سل اشن ا خد عنما النشين ای ذه الا توقای هه Sl pica al‏ مار 


۳۳۵ 


الفصل السادس وا لثلاخون 


العلاقة الحميمة بكثرة مع الرجل الذی تحبه. Lal‏ الرجل فیرید ممارسة الکثیر من هذه العلاقة 


فحسب" ۰ 


الحب والزواج 
يدخل الرجال والنساء الحياة الزوجية ولديهم تصور خاطی بأنه لا توجد فروق بینهم. حيث يبدون 
"متطابقين"» ولكنهم ليسوا كذلك. 

تتوق النساء للحميمية العاطفية. والاعتماد الشترك. والتأكيد اللفظى فى الحياة اليومية فى 
حين يظن الرجال أن الأمان المالى والحياة الزوجية المشبعة جنسيًا هو أساس الزواج الناجح. 
والرجال لا يقدرون مدى تأثير التكوين البيولوجى للنساء على التغيرات فى حالاتهن الانفعالية, ولا 
تعرف النساء أن "انفجار" الرجال فيهن نتيجة لضعفهم البيولوجى أمام الغضب والإحباط. 

تشكو النساء بصورة مستمرة من أن الرجال لا يتواصلون معهن جيدًا؛ ومع ذلك فإن أمخاخ 
الرجال ليست مهيأة لتجعلهم يرغبون فى التحدث عن الكثير عن مشاعرهم العميقة. حيث إن 
الأجزاء السئولة عن المشاعر والتعبیر عن الأفكار فى أمخاخهم تقع فى أماكن منفصلة. 

ويشير كتاب ا مخ الجنسى إلى عدد من استطلاعات الرأى بشأن أولويات الرجال والنساءء 
يتضح منها أن wal‏ ما يقدره الرجال فى الحياة هو القوة. والکسب. والاستقلال فى حين تفضل 
النساء العلاقات الشخصية والشعور بالأمن. ويكون الرجال أسعد فى حياتهم الزوجية عندما تبدو 
زوجاتهم بمظهر جید. ويقدمن "خدمات". فى حين تسعد النساء إذا كان أزواجهن لطافا معهن 
فى ذات اليوم الذى آجبن فيه على استبيان الرأى! 

تقول "مویر". و"جيسيل" إننا إذا آخذنا فى الاعتبار ميل الرجال ل "التجول". فإن نجاح 
مؤسسة الزواج هو انتصار للعقل الأنثوى. وأن "القوة - فى أية حالة - تعتمد على امتلاك العلومات. 
وفى حالة الزواج. فإن النساء يملكن الكثير من المعلومات". وليس تجاح الزواج نتيجة تبعية النساء 
للرجال؛ بل لأن ذكاءهن الاجتماعى يمكنهن من الإدارة الجيدة للعلاقة الزوجية. 


الرجال والنساء فى العمل 
يغلب على الاولوية التى توليها النساء للعلاقات الشخصية استبعاد التمركز حول الذات. والهوس 
بالنجاح. والقسوة. و"التخلى عن القيم الشخصية" التى تميز أسلوب الرجال فى العمل. إن مخ 
المرأة مبرمج على أن يشعرن بالرضا من أى دور يقمن به بعیدا عن أى إدراك أو تصور خارجى 
للوضع والمكانة الاجتماعية. أو الانجاز. أو النجاح. Lol‏ الرجال. فإنهم يريدون العمل بوظائف 
يسهل قياس النجاح فيهاء حيث يتضح تاريخيًا أن الرجال قد تجنبوا المجالات التى تتضمن تكثيفا 
Wier‏ للنساء. 

وعلی الجانب الآخر. فهناك الکثیر من قصص النجاح لنساء استطعن الوصول با لوسسات 
Gill‏ یعملن بها إلى ذروة النجاح دون أن یضطررن إلى تبنی الأسلوب "الذکوری" فى الادارة. وقد 


۳۳۹ 


أن مویر وديفيد جیسیل 


لاحظ علماء النفس أن لدی كل جنس من الجنسین "استراتيجية معرفية يفضلها". أو طريقة 
للتعامل مع العالم وفقًا لتکوینه العقلی. إن الثقافة التی تتضمن ممارسات عمل متقدمة تحرص 
على السماح بوجود هاتين الإستراتيجيتين لصالح تحقيق آلزید من الانتاجیة. 


تعلیقات ختامية 
Li!‏ نعتقد آننا مخلوقات ذات ارادة حرة لا یحکمنا جنسنا. ومع ذلك فان تركيبة عقولنا معقدة 
لدرجة لا نستطیع معها أن نکون موضوعیین بشأن أى مشاعر, وآفکار وسلوکیات تخصنا کأفراد. 
وآیها ناتج عن الفرائز الطبيعية لجنسنا وهرموناتنا. ورغم أن "جنس مخنا" لا يسيطر على 
مکار فانم ل قخصياتقا ضور get‏ متا بيد لا نگ وی كيك سينا 

ويقتبس كتاب ا مخ الجنسی عن عالة الاجتماع الأمريكية "أليس روسی" قولها: "التنوع حقيقة 
بيولوجية؛ أما التطابق ففكرة سياسية. وأخلاقية. واجتماعیة". المساواة بين الجنسين فكرة 
جيدة. ولا شك فى أنه ينبغى أن تتساوى فرص الجنسين المتاحة JS abel‏ منهما فى الحياة. أما 
اقا له نموا يتشد لته فان عدولا بى ان هناش كينا es las‏ شوق تويز و اح 
اللدان قالا رغم تعاطفهما مع AS poll‏ النسوية - ان النساء یصبحن أككر قوة عندما یمظمن من 
الاختلافات بینهن وبين الرجال ویحتفین بها لا عندما یحاولن أن يصبحن مثل الرجال. وقد يبدو 
هذا LS‏ لو كان "حركة نسوية معکوسة". ومع ذلك فإن هذا هو الأسلوب الوحید الذی یعکس 
الحقيقة البيولوجية. 

وبدلا من محاولة إنكار هذه الا ختلافات من أجل حركة معينة للاصلاح السیاسی. فریما كان 
علینا أن نمعن التفکیر فى الهارات. والابداعات. والتوجهات التفردة التی یسهم کل جنس من 
خلالها فى الحياة. لم يكن للحضارة أن توجد بفعل آحد الجنسین دون الجنس الآخر, حيث كانت 
الحضارة بحاجة لأشکال وصور مختلفة من الذکاء لا یمکن أن تتوافر الا بمزج ما یمکن للجنسین 
تقدیمه. 


" آن موی" و" دیف د حن ۵ fr‏ 
"أن مویر" حاصلة على الدکتوراه فى الجینات الورائية وتدیر شركة انتاج تلیفزیونی بريطانية. 
وقد آلفت مع زوجها Why Men Dont Iron: The Fascinating and unalterable GUS‏ 
ale) Differences Between Men and Women‏ ۲۰۰۰) . 

"ديفيد جیسی ل" صحفی بریطانی مشهور بتقدیم برامج تلفزيونية ذ ات علاقة بالفظام القانونی 
والقضائی. وقد شارك" مویر" آیضا فى تأليف A Mind to Crime: The Controversial Link‏ 
ple) Between the Mind and Criminal Behaviour‏ ۱۹۹۷) . 


۳۳۷ 





۱۹۷ 


" الردود الشرطية النعکسة ظاهرة شائعة على نطاق واسع» وتتجسد فى کل ما تفعله يوميا. [ننا نجد 
هذه الردود فى آنفسنا وفی غیرنا تحت آسماء" التعلیم" , و" العادات" , و" التدریب" . ولیست کل هذه 
الأمور الا نتائج لتکوین روابط عصبية جديدة لدی الکائن الح " . 


" آذالم يكن الحيوان متوافقا بدقة مع بيئته : فسیموت Male‏ أو Mal‏ . وان شنت مثالا بیولوجنا على 
هذا: لنفرض أن الحیوان تمرد على الطعام بدلا من الانجذاب إليه» أو آلقی الحیوان بنفسه فى النار 
بدلا من الهرب منها؛ فسوف یفنی بسرعة. لابد أن یستجیب الحیوان للبيئة بطريقة تحافظ له على 


وجوده" . 


الخلاصة 


إن تصرفاتنا الآلية أكثر بكثير من تصرفاتنا الناتجة عن تفكير ؛ وذلك نتيجة للكيفية 
التى تمت بها برمجة عقولنا. 


المثدل: 
"ويليام ا مبادى علم اللفس ص ۱۸۸ 
"فی. اس. راماشاندران": اشباح فى العقل ص ١14‏ 
"بى. اف. سكين ر": ما وراء الحرية والكرامة ص ۲۰۶ 





۳۳۸ 


الفصل ۳۷ 
إيفان بافلوف 


ریما سمعت عن "بافلوف" وتجاربه الشهيرة على الکلاب. ولکن من هو "بافلوف "3 ولد "بافلوف" 
عام ۱۸۶۹ فى وسط روسیا. وکان من التوقع له أن يسير على نهج والده ویصیح رجل دین. ولکن 
قراءته لمؤلفات "داروین" جعلته يذهب إلى سانت بطرسبرج لدراسة الکیمیاء والفیزیاء. 

وفی الجامعة. زاد شفف "بافلوف" بعلم وظائف أعضاء الجسم. وعمل فى معامل الکثیرین 
من الأساتذة الشاهیر. وفى دراسته لعلم cline! calls,‏ الجسم خن فى عملية الهضم 
والجهاز الهضمی, وهو ما قاده إلى آفکاره بشأن "الشرطیة". أو الطريقة التی یطور بها الحیوان 
— والانسان - انعکاسات جديدة حتی يستجيب لبيكته. 

وقد ترجم OLS‏ الردود الشرطية ا منعكسة: بحث فى نشاط القشرءة ا مخية من الروسية. 
وهو عبارة عن مجموعة ol oles‏ ألقاها "بافلوف" فى الأكاديمية الطبية العسکرية فى سانت 
بطرسبرج عام ۰۱۹۲۶ ویقدم الکتاب تفاصیل مذهلة هی خلاصة خمسة وعشرین عاما من 
البحوث التی آجراها "بافلوف" وفریقه استحق علیها فى النهاية جائزة نوبل. وفی هذا الکتاب 
نجد ما اکتشفه "بافلوف" فعلا. وآثاره الضمنية على علم النفس الانسانی. 


الحدوانات کالات 
لقد بدأ "بافلوف" کتابه الردود الشرطية ا منعكسة بملا حظة عن قصور العرفة عن الخ فى ذلك 
الوقت. وآبدی أسفه على أن تکون دراسة fell‏ ضمن مجال علم النفس فى حين أنه ينبغى أن یظل 
مهمة التخصصین فى ale‏ وظائف cline!‏ الجسم الذین یستطیعون تحدید حقائق تركيبة الخ 
الفيزيائية والكيميائية. 
وقد اعترف "باقلوف" للفیلسوف "رینیه دیکارت" بالفضل. فقد وصف "دیکارت" الحیوانات 
قبل ثلاثة قرون بأنها آلات تصدر ردود آفعال متوقعة تجاه الثیرات البيئية تحافظ من خلالها 
على نوع من التوازن. وردود الأفعال هذه جزء من الجهاز العصبی وتحدث فى عدد من المرات 
العصبية. ومن ردود الأفعال النعکسة تلك افراز آلعاب. وکان هذا هو سلوك الفدد السئولة 
عن الهضم لدی GUS‏ الذی كان بداية بحوث "بافلوف". لقد كان يريد أن يحلل الاختلافات 
الكيميائية بين Call GLU‏ یفرزه الحیوان ن کاستجابة للطعام والذی یفرزه نتيجة حالات آخری. 
و ی تم کنر قاری الأولى هيما یا ات a‏ متها 
نفسيًا فى استجابة إفراز اللعاب المنعكسة عند USI‏ وهو أن الكلاب تبدأ فى إفراز اللعاب 


۳۳۹ 


الفصل السابع وا لثلائون 


عندما Sai‏ فى الطعام. من الواضح أن فكرة " دیکارت" عن الاستجابة الالية لم تكن بسيطة؛ 
لذلك رغب "بافلوف" فى استکمال البحث. 


حلق ردود الأفعال المنعكسة 
قرر "بافلوف" تجربة مجموعة من المثيرات مع الكلاب حتى يتأكد إن كانت تؤدى إلى إفراز لعابها 
أم لاء أو إن كانت مجرد رد انعكاسى آلی. حيث أجرى للكلاب عملية جراحية أخرج فيها الغدد 
المسئولة عن إفراز اللعاب إلى جانب وجوهها بحيث يستطيع قیاس اللعاب المفرز. 

قدم "باظلوف" مثيرات متنوعة للكلاب مثل ضربة بالمسّرع وأجراس, وأصوات فرقعة وقرقمة. 
واظهار مربع آسود. والحرارة. ولس الكلاب فى أماكن عديدة من أجسامهاء وتعریضها للضوء 
التقطع لصباح كهربى. وكان كل مثير من هذه المثيرات يسبق تقديم الطعام مباشرة؛ لذلك عندما 
كان الحيوان يسمع أو يرى أو يشعر بأحد تلك المثيرات بعد ذلك. كان يبدأ فى إفراز اللعاب حتى 
لولم يوجد طعام. لقد كان صوت السرع وحده يؤدى إلى إفراز الكلب للعاب حتى لو لم یز طعامًا؛ 
أى لم يكن هناك اختلاف من حيث وظيفة أعضاء الجسم بين استجابة الكلب عندما يسمع السرع 
وما یعدث غنذما یری الطعام فعلا. لقد آصبع الکلب پمتبر أن السرع - ولیس الوعاء الذی ر 
طعاما- یعنی طعاما. 

وقد أدرك "بافلوف" أن هناك نوعین من الاستجابات النعکسة. أو fad aga)‏ الحیوان تجاه 
An‏ وهما: 


we 


مساعدة على الهضم). 
oy‏ الانعکاس الکتسب أو الشرطی, والناتج على مستوی اللاوعی (مثل: افراز الکلب للعاب عند 


والحقيقة أن الردود النعکسة یمکن أن تفرس فى الحیوان لتصبح جزءا من طبیعته مما جعل 
"بافلوف" يدرك أن الحیوان اذا كان - Wed‏ - آلة تصدر استجابة تجاه البيئةء فانها آلة فى غاية 
التعقيد. وقد آوضح أن القشرة الخية - وهی الجزء الأكثر تطورًا فى المخ - تتمیز بمرونة بالفة 
هی والمرات العصبية الرتبطة بها فى الخ. إن ما یسمی بالفرائز یمکن تعلمها , أو نسیانها - لانه 
اکتشف آیضا أن الردود النعکسة یمکن |عاقتها أو إلغاؤها بربط الطعام بشیء لا يحبه الکلب. 

ومع ذلك فقد آوضح "بافلوف" أيضا حدود خلق ردود أفعال منعکسة؛ فهی Lol‏ تتلاشی مع 
الوقت. أو آحیانا لم تهتم الکلاب بتقدیم استجابة واکتشفت بالنوم. واکتشف "بافلوف" من هذا 
أن القشرة الخية لا یمکن تعدیلها أو تفییرها بدرجة کبيرة. فقد كان من الواضح أن حياة الکلب 
وممارسته وظائفه بالصورة اللائقة شىء یحتاج الكلب إليه لتحقیق مستوی معين من التوازن فى 
مخه. 
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إيفان بافلوف 


oY!‏ متقدمة فى الاستحابة للددئة 
لاحظ "بافلوف" وجود مستويين فى استجابة الحيوانات للبيئة. كان هناك أولا "مركب عصبی" 
يوضح مدى توافق شىء ما فى ردود الأفعال والمعرفة الحالية. لابد للكلب - مثلا - حتى يحافظ 
على حياته أن يحدد - وبسرعة - إن كان شىء ما يمثل له تهديدا أم لا. 

تضمئت بعض تجارب "باقلوف" على الكلاب ازالة القشرة المخية بالكامل لديهاء فتحول الكلب 
إلى شىء أشبه بآلة منعكسة. ورغم أن الكلب قد حافظ على الانعكاسات غير المشروطة الموجودة 
فى مخه وجهازه العصبی. الا أنه لم يستطع التعامل مع أية عقبة حتى لو كانت عقبة بسيطة مثل 
قدم المنضدة ولم يكن يعرف كيف يتعامل معها. وفى القابل. فقد كان "الانعکاس التحليلى" يجعله 
يرفع أذنيه. أو يحرك أنفه كاستجابة على المثيرات حتى لو كانت تلك المثيرات مجرد تغيير بسيط 
فى البيئة أو التعرض لشىء جديد. وقد يقضى الكلب الكثير من الوقت لمجرد "التحليل" حتى تكون 
ردوده المنعكسة لبيئته دقيقة. 

وكان "بافلوف" یعرف أن نتائج تجاربه لا تنطبق على الكلاب فقط. فقال إنه كلما زاد الكائن 
الحى رفيا "زادت قدرته على زيادة التعقيد فى علافاته بالعالم الخارجی. وتحقيقه توافقا اکبر 
وأكثر تنوعا تجاه الظروف الخارجية". ويمكن اعتبار "الثقافة". و"الجتمع" نظامّا معقدًا لإدارة 
الردود المنعكسة لا يختلف البشر قیها عن الكلاب إلا من حيث إن الانعکاسات الشرطية لديهم 
تتجاوز الانعكاسات الشرطية الطبيعية. ورغم أن الكلاب تستطيع تطوير معرفة اجتماعية ومكانية 
كاستجابة بدائية منها للبيئة. فد تمثل رد فعل البشر فى خلقهم "الحضارة". 


الإنسان والكلب: أوجه التشابه 

ويدور الفصل الأخير من كتاب الردود الشرطية المنعكسة على تطبيق تجارب "بافلوف" على 
البشر. ولأن البشر لديهم قشرة مخية أكثر تعقيدًا من مثيلتها لدى الکلاب؛ فقد كان "بافلوف" 
حذرا فى تطبيق الكثير من استنتاجاته على البشر. ومع ذلك فقد لاحظ أوجه التشابه التالية: 


+ الطريقة التى يتلقى البشر من خلالها التدریب. والتعليم» والثقافة لا تختلف عن طريقة تعلم 
الكلاب فعل الأشياء. إننا نعرف أن أفضل طريقة لتعلم شىء هی تعلمه بالتدریج. وبالمثل فان 
الردود الشرطية المنعكسة لدى الكلاب قد حدثت على خطوات. وكما هی الحال مع الکلاب. 
فإن على البشر أن ينسوا أشياء تعلموها بقدر ما عليهم تعلم أشياء جديدة. 

م كان "بافلوف" يجرى تجاربه فى مبنى عازل للصوت؛ لأنه اكتشف أن المثيرات الخارجية تؤثر 
على القدرة على الردود الشرطية المنعكسة. وبالثل. فإن معظم البشر لا يستطيعون قراءة 
كتاب إذا كان التليفزيون مفتوحا على فيلم فى نفس الوقت. ويجدون صعوبة فى "العودة 
إلى الحالة السابقة" بعد الإجازات أو تغيير الروتين المعتاد. وكما هی الحال مع الکلاب. فان 
الأمراض العصابية والنفسية تحدث نتيجة للاستثارة الحادة التى لا يمكن أن تندرج بصورة 
ملائمة فى التفكير أو ردود الأفعال القائمة. 


۳:۱ 


الفصل السابع والثلاخون 


مه لا یمکن التنبوء باستجابات الکلاب. حیث ذکر "باظلوف" أنه عندما حدث أحد فیضانات 
بتروجراد الشهيرة. وغمر البنی الذی یجری فيه نجاربه شعرت بعض الکلاب بالاستثارة 
وشعر بعضها بالخوف. وانسحب بعضها. وأضاف یقول اننا — وبالثل - لا نستطیع التنبؤ 
بالاستجابة الانفعالية لشخص يتعرض لاهانة بالفة أو فقدانه انسانا عزیزا. يبدو أن هذه 
الاستجابات تعکس الاستجایتین النفسیتین الشائعتین للصدمة العروفتین لدی الکلاب 
والبشر. وهما: النوراستینیا ( التعب البدنی, والانهاك. والجمود). والهستیریا ( الاستتارة 
تایه 


والعانی الضمنية للنقطة الأخيرة هى أن نشوء الانسان وتطوره أكد على أنه لا پستطیع عدم 
الاستجابة لحدث كبير - فلابد أن یحتاط له بصورة أو بآخری. وحتی نعود فى النهاية إلى حالة 
من التوازن. فعلینا أن ندرج بداخلنا الخبرة التی مررنا بها. إن ظاهرة "الهجوم أو الانسحاب" فى 
مواجهة الخطر هی آسلوب الجهاز العصبی فى حماية الذات على الدی القصیر. آما على الدی 
البعید. فإن حقيقة أن لدینا استجابات وردود آفعال تؤكد على آننا نستطیع فى النهاية العودة إلى 


. تعلدقات خنامبه 


كان تارف نتم قرو اه هونا نف کن ومع غات من ال اا 
وة فته عن امعد أو الرؤو انش ره اه :وهتاك واكم سا لخو اک من اتردود 
المنعكسة. ومع ذلك فإن كفاءة الردود المنعكسة القائمة بالفعل يمكن تغييرهاء فرغم أن الكلاب 
التى أجرى علیها "بافلوف" تجاربه كانت ذات خصائص "آلیة". فقد كانت استجاباتها المنعكسة 
وردود أفعالها قابلة للتغير أيضًا. وما آثار هذا على البشر؟ رغم آننا نعيش معظم حياتنا بحكم 
العادة أو التطبيع الثقافى للمجتمم. الا أننا نستطيع تغيير أنماطنا السلوكية. إن البشر عرضة 
للتأقلم مع البيئة مثل كل الحیوانات. ومع ذلك فإنهم يستطيعون كسر النمط الذى يعيشون به 
إذا اتضح أنه ليس فى صالحهم. والمردود الذى نحصل عليه من البيئة المحيطة بنا يعلمنا أى 
استجاباتنا للحياة حيدة و آیها غير ذلك: 

وقد كان لتجارب "بافلوف" آثر هائل على الدرسة السلوكية فى علم النفس التی رأت أن البشر 
لا یختلفون کثیرا عن الکلاب من حيث إمكانية توقع استجاباتهم للمثیرات. وأنه یمکن برمجة البشر 
على اتباع أساليب سلوكية معينة. وکان السلوکیون التطرفون یعتبرون حرية الارادة QS‏ وأنه ی 
كانت الدخلات التی یتعرض لها الفرد. فستصدر عنه مخرجات موازية لها فيما پخص التوجهات 
والسلوکیات. ومع ذلك. فان ملحوظات "بافلوف" تتعارض مع هذا التوجه؛ فقد لاحظ - مثلا - 
أن الکثیر من استجابات الکلاب لم يكن من المکن توقعها. وأنه حتی عندما تحدث البرمجة, فإنه 
لا یزال هناك مساحة تعبر الکلاب فیها عن تفردها. واذا أخذنا فى الاعتبار كبر حجم قشرتنا 
الخية وتعقیدها SY)‏ فما هامش الساحة التی نعبر فيها عن تفردنا أو "استجاباتنا لبیئاتنا۹۳. 


۳:۲ 


إيفان بافلوف 


تتميز لغة US‏ الردود الشرطية /لنعکسة بأسلوب علمی رصین. ونظرا لحب "بافلوف" 
للحقائق التجريبية. والنظام. والانضباط؛ فانه لم یسمح لشخصیته بالظهور فى لغة الکتاب. ومع 
ذلك فقد كانت شخصيته کانسان شخصية باهرة. ورغم انتقاده للشيوعية, فقد نجح تحت حکم 
البلاشفة لروسیا. حيث آصدر "لینین" مرسومًا قال فيه إن تجارب "بافلوف" "ذ ات آهمية قصوی 
للطبقات العاملة فى JS‏ آنحاء العالم". 

انه من الفارقة أن يرتبط اسم "بافلوف" بعلم النفس؛ فقد كان لا يثق فى دعاوی ale‏ النفس» 
وكان تركيزه على قياس الاستجابة البدنية وحدها أسلوبًا شبه معارض لأسلوب مدرسة "فروید " 
النفمس فى "الدوافع والرغبات الداخلیة". ومع ذلك فقد أدى تركيزه هذا إلى أن يستقر علم 
النفس على ارضية علمية صلبة. 


" إيفان بافلوف" 
ولد " إيفان بيتروفيتش بافلوف" بمدينة رايزان فى وسط روسيا عام ۰۱۸4٩‏ وكان الابن الأكبر 
من أحد عشر Lil‏ لأب كان رجل دین, وكانت جامعة سانت بطرسبرج فى وقت التحاقه بها قد 
حققت إنجازا علميًا بيحوثها عن الخلايا العصبية لخلايا البنكرياس. وبعد أن حصل على درجته 
العلمية عام ۱۸۷۵ أكمل دراساته فى الأكاديمية الإمبراطورية للطب, التى حصل منها على درجة 
الزمالة. ثم عبن بها استاذا لعلم وظائف اعضاء الجسم. وكانت رسالته للدكتوراه حول الخلايا 
الفضية ف العليت: 

وفى عام ۱۸۹۰ آسس" بافلوف" قسما لعلم وظائف الأعضاء فى معهد العلوم التجريبية بسان 
بطرسبرج, حيث أجرى معظم تجاربه عن الهضم والاستجابات الشرطية النعکسة. وكان يرأس 
فريقا كبيرًا معظمهم من العلماء الشباب. 

ومن الدرجات الشرفية الكثيرة التى حصل عليها درجة زمالة الأكاديمية الروسية للعلوم. 
وفوزه بجائزة نويل عام ۱۹۰۶ فى الطب, وحصوله على وسام الشرف فى فرنسا عام ۱۹۱۵ . وقد 
تزوج" صیرافیما ( أو" سارا' ) فاسيلفنا کارشیفسکایا" عام ۰۱۸۸۱ وكانت تعمل cau puts‏ وأنجب 
منها أربعة أبناء أصبح أحدهم طبيبًا. 

وکان" بافلوف" لا يزال يعمل فى معمل تجاربه عندما توفی عام ١171‏ فى السابعة والثمانين 
من عمره. 


rey 


۱۹:۱ 


"إن الکثیر من الجهد التواصل الذی يبذله ال رء للحفاظ على GIG‏ غير ضروری فى الواقع, فلن بنهار 
الفرد أو نحل إلى أجزاء, أو" يتصرف تصرفا مجنونا" إذا خفف الرء من حفاظه على تماسك ذاته, 
وانتباهه اللزم, و" تفکیره" الدائم, وتدخله الدائم فى توجهات سلوکه. لا یحدث أى من هذاء بل تبدأ 


"بعضنا ليس لدیه قلب, ولا فطرة, وبعضنا لیس لديه رجلان يقف عليهماء ولا أعضاء تناسلية, ولا ثقة 
L‏ لنفیم 4 ولا عسنان. ول آن نا ۰" ۲ 









الحلاصه 


تحل بالحيوية فى كل لحظة لك فى العالم المادى. استمع لجسمك. ولا تعش فى تصورات 
محردة. ۱ 
امتدل: 
"میلتون اریکسون": صوتی سیذهب معك ص ٩۰‏ 
"کارین هورنی": صراعاتما الداخلية ص ۱۸۰ 
"آر.دی. لینج": الذات النقسمة ص ۲۱۶ 
"آبراهام ماسلو": الابعاد القصوى للطبيعة الانسانية ص ۲۲۰ 


"کارل روجرز": كيف نصبح بشرا ص ۲۷۲ 





۳: 


الفصل ۳۸ 
فریتز بیرلز 


كان معهد ایسالین بمدينة ( بيج صر) على ساحل ولاية کالیفورنیا مركز ثورة ستینات القرن الماضى 
الاجتماعية ويقع العهد على dale‏ منحدر جبلی مرتفع على شاطی المحيط الهادی. وقد جذب إليه 
الذین يريدون توسيع حدود الذ ات والتحرر من القیود الاجتماعية. وقد وصل tle‏ النفس "فریتز 
بیرلز" إلى العهد عام ۱۹۱۶ ولا كان "بیرلز" قد LES‏ فى ألمانياء ثم هرب من نظام النازی إلى 
الولایات التحدة؛ فلابد - إذن - أن معهد ایسالین قد بدا له كمأوى روحى» حيث قضی معظم 
وقته هناك حتی وفاته ale‏ ۰۱۹۷۰ 

ولأن "بیرلز" كان ذا شخصية کاريزمية. ومحبًا للخصام آحیانا. فقد كان واحدًا من الرعیل 
الأول لأساتذة تطویر الذات على الشاطی الفربی للولایات التحدة. وکانت فلسفته أن الانسان 
العاصر یبالغ فى التفکیر فى حين أنه ينبفى عليه أن یستشعر ویشمر ویفعل, وکان شعاره: "تحرر 
من غفل و went‏ ف ا ath oases‏ عن تاهضية الثقافة الفائية: 

وکتاب العلاج بأسلوب الجشطلت: الاستثارة والفمو فى الشخصية الانسانية کتب بعبقرية 
ال ادیکالی "بول جودمان". وأستاذ جامعی كان "بیرلز" یعالجه نفسيًا هو "رالف هیفرلاین" قد 
آصبح مرجمًا ومعلمًا لنوع جدید من العلاج النفسی. كان "بیرلز" قد تدرب على التحلیل النفسی 
الفرویدی. لکنه تحرر die‏ ووجد أن جلسات الواجهة الجماعية فى الفالب هى الوسيلة الافضل 
لاختراق "حصن الجسم" الذی تستتر وراءه حالة الشخص, واظهار ذاته الحقيقية المتألقة. 

ورغم أن LS‏ العلاج بأسلوب الجشطلت يدور حول الشاعر الثيرة. فانه قد یکون متعبّا فى 
vad‏ ویتطلب قدرا معقولا من الترکیز, وسع ذلك ف كان هدف الکتاب وضع الأساس النظری 
لافکار العلاج بأسلوب الجشطلت. وقد جعل الوضوع - وهو معارضة كل الأدوار الجتمعية الطبيعية 
لنعیش "هنا وفی هذه اللحظة" - قد جعل الکتاب مضایقا جدا للکثیرین. قد لا بلحظ القاریء 
العاصر للکتاب مدی الواجهة التی كان یبدیها للمجتمع الأمريكى فى خمسینات القرن الاضی. 


الحشطلت = الرؤية الكلية 

هل سبق لك أن رأيت احدی تلك الصور والرسومات التی إذا نظرت الیها من زاوية رأیت امرأة 
جميلة. واذا نظرت الیها من زاوية آخری رأیت عجوزا شمطاء؟ ان كان قد حدث لك هذا. فأنت 
قد تعرضت لخبرة الجشطلت. ولیست هناك ترجمة دقيقة لكلمة "جشطلت " الألمانية. ومع ذلك 
فإن المعنى العام لها هو "شکل". أو "صورة " أو كليّة شىء ما. ومد رسة الجشطلت فى ale‏ النفس 
( ورموزها مثل: "ماکس ویرذ ایمر". و"فولفجانج كوهلر". و"كيرت لیوین". و" كيرت جولد Mabie‏ 
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الفصل الثامن وا لثلاشون 


و" لانسیلوت لو وایت". و"آلفرید کورذیبیکسی") قد أوضحت من خلال تجاربها على الادراك 
البصری أن الانسان یحاول دائمًا أن "یکمل الصورة" عندما تعرض آمامه صور غير کاملة. 

إن البشر مبرمجون على أن يروا صورة على خلفیة؛ أى آنهم ینتبهون لشیء على حساب شىء 
آخر. وایجاد pine‏ فى وسط فوضی الألوان والأشکال. وقد أخذ "بیرلز" أفكارًا من علم نفس 
الجشطلت وصاغ منها آسلویه فى العلاج النفسی. وکان يريد أن يطبق فكرة الكلية على السعادة 
مرو ویو أن الشخص فى حالة دائمة من التشکل بفعل حاجة معينة مسيطرة 

- الشکل - وعندما يتم إشباع هذه الحاجة فإنها تتلاشی فى الخلفية لتفسح الجال آمام 

حاجة آخری. وبهنه الطريقة, تنظم الکائنات الحية آنفسها وتحصل على ما یتطلبه بقاژها على 
فيد الحیاة. 

ومع ذلك. فان مشكلة البشر هی أن مدی تعقدهم قد یعتمد على معادلة الحاجة/ الاشباع 
البسيطة. یمکننا أن نکبت بعض الحاجات ونبالغ فى التأكيد على حاجات أخرى. وربما تعرضت 
فکرتنا عن حفاظنا على حیاتنا للاهتزاز. وبذلك نعتقد أن علینا الحفاظ علیها بطريقة disse‏ 
حت الورك اك الطريقة لقير نا تفاي أن الساتحة المسيظوة لدا در فف ارفا رت بالشمور 
بالذات. ولكنها old‏ لم تعد مرنة. بل ald‏ عصابية. إنها ذات توقفت عن الوعى. 

فى التحليل الفرويدى التقليدى. يحاول "الطبيب" أن يفهم ذلك الشخص بمحاولة الغوص 
فى أعماق عقله وتعامله معه على أنه شیء. أما المعالج بأسلوب الجشطلت. فإنه - وعلى النقیض 
- يقدر ذلك الشخص المريض باعتباره جزءًا من بيئته. إن العقل. والجسم. والبيئة جميعًا جزء 
واحد من تفكيرناء ويحاول العلاج بأسلوب الجشطلت أن يفهم الكل لا أن يتبع التوجه الشائع 
فى علم النفس من تقسيم الأشياء إلى أشياء أصفر. يقول "بيرلز": "رؤية م مدرسة الجشطلت 
رؤية أصلية وغير مشوهة عن طبيعية الحياة - أى تفكير الانسان وسلوكه وشعوره. ولان الشخص 
العادى قد تربى فى جو ملىء بالانقسامات. فقد فقد كليته - وتكامل شخصيته". 


التواصل والحشد 
إن الشمء واللمسء والتذوق. والرؤية هى "حدود تواصلنا" مع العالم. وعندما يبدأ الشخص فى 
اعتبار نفسه جزيرة منعزلة عن العالم. فإنه لا يظل SIS‏ يشعرء أو يتواصل» أو يستثار. وقد أوضح 
"بیرلز" كيف أن الحياة المعاصرة - الجلوس فى المكاتب مكيفة الهواء - قد خدرتنا؛ لأنها جعلت 
مستوی وعینا بقل حتی نمیش حياة آکشر انضباطا خالية من الفاجأت. ولکن ماذا بقول الناس 
لأنفسهم عند احتضارهم؟ انهم لا یقولون: "ليتنا حققنا الزید من الشعور بالأمان, أو کسبنا 
المزيد من المال". بل یقولون: "لیتنا اغتنمنا الزید من الفرص وفعلنا الزید من الأشياء" - أى 
أنهم يصبحون أكثر تواصلا مع الحياة. 

ویقول "بیرلز" إن الشخص التواصل مع بینته بيئته تواصلا حقر 


here‏ عر مخالة من الا رو 
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فریتر بیرلز 


حيث يشعر طوال الوقت بشیء ما. آما العصابیون, فعلی النقیض ویدلا من أن یخاطروا بالتواصل 
الحقیقی مع العالم» فإنهم ینسحبون على أنفسهم فى عالهم الد اخلی. إنهم یعرفون ولکن لا ینمون 
أو یتطورون. والأسوياء یشارکون فى الحیاة: "يأكلون ویجلبون الطعام. یحبون ویخبون. يعتدون, 
ویتصارعون. ویتحاورون. ویدرکون. ویتعلمون".. الخ. 

ونقیض التواصل هو الحشد. وهو تصرف الرء وفقا لما تعلم أن یتصرف dy‏ أو بدافع من 
المادة. gl‏ یری الأشياء LS‏ "ینیفی" أن تری. یقدم "بیرلز" مثالا لشخص يقف فى معرض فنی 
ینظر إلى لوحة للفن الحدیث؛ فيشعر مباشرة بأنه يدرك اللوحة فى حين أنه "فى الواقع فى حالة 
من التواصل مع الناقد الفنى فى الجريدة التى يفضل قراءتها". تنمو الناس فى هذا العالم. 
ولديهم توقعات كبرى بأن يغيروا طبيعتهم الحقيقية إلى طبيعة آخری. وهذه الفجوة بين الطبيعة 
البيولوجية والمجتمع تؤدى إلى ثقوب فى الشخصية: "بعضنا ليس لديه قلب. ولا فطرة. وبعضنا 
ليس لديه رجلان يقف Legale‏ ولا أعضاء تناسلية, ولا ثقة بالنفس, ولا عینان, ولا أذنان". ويفضل 
"بيرلز" أسلوب الصدمة فى توضيح هذه الحقيقة للجماعات. فى العلاج بأسلوب الجشطلت 
يتعرف الناس على هذه الأجزاء الناقصة لدیهم. ويستعيدون أثناء ذلك طبيعتهم الحقيقية سواء 


كانت عدوانية أو رقيقة. 


الوعى بالجسم والانفعالات 
وجد "بيرلز" اختلافا واضحًا بين استبطان الذات والوعى؛ فالوعى فى رأيه هو "الاحساس التلقائى 
من الفرد بما يحدث بداخله - بما يفعله. ويشعر به. ويخطط له". Lal‏ استبطان الذات. فإنه 
التفكير فى نفس هذه السلوكيات "بطريقة تقييمية تصحيحية تدخلية". وهذا الاختلاف مهم لأنه 
من الشائع فى علم النفس افتراض أننا نستطيع تحليل أنفسنا إذا استطعنا الفصل بين أمخاخنا 
وأجسامنا. ومع ذلك, فإن هذا التحليل يجعلنا عصابیین, وما يعيدنا للسوية النفسية» ويجعلنا فى 
حالة من التوازن البهيج مع العالم هو إعادة ارتباطنا بحواسنا. 

ويتضمن كتاب العلاج بأسلوب الجشطلت العديد من التجارب التى قام بها "بيرلز" لزيادة 
الوعی مثل قوله لمريضه: "اشعر بجسمك!". إن الاستلقاء فى سكون. واستشعار كل جزء من أجزاء 
الجسم يجعلان المرء يشعر بأن بعض أعضائه "میتة", وقد يشعر فى أعضاء أخرى بألم. أو عدم 
توازن. إن هذا الفعل البسيط من الانتباه لمناطق معينة من العضلات أو المفاصل قد تجعل المرء 
يغرف سبب تیبس عنقه مثلاء أو يعرف وجود ألم فى معدته. قال "بيرلز": "الشخصية العصابية 
تخلق نفسها من خلال عدم وعیها بحركة العضلات". وكثيرًا ما كانت تلك التجارب تؤدى إلى أن 
يدرك الریض أنه اما "مناکدا. أو هناك من ينكد علیه". 

وفی تجربة آخری. طلب "بیرلز" من الرضی أن یقولوا لأنفسهم ما يرونه ویفعلونه فى کل 
لحظة. كأن یقولوا لأنفسهم: LI"‏ أجلس فى مقمد هذه الظهيرة. وأنظر إلى الطاولة الوضوعة 
آمامی. والأن آسمع صوت سيارة تسیر فى الشارع. والان أشعر بسقوط الشمس على وجهی من 
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الفصل الثامن والثلاثون 


خلال النافذة". ثم يسألهم عن الصعوبات التی واجهتهم آثناء فعلهم هذاء فعادة ما تکون الا جابة: 
"41 صعوبات؟" فکان ما استنتجه هو أنه ما دام الرء مرکزا بالکامل فى الحاضر یلاحظ البيئة 
من حوله ویشمر بهاء فإنه لا يعانى من مشاکل. إن القلق الناتج عن الاشیاء الجردة لا يعاود الرء 
الا عندما "یهجر" بيئته. ویجد بعض الناس أن ترکیزهم فى الحاضر يسبب لهم نفاد الصبر أو 
المللء أو القلق وهو ما یعتبر "بیرلز" أنه مؤشر على مدی افتقار وعیهم العادی لل "واقعیة". 


الخفی لا دمکن تغددره 
وهدف العلاج بأسلوب الجشطلت هو التوقف عن معايشة الحياة بصورة آلية. لا يشعر الکثیرون 
بأنهم یمیشون فى الواقع فعلا الا لوقت محدود. وإذا استطاعوا أن یزیدوا هذا الوقت فسیکون 
هذا رائعا. إن الوعی الکامل, والانتباه یدوران حول موضوع معين لا حول تبریره والتفکیر العقلی 
فيه - كما یقول "بیرلز". 

يجد معظمنا أن جوانب شخصياتنا التى نحاول إخفاءها عادة ما تعاود الظهور. ومع ذلك فان 
التقليل المقصود للوعى أو الكبت يعنى أننا لن نستطيع آبدا تغيير المشكلة أو حلها. إذا كان شيئًا 
فظيعًا قد حدث فى الاضی, فان "بیرلز" يوصينا بأن نجلبه من الذاكرة إلى الحاضر. بل والتعامل 
معه مرة أخرى حتى "نمتلکه". ويقول إن محاولة تجاهل ذلك الشىء تزيده قوة. 


الحماس فى مقايل المسئولدة 
كان "بیرلز" يعتقد أن الراشدين الأسوياء لا ينبغى أن يتخلصوا بالكامل من صفات الطفولة. إن 
التلقائية. والخیال, والفضول أشياء ينبغى Like‏ أن نتحلى بها - Lelie‏ يفعل كبار الفنانين والعلماء 
- ولا ينبغى أن ندع "المسئولية" تحرمنا من الحيوية. 

إن الأطفال أكثر حماسا من الراشدين حتى وان تجلى ذلك الحماس أثناء اللعب. إنهم قد 
يكفون عن فعل شىء معين فى لحظة واحدة. ولكنهم عندما يفعلون هذا الشىء لا يهتمون بأى شىء 
آخر. والموهوبون يحتفظون بنفس هذا الوعى المباشرء أما الراشدون العاديون فعادة ما لا يكونون 
بالتركيز الكافى فيما يفعلونه. 

وقال "بيرلز" إن ما نعتبر أنه "مسئولية" كثيرًا ما يكون إغلاقا منا لأنفسنا حتى لا نعيش 
الحياة بكل ما فيهاء Gly‏ "التروى العتاد. والتمسك بالواقعية. وعدم الالتزام بما نفعله. والمبالغة 
فى الشعور بالمسئولية - وهى خصائص معظم الراشدين - خصائص عصابية فى حين أن 
التلقائيةء والخیال. والحماس, والانطلاق. والتعبير المباشر عن المشاعر خصائص الأطفالء وهی 
خان مو 
تعليقات ختامية 


۳:۸ 


فریتر بیرلز 


آدت فلسفة "بیرلز" التمثلة فى فمل الشخص لا يشعر به ولیس ما ینبفی عليه فعله إلى تأكيد 
مکانته فى عقول وقلوب الکثیرین. وقصیدته "نداء الجشطلت" تعبر عن روح ستینات القرن 
الماضى أفضل تعبیر. وتقول القصيدة: 


" آنا آفعل ما آحبه, وأنت تفعل ما تحبه. 

أنا لست فى هذا العالم حت ىأحقق ما تتوقعه منی. 
وأنت لست فى هذا العالم لتحقق ما أتوقعه منك: 

LI Lily فأنت أنت.‎ 

وإذا تصادف أن وجد کل منا الاخر؛ فهذا شىء جمیل,. 
آما إن لم يجد آحدنا الاخر, فليس بيدينا شىء نفعله" . 


وأحیانا ما كان یحذف البیت الأخير من القصيدة من على الملصقات لعدم توافقه مع الأخلاقيات 
السائدة فى زمانه. ومع ذلك فكثيرًا ما كان "بیرلز" یتندر على الباحثین عن "البهجة". أو 
"النشوة". أو "مدمنی الخدرات". وقد حرص على توضیح العمل الشاق الذی یتضمنه آسلوبه 
العلاجی. فليس هناك من يريد أن یتدخل الآخرون فى خصوصیاته ولا أن یوضحوا له العیوب فى 
شخصیته. وکثیرا ما يكون من غير السار والقسوة أن تجعل الناس تبکی. ومع ذلك فقد أوضح 
"بیرلز" آننا لا نستطيع التحسن الا بعد أن نعترف بأننا لدینا آخطاء. 

وکان "بیرلز" - مثل "میلتون |ریکسون" - أستاذا فى قراءة dal‏ الجسم. وفی الجلسات 
الجماعية لم يكن یهتم Las‏ كان یقوله آحدهم بقدر اهتمامه بنغمة صوته وكيفية جلوسه. ولم يكن 
مسموخا للمرضی فى الجلسات الجماعية بأن یتحدئوا مع أى شخص خارج غرفة الاجتماعات 
حتی یقوی توجه "هنا والان" الذی ترکز عليه مدرسة الجشطلت فى العلاج. وکان "بیرلز" یعتبر 
نفسه يجيد "ملا حظة التوافق" لدی البشر. وهی مهارة مهمة فى الحياة. 

وکان "بیرلز" آیضا يحب التحدث عن العدوان. حيث كان یعتقد أن کبت الفضب يميز الانسان 
عن الحیوان. إننا نعانی من التعب أو الملل ومع ذلك ینبفی أن نکون مثل القطط: نتثاءب ونتمطی 
حتی نعود إلى حالاتنا الطبيعية مرة آخری - واذا آردنا أن نحافظ على حالة من التوازن. فلابد 
أن نقدم لاجسامنا ما تحتاج الیه. هل تخفى جزءًا من شخصيتك لأنه یتعارض مع قيم الجتمم. 
أو لانه لا يليق من شخص مهذب؟ إذا آردت أن تتحلی بالحياة مرة آخری. فعليك أن تظهر ذلك 
الحرض 


> 


الفصل الثامن والتلاثون 

"فريتز بيرلز 
ولد '" بيرلز" فى برلين عام ۱۸۹۳ باسم "فريدريك سامون بيرلز" . ثم حصل على شهادة فى 
الطب عام ٠۹١١‏ . وعند تخرجه. عمل فى معهد الجنود ا مصابين فى رءوسهم بمدينة فرانكفورت, 
وهناك تأثر بعلماء نفس مدرسة الجشطلت» والفلسفة الوجودية, وعلماء نفس الفرويدية الجديدة 
Cy lS" fis‏ هورناى" . و" فليهلم رایخ" . 

وفى بدايات الثلاثينات, أصبحت LIU‏ غي رآمنة للیهود فهاج ر" بیرلز" وزوجته إلى هولندا 
ثم إلى جنوب إفريقياء حيث أسسا عيادة للتحليل النفسی, ومعهد جنوب إفريقيا للتحليل النفسی. 
ومع ذلك , فقد انتقدا أفكا ر"'فرويد" , وبداً بالتدريج فى تیف ی أسلوب مدرسة الجشطلت, وهو ما 
انعكس فى كتاب A Revision of Freuds Theory and Method‏ (۱۹۶۷). وفی عام ١151‏ 
انتقل الزوجان إلى نيويورك» حيث أسسا معهد العلاج بأسلوب الجشطلت عام NAOT‏ وبعد 
انفصاله عن زوجته» انتقل إلى كاليفورنياء وظلت زوجته مع الأبناء فى نيويورك. ذهب " بیرلز" 
إلى معهد ایسالین عام ۰۱۹۲۶ ۱ 

وفی العام السابق لوفاته, نشر " بیرلز" کتاب Gestalt Therapy Verbatim‏ )1414( آرخ 
فيه لجلسات العلاج التی عقدها فى معهد ایسالین, ووضع سیرته الذاتية هی In and Out of‏ 
.the Garbage Pail‏ 


۱۹۳۳ 


اللغة والتفکیر عند الطفل 


shia”‏ الطفل موضوع معقد للغاية. حیث یواجه مشاکل فى کل نقطة -- مشاکل ale‏ نفس وظبفى 
وبنیوی» ومشاکل فى النطق, بل ومشاکل فى العرفة. ولیس من السل التماسك فى هذه ا متاهة, 
وتحقیق استبعاد منهجى لكل الشاکل التی لا ترتبط بعلم النفس" . 


"يتكلم الطفل آکثر من الراشد بکثیر, ویکاد يكو نكل ما یفعله الطفل بغرض تأکید ملحوظات مثل: 
" أنا آرسم‌قبعة" , أو" آنا أؤدى أفضل منك" .. الخ. ولذلك, فان تفکیر الطفل يبدو أكثر اجتماعية, Sal‏ 
قدرة على البحث النعزل التواصل. ولکن هذا صحیح فى الظاهر فقط» حیث ان الطفل أقل قدرة على 
السيطرة على كلامه؛ لأنه لا یعرف معن ی أن بحتفظ بشیء لنفسه. ورغم أنه بتحدث بصورة لا تکاد 
تتوقف مع جیرانه, فانه قلما يضع نفسه فى مکان هؤلاء الجی ران" . 


الحلاصه 


لیس الا طفال راشدین صغارا كما نظن» من حیث إن تمکیرهم أقل كفاءةء بل هم یفکرون 


اتدل: 
"ادوارد دی بونو": التفکیر الجانبی ص ۲ ۶ 
"آلفرید کینزی": السلوك الجنسی عند ا مرأة ص ۲۰۰ 
"ستیفن بینکر ": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 





مثلما قضی "آلفرید کینزی" سنوات طويلة یجمع فیها نوعیات من الزنابیر. ویکتب عنها قبل أن 
یقتحم مجال دراسة الحياة الجنسية عند الانسان. فقد كان "جان بیاجیه" أستاذا فى ملاحظة 
العالم الطبیعی قبل أن يتحول تفکیره إلى الأمور التعلقة بالانسان. كان "بیاجیه" فى طفولته 
ومراهقته یتجول فى التلال. وحول الانهار. وفی الجبال فى غرب سویسرا لیجمع القواقع حتی جاء 
موضو] رمتاننه للد کتوراه عن الحیوانات الرخوية فى جبال فالیز. 

وقد أهله ما تعلمه فى تلك السنوات ا .شم ینف sD‏ - تأهلا جيدًا 
لفحص تفكير الأطفال الدی وضعت فة الكثير من اللظریات. لکنها كانت تفر ples‏ العلمى 
المتمثل فى ملا حظة وافعية. وكانت أمنية "بياجيه" الکبری من دخوله هذا المجال هی أ تستند 
استنتاجاته على حقائق رغم صعوية هذا. وبالإضافة إلى هذه المهارات المنهجية: فقد كان "بيا جيه" 
يفهم الفلسفة Loge‏ جيدًا - وهو pal‏ غير مألوف بالنسبة للعلماء. كان علم نفس الطفل أحد فروع 
علم المعرفة فى الفلسفة. ومع ذلك فقد قرر "بیاجیه" التركيز على المشاكل الواقعية مثل: "لماذا 
يتحدث الطفل. ولمن يتحدث5": و"لماذا يسأل الطفل الكثير من الأسئلة6". 

وكان يعرف أن إجابات هذه الأسئلة ستفيد المدرسين فائدة كبيرة: فکان كتابه اللفة والتفكير 
عند الطفل موجها للمدرسين أساسًا. ركز معظم دارسى عقل الطفل على الطبيعة الكمية لعلم 
نفس الطفل. حيث كان الاعتقاد أن الأطفال نسخ مصغرة من الراشدين من حيث إن قدراتهم 
العقلية i fal‏ ويرتكبون أخطاء أكثر. Lal‏ "بياجيه". فلم يكن يرى الأمر بهذه الصورة. بل كان 
يرى أن طريقة تفكير الطفل تختلف اختلافا جوهریا عن طريقة تفكير الراشد. إن سبب المشاكل 
فى التواصل بين الراشدين والأطفال هو أن لدى كل منهم طرقا مختلفة يرى من خلالها العالم 
وعلافته بهء وليس بسبب وجود فجوة فى المعلومات بينهم. 


لماذا يتكلم الطفل؟ 

يطرح "بیاجیه" فى الصفحات الاولی ما يعترف بأنه سؤال غریب. وهو: "ما هی الحاجات التى 
يشبعها الطفل لديه عندما یتحدث؟". سيقول أى شخص عاقل إن هدف اللغة هو التواصل مع 
الآخرین. ولكن ماذا لولم تكن هذه هى الحال» حيث تساءل "بياجيه" عن أسباب كلام الأطفال 
رغم عدم وجود أحد معهم. بل عن سبب تحدث الراشدين مع أنفسهم سواء كان هذا الحديث 
داخلیا. أو همهمة مسموعة. كان من الواضح أنه لا يمكن اختزال اللغة إلى وظيفة واحدة. وهی 
التواصل مع الآخرين. 


YoY 


الفصل التاسع وا لثلا تون 


آجری "بیاجیه" بحوثه فى معهد روسوفی جنیف. والذی تم افتتاحه عام ۱۹۱۲ لدراسة الطفل 
وتدریب المدرسبن: فلا حظ الأطفال بين الرابعة والسادسة من العمر. وسجل کل شىء یقولونه أثناء 
عملهم gl‏ لعبهم. ویتضمن الکتاب الکثیر من تلك "الحوارات" الطفولية. 

وکان ما اکتشفه "بیاجیه" بسرعة - وما یمکن GY‏ أب أن يؤكده - هو أن معظم الوقت الذی 
یتحدث فيه الأطفال لا یتحدئون فيه إلى آحد. إنهم یفکرون بصوت مسموع. sing‏ "بیاجیه" 
نوعبن من الحدیث هما الحدیث الترکز حول الذات. والحدیث الاجتماعی. وحدد بداخل الحدیث 
التمرکز حول الذات ثلاثة أنماط هی: 


So‏ التكرار: حيث لا یکون الحدیث موجها للناس: بل يتحدثون لمجرد الاستمتاع یالحدیث. 

مه الحوار الذاتی. وهی کل التعلیقات التی یقولها الطفل عن سلوکیاته أو لعبه. 

4 الحوار الجماعی. فرغم أن الأطفال يتحدثون فیما یظهر Lee‏ الا أن آحدهم لا یهتم Les‏ یقوله 
مر ون مورا a ee ail‏ 


ولاحظ "بیاجیه" أن الاطفال حتی سن معينة (السابعة فى رأيه) ليست لدیهم "قدرة على 
السيطرة على الکلام". حيث یقولون كل ما يخطر على بالهم. وقال إن دار الحضانة "مجتمع لا 
یمکن التمییز فيه بين الحياة الفردية والحياة الاجتماعیة". ولأن الأطفال یعتبرون آنفسهم مركز 
الکون؛ فلیست لديهم حاجة لفکرة الخصوصیه . أو عدم إظهار وجهات النظر مراعاة لحساسية 
الاخرین. آما الراشدون - قعلی النقيض - حيث يقل لديهم التمر کز حول الذ ات بصورة نسبیة؛ 
لذلك يتبعون oe ae‏ يتميز بالاجتماعية تزاف الكثير فيه دون أن تقال: آن الاطفال والجانین 
هم من يقولون كل ما يفكرون فيه لأنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم؛ لذلك فالأطفال يستطيعون الحديث 
طول الوقت فى وجود آصدقائهم. لكنهم لا يستطيعون رؤية الأشياء من منظور أصدقائهم. 

ومن أسباب التمركز حول الذات هو أن جزءً! مهما من لفتهم يتضمن الإيماءات والحركات 
والأاصوات. ويما أن هذه ليست کلمات. فإنها لا تستطيع التعبير عن كل شىء؛ لذلك لابد أن 
يظل الأطفال أسرى لعقولهم. ونحن نستطيع أن ندرك هذا عندما نعلم أنه كلما زادت سيطرة 
الراشدين على اللغة وتمكنهم منها. زاد احتمال قدرتهم على الفهم - أو على الأقل إدراك وجهات 
الاخرین. هالحق ان اللفة تخرج الناس من آنفسهم. ولذلك السبب تولى الثقافة الإنسانية أهمية 
كبيرة لتعلیم الأطفال اللفة - حیث إنها تمکن الأطفال فى النهاية من التحرر من التفکیر التمرکز 


تفکیر مختلف.. alle‏ مختاة 
وقد استعار "بیاجیه" من مدرسة التحلیل النفسى نمییزها بين هاتين النوعیتین من التفکیر: 


YO’ 


جان بياجيه 


ae‏ التفكي را موجه gf‏ الذکی, وهو تفکیر ذو هدف. ویوفق ذلك الهدف مع الواقع. ویستطیع التعبیر 
dic‏ باستخدام alll‏ وهذا النوع من التفکیر يستند إلى الخبرة أو النطق. 

ay‏ التفکیر غير ا موجه أو التوحدی, وهو تفکیر یتضمن آهدافا غير واعية وغیر متوافقة مع 
الواقع. وتقوم على اشباع الرغبات ولیس تأسیس الحقيقة. ولفة هذا النوع من التفکیر هی 
الصور. والاساطیر. والرموز. 


ویری آصحاب التفکیر الوجه أن للماء خصائص معينة ویطیعون قوانین معينة. ویتمثل |دراکهم 
فى التصور الذهنی والادی. آما آصحاب التفکیر التوحدی, فانهم لا يعرفون الاء الا من حيث 
علاقته برغباتهم وحاجاتهم. حیث یعتبرونه شيئًا یمکن شربه؛ أو رژیته. أو الاستمتاع به. 

وقد ساعد هذا التمییز "بیاجیه" على أن یحدد تطور تفکیر الأطفال حتی سن الحادية عشرد. 
الاطفال من الثالثة حتی السابعة متمرکزون حول آنفسهم بدرجة کبيرة. ولدیهم عناصر من 
التفكير التوحدی. آما فى الرحلة من السادسة إلى الحادية عشرة من العمر فان التفکیر التمرکز 
حول الذ ات یفسع الجال للذ کاء التصوری. 

وقد أجرى "بیاجیه" تجارب طلب من الأطفال فیها أن یحکوا قصة حکیت لهم. أو قصة تشرح 
شيئًا مثل كيفية عمل صنبور المياه؛ فوجد أن الأطفال قبل السابعة لم یهتموا بان كان من یستمعون 
إليهم يفهمون فعلا ما القصة التى يروونها أو آلية عمل الصنبور أم لا.. لقد كانوا يستطيعون 
الوصف. لكنهم لم يكونوا يستطيعون التحليل. أما الأطفال من السابعة للثامنة من العمر فصاعد ا. 
فقد كانوا يفترضون أن من یتحدئون إليهم لن يفهم ما یقصدونه. فيحاولون أن يقدموا وصفا 
دقيقا - حتى يكونوا موضوعیین. OY‏ تمركزهم حول ذواتهم حتى هذه السن لم يكن يمكنهم أن 


يكونوا موضوعيين. يخترع الأطفال ما لا يستطيعون شرحه وما لا يعرفونه قبل أن يبلغوا السابعة من 
Lal, poll‏ بعد السابعة, فإنهم يعرفون معنى أن يحكوا الحقيقة - أى يعرفون الفرق بين الاختراع 
والواقع. 


وقد لاحظ "بياجيه" أن الأطفال يفكرون بأسلوب "الرسومات" بما يمكنهم من التركيز على 
إجمالى ما يريدون قوله دون حاجة للتفاصيل. وعندما يسمع الأطفال شيئًا لا يفهمونه لا يحاولون 
تحليل تركيبة الجملة التى ورد فيها هذا الشىء أو کلماتها. بل يحاولون فهم أو خلق معنى جديد 
تمامًا. ولاحظ "بیاجیه" أن الغالب على التطور العقلى للأطفال أن يتطوروا من التوحد إلى التحليل 
- أى أن یروا الكل Vol‏ قبل أن يستطيعوا تحليله إلى أجزائه المكوّنة أوتصنيفه. إن عقل الطفل قبل 
السابعة توحدى بدرجة كبيرة» لكنه يطور بعد ذلك القدرات التحليلية التى تميز الانتقال من عقل 
الصفار إلى عقل الراشدين. 


منطق الطفل 
تساءل "بياجيه" عن سبب تخيل الأطفال - خاصة من هم دون السابعة - ومبالغتهم فى استخدام 
الخیال, فلا حظ أن عدم اتباعهم التفكير التحليلى أو الاستدلال لا يجعلهم مضطرين لإيجاد تفرقة 


YOO 


الفصل التاسع والثلا تون 


واضحة بين "الواقمی". و"غير الواقعی". ولأن عقولهم لا تعمل بأسلوب السبب والنتيجة, أو ایجاد 
الأدلة؛ agile‏ يرون کل شىء ممکنا. 

عقنما پسان الطفل :"ماد سيحوت لو كنت ملا SIS‏ بر الراشد أن هدا Meal‏ لا تکمین 
عناء البحث عن إجابة له؛ لأنه يعرف أن هذا لن يحدث فى الواقع. Lal‏ الطفل فانه لا یری كل شىء 
ممکنا فحسب. بل وممکن التفسیر آیضا؛ Yay‏ يرى ضرورة للمنطق الوضوعی. وکل ما یلزم 
لاشباع عقل الطفل هو الد افعية. وکأن يقال له مثلا فى آسباب انحدار الكرة من على تل انها آرادت 
أن تنزل من على التل فنزلت. وبعد ذلك بعام سیفسر الطفل هذا من منظور "الماء ینحدر من على 
التل دائمًا؛ لذلك السبب ینحدر هذا النهر عبر التل". 

اذا لا يكف الكثير من الأطفال الصفار عن السوال "ناذ HSV‏ لانهم بریدون أن یعرفوا نية كل 
شخص وکل شیء حتی إن كان هذا الشیء جماد!. ولا یمرفون أن بعض الأشياء فقط هی من توجد 
لدیها نية. ویعد ذلك. وعندما يدرك الطفل أن بعض الأشیاء تحدث بالفعل دون أن تنوی AS‏ 
فان أسئلتهم تدور حول السبب والنتيجة. ویتماشی الوقت الذی لم یفهموا فيه بعد مفهوم السبب 
والنتيجة مع قترة التمرکز حول الذ ات. 

إن "عالم الخیال" - كما نطلق عليه بترفم" یمثل SU‏ طفال الصفار واقعًا قويّا جذابًا؛ OY‏ لكل 
شىء فيه معنی لدیهم وفقا لنوایاهم. وحافزهم. والحق أن العالم من منظور الأطفال - كما آوضح 
"بياجيه" بتندر - يسير سیرا جیدا؛ لأنه لیس بحاجة للمنطق حتی یسیر كذلك وفقا لفهمهم له. 

کثیرا ما يجد الراشدون صعوية فى فهم الاطفال؛ لانهم - أى الراشدین - ينسون أن النطق 
ليس له دور فى عقل الطفل. إننا لا نستطیع أن نجعل الأطفال یفکرون كما نفکر قبل بلوغهم سن 
معنية. وفی کل مرحلة عمرية یکتسب الأطفال توازنا معينا فيما یخص بيئاتهم - أى أن الطريقة 
التی یفکرون ویدرکون بها فى سن الخامسة تشرح العالم لهم أفضل شرح. ولکن نفس هذه الطريقة 
لا تجدی ages‏ عندما یبلفون الثامنة من أعمارهم. 

وقد استکشف "بیاجیه" فى کتاباته الأخيرة الرحلة الأخيرة من التطور العقلی لدی الأطفال: 
والتی تبداً فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة. ان قدرات المراهقين على الاستدلال. والتفکیر 
الجرد. واصدار الاحکام, والتفکیر فى البدائل الستقبلية تجعلهم لا یختلفون عن الراشدین 
من حيث التفکیر. وعند هذه الرحلة تحدث زيادة فى هذه القدرات ولا تحدث تغیرات كيفية فى 
er)‏ 
تعلیقات ختامية 
نجح تحدید "بیاجیه" لراحل نمو التفکیر عند الطفل فى اختبار الزمن. وان كانت التوقیتات 


الدقيقة لكل مرحلة ظلت موضع خلاف. وترك أثرًا عظيمًا على تعلیم الأطفال قبل الدرسة وأثناء 
المدرسة. 


۳61 


جان بياجيه 


ومع ذلك. فلم يعتبر "بياجيه" نفسه أبدًا عالم نفس أطفال» بل كان - وبدقة - Whe‏ يركز 
على نظريات المعرفة. وقد قادته ملاحظته للأطفال إلى نظريات أكثر عمقا عن التواصل والمعرفة؛ 
لأن ما تعلمه عن عقلية الطفل جعلت رؤيته للراشدين أكثر وضوحًا. وعلى سبيل الثال. لم يكن 
الأطفال وحدهم هم من يستخدم التفكير بأسلوب الصور حتى يدركوا العالم المحيط بهم. حيث 
لابد للراشدين آیضا أن يتوافقوا مع المعلومات الجديدة ويتشربوهاء وذلك من خلال توفيقها مع 
ما یعرفونه بالفعل. 

وقد ابتكر "بياجيه" مجال "علم المعرفة الجينى" - وهو علم يهتم بكيفية تطور نظريات 
المعرفة او تغيرها Lady‏ للمعلومات الجديدة. وكان يرى أن العقل فكرة تعسفية إلى حد ما يتم تشكيله 
بطريقة يتم من خلالها شرح الواقع من خلال النموذج الذى يتبناه الشخص للعالم من حوله. وأن 
على النظام التعليمى أن يأخذ باعتباره هذه النماذج ولا يكتفى بحشد الحقائق فى عقول المتعلمين 
حتى يستوعبوا تلك المعلومات. لقد أدت هذه الطريقة فى التعليم إلى إنتاج أناس متوافقين بصورة 
كئيبة لا يرتاحون للتغيير. وقد كان "بياجيه" سابقا لعصره عندما اقترح ضرورة تعليم الناس أن 
يكونوا مفكرين مبدعين مخترعين مراعين للجانب الذاتى فى عقولهم . مع تحليهم بالنضج اللازم 
للتوافق مع الحقائق الجديدة. وكانت تجاربه الأولى فى ملا حظة اللغة والتفكير عند الطفل قد أدت 
إلى أفكار عظيمة بشأن كيفية معالجة الراشدين للمعلومات وخلقهم لفهم جديد. 


"جان Males‏ 
ولد urls"‏ بمدينة نيوشاتيل فى غربى سويسرا عام SAAT‏ وکان والده أستاذا #داب العصور 
الوسطى فى جامعة إقليمية. وقد أدى اهتمامه القوى بعلم الأحياء إلى تأليفه عدة مقالات علمية 

حتى قبل تخرجه فى الجامعة. وفى عام ۰۱۹۱۷ نشر رواية فلسفية هی -Recherché‏ 

وبعد حصوله على الدکتوراه, بدا" بیاجیه" فى دراسة التطور اللغوى عند الأطفال» وفى عام 
1ع ی ال حجان جات روسو قن فقا ليفمل انع gid) eI‏ على مداو 
وفى عام ١١۱۹ء‏ عم ل" بیاجیه" أستاذا لعلم النفس الجینی بجامعة السوربون فى باريسء وكان 
مدير ا مركز الدولى لعلم ا معرفة الجيفى فى جنيف حتى وفاته عام ۱۹۸۰ . 

The Moral, ,)۱۹۲۸( The Childs Conception of the World ومن كتبه ا مهمة:‎ 
.(40r) The Origins of Intelligence in Children . (14¥¥) Judgment of the Child 
.)۱۹۷۷( The Grasp of Consciousness و‎ ۰ )۱۹۷۱( Biology and Knowledge و‎ 


YoY 


eT 


اللوح الأبيض 


"يظن البعض أن الاعت راف بالطبيعة البشرية يعنى موافقة على التحيز العنصرى» أو الجنسی, 
أو الحرب, أو الطمعء أو الابادة الجماعية, أو العدمية, أو السياسات الرجعية, أو إهمال الأطفال 
وا مهمشين. إن ای افتراض بأن للعقل تنظیما ذ اتيا فطریا يراه الناس على أنه صحيح كفرضية» لکنه 
من غير الأخلاقى أن نفكر فیه" . 


"لد ی كل إنشان نظرية عن الطبیعة اليقترية : ISG‏ انسان یتوقع سلوکیات الآ خرن ومعنی هذا اننا 


جمیعا بحاجة لعرفة ما یجعل الناس يتحركون. وثمة نظرية تكتيكية عن الطبيعة البشرية - وه ی أن 
السلوکیات ناتجة عن الأفكار والشاعر - متضمنة فى الطربقة التی یفکر بها الناس فى الناس' . 


الحلاصه 


یوضح علم الوراثة وعلم نفس التطور أن الطبيعة الانسانية ليست مجرد نتيجة 
للتطبيع الا جتماعی الناتج عن البیثه. 


اتدل: 


"لوان بریزند این": ا مخ الأنثوی ص TY‏ 
"هاد نز Mali jal‏ قاد هة هن +: ۱۰ 


"ويليام جيمس ": مبادی علم النفس ص ۱۸۸ 
cyl‏ مویر "۰ و"دیفید جیسیل": ا مخ الجنسى ص ۲۲۲ 
"فی. اس. راماشاندران ": آشباح فى العقل ص ۲1۶ 
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٤١ الفصل‎ 
Sia : We 


تدور جدلية "الطبيمة al‏ الجتمع" القديمة الجديدة حول إن كان الانسان يولد ولدیه خصائص 
ومواهب معينة. al‏ تشکله الثقافة والبيئة التی يولد فیهما تشکیلا کاملا. فى ستینات وسبعینات 
القرن الاضی عمل الاباء بنصائح الخبراء فى علم النفس. والانثروبولوجی. وعلم الاجتماع التی 
تقول إن البيئة هی کل شیء؛ فبذلوا كل ما فى وسعهم لخلق عالم أكثر «La Men‏ وأقل تعصيًا للجنس, 
ولم یسمحوا لأبنائهم الذكور باللعب بالعاب على شکل مسدسات. وأعطوهم دمی عرائس لیلعبوا 
بها. ومع ذلك فان کل أب یعرف من الیوم الأول لیلاد طفل له أن هذا الطفل یختلف عن آشقائه. 
وقد Call‏ "ستیفن بینکر" عالم النفس العرفی والتجریبی الرائد کتابه اللوح الابیض: الانکار 
ا معاصر للطبيعة البشرية لیصحح الکثیر من الزاعم التطرفة عن مدی مرونة العقل وإمكانية 
تشکیله. وتعرية أسطورة أن كل سلوکیاتنا تشکلها عملية التطبیع الاجتماعی. 

وقد ربط "بینکر" بين عدم استعدادنا للتسلیم بحقيقة أن الانسان تشکله عوامله البیولوجية 
وبين عدم رغبة الناس اثناء العصر الفيكتورى فى مناقشة الجنس. واضاف ان هذا قد سيب 
تشتیتا للسیاسات العامة والبحث العلمی. بل ولكيفية رؤية كل إنسان لغيره. ومع ذلك. فإنه لم 
ينضم بسرعة إلى مبدأ "الوراثة تحدد شخصية الانسان بصورة كاملة ولا تؤثر عليه البيئة بأية 
درجة". بل كان ینوی اظهار حقائق أن الكثير من الطبيعة الإنسانية تحددها أنماط موجودة فى 
Jac‏ الإنسان بالفعل مقارنة بالدرجة التى تشكلنا بها الثقافة والبيئة. 


تاريخ فكرة ۱ 
آشار فیلسوف عصر النهضة "جون ستیوارت ميل" الى أهمية الخبرة ومرونة العقل الأنسائن: 
وشبه العقل بورقة بیضاء جاهزة للكتابة علیها . وهى فكرة آصبحت تعرف باسم "اللوح الأبيض". 
وقد اعتبر "بینکر" أن هذه الفكرة تتضمن أن "العقل الانسانی ليس له أى بناء فطرى» ویمکن 
تشکیله حسب الرغبة وفقا لتوجهات الجتمم. أو إدارة الفرد". وکان هذا یتضمن افتراضّا متطقيًا 
من أن جمیع الناس متساوون. ونحن نقبل حالیّا أن كل الناس - من غير الصابین با عاقات ذهنية 
أو بدنية کبری - یمکنهم أن یصلوا لأية درجة پریدونها فى الحياة. 

ومع ذلك. فان هذا القبول یجلب معه فكرة أن قوی البیولوجیا لا تلعب أى دور فى تشکیل 
الافراد. يتفاخ ر" جون. بی. واطسون" فى فقرة شهيرة من کتابه Behaviorism‏ بأنه إذا سلم له 
عشرة آطفال حدیثی الولادة. فإنه يستطيع أن يجعلهم أى شیء يريدهم أن یکونوه کراشدین. سواء 
كان هذا أن یصبحوا آطباء. al‏ فنانین. al‏ متسولین. al‏ لصوصا. 
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الفصل الاربعون 


ورغم أن الدرسة السلوكية لم يعد لها آثر فى علم النفس, فقد ظلت فكرة أن العقل لوح آبیض. 
وأصبحت "من ثوابت الحياة الثقافية العاصرة" - كما یقول "بینکر". لعله من الفهوم جیدا آننا 
لا نريد أن نعود إلى الزمن الذى كان يتم الترکیز فيه على الاختلافات البيولوجية بين الناس؛ OF‏ 
هذا يفتح المجال أمام تمييز عنصری. أو جنسی, أو طبقى وتحيز. ومع ذلك. فإن المفارقة هنا 
هى أن الفراغ الذى خلقته فكرة اللوح الأبيض قد مكنت النظم المستغلة والشمولية التى تعتقد 
آنها تستطيع تحويل الجماهير إلى أى شىء تريده من استفلالها. ويسأل "بینکر": "کم مشروعًا 
"لاعادة الهندسة البشرية" سنحتاج إليها قبل أن نتحرر من فكرة اللوح الأبيض؟". 


نحن ما نحن عليه 
يوضح "بینکر" أن العقل الإنسانى لا يمكن آبدا أن يكون لوحًا أبيض؛ لأنه خضع لمنافسة تطورية 
على مدار آلاف السنوات. حيث انتصر ذوو العقول الماهرة فى حل الشکلات. والحواس الدقيقة 
بفطرتهم على غیرهم. وواصلت جيناتهم الوراثية الحياة. Lal‏ العقول التى كانت مرنة بصورة 
زائدة. فقد انقرضت. 

وقد أوضح علماء بيولوجيا التطور. وبعض الأنثروبولوجيين التنورین أن مجموعة من العوامل 
"التى يكونها الجتمم" مثل الانفعالات. وصلات القرابة. والاختلافات بين الجنسين تتأثر فى 
الحقيقة تأثرًا كبيرًا بالعوامل البيولوجية. لقد استبعد "دونالد براون" وجود ما أطلق عليه 
"الخصائص الانسانية العامة". وهی تلك السلوكيات التى يشترك فيها اليشر من كل المجتمعات 
LI‏ كان مستوى تطورها. وهذه السلوكيات تشمل الصراع. والاغتصاب. والغيرة, والسيطرة. ولكنها 
تتضمن أيضًا - كما لنا أن نتوقع - حل الصراع. والإحساس الخلقی, والطيبة. والحب. قد يكون 
البشر متوحشين. وأذكياء. ومحبين؛ لأنهم ورئوا التركيبة الجينية لأناس شاركوا فى مناوشات 
وحروب وظلوا أحياء؛ ولكنهم استطاعوا أيضا أن يعيشوا فى مجتمعات حميمة ويصنعوا السلام. 
ویستنتج "بينكر " أن "الحب. والارادة. والضمير أشياء "بيولوجية" آیضا - cl‏ أنها توافق مع 
التطور آنغرس فى تركيبة العقل البشرى". 


مبرمجون وقت الميلاد 
اکتشفت بحوث علماء الأعصاب مدی دقة ترکیب العقل الانسانی ساعة الولادة؛ فوجدت مكلذ آن: 


# الشواذ جنسيًا من الرجال لدیهم جزء من أمخاخهم أصغر من الطبیعی. وهذا الجزء من 
الخ معروف أنه يلعب دورا فى الاختلافات بين الجنسین. 

كانت فلقة المخ الوسطی عند "آینشتاین" کبيرة وذ ات شکل مختلف. وفلقة المخ الوسطی هی 
الجزء الهم بالنسبة للذ کاء الکانی والذ کاء فى التمامل مع الأرقام. وفى القابل, فقد آوضحت 
الدراسات على آمخاخ من ثبتت ادانتهم بالقتل أن القشرة الجبهية من آمخاخهم أصغر من 
الطبیعی - وهنه القشرة مسئولة عن اتخاذ القرارات والسيطرة على النوازع. 


۳۹۰ 


ont aye Per 


op‏ أن التوائم التمائلة الذین انفصل آحدهما عن الآخر منذ الیلاد لدیهم مستویات ذكاء عامة 
متمائلة. ويتشابهون أيضا فى الهارات اللفظية والرياضية. بالاضافة إلى خصائص الشخصية 
مثل الانبساطية. أو الانطوائية. أو القبولية. أو الرضا عن الحياة بوجه عام. والاکثر من ذلك 
أن لدیهما نفس آوجه القصور فى الشخصية والسلوکیات fie‏ القامرة ومشاهدة التلیفزیون. 
وهذا لا يعود إلى التطابق الوراثی بینهما فحسب. بل OF‏ تركيبة أمخاخهم (النخفضات 
والثنيات وحجم آجزاء معينة فى الخ) واحدة لدیهما. 
أن الکثیر من الحالات التی كان یعتقد آنها نتيجة للبيئة وحدها اتضح الآن أن لها آسبابا 
وراثية. ومن تلك الحالات: فصام الشخصية. والاكتئاب. والتوحد؛ وعسر del pall‏ وأمراض 
الصداع النصفىء والعجز اللفوی. إن هذه الحالات وراثية. ولیس من السهل التنبؤ بها من 
خلال العوامل البيئية. 
و٠‏ أن ای انش تن توت )ریات وفنا تسه اباد اسا ة هي | ادت 
أو الانطواء. والعصابية أو الاتزانء والانفلاق أو الانفتاح على الأشياء الجديدة. والمقبولية 
أو العد AS!‏ ويقظة الضمير أو انعدام التوجه. وكل هذه الأبعاد الخمسة من الممكن أن تكون 
وراثية؛ مع العلم +١ Ob‏ - ۵۰ 7 من شخصياتنا تحددها هذه التوجهات الموروثة. 


+ 
مه 


ويعترف "بینکر" بخوفنا من أن يؤدى اعترافنا Ob‏ الجینات تؤثر على عقولنا إلى اعتبار أن 
معین. ولیست عوامل الزامية فهریة. 


تعلیقات ختامية 
یقارن "بینکر" بين فكرة اللوح الا بیض والنظرة للکون فى زمن جالیلیو عندما كان الناس یعتقدون 
أن الکون المادى یعتمد على اطار آخلاقی. وبالثل. فان الحساسیات الأخلاقية و السياسية العاصرة 
تعنى أن حقيقة علمية - وهی الاساس البیولوجی للطبيعة الانسانية - قد تمت التضحية بها 
لصالح التوجهات الفكرية. اننا نخاف من أن تؤدى هذه الحقائق إلى "إذابة القیم". وفقدان 
السيطرة على نوعية الجتمع الذی نحب أن نعيش فيه. 

وفی رده على هذا التوجه. یقتبس "بینکر " جملة کتبها "تشیکوف" هی "سیصبح الانسان أفضل 
عندما یوضح له آحدهم طبیعته الحقیقیة". إن التزامنا بالحقاتق عن طبائعنا وشخصیاتنا - 
والتی یقدمها علم الاحیاء. وعلم الوراثة؛ وعلم نفس التطور - وحده هو الکفیل بتقدمنا وتطورنا. 
وریما كانت هناك جوانب للطبيعة الانسانية لا نرید الاعتراف بهاء ومع ذلك فان انکارنا لها لا 


پیددها. 


وکتاب اللوح الأبيض OLS‏ کبیر الحجم دسم تستفرق قراءته وفهمه مدة من الوقت. انه آشبه 
بجولة ذهنيةء وقد يؤدى الى تخلصك من بعض الأفکار التی تحتفی بهاء gl‏ أن تراجعها على ساس 
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علمى فوى. من السهل ان تفرد سنت 5 "بینکر " الحالية ككاتب علمى للجمهور العادى؛ وذلك 
لأن كتاباته تمزج بين الدقة العلمية والأسلوب الممتع. 


ولد " بينكر" عام ١104‏ فى مونتريال بکندا. وحصل على درجات علمية من جامعتى ماكجيل 
وهارفارد التى حصل منها على الدكتوراه قى علم النفس التجريبى. وتعود شهرته إلى البحوث 
التى أجراها على اللفة وا معرفة. 

ومن مؤلفاته الأخرى: How the Mind Works, .(1994) The Language Instinct‏ 
)1997(. و Visual Cognition‏ )1985( و Lexical and Conceptual Semantics‏ )1992( 
و Words and Rules: The Ingredients of Language‏ )1999( وکا ن "بینکر! یشفل حتی 
الأعصاب ا معرفى با معهد . ویعمل حاليًا آستاذ | لعلم النفس بجامعة هارفارد. 
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اشباح فى العقل 


"ثمة شىء غريب بشأن الحیوانات العليا التى تطورت إلى جنس بستطیع أن يعاود النظر إلى الاضی 
ويتساءل عن أصوله. والأغرب من هذا أن الخ ليس عاجرا عن اکتشاف كيفية عمل أمخاخ الآخرين 
ahead = shea feats‏ فن نفسه lead‏ مكل م آنا مان یهت يعن اموت 1 
"هل يتكون عقلى بالكامل من الخلايا العصبية فى مخى؟ وان كان الأمركذلك. فما مدى حرية الإرادة؟ 
إن الطبيعة الارتدادية لهذه الأسئلة - أثناء صراع ا مخ ليفهم ذاته - هى ما يجعل علم الأعصاب 











الخلاصة 


إن حل آلغاز الحالات الغريبة فى ale‏ الأعصاب قد يعلمنا الطريقة التى نرى من خلا لها 
انفسنا. 


المثدل: 
"فيكتور فر انکل": إرادة العنی من الحياة ص ۱۱۸ 
"آنا فروید ": الأنا وأليات الدفاع ص ۱۲۶ 
"ویلیام جیمس!: مبادی علم النفس ص JAA‏ 
"أوليفر ساکس": ال رجل الذی ظن زوجته قبعة ص ۲۷۲ 
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ما هو الوعی؟ ما هی "النفس"؟ ظل هذان السوالان الکبیران موضوعا للفلاسفة عبر آلاف 
السنوات. آما الآن ومع التقدم الکبیر فى العارف عن الخ نفسه. فقد بدا العلماء يدخلون حلبة 
هذین السؤالين. یقول "فی. اس. راماشاندران" — وهو أحد کبار علماء الأعصاب فى العالم - ان 
دراسة المخ البشری لا تزال فى طور الهد بدرجة لا تمکننا من وضع نظرية کبری عن الوعی مثلما 
توصل "آینشتاین" إلى نظرية النسبية. ومع ذلك فریما كنا فى الراحل الأولى لثل هذا الفهم. 

وکتاب آشباح فى العقل: اكتشاف أسرار العقل الانسانی ( الذی شارکت "ساندرا بلیکسلی" فى 
تأليفه) هو من تألیف "راماشاندران" الذى حقق آعلی نسب مبیعات لفزوه "آسرار العقل" واعلانه 
عنها. إن من يقرأ هذا الکتاب لن يتعامل بعد ذلك مع رفع ذراعه أوإمساكه كوبًا من الشاى على أنه 
yal‏ مام به. فی هين gh‏ العلماه یشتهرون بقدرتهم علی وضع التظریات Vol‏ ثم ایجاد الدلائل 
على OLS!‏ صحتها. فقد فعل "راماشاندران" العکس. حیث تبنی الأشياء الغريبة طبيًا التى لا 
یستطیع العلم المعاصر أن یشرحها بسهولة. وربما كانت الرسالة الأكثر بروزا فى الکتاب بالفسبة 
للقاری الهتم بالعلاج النفسی هی أن الکثیر من الحالات التی كانت تشخص فى الاضی على آنها 
"جنون" آصبح من العروف جیدا الآن آنها خلل فى وظائف الخ. إن السلوکیات التی تبدو جنونا قد 
لا تعنی آن صاحبها مجنون. 

وبالاضافة إلى تعريفه LY‏ ترکیب الجمجمة بأحدث ما توصل الیه العلم. فإن GUSH‏ شيق 
القراءة. ویعترف "راماشاندران" — الحب ل "شیرلوك هونز" - بأنه ليس Whe‏ بالعنی العادی, 
حیث یقتبس آقوال شکسبیر, و "ديباك تشویرا" أستاذ العلاج الکلی بالاضافة إلى اشاراته إلى 
رويد و اة الود وید من أن تشه عل اهاز تة اكاد قارف ین جن دنه 
الثقافى للكتب العلمية الموجهة للقاری العادى. ورغم أن أسلوبه فى الكتابة قد يكون متوسعًا بعض 
الشیء. إلا أنه - ولأنه يستخدم لغة سهلة - يوصل تعجب ودهشة المؤلف بشأن مدى قدرة AUS‏ 
الخلايا الرمادية فى الرأس على خلق الوعى بالذات والوعى عمومًا. 


أجزاء المخ 

يعلن "راماشاندران" حقيقة مذهلة. وهى: "إن جزءًا من المخ لا يتجاوز حجمه حجم حبة رمل 
يحتوى على مئات الالاف من الخلايا العصبية؛ ومليونى محور عصبی. ومليار اقتران عصبی" 
كلها "ستتحدث" إلى بعضها". ثم يمضى ليقدم تفاصيل أجزاء المخ المختلفة -- بما فيها الفصوص 
الأربعة للمخ - الفص الجبهی, والفص الصدغى. والفص الجداری. والفص القذالى - والتى 
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تکون "نصفی الجوزة". ویسیطر کل نصف من هذين النصفین على حركة جانب من جانبی 
الجسم. حيث یسیطر الجزء الأیسر من الخ على حركة الجزء الأيمن من الجسم. ويسيطر 
النصف الأيمن من الخ على حركة الجزء الأيسر من الخ. وغالبّا ما يكون النصف الأیسر من 
الخ هو النصف الذی "یتحدث" طوال الوقت. سواء فى صورة تفکیر أو حديث - وهذا هو الجانب 
العقلانی من الوعی. Lal‏ الجزء الأيمن من المخء فیربط الانفعالات والوعی الکلی بالحياة. وغاليًا ما 
تعتبر الفصوص الجبهية من الخ الجانب الأكثر "|نسانیة" فیه. حيث تحتوی على ملکات الحکمة. 
والتخطیط, واصد ار الأحكام. 
ومن الخصائص الأخرى للمخ: 


4# الكتلة العصبية. وهی مجموعة من الأنسجة تربط بين نصفی الخ. 

البصلة فى قمة الجبل الشوکی. وهی السئولة عن تنظیم ضفط الدم. ومعدل نبضات القلب. 
و 

val gl! #‏ وهومرکز فى منتصف المخ تترکز فيه كل الحواس ما عدا الشم. ویعتقد أنه جزء بدائی 
فى المخ. ۱ 

هه ماتحت المهاد. وهويرتبط بالتوازع مثل العدوان, والجنس. والخوف, ويرتبط ايضا بوظائف 
get‏ اه PEARY‏ 

یقول "راماشاندران " انه رغم هذه المعرفة الاساسية. فإننا لا نزال غير متأكدين من كيفية حدوث 

التذ کر والادراك. وعلی سبیل JEM‏ هل الذ کریات تترکز فى آجزاء معينة من الخ. أم أن الذاكرة 

اکثر كلية وتشمل الخ بکامله؟ یقول المؤلف إن كلا الأمرين قد یکون صحيحًا - بمعنی أنه رغم أن 

أجزاء معينة من المخ لها وظائف محددة. فإن معرفتنا لكيفية تفاعلها فيما بينها هو ما يقربنا من 

فهم ما يكون "الطبيعة الإنسانية". 


الأطراف الشبحية 

إلام يشير عنوان أشباح فى العقل؟ يشتهر "راماشاندران" بعلاجه لمن يعانون من الأطراف 
الع ذا :رضن کی انكر ف ادن SGU‏ أن تقال .ها تسوكال غر كل الاحايسين 
البدنية للعضو البتور أو المشلول. والجانب الأسوأ فى هذا هو أن الناس قد تشعر فعلا بألم كبير 
فى ذلك الطرف الشبحى. وكان "راماشاندران" يريد أن يعرف أين وكيف توجد هذه الأشباح فى 
الجهاز العصبی, ولماذا يظل الإحساس بذلك العضو موجودا فى المخ رغم بتر العضو أو شلله؟ ومن 
خلال تجاربه وعلاجه لمن يعانون من هذه الحالة. شرح الأطراف الشبحية بأنها: المخ يكون صورة 
لجسم الانسان, أو تعبيرًا عن نفسه Ley‏ فى ذلك اليدان والرجلان, وعندما يفقد الشخص أحد 
هذه الأطراف قد یستفرق المخ فترة من الوقت حتى يدرك تلك الحقيقة. 
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وکانت النظرة التقليدية لهزه الحالة هی أن الشخص aaa‏ عقر سین او له يكن Sal‏ 
- نتيجة لصدمته بسبب فقدانه Ny‏ أو رجلا - فى أن الطرف لا يزال موجودًا. وید خل فى حالة 
من انکار فقدانه. Lal‏ "راماشاندران", فقد أوضح أن معظم الناس الذین عالجهم ممن یعانون 
من هذه الحالة ليست لدیهم آمراض عصابية. بل إن "میرابیل" -- وهی سيدة كان یعالجها - قد 
ولدت بدون ذراعین. ومع ذلك فقد كانت تحس إحساسًا قویا باستخدامها لهما. وهذا یعنی أن 
_ الخ مبرمج على التنسیق مع الأطراف. ويريد أن یستمتع بذلك الاستخدام حتی عندما توضح 
العلومات الحسية أنه لیس هناك شىء يتحرك. وقد ذکر حالة آخری لفتاة كانت تستخدم آصابعها 
كثيرًا لاجراء عملیات حسابية بسيطة رغم آنها ولدت بدون ساعد. إن ما يحدث عندما یفقد 
الشخص أحد آطرافه هو أن یواصل مخ ذلك الشخص إرسال رسائل لاستخدام ذلك العضو 
ولکن عندما یصل الردود بعدم وجود ذلك الطرف یتوقف ذلك الإحساس. ومع ذلك. فان من 
ولدوا بدون ذراعین یختلفون عمن بترت آذرعهم. من حیث |نهم لا یحصلون أبدًا على مردود حسی 
من جذوع الأطراف بعد بترها بان أى شىء قد تفیر؛ لذلك یظل مخهم یعتبر أن هناك ذراعین 
إنكار الشلل الطرفی 
متلازمة عمه العاهة هی حالة لشخص سوى تمامًا فى معظم جوانب حياته. لكنه ينكر أن ذراعه أو 
رجله أصيبت بالشلل, ولكن ذلك الانکار لا يحدث إلا إذا كانت الذراع أو الرجل المصابة فى الجانب 
الأيسر من الجسم. ما سبب هذا الاضطراب. وهل هو نتيجة للتفكير الآمل فقط. ولماذا لا يحدث 
الا مع إصابة أطراف الجانب الأيسر من الجسم؟ 

تضمن التفسير الذى قدمه "راماشاندران" تقسيم العمل بين جانبى المخ. حيث يعمل الجانب 
الأيسر die‏ على تكوين أنظمة معتقدية أو نماذج للواقع. وهذا الجزء متوافق مع الواقع بطبیعته. 
و"يحاول دائمًا التعلق بوضع الأشياء على ما هی عليه". لذلك» فعندما يحصل على معلومات 
جديدة لا تتوافق مع ذلك النموذج. فانه يستخدم آلية الإنكار أو الكبت الدفاعيتين حتى يحافظ 
على الوضع القائم. وعلى النقيض من هذا نجد وظيفة الجزء الأيمن من ell‏ والتى تتمثل فى 
تغيير الوضع القائم. والبحث عن الأشياء غير المتسقة وأى دليل على التغيير. وعندما يتعرض 
الجانب الأيمن من المخ للتدميرء فإن الجانب الایسر منه يصبح حرًا فى "إنكاره" دون أن يضبطه 
الواقع الذى يكمن فى الجانب الأيمن؛ لذلك يسقط المخ فى هاوية خداع الذات. 


الحفاظ على الذات أيا كانت التكلفة 

يبدو أن عمل "راماشاندران" مع من يعانون متلازمة عمه العاهة يثبت فكرة فرويدية عن آليات 
الدفاع النفسية - وهی أفكار وسلوكيات وظيفتها حماية فكرتنا عن أنفسنا. إن مهمة علم الأعصاب 
هی اكتشاف أسباب انتحال الناس الأعذار والهروب من الواقم. ولكنه يتعامل مع تركيبة المخ وليس 
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النفسء والصابون بالانکار هم أخصب مجال fil‏ هذه البحوث؛ وذلك GY‏ آلياتهم الدفاعية 
مرکزة وفوية. 

یفعل الخ أى شىء حتی یحافظ على شعوره بالذات. إننا بحاجة للشعور LL‏ کائنات مستقلة 
لدیها شعور بالسيطرة حتی نستطیع أن نعيشء ونکون اجتماعیین. ونتزاوج. ومع ذلك فان الجزء 
بداخلنا الذى يسيطر على هذا هو جزء صغير جدا مقارنة بيقية LOLS‏ أو بقية أجزاء کیاناتنا 


التی تتصرف بصورة آلية. 


يشير "راماشاندران" فى كتابه الى "توماس كوهن"' . وکتابه ا مرجعى The Structure of‏ 
Scientific Revolutions‏ الذى قال فيه إن العلم يغلب عليه نجاهل الحالات غير الطبيعية إلى أن 
یمکن ادراجها فى النظریات القائمة. آما رویة"راماشاندران" , فقد قلبت هذا التوجه رأسا على 
عقب, حيث كان يرى LEI‏ نستطیح التعامل مع الحالات العامة من Lin Me JUS‏ للحالات الفريبة. 


#ه الرضی الصابون فى أحد جانبی الخ لا یهتمون بالأشياء أو الاحداث فى الجانب الأيسر 
من العالم. بل انهم قد لا یهتمون آحیانا بالجانب الأيسر من آجسامهم. لم تكن "الین" تأكل 
الطعام فى الجانب الایسر من الطبق. ولم تكن تضع مساحیق التجمیل على الجانب الأيسر 
من وجهها. ورغم أن هذا قد آزمج من يعيشون معهاء فلم تكن حالتها نادرة. وعادة ما تنتج 
مثل هذه الحالة عن اصابات فى الجانب الأیمن من الر أس. وخاصة الفص الجداری. 

# وهم کابجراس حالة عصبية نادرة یعتبر الریض بها أن والدیه. أو آبناءه. أو زوجه. أو أشقاءه 
محتالون. ورغم أن الریض یستطیع التعرف على هؤلاء الناس. فانه لا يشعر بأى انفعال أو 
عاطفة عندما ینظر فى وجومهم مما یجعل مخ الریض یفترض آنهم محتالون. آما من 
الناحية المصبية. فهذا الریض یعانی من عدم ارتباط بين منطقة التعرف على الوجوه فى 
الخ (فى القشرة الصدغية) . والجسم اللوزی (وهو بوابة للنظام العصبی الطرفی) . وهو ما 
یساعد على نکوین استجابات انفعالية او عاطفية تجاه وجوه معينة. 

oh‏ متلازمة کوتارد حالة مرضية غريبة یعتبر الریض بها نفسه میتا. حيث يزعم بأنه يشم رائحة 
جسده التحلل. ویری دید ان تزحف داخلة الى حسده وخارجة منه. ویقول "راماشاندران إن 
هذه الحالة تحدث نتيجة لفشل فى الارتباط بين الناطق الحسية فى المخ والجهاز العصبی 
الطرفی الذی یتعامل مع الانفعالات. والریض بهذه الحالة لا يشعر Ub‏ انفعالات - بالعنی 
الحرفی للكلمة - لذلك ينفصل عن الحياة. ولذلك تکون الطريقة الوحيدة التی یستطیع مخه 
أن یتمامل بها مع هذه الحالة هى أن يفترض أن المريض لم يعد حيًا. 
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ما هو الوعی؟ 
ونظرا لسهولة إجراء التجارب على هذه الحالات الفریبة؛ فانها من المکن أن تعلن LY‏ عن كيفية 
عمل العقل الطبیعی. اننا نتعامل مع کیاناتتا على آنها pal‏ مسلم به. ومع ذلك 313( حدت فى 
تركيبة أمخاخنا أى خطأ بسیط, فإن کامل تصورنا لما هو واقعی وما هو غير واقعی قد یخوننا. 
إننا بقراءة هذا الكتاب نبدأ فى فهم أن إدراكنا للواقع أشبه بوهم مفصل يحدث حتى نستطيع شق 
طريقنا فى الحياة والحفاظ على بقائنا. وإذا كان علينا أن نتعامل مع المدركات الخالصة فى كل 
ثانية. فإننا لن ننجز أى شىء؛ لذلك نحتاج للتعامل مع قدر معين من إدراكنا للواقع على أنه pal‏ 
مسلم به. وعادة ما يقوم المخ بذلك بصورة رائعة ولا ندرك مدى روعة هذا التوازن إلا إذا حدث 
خطأ فى المخ. 

والجسم اللوزى. والفص الصدغى فى المخ يلعبان دورًا Lege‏ فى الوعی. حيث إن غيابهما 
يجعلنا نتصرف كما لو كنا SY!‏ مبرمجة عاجزة عن ادراك معنى ما تفعله - كما يقول 
"راماشاندران". إننا ليس لدينا بنية فى المخ توضح لنا كيف نفعل الأشياء فحسب. بل لدينا 
ممرات عصبية Ling!‏ توضح لاست هلها الوذه هارف خی bal‏ شا نوز انا عاد 
كاملا فى كتابه للعلاقة بين المشاعر الدينية المتزايدة وشلل الفصل الصدغی. حيث إن تعررض 
ذلك الجزء من المخ للتقلصات يجعل الشخص يرى كل شیء هجأة رؤية روحية قوية. إن وضع معان 
مه تا قامعا :ذلك Sasi‏ على ا و il‏ نع لوی هو ما يدن الان 
igi‏ أن اذا میت هو aK‏ للكللى أو ترت هن اکن أن راتاس هان Bak‏ 
عن الحد. ۱ 


تعلیقات ختامية 
یقول "راماشاندران" إن أعظم ثورة فى التاریخ البشری ستحدث عندما يفهم الانسان نفسه. وهو 
يدعو إلى تخصیص الزید من الوارد المالية للبحث فى الخ - ليس لمجرد |شباع الفضول, بل - لأن 
المخ هو المكان الذی تتولد فيه "کل الشرور" مثل الحرب؛ والعنف. والارهاب. 

ویقدم علم الأعصاب العرفة عن تركيبة الخ وكيفية أدائه لعمله, وهذا لا بأس به کبداية. 
ومع ذلك فإن مهمتنا الاکبر هی أن نفهم العلاقة بين ALS‏ الخلایا الرمادية فى الخ وشعورنا LiL,‏ 
کائنات ols‏ ارادة حرة. ویقول "راماشاندران" انه حتی ان كان الشعور بالذات وهما مفصلا 
یخلقه الخ حتی يضمن بقاء أجسامنا على قيد الحياة, فانه يوضح آیضا طريقة تفاعلنا مع الکون 
على الستوی الفلسفی أو الروحی. وهذا شىء یمیز الانسان عن الحیوان؛ لذلك ینبفی أن نتعامل 
معه على أن له قيمته وآنه يستحق منا الزید من الدراسة. 
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"فی. إس راماشاندران" 
نشأ " فیلایانور راماشاندران" فى الهند وحصل على رسالة ا ماجستير من ES‏ طب ستانلی فى 
مدراس بالهند , وعلی ال دکتوراه من جامعة کمبردج. ویشغل حالیا منصب مدير مركز ا مخ وا لمرفة 
فى جامعة کالیفورنیا فى سان دییجو, ویعم لأستاذا مساعدًا لملم W‏ حیاء فى معهد سالك للد راسات 
البیولوجية. ومن الجوائز التی حصل علیها ميد الية ارين ز کابرز من هولندا. وا ميدالية الذهبية من 
الجامعة الوطنية الأسترالية» ودرجة ال ز مالة فى كلية أول سولز کولدج بجامعة أكسفورد . 

وقد ألقى " راماشاندران" سلاسل محاضرات کبری عبر العالم بما فیها محاضرات فى 
بریطانیا عام ۲۰۰۳ , ومحاضرة بعنوا ن" عشر سنوات من ا محاضرة فى ا مخ" فى ا معهد الأمريكى 
القومى للصحة العقلية. وتم تحويل كتاب أشياح فى العقل إلى برنامج وثائقى من جزأين لصالح 
القناة الرابعة فى التلیفزیون البريطانى وشبكة285 فى الولايات ا متحدة الأمريكية. ومن مقلفاته 
الأخرى و۳ Encyclopedia of the Human‏ (۲۰۰۳۲) .و The Emerging Mind‏ (۰۲۲۰۰۳ 
و A Brief Tour of Human Consciousness‏ (۲۰۰۵). 

"ساندرا بلیکسل ی" شارکت فى تألیف الکتاب. وهی كاتبة علمية فى جريدة نيويورك تایمز 
متخصصة فى علم الأعصاب العرفی. 
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" إذا استطاع الإنسان أن بقدم علاقة من نوع معين, فان الطرف الآخر من العلاقة سيجد بداخل نفسه 
القدرة على استخدام هذه العلاقه لينمو ويتغير» وهکذا يحدث التطور الشخصی/" . 


انيدو ان الشخص بستکشف - بالقدریج وبالم - ما بحدث خلف القناغ الذی یتعامل مع العالم من 
خلاله, أو حتی خلف الأقنعة التی يخد ع بها نفسه.. وهذا الاستکشاف إذا كان قويا یجعل الشخص 
یصبح ذاته الحقيقية, ولیس الواجهة التی يبدو من خلالها للاخرین متوافقا « وليس ذلك الانکار العبثی 
للمشاعرء ولیس و اجهة للعقلانية آلذهنية. بل غملية حية حيوية متقلبة تتضمن الشاعر. وباختصار 
یصبع اا . 


الحلاصه 


العلاقة أو التضاعل الحقيقى هو ذلك الذى بشعر فيه الرء بالراحة فى أن یکون على 
طبيعته الحقيقية والذى يرى فيه من يتعامل معه ذلك المرء قدراته الكاملة. 
التدل: 
"روبرت بولتون": مهارات الناس ص VV‏ 
"میلتون اریکسون": صوتی سیذهب معك ص ٩۰‏ 
"آبراهام ماسلو": الأبعاد القصوی للطبيعة الانسانية ص ۲۲۰ 
"فریتز بیرلز ": العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت ص ؛ VE‏ 
"دوجلاس ستون", و"بروس باتون". و"شیلا هين": الحوارات الصعبة ص ۲۱۲ 
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الفصل 4١‏ 
کارل روجرز 


هل سبق لك أن شعرت ب "الشفاء" بعد حوار طویل لك مع آحد الأشخاص؟ هل آشعرتك احدی 
علاقاتك بأنك طبیعی أو بالرضا عن ذاتك بعد أن فقدته؟ الاحتمال الأرجح ol‏ هذه التفاعلات 
حدثت فى بيئة من الثقة والانفتاح والصراحة. وکان الاخر ينتبه لك انتباها كاملا ویستمع اليك 
Shes‏ دون أن بيصيو ا اما لاف 

وقد أخن "روجرز" هذه الخصائص للعلاقة الجيدة وطبقها على عمله كعالم نفسى واستشارى. 
فكانت النتيجة تغيرًا ثوريا فى النموذج التقليدى لعلاقة المعالج النفسى بالمريض. حيث أصبحت 
تتضمن إطارًا أوسع للتفاعل الإنسانى الناجح. 

وکان "روجرز" قد بدأ عمله مفترضًا أن سیصبح متفوقا E‏ مشاكل كل من يأتى له 
طلبًا للعلاج: ومع ذلك فقد نذا درك ان هذا التصور قلما كان «lias‏ وأن تقدمه فى عمله يعتمد 
بدرجة أكبر على مدى عمق الفهم والانفتاح بينه وبين مريضه. ولقد تأثر تأثرًا هائلا بالفيلسوف 
الوجودی "مارتن یویر " وفکرته عن "تأکید pe‏ - أى تأكيد كل قدرات الاخر وامكانياته, والقدرة 
على رؤية "ما GIS‏ من أجله". وقد جعل هذا التحول نحو المکن (فی مقابل حل الشاکل فقط) 
"روجرز" - بالاضافة إلى "آبراهام ماسلو" - رمزا كبيرًا من رموز علم نفس الدرسة الانسانية 
بأفکارها التی آصبحت من البدیهیات لدینا حاليًا عن النمو الشخصی والامکانات الانسانية. 

وکتاب كيف نصبح بشرًا: رؤية معالج نفسی للعلاج النفسی عبارة عن مجموعة کتابات ألفها 
"روجرز" على مدار عشرة آعوام. انه الحکمة التراکمة لعمل آکثر من ثلاثين عامًا فى العلاح 
النفسی. ورغم عدم سهولة قراءة الکتاب. فما أن يدرك القاریء آفکاره الأساسية سیجده ملهمًا. 


دع JS‏ شخص على طبیعته 
آثناء تلقیه التدریب لیصبح معالجا نفسیّا. استوعب "روجرز" بصورة طبيعية فکرة أنه كان 
یسیطر على علاقته بالریض, وأن عمله كان تحلیل الرضی Meg‏ جهم LS‏ لو کانوا آشیاء. ولکنه 
استنتج أنه من الأفضل والاکتر كفاءة أن يترك الریض ( العمیل) یوجه عملية العلاج. وکان هذا 
بداية آسلوب العلاج النفسی الرکز على العمیل gh)‏ الرکز على الشخص) الشهیر. 

ae‏ "روجرز" ob‏ الاهم من محاولة DL‏ "" الریض آن یستمع بدفةوانتباه لا یقوله الریض 
حتی لو بدا ما يقوله خطأ متا اوقا ات ار ریت . وقد أدى هذا التوجه إلى أن یقبل 
الریض کل ما لديه من آفکار ویعالج بنفسه بعد عدد من الجلسات. وقد لخص "روجرز" فلسفته 
فى العلاج بقوله: "أن أكون على طبیعتی وأن أترك مریضا على طبیعته فحسب". وفی ذلك الوقت 


۳۷۳ 


الفصل الثانی والأربعون 


كانت دراسات علم النفس تدور حول سلوکیات فتران العامل؛ لذلك كان اعتقاد "روجرز" بأن 
يدع للمرضی " الجانین" توجیه العلاح تحديًا كبيرًا للعاملین بالعلاج النفسی, فانتقد الکثیرون 
أفكاره. 

وكأن هذا لم يكن كافيًا. فقد أضاف إليه "روجرز" تبديده لفكرة المعالج النفسى رابط الجأش 
الذى يستمع إلى مشاکل مرضاه بموضوعيةء حيث أكد على ضرورة أن تظهر شخصية العالج وأن 
يعبر هو أيضا عن انفعالاته: فإذا شعر آشاء العلاج مثلا بمدواتية أو ضیق. قفلية ألا يتظاهز أنه 
الطبيب المسرور المنفصل عن مشاعره. وإذا لم يحصل على إجابة من الریض. فمليه الا يتظاهر 
ail,‏ حصل عليها. وكان يرى أن علاقة المعالج بالمريض إذا قامت على الحقيقة, فلا بد أن تتضمن 
مشاعر وانفعالات المعالج آیضا. 

وخلاصة فلسفة "yma"‏ أن الحياة عملية متدفقة: وأن الشخص الراضى عن ذاته ينبغى 
أن يقبل هذه الذات "على أنها شلال متدفق دائمًا وليست منتجًا نهائیا". إن الخطأ الذى يقع 
فيه الناس هو محاولتهم السيطرة على كل جوانب خبراتهم مما يؤدى إلى انعزال الشخصية عن 
الواقع. 


لاحظ "روجرز" أنه عندما يأتى الناس لمستشار نفسىء فإنهم عادة ما يأتون إليه لسبب لديهم 
كمشكلة مع الزوج. أو صاحب العملء أو عندما يعانون من عدم سيطرة على السلوكيات. وهذه 
"الأسباب" فى كل الحالات ليست الشكلة. فالحق أن هؤلاء جميعًا ليس لديهم إلا مشكلة واحدة. 
وكان "روجرز" يرى أن هذه المشكلة هی أنهم يريدون أن يصبحوا ذواتهم الحقيقية, ويتحرروا من 
الأقنعة والأدوار المزيفة التى يتعاملون بها مع الحياة. عادة ما يكون هؤلاء قلقين بشأن ما يعتقده 
الآخرون عنهم وما ینبفی أن يفعلوه فى موقف معین. ومهمة العلاج النفسى هی عادة هؤلاء إلى 
الخبرة الآنية للحياة والواقف. بحيث يصبحون بشرا لا انعكاسًا للمجتمع. 

ومن مظاهر ذلك التحول أن يبدأ هؤلاء فى "امتلاك" كل جوانب حياتهم. وألا يهربوا من 
المشاعر المتعارضة (فقد اعترفت له إحدى المريضات بأنها كانت تحب والديها وتكرههما فى 
نفس الوقت). وكان شعار "روجرز" هو: "الحقائق ودودة دائمًا" - إذا تعلق الأمر بتحديد مشاعر 
الشخص وانفعالاته. وكان يرى أن الخطر الأكبر هو أن ننكر ما نشعر به. عندما نكف عن كبت 
المشاعر التى نخجل منها. فإننا نعرف أن سماحنا لتلك المشاعر بالوجود لن يقتلنا. 


تعليقات ختامية 

تعدى تأثير "روجرز" بكثير مجال تقديم الاستشارات النفسية. وكان تأكيده على حاجة الناس OY‏ 
يعتبروا أنفسهم أشبه بعملية متدفقة متواصلة لا أنهم كيانات ثابتة جامدة من بين الأفكار التى أدت 
إلى ثورة الثقافة المضادة التى ظهرت فى ستينات القرن الماضى. ومن السهل أن نلحظ تأثيره على 


۳۷ 


کارل روجرز 


المؤلفين العاصرین فى مساعدة الذات, فقد كانت احدی عادات "ستیفن کوقی" السبعة للناس 
الأكثر کفاءة - فى کتابه الذی يحمل نفس الاسم - هی "فهم الناس قبل أن تبحث عن فهمهم 
لك" فكرة "روجرز" أساسًاء وذلك لاعتباره أن تطور العلاقات لا يحدث آبدا ما لم يشعر أطرافها 
بالأمان فى أن یعبروا Lee‏ بداخلهم Oly‏ یستمع الآخر لهم. والصيحة الشهيرة "عش ما تحبه" 
أيضًا يمكن تتبع آثارها عند "روجرز" بتأكيده على أن نعيش حياة تعبر عن طبائعنا الحقيقية. 

كان "روجرز" يعتبر أن علماء النفس يعملون بأهم عمل فى العالم؛ لأن العلم المادى ليس هومن 
سینقذ البشر فى Gigi‏ الأمرء بل ينقذهم التفاعل الأفضل فيما بينهم. وإذا تحقق جو الصراحة 
والشفافية الذى أسسه "روجرز" آثناء علاجه مرضاه فى البیت. أو العملء أو السياسة؛ فسيقل 
الفضب ويؤدى إلى نتائج جيدة مثمرة. ولكن الأساس هنا هو الرغبة وأن نشعر Ley‏ يريده الشخص 
أو الجماعة الأخرى أو ما يشعرون به؛ فهذا الاستعداد -- رغم صعوبته - من شأنه أن يحدث تغييرًا 
جذريًا فى كل الأطراف. 


LE"‏ روجرز 
ولد فى شيكاغو عام ١1١١‏ فى بيت متدین, وکا ن" کار" الابن الرابع من ستة آبناء. درس الزراعة 
ثم التاريخ فى جامعة ویسکونسین. ولکنه كان يريد أن يصبح رجل دين. وفى عام ۰۱۹۲۶ انضم 
إلى هيئة ديفية فى مدينة نيويورك» ولکنه بعد عامين درس منهجًا تعلیمیا فى علم النفس فى كلية 
ا معلمين بجامعة كولومبياء ثم حصل على ا ماجستير عام NAA‏ وعلى الدكتوراه ١417١‏ . 

وكانت رسالته للدكتوراه عن pale‏ نفس الأطفال: ثم عمل بعدها طبيبًا نفسیا فى جمعية منع 
القسوة ضد الأطفال بمدينة روشيستر فى نيويورك» حيث عمل مع أطفال يعانون من مشاكل 
وجانحين. ورغم أن عمله بتلك ا مؤسسة لم يكن ذا مكانة أكاديمية مرتفعة, فقد مكنه من إعالة 
أسرته الصغيرة وقد ظل به لد ای عشر عاما. وفى عام ۱۹٤۰‏ . أدى انتشار كتابه Clinical‏ 
Treatment of the Problem Child‏ إلى أن عرضت عليه جامعة ولاية أوهايو التدریس بها ثم 
نش ر كتابه )331 ale Counselling and Psychotherapy‏ ۰۱۹۶۲ وفى عام ۱۹۶۵ عمل أستاذا 
بجامعة شیکاغوواستمر بها لاثفی عشر عامًاء وهناك أسس مركزا للاستشارات. 

وقد زاد كتابه Client-Centered Therapy‏ )1401( من شهرة" روجرز" , حيث كان أول من 
حصل على جائزة التميز فى الإنجاز العلمى من الجمعية الأمريكية لعلم الففس. وفى عام NATE‏ 
انتقل إلى مدینة لا جولا بولاية كاليفورنيا للعمل بمعهد دراسات السلوكيات فى الغرب الأمريكى. وظل 
فى كاليفورنيا حتى وفاته ale‏ ۰۱۹۸۷ وقد اشته رآیضا بعمله مع جماعات الوا جهة, وبإسهاماته فى 
نظريات التعلم التجريبى لل راشدین, وبأثره على مجال حل الصراعات. 


۳۷۵ 


۱ ۷۰ 


الرجل الذی ظن زوجته قبعة 


"من امثير أنه رغم أن علم الأعصاب وعلم النفس يتحدثان عن کل شیء, فانهما لم يقولا أى شىء 
تقريبا عن" إصدار الأحكام' , بل وبالتحديد عن انهيار الأحكام - وهو ما يمثل أساس الكثير من 


"وقد كان علی" توریت" أن يحارب كما لم يحارب غيره لجرد أن يحافظ على وجوده.. ليصبح 
شخضا.ء وليعيش کشخص رغم الناز ع التواصل لديه. والعجزة أنه نجح فى معظم الحالات؛ لأن قوى 
co Lill‏ وإرادة البقاء, والحياة كفرد متفرد هی بالتأكيد أقوى ما فى وجودنا.. آقوی من الدوافع وأقوى 
من الرض. إن الصحة هی النتصر دائما" . 


الخلاصة 


تكمن عبقرية المخ البشری فى إيجاده الدائم لعنی للذات يقاوم حتى أعتى الأمراض 
العصبية. 
المثدل: 
"فیکتور فر انكل "': إرادة ا معفى من الحياة ص ١ ١/١‏ 
"ویلیام جیمس": flue‏ علم النفس ص ۱۸۸ 
"فى. إسى. راماشاندران": آشباح فى العقل ص ۲1۶ 





۳۷۳۹ 


الفصل ۳ 
آولیفر ساكس 


قال alle‏ الأعصاب "آولیفر ساكس" فى بداية کتابه الرجل الذی ظن زوجته قبعة: وقصص 
غيادية آخری - والذی حقق مبیعات هائلة حول العالم. وجعل "ساكس" شهیرا - إن اهتمامه 
بالأمراض لا يقل عن اهتمامه بالناس. لقد آقنعته مسيرته العملية على مدار حیاته بأنه کثیرا ما 
یکون "أى الاشخاص یعانی من مرض" آهم بکثیر من "أى مرض يصيب الشخص؟؛ لأنه لا يجوز 
للطبیب أن يفحص الریض كما لو كان حشرة. فهو یتعامل مع روح. 

وهذا هو الأهم فى علم الأعصاب الذی یتعامل مع الخلل الوظیفی للمخ والذی کثیرا ما يؤثر 
على شمور الشخص بهویته وذاته. وتستهدف کتب "ساكس" توضیح أنه حتی عندما يفقد الناس 
ملکاتهم الطبيعية. فانهم یظلون متفردی الهوية تفردا واضحا. ویری "ساكس" - الذی تفاعل مع 
الکثیر من الحالات الفريبة - أن الناس توفق ذواتها أو تعيد اختراعها حتی یستطیعوا مواجهة 
الاتتکاسات اليدنية و الدهنية. 

ویقدم الکتاب الکون من آربمة وعشرین فصلا عددًا کبیزا من الحالات الثيرة Aig pall‏ التی 
تجعل القاری مرين قراءة الکتاب كله dads‏ واحدة. وعنوان الجزء الأو من الکتاب هو "الخسائر"" 
وهو موجه إلى الناس الذین ناضلوا للعودة إلى شعورهم الطبیعی بالذات بعد أن عانوا من بعض 
تیاه اد رة نی ایا نز هة 


العقود المفقودة من حياة "جيمس" 
هل من الممكن أن يكون لدينا ذات بدون أن تكون لدينا ذکریات؟ يخبرنا "ساكس" فى كتابه عن 
"جيمس جی." - وهو رجل بالغ من العمر تسعة وأربعين عامًا يقيم فى دار إيواء مسنين كان 
"ساکس" يعمل بها عام .١1916‏ 

وكان "جيمس" LEST‏ معافى ودودًا جدًا انضم بعد تخرجه فى المدرسة إلى البحرية الأمريكية. 
وعمل على جهاز لاسلكى فى غواصة. ومع ذلك» فاثناء عرض "ساكس" لتاريخ حيأة "جيمس" 
الشخصية والعائلية. لاحظ أن "جيمس" يتحدث بصيفة الزمن المضارع. وعندما سأله عن أى 
عام ذلك العام. قال "جیمس": "۱۹۶۵ بالطيع!". وكان "جيمس" يرى أن الولايات المتحدة قد 
كسبت الحرب. وأصبح "ترومان" رئیسّا. وأنه يتطلع للالتحاق بالجامعة. لقد كان يعتقد أنه فى 
التاشعة غشيرة! | 

خرج "ساكس" من غرفة الاستشارة. ثم عاد بعد دقیقتین, فوجد من الواضح أن "جيمس" 
ليست لديه اية فكرة عمن هو. وكما لو كانت جلسته معه لم نحدث اصلا. كان من الواضح أن 


۳۷۷ 


الفصل الثالث والأربعون 


"جيمس" يعيش فى حالة دائمة من الزمن الحاضر. حيث توففت ذاكرة المدى الیعید عنده عند 
العام 14:44. أما بخصوص قدراته العلمية. فلم يكن "جيمس" يجد صعوبة فى حل ار 
العقدة فى الاختبارات. ولكنه كان مضطربا مما كان يبدو له تفيرات كبرى حدثت فى العالم من 
حوله. حيث لم يكن يستطيع أن ينكر أن صورته فى المرآة تعكس رجلا فى أواخر الأربعينات من 
حیاته» لكنه لم يكن يستطيع تفسير ذلك. كتب "ساكس" فى مذكراته أنه مريض "بدون ماض ( أو 
سكل )وضو ف See‏ | عد ا وا ال وقد خی خان ات :على أنها 
متلازمة کورساکوف - وهی اصابة فى الأجسام الحلمية فى الخ تنتج عن شرب الکحولیات, وهذه 
الحالة توثر على الذاكرة ویبقی باقی الخ دون تأثر کبیر. 

التقی "ساكس" بشقیق "جیمس". فقال انه ترك القوات البحرية عام VAIO‏ فأحس بخواء فى 
حیاته؛ لذلك بدأ فى ادمان الشراب. فأصيب بانتکاس للذاكرة عاد به إلى عام ۱۹:۵. 

طلب "ساكس" من "جيمس" أن يحتفظ بدفتر يسجل فيه ما يفعله كل یوم. ولكن هذا لم یود 
إلى أى تحسن فى إحساسه بمرور الزمن. dae‏ كان يقرأ الأحداك التی مرت به فی یومه LS‏ لو 
كانت قد حدثت لشخص آخر. لقد بدا "جيمس" (فاقدًا لروح الحیاة). حيث كان شعوره بالذات 
يفتقد إلى شیء. 

قرر "ساكس" أن يلاحظ "جيمس" فى دار العبادة بدار إيواء المسنين؛ فوجده مستفرقا تماما 
أثناء عبادته. وأكثر "اجتماعیة" مما هوء فبدا من الواضح أن العبادة تمنحه قوة كافية للتغلب على 
ما هوفيه من فوضی ذهنية. كتب "ساکس": "لم تستطع الذاكرة والنشاط الذهنی والعقل وحدها 
أن تریحه. أما الحياة الروحية والأخلاقية فكانت تريحه تمامًا". وهو نفس ما كان يحدث له أثناء 
تجوله فى الحديقة, أو مشاهدته للوحة فنية, أو استماعه للموسيقى. 

SD SESS ES EEG‏ ا 
بالذات. فأحيانا ما كان يتمتع بالحيوية الكاملة ويجد معنى لوجوده. ومن خلال الاختيار الحریص 
تفر أنشطة ممائلة له حتى يستطيع أن يستشعر الهدوء. فقد كان لا يزال جزء منه - سواء كان 
"الروح". أو "النفس" - يستطيع أن يجد طريقة يحافظ بها على وجوده على الرغم من المرض. 


الذات فى مقابل توريت 

وعنوان الجزء الثانى من كتاب الرجل الذى ظن dings‏ قبعة بعنوان "البالفات". ولا نتضمن 
الحالات الواردة فى هذا الجزء الفقدان والخسارة فقط. بل وعدد من وظائف معينة مثل: جموح 
الخيالء والبالفة فى الادراك. والحيوية اللا عقلانية والخاوف الرضية. وهذه "الحالات البالفة" 
تمنح المصابين بها شعورا زائدا بالحياة. ورغم أن هؤلاء مرضی بالعنی الطبی. فان هذه الحالات 
تمنحهم شموزا بسعادة بالفة. وحماس تجاه الحياة (رغم آنهم یشعرون من داخلهم OL‏ هذه 
الحالات لا یمکن أن تستمر) . وتمتزج هذه الحالات بهوية الشخص الصاب بها. بحيث لا يريد 
الیعض التعافی منها. 


۳۷۸ 


آولیفر ساكس 


ومن الأمثلة على البالفة العصبية متلازمة تم تشخصیها وتعریفها عام ۰۱۸۸۵ كان "جيل دی 
لا توریت" - تلمین عالم الأعصاب الرائد "شارکوت" (وکذلك كان "فروید") - قد سجل حالة 
مصابة بالانقباضات. والحرکات البالفة. والهذیان باللعنات. والضوضاء الغريبة. وروح الفکاهة 
القاسیة. ومشاعر قهرية غريبة. وهناك درجات متنوعة لتلك امتلازمة. ویختلف شکلها عند کل 
مریض من بسيطة إلى عنيفة. ونظرا لغرابتها التی يصعب تفسیرها وندرتها النسبية, فقد ظل 
الجال الطبی یتجاهلها بدرجة كبيرة. 

ومع ذلك. فلم تنقرض هذه الحالة. حیث تأسست جمعية متلازمة توریت فى سبعینات القرن 
الاضی. وزاد أعضاؤها إلى الالاف. وقد أكدت البحوت الحديثة الفکرة الأولية لدی "ترویت" 
من أن هذه الحالة نتيجة اضطراب فى الخ فى منطقة "ادخ القدیم" (وهو الجزء البدائی من 
الخ الانسانی). والذى يشمل الهاد. وما تحت الهاد. والنظام الطرفی العصبی. والجسم اللوزی. 
والناطق الفريزية فى الخ - والتی تشکل معًا الشخصية الأساسية. وقد اکتشف أن الصابین بهذه 
التلازمة لدیهم زيادة فى الناقلات العصبية النبهة فى آمخاخهم. وخاصة فى Jab‏ الدوبامین 
(ویفتقر الصابون بمرض بارکنسون للدوبامین) . وهؤلاء یمکن We‏ جهم بعقار هالدولء وهو ذو 
آثر مثبط لهنه البالفات. 

ومع ذلك فان متلازمة ترویت ليست مشكلة کیمیاء فى المخ فحسب. Liga‏ أوقات - مثل 
آقاء ممارسة الغناء. أو الرقص. أو التمثیل — تفقد متلازمة ترویت آثرها البالغ والسلوکیات 
الناتجة عنها. ویقول "ساكس" إن شخصية الشخص الصاب تتغلب على حالته فى هذه الاوقات. 
یفترض الطبیعیون من الناس آنهم یمتلکون مدرکاتهم وردود أفعالهم وحرکاتهم؛ لذلك من السهل 
علیهم أن یتکون لدیهم شعور قوی بذواتهم. آما الصابون بمتلازمة ترویت. فانهم عرضة دائمة 
لنوازع لا يستطيعون السيطرة علیها. بحيث یکون من الذهل أن تنجح UY!‏ لدیهم فى الاحتفاظ 
بإحساس بالذات. ویقول "ساكس" إن بعض الناس یستطیعون "آخذ" متلازمة ترویت وادراجها 
فى شخصياتهم. بل والاستفادة من الزيادة التی تحدثها فی معدل تفکیرهم. فی حين أن آخرین 
یخضعون لها خضوعا AAG‏ 

حضر "رای" - وکان شابا فى السابعة والعشرین - إلى "ساکس". وهویمانی من حالة متطرفة 
من متلازمة ترویت. حيث كانت تنتابه خلجات لاارادية كل بضع توان تخيف JS‏ الحیطین به الا 
من یعرفونه جيدًا. ولأنه كان یتمتع بذ کاء مرتفم. وروح دعابةء وشخصية سوية, فقد أكمل "رای" 
تعلیمه وتخرج فى الجامعة. بل وتزوج - وقد التحق بعدد من الوظائف, ولکنه كان یفصل منها 
بسبب سلوکیاته التی كانت مشاكسة وتتضمن لجوءه للسباب والشتائم. وکانت متلازمة ترویت 
قد آصابته بصورة Ain Lie‏ وبذلك بذل أقصى جهده حتی يدرج هذه التلازمة فى النشاط الذی 
یقضی فيه إجازة نهاية الأسبوع کمازف إيقاع بفرقة جاز. حیث أحيانا ما عزف مقطوعات فردية 
قوية. ولم يكن یتحرر من تلك الحالة الا آثناء نومه. أو بعد ممارسته العلاقة الزوجية مباشرة. أو 
عندما logis‏ بالکامل فی آداء مهمة ما. 


۳۷۹ 


الفصل الثالث وا لاریعون 


وکان "رای" مستعدًا لتجربة عقار الهالدول. ولکنه كان قلمًا بشأن توجه حياته بعد تحرره من 
تلك الاختلا جات اللاارادية, فهو على هذه الحالة منذ زمن. وعندما بدأ مفعول العقار يظهر علیه. 
أصبح مضطرًا لأن يتعامل مع نفسه كشخص مختلف. وفی أيام العمل الاسبوعية. كان العقار 
يجعله أثناء وجوده فى العمل Sola‏ ومتحررا من الاختلاجات — بل ومملا — ولكنه عندما فقد 
ذاته القديمة الحادة القهرية (وهى الذات الوحيدة التى كان يعرفها عن نفسه) قرر ألا يأخذ 
العقار فى الإجازة الأسبوعية حتى يظل ("راى" خفيف الظل سريع الحركة") - كما كان يسمى 
أى ذ ات حقيقية كانت ذات ت "راى” فى هذه الحالة؟ لم يجب "ساكس" عن هذا السوّال. بل قدم 
هذه القصة کمتال على "مرونة الروح" — أى و جود "نا" من نوع مأ دائما بداخلنا تبحث عن تأكيد 
لنفسها حتى فى وجه الحالات المتطرفة التى فد تسيطر علينا. 


النول المسحور 
قال "ساكس" إن فهمنا الحالى للمخ قائم على تشبيهه بالحاسوب. ولكنه يسأل: "هل تستطيع 
اللوغاریتمات. والبرامج و آن تمثل Litas sks‏ الفنية فى استشعار الواقع من ناحية المواهب الدرامية. 
والفنية. والوسیقیة؟" كيف لنا أن نقبل فكرة أن الذكريات مخزونة فى خلفية حواسیبنا فى الخ. 
ویتم تذکرها واستحضارها بالطريقة التی عبر عنها "پراوست" وغیره من کبار الکتاب الأدبيين؟ 

من المؤكد أن البشر لیسوا "آلات مفکرة" فحسب. بل كائنات تعيش حیاتها من خلال انعدام العنی ٠‏ 
من الخبرة, ولدیهم تعبیر "تصویری" للواقع يراعى المعنى الواضع للاشیاء. وکلیتها. 

صور عالم وظائف الجسم الانجلیزی "تشارلز شیرنجتون" المخ على أنه "نول مسحور" ینسج 
آنماطا للمعنی بصورة دائمة. ویقول "ساكس" إن هذا التشبیه أفضل بالتأکید من تشبیه الخ 
بالحاسوب من حيث انه يشرح الطبيعة الشخصية للخبرة, وطريقة اکتساب العنی عبر الوقت. 
آما التشبیه الذی استخدمه "ساکس". فهو تشبیه المخ من خلال "۱لخطوطات. و 9 حیث 
شبه حياتنا بمخطوط يجعل للحياة معنى مع تقدم المخطوط أو ريما أدت قطعة موسيقية یه نفس هذا 
الأمر. ومع ذلك فلا ينبغى أن نرى حياتنا من خلال منظور علمى أو رياضى - فهذه مهمة الجانب 
الایسر من المخ - بل نراها من منظور فنى. Lal‏ فى الجانب الأيمن من المخ المهتم اهتمامًا كبيرًا 
بإبداع ذلك الشىء الذى نعرفه باسم "النفس". والذى لا نكتسبه إلا من خلال "المناظر الفنية 
الجميلة, والتناغم بين الخبرة والفعل. 

قد يبدو اليشر - إذا نظرنا لهم من زاوية معينة - أشبه بإنسان آلى متقدم التکنولوجیا. 
من حيث استجابتهم لبيئاتهم من خلال حاسوب عصبى. ومع ذلك فان تكوين الإحساس بالذات 
يتطلب شيئًا أكبر من هذا. قال "ساکس": "لا يهتم العلم التجريبى بالروح, ولا بما يشكل ويحدد 
الوجود الفردی". وهذا الشیء هو ما كان والداه يناضلان لاستمادته او الحفاظ عليه فى وجه 
الغازى. 


۳۸۰ 


آولیفر ساكس 


تعلیقات ختامية 
اننا لا ندرك الجهد الذی نبذله للحفاظ على شعورنا LoL‏ کائنات لدیها سيطرة على حیاتها الا 
عندما یحدث خطأ فى أعصابنا. اننا "ممجزة للتکامل" — على حد قول "ساکس". وکثیرا ما 
نقلل من مدی قوة ارادة الدات حتی تؤكد هذه الذات نفسها فى وجه 699 التشتیت fis‏ الاصابات 
العصبية أو الأمراض. ` 

لو كان المخ مثل الحاسوب فقط. فلم يكن ليستطيع أن يستعيد نفسه من الفوضى أو يعيد 
تأسيس شعور بالمعنى والاستقلالية. والعقل الإنسانى لا يكتفى بالأداء الكفء فقط. بل يكافح من 
أجل الكلية؛ ويعمل على إيجاد معنى من الأحاسيس والخبرات العشوائية. 

إن لوحة فنية أو سيمفونية موسيقية ليست آلوانا أو أصواتًا متناغمة فحسب. بل هی معنى. 
وبالمثل» فان البشر شىء أكبر من مجموع أجزائهم. إننا لا نحزن على من توفوا لأنهم كانوا 
"أجسامًا جیدة". بل لأنهم كانوا يمثلون لنا معنى معيناء وهذا المعنى هو ما قال عنه "ساكس" 
الذات المتفردة الغالية ذات المعنى. 


"أوليفر ساكس" 
ولد فى لندن عام ١177‏ لوالدين طبيبينء وتخرج فى كلية الطب جامعة اكسفورد» وعفد انتقاله 
للولايات ا متحدة فى الستینات عمل ممارسًا عاما فى سان فرانسیسکو, وطبيبًا مقیما فى جامعة 
كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. 

وفى عام ۱۹۲۵ استقر فى نيويورك» واشتهرت بحوثه على ضحايا مرض " التحرك أثفاء 
النوم' فى مستشفى بيث أبراهام بمدينة برونكس. وقد عالج "ساكس" هؤلاء المرضى بما كان 
وقتها عقارًا تجريبيًا هو Jl)‏ - دوبا (L-dopa‏ والذى مكن الكثيرين منهم من استعادة حياته 
الطبيعية. وكانت هذه البحوث موضوع كتابه Awakenings‏ (۰)۱۹۷۳ وهو الكتاب الذی ألهم 
ا مسرحى "هارولد بینتر" بمسرحيته .Kind of Alaska‏ وفيلم Awakenings‏ فى هوليوود من 
بطولة" روبرت دی نیرو" › و" روبين ویلیامز" . 

وبالإضافة إلى عمله فى عيادته الخاصة, فإن" ساكس" أستاذ عيادى لعلم الأعصاب فى كلية 
طب ألبرت آینشتاین, وأستاذا مساعدًا فى كلية الطب بجامعة نيويورك. ويعمل أيضًا استشارى 
أمراض عصبية فى هيئة ليتل سيسترز أف ذا بور الخيرية. وقد حصل على عدد من شهادات 
الدكتوراه الفخرية. 

(144+) Seeing Voice: A Journey into the World of the ومن مؤلفاته الأخرى:10621‎ 
Uncle 5.(4%41) The Island of Colorblind. (1440) An Anthropologist on Mars و‎ 
.)۲۰۰۱( Tungsten: Memories of a Chemical Boyhood 
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تناقض الاختيار 


" یختلف الندم عن غيره من الانفعالات السلبية - مثل الغضب. والحزن» والاحباط, بل pills‏ - من 
حیث إن صعوبته تعود إلى أن الحالة التی نتج الندم عنها كان من المکن تجنبها , وآن الشخص النادم 
ذاته هو من كان يستطيع تجنبها لو كان قد قرر أن یتصرف بأسلوب مختلف" . 


"بعد ملايين السنين من بقائنا دون انقراض بسبب تمییزات بسيطة تمیزنا بها ء فربما لا نزال غير 
تفت و التختنارات الت ترانينا فى تما لها 







الحلاصه 





من العجیب أن سعادتنا قد تنتج عن تقلیل اختیاراتنا لا عن زیادتها. 


المثيل: 
"دانیال جیلیرت": التعثر فى السعادة ص ۱۶۲ 
"مارتن سیلیجمان": السعادة الحقيقية ص ۲۸۸ 









YAY 


الفصل ٤٤‏ 
باری شوارتز 


هل هو جيد al‏ سد سیخ أن یکون آمامنا اختیار؟ پسند کتاب تفاقض الاختیار: ماذا یکون الاکثر آقل 
الى ما اکتشفه علماء النفس. والافتصاد. والباحتون فى التسویق. وخبراء مجال اتخاذ القرار. 
ويبداً عالم اللفس "باری شوارتز" كتابه تناقض الاختيار بسرد حقائق وأرقام عن عدد آنواع 
طعام الحبوب الذى يمكن أن يشتريه من المتجر القريب منه. وأنواع أجهزة التليفزيون التى يمكنه 
ae‏ , وأن البائعین فى متجر للملابس لا یمرفون ما یقصده عندما يطلب منهم سراویل 
جینز "عادیة"؛ لأن عالم الیوم - باختیاراته التعددة والتنوعة -لم يعد = شیء اسمه عادی. 

ويورد "شوارتز" دراسة أجريت على مجموعتين من طلبة الجامعة طلب من آفرادها تقییم 
قوالب شيكولاته ولم يقدم لأفراد المجموعة الأولى إلا قالب صغير من ستة أنواع ليتذوقوه ویقیموه. 
بينما أعطى لافراد المجموعة الثانية قالب واحد من بين ثلاثين قالبًاء فكانت النتيجة أن الجموعة 
الأولى كانوا أكثر شعورًا بالرضا عن مذاق أنواع الشيكولاته التى قدمت لهم (وقد "تذوقوا بصورة 
أفضل" - بالمعنى الحرفى للكلمة) عمن أعطوا اختيارًا أكبر. والذين قرروا أن يأخذوا أجرًا على 
الوقت الذئ قضوه فی التجربة علی أن یکون هذا pall‏ فى صورة شیکولاته ولیس مالا 

وهذه نتيجة مدهشة رغم آننا قد نفترض أن كثرة الاختیار تجعلنا نشعر بالرضا عن البدائل 
التاحة. وأن هذا نوع من أنواع القوة. الحق أن البشر عندما تقل الاختيارات آمامهم. يشعرون 
برضا أكبر عما يقدم لهم بالفعل. ويقول "شوارتز" إن هذا يوضح نوعًا معینا من القلق الموجود 
فى الذوق القرية اللتقدمنة: وهو أن عكوة الاتختيارات تور Bla‏ را Lesa.‏ على السعادة لان كقرة 
الاختيارات لا تتضمن تحسینا لنوعية الحياة ولا مزيدًا من الحرية. 


التكلفة المرتفعة للقرارات 
يوضح "شوارتز" بكفاءة التكلفة المتزايدة للاضطرار لاتخاذ المزيد والمزيد من القرارات. 
كان الهدف من التكنولوجيا توفير الوقت» ومع ذلك فقد أعادت لنا سلوکا متقلپا. حيث أصبحنا الآن 
مضطرین للانتقاء من نين آلاف البد اثل حتی نجد ما نحتاح الیه فعلا. لم يكن لدی البشر فی الاش 
مكلا اختیار بشأن مزود الخدمة الهاتقية لهم. ما الآن فالبداثل كثيرًا ما تکون محيرة Min‏ فتنتهی Lis‏ 
الحال إلى الالتزام مع مزود الخدمة الذی اعتدناه لجرد تجثب ضفط التفکیر فى كل العروض القدمة. 
وفی مجال العمل. كان Light‏ یقضون حياتهم الهنية بالکامل فى العمل بشركة واحدة. Lal‏ 
الجیل المعاصر فانه يغير الوظيفة کل سنتین إلى خمس سنوات فى التوسط. اننا فى حالة بحث 
دائم عن الأفضل حتی لو كنا سعداء نسبيًا بما نحن فيه حاليًا. 


YAY 


الفصل الرابع والاربعون 


وفی حیاتنا العاطفية أيضا البدائل كثيرة؛ بل وحتی عندما نختار شريك حیاتنا. فإنه لا یزال 
Linde‏ أن نقرر: أى العائلتین سنعيش بالقرب منها؟ وإذا كان الزوجان یعملان. فأیهما ستحدد 
وظیفته شکل الحياة الزوجیة؟ واذا آنجبنا. فمن من الزوجین سیتفرغ لرعاية الأبناء؟ 

ویقول "شوارتز" إنه حتی الدین أصبحت الأمور فيه غير مستقرة. فهل یتبع الرء دينا من 
اختیاره al‏ يرتضى الدين الذى ورثه عن والديه. Lil‏ نستطيع اختیار هوياتنا - أى جوهر كياناتنا 

- ومع ذلك ٠‏ فان MS‏ متا ولد منتمیا لعرق بشری معین. وعائلة معينة. وطبقة اجتماعية Ales‏ 
ولکن هنه الاشیاء لا تعتبر حاليًا الا من "العبء الوروت" من الاضی. وقد كانت هذه الاشیاء 
توضح للاخرین الكثير Lie‏ من قبل. آما OW‏ فهی لا تعبر عن شیء. 

ونتيجة لظهور العدید من العوامل التی لم تكن من قبل تؤثر فى اختیاراتنا. فقد ظهر شىء 
جدید. وهو تعرض العقل البشری للرعب - الذی استفاض "شوارتز" فى شرحه. ووجود هذا 
الضعف يقلل من فرص التوصل لقرارات "صحيحة" معظم الوقت. قد لا تکون تبعات بعض الأخطاء 
كبيرة. آما غیرها - مثل اختیار شريك الحياة. أو الكلية التی نلتحق بها - فیشکل حیاتنا. كلما 
زادت البدائل أمامناء زاد المعرّض تلخطر لدینا فى حالة اتخاذنا قرارات خاطئة. وقد یقول قائل: 
"وکیف ننظر إلى كثرة البد ائل هذه النظرة السيئة؟". 

يعرض "شوارتز" ثلاثة آثار لسرعة نمو الاختيارات والبدائل المتاحة أمامناء هى: 


«» كل قرار يتطلب المزيد من الجهد. 
# مع كثرة البدائل يكثر احتمال وقوع الخطأ. 
«» التبعات النفسية لهذه الأخطاء أكبر. 


© 


عندما لا یکفی "الأفضل" 
نظرا لكثرة اتخاذنا قرارات خاطئة, وكثرة الأمور التى لابد أن نتخذ قرارات بشأنها؛ فمن المنطقى 
أن نبحث عما هو "جيد بما فيه الكفاية" لا أن نبحث دائمًا عن "الأفضل"5 ويبدع "شوارتز" فى 
تصنيفه الناس إلى "باحثین عن الزید". و"راضین". 

والباحثون عن الزید لا یشعرون بالسعادة ما لم یحصلوا على "الافضل" فى کل الأحوالء وهذا 
یتطلب منهم متابعة وفحص کل البد ال قبل اتخاذ «yf pall‏ سواء تمثل هذا القرار فى الاختیار بسن 
ره سكير قطنا ٠‏ أو بين عشرة مرشحين كأزواج وشركاء حياة. 

أما الراضون. فهم أولئك الستعدون للرضا Ley‏ هو جيد بما فيه الكفاية دون الحاجة للبحث 
عن بديل أفضل. وفد يكون لدى الراضين معيار أو معايير محددة فى اتخاذهم القرار» وهم ليست 
لديهم حاجة أيديولوجية لأن يحصلوا على "الأفضل". 

وكان alle‏ الافتصاد "هيربرت سيمون" قد قدم فكرة الرضا فى خمسینات القرن الاضی. 
وكان الاستنتاج المذهل الذى توصل إليه هو أننا إذا أخذنا فى الاعتبار الوقت اللازم لاتخاذ القرارء 
فان الرضا هو افضل البدائل. 


۳۸ 


Gob‏ شوارنز 


ویتساءل "شوارتز": "هل الباحتون عن الزید یتخذون فعلا أفضل القرارات - إذا خذنا فى 
الاعتبار الجهد الذى يبذلونه فى الاختیار۹" واکتشف أن الاجابة الوضوعية عن هذا السؤال هی 
"نعم". ولکن الاجابة الذاتية عليه هی "لا". وکان یقصد بهذا أن الباحتین عن المزيد قد یتوصلون 
لما یعتبرونه أفضل خیار ممکن. ومع ذلك فليس من الضروری أن یجعلهم هذا الخیار سعداء. ریما 
حصلوا على وظائف آفضل, وأجور آعلی, ولکنهم من غير الحتمل أن یشعروا بالرضا عن عملهم. 

إن البحث عن الأفضل قد یلقی على حیاتنا Legs‏ من الرارة. واذ! كنا نجد ضرورة OF‏ یکون 
کل ما تفعله صوابا . فإننا نعرض أنفسنا لدرجة هائلة عن انتقاد الذات. ونضحی بأنفسنا من أجل 
اختیارات یتضح بعد ذلك آنها ليست صاثبة. ونتساءل عن عدم استکشافنا للبدائل الأخری. إن 
عبارات "ینیفی.." تلخص حال الباحتین عن الأفضل آثناء حيرتهم فى اتخاذ القرارات. 

وفی القابل. فان الراضین أكثر تسامجا مع أنفسهم على آخطائهم. ویقول لسان حالهم: "لقد 
فعلت ما فلت وفقا للبدائل التاحة آمامی". انهم لا یمتقدون آنهم یستطیمون أن یوجدوا لأنفسهم 
عالا متالیا؛ لذلك یکونون (fal‏ ضا عندما یجدون العالم لیس Cle‏ - وهی العادة دائمّا. 

وتوضح البحوث أن الباحتین عن الزید أقل سعادة بوجه عام. , وأقل تفاژلا. وأكثر عرضة 
للاكتئاب من اخوانهم الراضین. إذا آردت راحة البال والرضا عن الحياة. فکن من الراضین. 


السعادة داخل القدود 
یقول"شوارتز" إن متوسط الدخل الفردی فى الولایات المتحدة أثناء العقود الأربعة الاضية (مع 
أخذ معدل التضخم بعين الاعتبار) قد تضاعف. وزادت نسبة غسالات الأطباق فى المنازل من ZA‏ 
إلى ۰/۵۰ وزادت نسية آجهزة التكييف من ۸۱۵ إلى AVY‏ ومع ذلك فليست هناك زيادة ملحوظة 
فى السعادة فى نفس هذه الفترة. 

إن ما يحقق السعادة هو العلاقة الحميمة مع العائلة والأصدقاء. وثمة تناقض هنا وهو أن 
العلاقات الاجتماعية الوثيقة تقلل الاختيارات المتاحة أمامنا واستقلاليتنا فى الحياة؛ فالزواج 
مكلا یحد من البدائل العاطفية لدی الزوجین. واذا كان pl‏ هکذا. فان السعمادة لايد أن تکون 
نتيجة امتلاك الأقل ولیس الأكثر. أو الحرية. أو الاستقلالية. ثم يسأل "شوارتز": "هل معنی هذا 
آن وفرة الاختيارات ليست بکل الجودة التی وصفت بها؟". ان الوقت الذی نقضیه فى التعامل مع 
آلاف الاختیارات هو وقت یمکننا استتماره فى علاقاتنا الهمة. والقرارات قد لا یقتصر آثرها على 
عدم تحسینها لنوعية حیاتنا. بل ریما قللت من جودة حياتنا آیضا. وفی ظل هذه العادلة. فان قدرا 
معینا من القیود قد يكون ذا آثر محرر. 

ویورد "شوارتز" دراسة قال 210 من الشارکین فیها انهم لو أصیبوا بالسرطان. فانهم 
سیرغبون فى تحدید نوعية العلاج الذی یتلقونه. ولکن الواقع أن 7/۸۸ من الصابین بالسرطان لا 
يريدون الاختيار ببن أنواع العلاج الذى يتلقونه. Lis!‏ نظن أننا نريد توفر پد > ومع ذلك فعندما 
تتوفر LS‏ تلك البدائل تقل جاد بیتها. إن الكثير من البدائل يسيب لنا من ها واجهاذا. 


YAO 


الفصل الرابع والأربعون 


لماذا یعانی کل شىء من المقارنة؟ 
يورد "شوارتز" فى کتابه دراسات توضح أن الحاجة للتفكير فى الاختیارات تجعل الناس عاجزین 
عن اتخاذ القرار, وأقل (gad‏ بالسمادة. وعندما یواجهنا بدیلان جذابان للشراء مثلاء فإننا من 
الحتمل ألا نشتری Ul‏ منهما. 

وربما كان السبب فى أن كثرة البدائل لا تزید السعادة هو أن كثرة البدائل يزيد معها مستوی 
السئولية. وفی هذا السیاق توضح البحوت أننا نشعر بدرجة أكبر من السعادة عندما نعرف أن 
قراراتنا لا رجوع فیها؛ وذلك LOY‏ عندما نعرف أن قراراتنا لا یمکن تغییرها نقلب تلك القرارات 
فى عقولناء ونمنحها كل قوتنا النفسية. إن المرونة فى التعامل مع الزواج - مثلا - ستضعف الحياة 
الزوجیة بصورة ملحوظة. 

فى الاضی كان الناس یعملون فى وظائف متواضعة مثل باقی جیرانهم. فیرضون ویسعدون 
بقدرهم. آما الآن - ومع التلیفزیون. والانترنت.. الخ - فاننا نجد آعدادا هائلة من الناس لنقارن 
آنفسنا بهم. وحتی لو LIS‏ میسوری الحال. فسیظل هناك دائمًا آناس أكثر منا ثراءً. هناك ما یطلق 
عليه "شوارتز" "المقارنات الصاعدة" - وهی القارنات التی غالبا ما تجملنا حسودین عدوانیین 
مضفوطین. وتقال من مستوی تقدیرنا لذواتنا. 

آما "القارنات الهابطة" - وعلی النقيض - فتجعلناً نلا حظ مدی حسن حظوظنا مقارنة بمن 
لدیهم آقل مما لدینا مما يؤدى إلى رفع حالتنا العنوية. وتقدیرنا لذواتناء وتقلیل الجزع لدینا. 
إن قولنا لأنفسنا صباح كل یوم ومساءه: "لدی الکثیر من الأشياء التی آشعر بالامتنان Maule‏ 
وتقکیرنا فيما نقوله یقربنا من الواقع ويزيد من سعادتنا. إن من یشمرون بالامتنان أكثر سعادة, 


ولأن الزید من الخیارات یصحبه مزید من فرص القارنة؛ فان وصفة السعادة بسيطة وثنائية 
الأطراف؛ وهی: 


«» اتخاذ فرارات لا یمکن الرجوع قیها. 
age‏ التقدیر الدائم للحياة التى نعیشها. 
تعلدقات ختامية 
إن كثرة البدائل من الأسیاب الأساسية للالم النفسی؛ لأنها تتضمن القلق على الفرص التی 
قد تضیع. والندم على القرارات التی لم تتخد. ومع HUD‏ فان هذا النوع من البؤس - الذی لم 
يكن یمانی منه فى الاضی الا القلائل - قد تحول إلى شبه وباء فى ظل زيادة الثروات وزيادة 
الاختیارات. فى القرية الكونية التی نعيش فیها الآن نجد أنفسنا نتساءل عن أسباب عدم شهرتنا 
کشهرة "مادونا". او ثرائنا کثراء "بیل جیتس". ومدی تفاهة حیاتنا مقارنة بهم. 

اذا كنت من الباحثين عن الزید. فان GUS‏ تفاقص الاختیار سیفیر حياتك. واذا كنت قد 
جلبت الهم على حياتك من خلال جملة "لیتنی.."۰ فسیوضح لك الكتاب أن مدی رضاك فى 


YA\ 


sok‏ شوارتز 


الحياة لا یعتمد على نوعية خبراتك فیه. بل على مدی الفجوة التی تراها بين واقع حياتك والوافع 
الذی من المکن أن تکونه. 

وقد أدرج "شوارتز" فى الکتاب عدة استطلاعات رأى یتکون كل منها من سبعة أسئلة لیساعد 
القارئ على تحدید إن كان من الباحتین عن الزید al‏ من الراضین. وهو يعترف بأنه من الراضین. 
وهو ما یتضح فى کتابته. ومن الواضح أن GES‏ تناقص الاختیار لیس نتيجة سنوات من الکد 
والاجتهاد فى صياغة کلماته وجمله حتی یکون " افضل کتاب ممکن" عن الاختیار واتضاد القرارات! 
ومع ذلك. فقد حقق الکتاب نجاخا؛ لأن "شوارتز" قد قضی عقودا Sas‏ فى هذه الأمور وفی مدی 
La Sb‏ على سعادتنا. 


"باری شو ارتز" 
حصل " شوارتز" على البکالوریوس من جامعة نيويورك عام (NAIA‏ والدکتوراه من جامعة 
بنسلفانیا عام ۰۱۹۷۱ ولأنه يعيش متوافقا مع نظریته عن تقلیل الخیارات ا متاحة فى الحیاة؛ فقد 
ظل " شوارت ز " يعمل بالتدريس والبحوث فى نفس الجامعة على مدار خمسة وثلاثين Lele‏ وفی 
عام ١417١‏ أصبح أستاذًا مساعدًا فى كلية سوارثمور فى بنسلفانیا , وأستاذا للنظرية الاجتماعية 
والسلوك الاجتماعى فى قسم علم النفس بها حاليا. وبالإضافة لذلك» فقد تزوج فى سن صغيرة 
وظل محافظا على حياته الزوجية. 

وقد نشر " شوارتز" الكثير من القالات الصحفية فى مجالات التعليم» والدافعية» والقیم. 
واتخاذ القرار. ومن مؤلفاته الأخرىيتزاتلضنه/7 The Battle For Human Nature: Science.‏ 
.(14A1) and Modern Life‏ و The Cost of Living: How Market Freedom Erodes‏ 
the Best Things in Life‏ (۲۰۰۱), و Psychology of Learning and Memory‏ ) الطبعة 
الخامسة ۲۰۰۱) , وقد شارکه تألیفه " ای. واسرمان" , و" إس. روبینز" . 


YAY 


LAT 


السعادة الحقيقية 


gis‏ هذا كشفا الف ل :افقد oles‏ تك لوتر الخساس فى بخراتق الق كنت كرابو ضيف 

شع من حیاتی أتحمل فیها الجفاف والبرودة فى روحی.. وقضیت الأعوام العشرة الا خی 

متها ایر ق فا من شتا القن lll‏ إل افع خط يجيد ی لا يعد الى تکدی واک :یل 
رغما عنهما . فى تلك اللحظة عقدت العزم على أن أتحرر" . 


" السعداء جدا یختلفون عن الناس العادیین وغیر السعداء من حیث إن حیاتهم الاجتماعية تتمیز بالثراء 
والاشبا ع. انهم يقضون Sal‏ وقت بمفردهم, ومعظم وقتهم مع غیرهم» ویرون - ویری آصدقاژهم - 
أن علاقاتهم الاجتماعية جيدة, بل رائعة" . 


الخلاصة 


ليست للسعادة علاقة كبيرة بالتعة بل السعادة نتيجة تطوير مواضع القوة الذاتية 
والشخصية. 
المثدل: 
"ديفيد دى. بيرنز ": الشعور بالرضا ص TA‏ 

"میهالی تسیکسینتمیهالی": الإبداع ص /١‏ 
"دانيال جيلبرت": التمثر فى السعادة ص ۱۶۲ 
"دانیال جولان": العمل بذكاء انفعالى ص ۱۵۲ 

"باری شوارتز": تناقص الاختيار ص ۲۸۲ 





YAA 


الفصل ۵؟ 


مارتن سیلیجمان 


فى مقابل کل مائة مقال علمی فى جريدة متخصصة عن الحزن مقال واحد فقط عن السعادة. 
لقد ركز علم النفس دائمًا على ما هو خطأ لدى البشر. وحقق نجاخا كبيرًا فى الخمسین عامًا 
الأخيرة فى تشخيص الأمراض العقلية وعلاجها - كما يقول "مارتن سيليجمان". ولكن هذا 
الترکیز كان یمنی أن الانتباه لاکتشاف ما یجمل الناس سعداء وراضین كان قلیلا جدًا: 

وقد عمل "سیلیجمان " نفسه على مدار الثلائین Lobe‏ الأخيرة من حياته العملية فى علم نفس 
غير الأسوياء, إلا أن بحوثه على مشاعر الیأس, وانعدام القوة. والتشاوّم قادته إلى البحث فى التفاؤل 
والانفعالات الايجابية» وكيف يمكن لها أن تحسن نوعية الحياة. وقد جعله هذا العمل يعيد التفكير فى 
الهدف الأكبر لملم النفس؛ فأصبح یعرف حاليًا بمؤسس حركة "علم النفس الإيجابى". وفى حين أن 
كتابه التفاؤل ا متعلم من الكتب الكلاسيكية فى الجال, فان كتابه السعادة الحقيقية: استخدام علم 
النفس الإيجابى الحديث لتحقيق القدرات الكاملة والشعور بالرضا الدائم قد ترك أثرًا هائلا جعله 
أشبه بمرجع دليلى لعلم النفس الایجابی. وعلمنا الكثير عن كيفية أن نحيا حياة جيدة ذات معنى. 


أسباب السعادة 
من خلال مطالعته لنتائج lie‏ الیحوث. خلص "سيليجمان" الن النقاط التالية بشأن الموامل 
Al‏ تعارف wld!‏ على أنها تحقق السعادة: 


Jus 
یتجاوز الضعف خلال الخمسین عاما الأخيرة فى الدول التقدمة مثل‎ Les زادت القدرة الشرائية‎ 
الولایات المتحدة والیابان وفرنسا. ومع ذلك فلم یتغیر مستوی الرضا عن الحياة على الا طلاق فى‎ 
یحصلون‎ Latin’ هذه الدول. إن الفقراء فقرا مدقعا لدیهم مستوی متدن من السعادة. ومع ذلك‎ 
فان مسیون رر باتعا ل‎ i غ فبك سين ويصلوق افو ر نة ( مره‎ 
يزيد بزيادة الثروة بعد ذلك. يقول "سیلیجمان": "إن مدى أهمية المال بالنسبة للإنسان يؤثر على‎ 

سعادته بدرجة أكبر من تأثير المال نفسه على هذه السعادة". إن الماديين ليسوا سعداء. 


الزواج , 


فى استطلاع رأى كبير أجرى على خمسة وثلاثين call‏ أمريكى على مدار الثلاثين be‏ الأخيرة. 
اكتشف المركز القومى الأمريكى لبحوث الرأى أن ۸۶۰ من المتزوجين قالوا انهم "سعداء جذا" فى 


YAN 


الفصل الخامس والاریعون 


مقابل نسبة AYE‏ من الطلقین والنفصلین والأرامل قالوا انهم كذلك. وقد أوضحت استطلاعات 
رأى آخری نتائج ممائلة. يبدو أن الزواج يزيد مستویات السعادة بغض النظر عن مستوی الدخل. 
أو السن. أو الجنس. وفی احدی الدراسات التی آجراها "سیلیجمان" اکتشف أن کل السعداء 


تقرییا فى علاقة رومانسية. 
درجه الاجتماعیه 


كل من یعتبرون آنفسهم سعداء تقريبًا یمیشون "حياة اجتماعية ثرية وأكثر ارضاء". حیث یقضون 
أقل وقت بمفردهم. آما من یقضون وقتا طویلا بمفردهم. فقد قالوا - بوجه عام - إنهم Jal‏ 
سعادة بکثیر. 


الجنس 

تعانی النساء من SLES‏ ضعف معاناة الرجال die‏ ولدیهن مشاعر سلبية أكثر. ومع ذلك فانهن 
یشعرن بمشاعر إيجابية آکثر مما يشعر به الرجال. ومعنی هذا أن النساء أكثر سعادة وحزنا من 
الرجال. 

التدین 
التدینون عمومّا آکثر سعادة ورضا عن الحياة من غير التدینین. حيث تقل معدلات اصابتهم 
بالاكتئاب. ویتمیزون بمرونة آکبر فى التعامل مع الانتکاسات والآسی. وقد اکتشفت احدی 
الدراسات أنه كلما زاد تدین الفرد. of}‏ تفاوله. وهذا "الأمل القوی فى الستقبل لدی التدینین" 
يجعلهم یشعرون بالرضا عن آنفسهم وعن العالم - كما یقول "سیلیجمان". 


المرض 

لا يؤثر المرض على السعادة أو الرضا عن الحياة بالدرجة التى نتصورها؛ فالتمتع بالصحة فى 
حد ذاته يتعامل معه الناس على أنه pal‏ مسلم به ولا يقلل من المستوى الطبيعى من مشاعر الفرد 
الإيجابية إلا الأمراض القاسية الشديدة. 


المناخ 
لا يؤثر المناح على مستويات الشعور بالسعادة يمول "سیلیجمان": ol"‏ من‌یعانون من ele‏ تبراسكا 


القارس يعتبرون أن fal‏ كاليفورنيا أكثر سعادة, ولكنهم مخطئون. فالناس تتأقلم مع الجو بسرعة 
وبالكامل". 


۳۹۰ 


مارتن سیلیجمان 


وفی النهاية. ليس لمستوى الذکاء أو مستوی التعلیم آثر ملحوظ على مستوی الشعور بالسعادة. 
ولیس للعرق البشری آثر عليه أيضا رغم أن بعض الجماعات مثل الأمریکیین الأفارقة والأمریکیین 
من صول مكسيكية یعانون من مستویات اکتثاب أقل. 


الشخصية و السعادة 
النظرة التقليدية أن كل العوامل السایقة بقه هی العوامل الأساسية المؤثرة على السعاد ة. ومع دللک 
قتوصح الیحوث أنها مجتمعة لا تشكل الا نسبة A‏ -- ۱۵/ من مستوى السعادة. ولان هذه العوامل 
ترتبط بالأشياء الأساسية التی تمیز هوية الشخص وظروفه فى الحیاة؛ فإنها ليست نسبة کبيرة. 
وهده اخبار ميشرة لن یظنون أن ظروقهم تحدد مستوی oo‏ < كما Joa:‏ "سیلیجمان". 

ویری "سیلیجمان" أنه ليست العوامل السابقة ما د يحقق السعادة. وأن ما يحققها هو التطویر 
المتمهل لمأ لم يعد أحد یتحدث dic‏ وهو "خصائص الشخصية". وتتکون الشخصية من خصائص 
dale‏ توجد فى كل الثقافات والأعمارء وتتضمن الحكمة. والمعرفة, والشجاعة. والحب. والانسانية, 
والعدل, والاتزان, والتدین. وغيرها. ونحن انما نتمتع بهذه الفضائل من خلال تنمية وتطوير 
مواضع قوتنا الشخصية مثل الأصالة, والصدق, والولاء والطيبة, والعدل. 

لم تعد فكرة الشخصية Ags pill‏ القوية موضع اهتمام؛ GY‏ الاعتقاد السائد حاليًا أنها فكرة 
قديمة وغير علمية. ومع Ald‏ يقول "سیلیجمان" إن خصائص الشخصية النزيهة. أو مواضع 
القوة الشخصية یمکن فیاسها واکتسایها مما یجملها موضوعا یمکن لعلم النفس دراسته. 


مواضع القوة و السعادة 
هناك فرق بين المواهب - وهی التى يولد بها؛ ؛ لذلك يجيدها بصورة آلية — ومواضع القوة التى 
يختار بإرادته الحرة أن يطورها وينميها لديه. يقول "سیلیجمان" إننا نشعر بإلهام من شخص 
يتغلب على العقبات الكبرى بدرجة أكبر من شعورنا بالإلهام من شخص يفعل ما يفعله لأنه قدرة 
طبيعية لديه. إننا إذا طبقنا الإرادة والعزيمة على مواهبناء فسنشعر بالفخر بإنجازاتنا بمثل ما 
نشعر به من فخر إذا أثنى علينا أحدهم نتيجة أمانتنا. والواهب وحدها اوح ينا هرانا 
الوراثية. ولكن الفضائل والمواهب المكتسبة (تحقيق أقصى استفادة من مواضع القوة الذاتية) 
توضح Ligh‏ عنا نحن 

ومن خلال تهذیب ون فوتنا الطبیعیة" (ويقدم "سیلیجمان" فى الكتاب استبیانا لتحديد 
مواضع القوة هذه) . فإننا نكتسب الرضا عن الحياة والسعادة الحقيقية. إن قضاءنا حياتنا فى 
محاولة إصلاح أخطائنا أو تصحيحها خطأ. حيث إن abel‏ نجاح فى الحياة. والرضا الحقيقى 
- السعادة الحقيقية - ينبع من تطوير مواضع فوتنا - كما يقول "سیلیجمان". 


الفصل الخامس وا لاریعون 


هل يحدد ماضدك سعادتك المستقيلية؟ 
كانت إجابة علم النفس عن هذا السوال على مدار معظم تاریخه کعلم - بدءًا من "فروید ". وصولا 
لفكرة "الطفل الداخلى" فى حركة مساعدة الذات - هی "نعم". ومع ذلك. فإن النتائج الفعلية 
النحوف سير فى تجاه اخ كاتطفل :دون الها دة عق رة من عم الذى :قوفي والذكة مفلا S55‏ 
احتمالات اصابته بالاكتئاب فى مراحل تالية فى حیاته. ولكن هذه الاحتمالات محدودة ولا تحدث 
إلا إذا كان الطفل فتاة. ومع ذلك لا يوضح هذا إلا حوالى نصف البحوث فقط. وطلاق الأبوين لا 
يؤثر إلا تأتيرًا محدودا على طفولة أبنائهم أو مراهقتهم. وهذا الأثر يضعف فى المراحل التالية 
فى حياة الأبناء. 

لايمكن إلقاء اللوم فى الاكتئاب لدى الراشدین, والقلق والإدمان. والزيجات التعيسة. والفضب 
على ما حدث لمن تعرض لها أثناء طفولته. والرسالة التى قدمها "سیلیجمان" رسالة قوية؛ وهی 
Lil‏ نيدد حياتنا إذا ظننا أن طفولتنا أدت إلى ما نحن فيه من بؤس حالیا, أو آنها ستؤثر سليًا 
على مستقبلنا؛ فالهم هو تطوير الفرد لمواضع قوته الذاتية التى لا تعتمد على نوعية الطفولة التى 
عاشها أو على ظروفه الحالية. 


هل يمكن زيادة السعادة فعلا؛ 

الإجابة: كلاء بدرجة من الدرجات. حيث يوضح الكثير من البحوث أن البشر لدیهم معدلات معينة 
من السعادة أو عدم السعادة يرثونها عن آبائهم. مثلما أن الناس يغلب عليها تكوين بدنى معين 
رغم ممارستهم الحمية الغذائية. وقد اتضح انه بعد الفوز بورفه يانصيب كبيرة: فإن الفائز بها 
يعود بعد عام إلى نفس مستوى التعاسة الذى كان عليه. و"سيليجمان" واضح بقسوة فى تأكيده 
على أن مستويات السعادة لا يمكن زيادتها بصورة متواصلة, وأن الممكن هو أن نعيش فى أعلى مدى 
درجات مدانا الطبیعی من السعادة. 


التعبدر عن الادفعالات 
تقول فكرة" هیدرولیکا الانفعالات" اننا بحاجة للتنفيس عن انفعالاتنا السلبية؛ لأن كيتها سيؤدى 
بنا إلى المعاناة من مشاكل ذهنية نفسية. يعتقد الناس فى الغرب أن التعبير عن الغضب شىء 
صحی, وأن كبته غير صحی. Lal‏ "سيليجمان" فيقول العكس؛ OY‏ إمعاننا التفكير فيما حدث 
لنا. وفى كيفية تعبيرنا عنه يزيده سوءًا. لد أوضحت البحوث على النوعية )1( (وهم الناس 
الحادون المدفوعون) أن تعبيرهم عن العدوانية - وليس شعورهم بها - وهو ما يؤدى إلى إصابتهم 
بالذبحات الصدرية. والحق أن ضغط الدم ينخفض عندما يكظم الناس غضبهم أو يعبرون عن 
الود. إن أسلوب الشرقيين المتمثل فى "اشعر بالغضب. ولكن لا تعبر عنه" هو الأساس للسعادة. 
وفى القابل. فإنه كلما زاد امتنان الفرد للناس أو الأشياء فى حیاته. ازداد شعوره بالرضا. كان 
تلاميذ "سیلیجمان" يقضون ALI"‏ امتنان" يشكرون فيها غيرهم على شىء فعله من أجلهم أمام 


YAY 


مارتن سیلیجمان 


الکثیرین؛ فکانوا یشعرون برضا كبير على مدار أيام أو أسابيع تالية. 

إن تركيبة عقولنا لا تسمح لنا بأن ننسى الأشياء لرغبتنا فى نسیانها, ومع ذلك فإن ما نستطيع 
أن نفعله هو أن نسامح, وهو "ما يزيل الضفائن. بل ويحولها إلى حب". إن عدم السماح ليس عقابا 
للمعتدى» فى حين أن السماح بمقدوره أن يحررنا ويعيد إلينا الرضا عن الحياة. 


تعليقات ختامية 
Lil‏ نعيش حاليًا فى عالم يقدم عددًا لانهائيًا من الطرق المختصرة للسعادة. فليس حصولنا 
على انفعال إيجابى بالشىء الذى يتطلب منا (age‏ كبيرًا حاليًا. ومع ذلك. فالغريب أن سهولة 
التع وتوافرها غالبا ما يؤدى إلى حدوث ثقب فى حياة الناس؛ لأنه لا يؤدى إلى تطورهم ونموهم 
كبشر. إن حياة المتع تجعلنا مشاهدين للحياة لا مشاركين فیها. حيث لا نفعل شيئًاء ولا نستخدم 
ابداعیتتا: 

والحياة الحقيقية هی الحياة التى نبحث فيها عن التحديات ونواجهها. ويعتقد "سيليجمان" 
Lil‏ بحاجة لعلم نفس "البقاء على قدر السئولیة". أو ما يسميه "أثر هارى ترومان". عندما 
انتخب "ترومان" رئيسا للولايات المتحدة بعد وفاة "فرانکلین روزفلت" أثناء الرئاسةء كان هذا 
بعيدًا عن توقعات الجمیم. ومع ذلك فقد اتضح أنه واحد من أعظم الرؤساء الأمریکیین. حيث 
أعلن الموقع والموقف عن شخصيته ومواضع قوته التى طالما شحذها ليستخدمها وقت الحاجة. 

وليست العبرة بكوننا سعداء فى كل أوقاتنا. فالهم - وكما هی الحال مع "ترومان" - هو أن 
نقرر تطوير ما بداخلنا؛ فالسعادة لا تأتى وحدها بل تتضمن اختيارات. 

ومن أفضل مزايا کناب السعادة الحقيقية الاختبارات الواردة فيه. والتى من شأنها تحديد 
مستويات التفاؤل لدى الشخص ومواضع فوته.. إلخ. ولا يحب بعض القراء الصور التى يقدمها 
"سیلیجمان" عن حياته الخاصة والموجودة فى كل أنحاء GUSH‏ مثل حكيه عن كيفية فوزه برئاسة 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ولكن هذه الحكايات بمثابة المشهيات للکتاب. وتجعل قراءته ممتعة 
فى الغالب. ومن العجيب أن يعترف "سیلیجمان" بأنه قضى خمسين سنة من حياته شخصًا نكداء 
ولك الد لال atl gl‏ على السعادة دة التفكير :يانه من الممكن ای علية هو ایا 1 

لم يعد من الممكن أن نسمح لأنفسنا بأن نعتقد أن السعادة شىء غامض يتمتع به بعض الناس 
فقط؛ فالطرق للسعادة أصبحت أوضح مما كانت عليه فى أى وقت سابقء وعلينا أن نتحلى 
بالسئولية عن حالة عقولنا. 


۳۹۳ 


الفصل الخامس وا لاریعهون 


" مارتن سيليجمان' 
ولد بمدينة آلبانی فى نيويورك عام ۱۹۶۲ لوالدین عاملین بالحكومة, والتحق بأكاديمية آلبانی 
للبنین فى نيويورك» ثم حصل على البکالوریوس من جامعة برینستون عام 4 وحصل على 
الدکتوراه فى علم النفس من جامعة بمسلفانیا عام ۰۱۹۲۷ وعمل استاذا لعلم النفس بجاممة 
بنسلفانیا مفذ عام ۱۹۷۲ . 

فى عام ۱۹۹۸ء انتخب رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس» وحصل من الجمعية أيضًا على 

جائزتى الإسهام العلمى التمیز . وكان من الرؤساء السابقين للجمعیة: " ويليام جیمس" » و" جون 

ديوى" , و" آبراهام ماسلو" » و" هاری هارلو' . 

وقد ألف "سیلیجمان" مائتی مقال آکادیمی. وعشرین کتابا منها: Helplessness‏ ( ۰۱۹۷۵ 
Abnormal Psychology ۲۳‏ ( ۰۱۹۸۲ ۱۹۹۵) بمشا رکة" ديفيد روزنهام" والتفاؤل التعلم 
(۱۹۹۱) ,و What You Can Change and What You Cant‏ (۱۹۹۳) , و The Optimistic‏ 
Child‏ (۱۹۹۵). 

و" سیلیجمان" متزوج ولدیه سبعة أبناء. 


AAV 


yall‏ ات 


GR”‏ النشر هن tall ob tal‏ فة لاحتمان: فسرطان al‏ = مثلا ”ركف مر اله 

سلسلة من الأصداف تغطی جسمه, ثم بتخلص منها « وهذه الأصداف تتمیز بالقوة والحمابة. وکلما 

زاد حجم الحیوان داخل الصدفة, انزاحت dic‏ هذه الصدفة فيترك معرضا للمخاطر حتی تنمو لدیه 
حف وة تفل مكل Msi‏ 


الهنیین. وكنت أعرفهما کصدیقین, لكنهما كانا يعانيان من الشاکل مثل کل البشر" . 


الخلاصة 


کثیرا ما يكون ما يوحى ظاهره بأنه تغير شخصی مجرد انتقال من مرحلة فى حياتنا 
إلى مرحلة أخرى. 


التدل: 
"اريك اریک : الشاب" 5" ص ۸ ٩‏ 


"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ۲۷۲ 


۳۹۹ 


٤٦ الفصل‎ 


۳ 


باعتبارها مراسلة صحفية. فقد آرسلت "جيل شیهی" لتغطية الصراع فى آیرلند! الشمالية. 
فحوصرت فى أحداث الأحد الدامی — وکانت مسيرة سلمية لحركة الحقوق الدنية للكاثوليك 
ای و اد وی ری او وی OTE NE‏ 
البريطانية؛ فقتل الجميع. وریما كانت هذه التجربة ستصبح مجرد ذكرى سيئّة فى عقل "شیهی 
لول وتا al‏ تلا هد أزا نحت وصضاضة را عن gies‏ 

وعندما عادت للولايات التحدة. بدأت تراجع حياتهاء فشعرت - فجأة وهی فى الخامسة 
والثلاثين - بأن أسلوب حياتها الذى يتضمن السفر بحكم عملها صحفية ليس كافيًا. وشعرت 
بأنها Mah!‏ ا ريست مدا قیها فلا رغم [ eats)‏ طفلد, وأنها ترو جت وطاقت, 


وأصبحت حياتها بالکامل على وشك الانهیار. لقد كانت تعتیر نفسها متفائلة, وشجاعة: ومحية, 
وطموحة و"فتاة حيدة"'. لکنها الآن بدا أنها تنظر للجانب القانم من الحيأة - أوما كانت تعتيره 
منتصف طريق حیاتها. 


ومع هذه الفكرة الرعبة تساءلت: "ماذا یفعل غیری من الناس عندما یحدث لهم هذا؟" إن 
بعضهم یدفع نفسه فى عمله بصورة زائدة. ويبدأ آخرون ممارسة ریاضات عنيفة. ولکنها كانت 
قرف أن آنا مر هدوا تاه لت الفحوة كن :ووعها. 

كان كتاب ا لمرات: صرخات متوقعة فى حياة الراشدين ظاهرة فى مجال النشر فى سبعينات 
القوخ اللاضنى» co:‏ تكن صرخات حياة الراشدين موضوعا مثيرًا للقراء فى ذلك الوقت. 
ومع ذلك فقد حقق الکتاب he‏ البیعات نتيجة إخراجه الجید. والترويج المتتابع له فى المجلات 
الشهيرة. ومهارة "شیهی" فى النشر. وأسلوب الكتابة هو الأسلوب الذی یتوقعه الرء من صحفية 
ات هه حت بعذب ار من ا الاولی. 

من السهل أن نرفض GUS‏ المرات لأنه يمثل كتب علم النفس التى كانت موجهة للقارئ 
العادی فى زمن مضی. ومع ذلك فان معظم القراء للكتاب يقولون: "هذا آنا!" عندما يقرأون 
اوضاف "gid"‏ لمراحل Slt‏ :وقد wel‏ الکتاب الكثيرين على التطرر من الشعهو بالوحدة 
أثناء aes‏ سرعة حركة الحياة. 


أحداث مميزة وصرخات عميقة 
أدركت "شیهی" أن الحادثة البشعة التى رأتها بعينيها لم تكن إلا محرکا لتفيرات عميقة تحدث 
بداخلها — نوعا من آزمات منتصف العمر. وقد أثارت هذه الخبرة اهتمامها بنقاط التحول لدى 


۳۹۷ 


الفصل السادس والاریعون 


اللاس. وکم كانت دهشتها عندما اکتشفت أن هذه "المرات" تحدث بانتظام یمکن توقعه فى 
مراحل عمرية واحدة تقريبًا. یحاول الناس لوم الأحداث الخارجية على ما یشعرون به. آما هی 
فکانت تعتبر دائمًا أن الأحداث الخارجية ليست السبب. إن عدم الرضا عن الحياة والذی كانت 
تراه رضا قبل عامين قد آوضح لها أن Lyd ad‏ یحدث علی مستوى آعمق. 

وهناك فارق بين الأحداث "المميزة" مثل التخرج فى الجامعة. والزواج. وإنجاب الأبناء. 
وإيجاد عمل - والتى من الواضح أنها ذات أثر كما تقول "شیهی" - والمراحل التطورية التى يمر 
بها الناس. والتی تغیرهم من داخلهم. یغلب علینا أن نتسب ما نشعر به إلى السبب نفسه. فى حين 
أنه غالبا ما لا یتجاوز هذا الحدث أن یکون محرکا یدفعنا لرحلة آعلی وأرقى فى الحياة. ورغم أن 
هذه الأوقات الانتقالية غير مريحة وموّلة فى آغلب الأوقات. فلا ينبفى لنا أن نخشاها؛ لأنها - فى 
النهاية - تعنی آننا ننمو. إننا إذا قررنا قبول التفییر؛ فليس أقل من أننا سنعرف أننا ننمو. 

وکانت "شیهی" متأثرة بفكرة "إريك اریکسون" من أن بعض النقاط التحولية إما أن تدفعنا 
باتجاه النمو الشخصی أو أن تجملنا نفضل الأمان الذی يبعثه الألوف العروف لنا. وفى کلتا 
الحالتین, فإننا نتعرض للتفیر. ولنا أن نقرر إن كان سیصبح LY‏ الزید من السيطرة على عملية 
التفیر والوعی بها. أو أن نترکها تحدث LS‏ 

وتقول "شیهی" إن مراحل التطور فى الطفولة والراهقة آصبحت واضحة محددة بصورة شبه 
كاملة. ومع ذلك فلم يول التطور لدی الراشدین الاهتمام الکافی. وحتی تولف "شیهی" کتاب 
المرات. فقد غاصت فى قراءات كثيرة عن مراحل الحياة. وقرأت أعدادًا لا حصر لها من السیر 
الذاتية. وبدأت فى تجمیع قصص حياة آناس بين الثامنة عشرة والخامسة والخمسین. ولأن معظم 
الیحوث تجری على الرجال. فقد حرصت علی آن یتضمن الکتاب القصص الحقيقية تلکثیر من 
ES aap eal‏ ایضا رات الحناة تفع بو اتقو الش فد نتر كيا على علاتا 
الزوجية. 


التغدر عبر العقود 
وحتی تسّهل فهم مراحل الحياة؛ فقد قررت "شیهی" أن تقسم الحياة إلى عقود یسهل فهمها. 


العشرینات 
علینا فى العشرینات أن نشکل طریقنا فى الحياة. ونکتشف طرق الفعل والحياة بما یمنحنا الحيوية 
والأمل. والاحتمال فى هذا العقد أن نسير فى أحد اتجاهین, فاما أن نفعل ما "ینبفی" لنا أن نفعله 
فى ضوء توقعات عائلاتنا ونظر اشنا Lie‏ ا ce‏ | 
الأمان والالتزام, أو أن نتجنب الالتزام تمامًا. 

يشعر الرجل فى هذا العقد بأن عليه الإجادة فى العمل Vy‏ تعرض للازدراء, ويكون حبه الأكبر 
لعمله. أما النساء. فلا يتعرضن لهذا الضفط. فإذا اضطررن للبقاء فى المنزل لتربية الأبناء. فقد 


۳۹۸ 


جيل شيهى 


تنتهى بهن الحال إلى درجة أقل من تقدير الذات مقارنة بنظرائهن من الرجال الذين يجدون 
مردودًا واضحًا جدًا على العمل الذى يؤدونه. قد تشعر النساء بأنهن معزولات عن العالم: وبأنهن 
يحصلن على قدر أقل من التقدير لذواتهن , ولیس لأدوارهن كأمهات. وفى حين أن الرجال يشعرون 
فى هذا العقد بأنهم يستطيعون فعل أى شىء. فان ثقة النساء فى هذا العقد بأنفسهن تقل عما 
كانت عليه أثناء سنوات مراهقتهن. 

ويشعر الأزواج فى هذا العقد بأنهم يستطيعون التغلب على كل العقبات. ورغم تلك الشجاعة 
الظاهرة فإنهم Lille‏ ما يشعرون من داخلهم بدرجة من الشك وعدم الأمان. وغاليًا ما تختار 
النساء فى هذا العقد للزواج " الأقوى" - وهو ذلك الرجل الذى يستطيع أن يحل محل ارتباطاتها 
الأسرية بدرجة من الدرجات. ولكن فعل المرأة لهذا وزواجها یجنبها أن تطور ذاتها. وهو ما قد 
تضطر إليه لاحقاء ومن أمثلة ذلك أن المرأة التى تتزوج فى سن صغيرة تتفیر تفیزا كبيرًا فى 
الثلائینات من عمرها وتخرج من ot‏ زوجها. 

تقول "شیهی" إننا عندما نقترب من الثلائینات. فعادة ما نشعر بعدم الرضا عما اتخذناه 
سامت العمل. والحياة كما لو کنا قد کبرنا على بعضها. ونشعر فى ذلك الوقت بضرورة 
تغيير توجهاتنا. أو القيام بالتزامات جديدة. حيث قد نرغب فى تغيير وظائفنا أو العودة لوظيفة 
ترکناها. أو نقرر انجاب أبناء. واذا كنا قد أقمنا علاقة فى بداية العشرینات. فريما نجد فى ذلك 
الوقت أنا لم نعد نستمتع بها. 

وبوجه vale‏ فإن "شیهی" تحذرنا من آننا إن عانينا من أى نوع من أزمة الهوية فى هذه الفترة 
من العشرينات "والتى تمثل قطعا للجذور". فإننا سوف نعانى من آزمة أخرى فى وقت لاحق. 
وسيكون أثرها أكبر علینا. 


الثلاثينات 
الثلاثينات عقد "المواعيد النهائية". حيث ندرك فجأة - كما أدركت "شیهی" نفسها - أن الحياة 
ستنتهى عند وقت معين. ويحدد أولوياتنا فى هذه المرحلة "بدء ضغط الوقت علينا". وفی حين أن 
"كل شىء كان ممکنا" فى المشرینات فإننا نعرف فى الثلاثينات أننا ليس لدينا كل الحلول مما 
قد يصيبنا بصدمة. إننا فى هذه الفترة نبحث عن حقيقة أنفسناء ونبداً فى رؤية أنه ليس من 
الصواب أن نلوم الأشياء أو الناس. وربما غامرت النساء فى هذه الفترة بكل شىء لصالح حياتهن 
الزوجية وأسرهن, ولكن تأكيدهن لذواتهن يبدأ فى الظهور فى هذه المرحلة؛ لأنهن يدركن أن 
الحياة ليست ارضاء للآخرين أو توافقا مع المعايير الثقافية فحسب. 

وعادة ما تبدأ حالة الرء فى الثبات أثناء هذا العقد. حيث يرتبط بمهمة محددة: وقد يشترى 
مولا معت زو لد ae‏ وقد يشعر الرجال بأن "فرصتهم الاخیرة" فى هذا العقدء حيث يشعر 
الرجل بأنه لابد أن يعت شک شن ها مه نز دام مرد العمل قیها ٠‏ أو يصبح مولفا محترفا 


"مولف 


لا مجرد لف شاب واعد". 


۳۹۹ 


الفصل السادس والاریعون 


ویصل الناس من الجنسین لاستنتاج مؤداه أن الحياة أکثر جدية وصعوبة مما کانوا یمتقدونه 
فى العشرینات. والرحلة العمرية بين السابعة والثلائین والثانية والأربعين هی مرحلة قمة القلق 
لدی معظم الناس. وقد اتضح من البحوث التی آجرتها "شیهی" أن السابعة والثلائین عادة ما 
تکون سنة الأزمة لدی آغلب الناس. 


الاربعینات 
یشعر الناس بالجمود وانعدام التوازن عندما یدخلون الأربعينات من آعمارهم. حيث يبدو لمن 
كانت حياتهم تسیر للافضل بدون جهد أن الحياة قد أصبحت تسبب لهم مشاکل ویقولون لانفسهم 
عن الاجتهاد call‏ اجتهدوه فی العمل: "هل كان یستحق العمل فعلا کل هذا الجهد؟ ناذا لم أنجب 
أبناء؟". وکم من رجل الاربعینات شعر بأنه لا يجد التقدیر الکافی لذاته. gl‏ بأنه مضفوط. فیقول 
لسان حاله: "هل الحياة تحتوی على کل هذا5!". 

والأخبار الجيدة هنا هی أن الشخص يستعيد توازنه فى منتصف الاربعینات. حيث قد یعتبر 
993 الأهداف التجددة أن هذه الأعوام أفضل آعوامهم. ويدرك الانسان أنه لا یمکن أن یقوم غیره 
بمسئولياته نيابة عنه؛ لذلك یشعر بالسيطرة على مسيرة حیاته بصورة اکبر. وتقول "شیهی" إن 
شعار هذه الرحلة فى الحياة هو" کفی تفاهات!" — إننا ما نحن علیه. 

وربما زادت النساء تأكيدهن على ذواتهن فى حين أن الرجال قد يرغبون فى أن یکونوا أكثر 
استجابة انفعاليًا بعد أن تجاهلوا عواطفهم لصالح حياتهم العملية لفترة طويلة. وقد یفقد الجنس 
الآخر سطوته على الانسان فى هذه المرحلة؛ GY‏ أفراد كلا الجنسين يكونون قد أدرجوا الجنس 
الآخر فى آرواحهم. ويشعر المرء فى هذه المرحلة بالمزيد من الاستقلالية. ويقل احتمال وقوعه فى 
الحب. ومع ذلك فان قدرته على الوفاء والإخلاص للطرف الآخر تزداد. 


محاولة أن نكون على طبيعتنا الحقيقية 
يطلق "يونج" على البحوث فى هوية الذات اسم "التفرد". ويطلق عليها "أبراهام ماسلو" "تحقيق 
الذات". Lal‏ "شیهی" فقد أسمتها "اكتساب الذات الحقيقية". bly‏ كان الاسم. فإنه هو هدف 
مراحل الحياة التتايعة. 

وفی كل مرحلة من مراحل الحياة تکون لدینا الفرصة اما لزيادة تعریفنا لانفسنا بأنفسناء أو 
الخضوع لافکار غیرنا والوفاء بتوقعاتهم Lis‏ إن لدینا ذ اتبن. إحداهما ترید الانغمار فى الآخرين 
والاشیاء. والاخری تبحث عن الاستقلال الابداعی والحرية. ونحن نبدل بين هاتين الذاتین على 
مدار حياتناء واحدی هاتين الذاتين تنافس الأخرى طوال الوقت. 

إن الکثیر من قراراتنا قد یکون مجرد انعکاس لرغبتنا فى الهروب من آبائنا أو التمیز عنهم. 
وغاليًا ما یتزوج الناس من خلال هذا الدافع. والغریب أنه لم یتزوج أى شخص - ممن قامت 
"شیهی" بدراستهم - من أجل الحب وحده. فقد كان هناك دائمًا سبب آقوی مثل: "لقد كانت 


جيل شیهی 


زمیلتی تتوقع منی أن آتزوجها". أو "لقد كان والدای پریداننی أن آتزوجه". أو "هذا هو ما یفعله 
من هم فى سنی فى مجتمعنا". والمشكلة هنا هى آننا نحکم على آزواجنا وفقا لدی کونهم بدلاء 
جیدین للوالدین ولیس مزایاهم کأشخاص. وهذا التوجه یجعلنا نقول لانفسنا — اذا لم نجد 
السعادة مع آزواجنا: "ان زوجی/ زوجتی هی السبب" بدلا من أن نتحمل مسئولية آنفسنا. 

ومما يزيد لاور ge‏ اهنا ارت يورا التطوو سير تال مقر ا لحل اه 
والحماس مثلا بینما تمر BLU‏ بفترة من الشك فی ذاتها وعدم الاستقرار. والعکس صحیح. 
والنتيجة الشائعة هى أن يلوم بعضنا البعض على ما نشعر به رغم ان التغيير الکبیر داخلی فى 
واقع الأمر. 


تعليقات ختامية 
تكمن المتعة الحقيقية لكتاب المرات فى القصص الواقعية التى يقدمها للناس, والأفراد. والأزواج 
الذين قابلتهم "شیهی". ورغم أن هذه الحكايات قد أصبحت قديمة حاليًاء فإنها حكايات ذات 
قيمة مستمرة. لقد افتبست "شيهى" عن الروائية "ويلا "SIS‏ فولها: "لیس هناك الا قصتان 
إنسانيتان أو ثلاث قصص. وهی JES‏ تتكرر بقوة كما لولم تكن قد وقعت أساسًا من قبل". إن 
الوعى الكبير بمراحل حياتنا لا يعنى فقداننا السيطرة علیها. بل هو يمُكننا من معرفة المشاكل 
التى تبدو آنها تخصنا نحن فقط لكنها تحدث لملايين غیرنا. وقد يكون لها علاقة أكبر بالمرحلة 
العمرية التى نمر بهاء وليس بالناس أو المواقف التى نلومها. 

وقد تغيرت المراحل التى تنقسم إليها الحياة من صدور GES‏ ا ممرات؛ فقد كان متوسط عمر 
الزواج فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سبعينات القرن الماضى واحدًا وعشرين عامًا للنساء 
وثلاثة وعشرين Lobe‏ للرجال. أما الآن - وبعد تأخر الناس فى الاستقرار - فإنه من المتوقع ألا 
يتزوج الناس إلا فى نهايات العشرينات. بل وفى الثلائینات عندما يكتشفون ما يريدونه ویتحلون 
بالمستوى المطلوب من الالتزام. ومن الشائع أيضا حاليًا أن تؤجل النساء انجاب أبناء. أو عدم 
الانجاب نهائیا. aly‏ تناقش "شیهی" الحياة بمد عقد الأربمینات. حیث کانت تعتبر ما بمد ذلك 
بدایات جدیدة بالنسبة pert‏ - إذا آخذنا فى الاعتبار ارتفاع متوسط الأعمار. 

وهذا یجلب لنا السوال: وما هو الشکل الذى تأخذه آزمات الحياة اذا حافظ الناس على 
صحتهم قوية بعد عمر المائة عام - كما یتوقع العلماء؟ ريما سنکون أكثر استعدادا لأن نری الحياة 
ade cements‏ ا ا الحتنية وال ل متها رات هع الأ ار التي منت 
تخلینا عن التقسیم القدیم بين "الشباب". و"النضح" وأصبحنا ننظر للبشر على آنهم مخلوقات 
مرنة دائمة التطور لا أن ننظر الیهم على آنهم 993 هویات محددة ثابتة. 


۳ 


الفصل السادس والاریعون 


تشتهر " شیهی" بتصویرها القوی للشخصیات الشهيرة فى الجلة التی تعمل بها. ومن تلك 
الشخصیات:" جورج دبلیو. بوش" "ys‏ میخائیل جور باتشوف" , و" نيوت جینجریتش . و مارجریت 
تاتشر" , و" صدام حسين"' . ولأنها محررة مشاركة قديمة فى مجلة ‘Vanity Fair‏ فقد کسبت 
Giga Ga gel‏ اة 

ظل کتاب المرات على قائمة جريدة نیویورك تایمز بأعلى الکتب مبیغا لدة ثلاث سنوات. 
وترجم إلى ثمان وعشرین لغة» وصنفته دراسة بحثية آجرتها مکتبة الکونجرس الأمريكية واحذا 
من بين الکتب العشرة الأكثر تأثيرًا قر الفح ایحا لو 

ومن مؤلفات "شیهی" الاخری کتب: Pathfinders‏ (۰)۱۹۸۱ و The Silent Passage:‏ 
Menopause‏ (۱۹۹۲) , و Understanding Mens Passages‏ (۱۹۹۸) ۰ و _Hillarys Choice‏ 
وه وكتاب فى وصف شخصية '' هيلا ر یکلیفتون" )1444( Sex and the Seasoned Woman g.‏ 
i)‏ ]نوق مسايرة فق" شغ للتفيرات الثقافنة ولا كا عة :فقن تشرت نة دة 
ومحدثة من كتاب ا ممرات عام (۱۹۹۵). 


۱۷۱ 


"كان من ا لمكن أن نقول منذ خمسة وعشرین Lele‏ مضت إن الانسان بفهم نفسه جیدا کجزء من عاله. 
آما الآن, فان قل ما بفهمه الانسان هو نفسه. لقد حققت علوم الفیزیاء والأحياء تقدما كبي زا دون أن 
يصحب هذا التقدم أى تقدم مماثل فى علم السلوك الانسانی" . 


" البدوی على ظهر جواده فى منغولیا ء ورائد الفضاء فى الفضاء الخارجی مختلفان, 
ومع ذلك فإنه - وعلی حد علمنا - لو ولد کل Lagi‏ حيثما ولد الاخ ر لسار فى نفس امسار 


"على الرغم من أن الثقافات تتطور على آیدی من ساعدتهم حکمتهم وحماسهم 
على تحدید ما يفعلونه أو ما سوف یفعلونه, فان التطور النهائی ينتج عن البيئة التی 
تجعل کل من هؤلاء حکیما ومتحمسا" . 


الحلاصه 





يتشكل البشر ببيئاتهم — Lelie‏ يحدث مع الحیوانات - ولکن البشر یتمیزون عن 
الحیوانات فى قدرتهم على التوافق مع البيئات الجديدة أو ایجادها. 


اتدل: 
bla"‏ هارلو": طبيعة الحب ص ١١١ ١‏ 


"ستانلی میلجرام": اطاعة السلطة Te‏ ۲۳ 
"ايفان باقلوف": الردود الشرطية ا منعكسة ص ۲۳۸ 
"ستیفن بينك ر": اللوح الأبيض ص ۲۵۸ 
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كان "سکینر" واحدًا من أكثر رموز علم النفس إثارة للجدلء ولم يكن یعتبر أن البشر یختلفون عن 
الحیوانات. بل إنه تمرد بينما كان لا يزال طالبا شابا يدرس علم النفس ضد الفكرة الرومانسية 
من أن السلوك الانسانی نتيجة للانفعالات الداخلية. أو الأفکار. أو الدوافع gl)‏ "النفس" عمومًا). 
لقد أوضحت تجارب "بافلوف" (انظر تعليقنا عليه ص ۲۳۸) أنه ينبغى تحليل الانسان على أنه 
حيوان يتفاعل مع بيئته. 

ومع Ld‏ فقد تجاوز "سکینر" ما توصل إليه "بافلوف" من خلال وضعه لنظرية "السلوك 
الفعال". والتى قال فيها إن البشر ليسوا مجرد آلات لإصدار ردود الأفعال. بل ويغيرون أفعالهم 
أيضًا وفقا لنتائج سلوكياتهم. وهذه التفرقة الفلسفية تفتح الباب أمام تنوع هائل من الاختلافات 
بين البشرء فى حين تؤكد المدرسة السلوكية فى علم النفس على أن البشر مخلوقات تحكمهم 

وقد أصبح "سکینر" أشهر رموز المدرسة السلوكية؛ لأنه كان عبقريًا فى تجاربه (وكان الحمام 
موضوع تجاربه كما كانت الكلاب موضوع تجارب "بافلوف"). ولأنه ألف كتيًا. لقد كان مزجه: 
بين المهارات الفنية. والرغبة فى رؤية الصورة الفلسفية الكبرى مزجا غير عادى مما جعله يتمتع 
باحترام زملائه, ويؤلف LES‏ حققت أعلى البیعات. وحثت الناس على التفكير. 


هل ثمة تكنولوجيا للسلوك؟ 
صدر كتاب ما وراء الحرية والكرامة فى وقت كانت قضايا الزيادة السكانية. والحروب النووية 
تمثل تهديدا بشعًا للبشر. حيث اعتبروا أن بقاء الجنس البشرى مهدد بالفناء. ما الذى يمكن 
عمله؟ 

عندما قال "سکینر" انه من الطبيعى أن نحاول حل مشاكل العالم من خلال التقدم العلمى 
والتکنولوجی, فقد أكد أنه لن يتم التوصل لحلول حقيقية ما لم يتغير سلوك البشر. إن وجود وسائل 

منع الحمل لا يضمن أن تستخدمها الناس» وتحقيق تقدم فى تكنولوجيا الزراعة لا يعنى بالضرورة 
تطبیقها. إن الناس تسبب مشاکل, ومع ذلك فإنه لا یکفی أن نحسن علاقة الناس بالتكنولوجياء أو 

حتی أن نجعلهم یألفونها. فما یحتاج | اليه الناس فعلا هو "تکتولوجیا للسلوك". 

وقد لاحظ "سکینر" مدی ضعف التقدم الذی تحقق فى ale‏ اللفس مقارنة بالتقدم الذی 

شهده ale‏ الفیزیاء والأحياء. فى الیونان القديمة لم تكن معرفة الناس نا يحركهم ویدفعهم أقل 


الفصل السایع والاریعون 


آهمية من معرفتهم لما يحرك الکون بالکامل. Lal‏ الآن» فإن العارف فى العلوم الطبيعية قد سبقت 
العرفة بالانسان بمراحل هائلة. 


ایجاد علم نفس جدید 
كان "سکینر" يرى أن علم النفس كان يبحث عن أسباب سلوك البشر فى الاتجاه الخطأ؛ لدلك 
كان یتسم بالخطأ. لقد تحررنا من أوهام أن الناس تمتلكها الشياطين أو الأرواح الشريرة. ومع 
ذلك فلا يزال علم النفس يستند إلى رؤية أن سلوكياتنا تحددها "عوامل داخلية". حيث يقول 
"فروید" مثلا آن سلوکیات الفرد لا یحددها عامل واحد. بل 493 عوامل GM)‏ والهی UY,‏ 
الاعلی). وقد كان السیمیائیون فى العصور الوسطی ینسبون لكل شخص "جوهر" غامض من 
نوع ما يشكل سلوکیاته. ونحن الان نعتقد بوجود شىء اسمه "الطبيعة الانسانیه" يقال إنه هو ما 
یحرکنا. وکانت نتيجة ذلك أن آصبحنا نظن أن مشاکل العالم تتلخص هى التوجهات الانسانية 
الد اخلية. مثل التفلب على الكبرياءء أو تقلیل الرغبة فى السلطة. أو العدوان. أو زيادة احترام 
الذات. او ایجاد شعور بالهدف فى الحیاة.. الخ. 

آما "سکینر". فکان يرى أن کل تلك التصورات عن البشر غير علمية. لقد تحررت علوم 
الفیزیاء والأحياء منذ زمن من فكرة أن الاشیاء أو الحیوانات یحرکها "هدف بداخلها". ومع 
ذلك لا نزال نقول إن مشاعر لامادية "تسیب" العدوان البدنی الذی یمارسه بعض الناس. يقال إن 
حالات العقل تؤدى إلى السلوك. وهنه "العقلنة" - كما أطلق علیها "سکینر" - تعنی أن السلولی لا 
تتم دراسته من حيث هو سلوك فى حد ذاته. 


علم نفس البيئة ولیس العقل 
للمسرح". فنقبل اجابته هذه كتفسيرء ومع ذلك فانه من الأكثر دقة أن نعرف ما الذى جعله يذهب 
السلوك". فی حین أن الاکثر دقة أن نعتبر الناس النتج النهائی لتأثير العالم علیهم وردود افعالهم 
تجاه ذلك العالم. اننا لسنا بحاجة لعرفة حالة الرء العقلية. أو مشاعره. أو شخصیته. أو ما 
بالطريقة التی یتصرفون بها. قان كل ما نحتاج لعرفته هو الظروف التی جعلتهم یتصرفون بهذه 
الطريقة. 

ان البيئة ليست مجرد ساحة تظهر علیها سلوکیاتنا الناتجة عن ارادتنا الستقلة, بل هی تشکل 
هویاتنا وشخصیاتنا. اننا نفیر أسلوب سلوکیاتنا وفقا لما نعرف أنه مفيد لنا gh)‏ لبقائنا) أو غير 
مفید. إننا نعتقد Lil‏ آحرار فى سلوكياتناء ومع ذلك فإنه من الأكثر دقة أن نلاحظ آننا نتصرف 


۳۰۹ 


‘cr‏ اقف. سکیتر 


Lag‏ لا "یدعم" آفعالنا. وکما أن أى کائن خی نز دشر أف نعف وفقا لتفاعله مع البيئة وتکیفه 
Ages‏ فإن الانسان نتيجة لتفاعله وتوافقه مع العالم الذى ولد فيه. 


ددئات أفضل. و آناس لیسوا| أفضل 
ما الذي كان اسکیتر" ده بمتوان ما ورا الحرية و الکرامة لکتابه؟ لقن اعترف "سکیتر" يان 
"آدبیات الحریة" قد حققت نجاخا فى الاضی فى الهام الناس بالتمرد ضد السلطات القمعية. 
وکان من الطبیعی أن تربط هذه الکتابات بين التحکم فى الناس واستفلالهم وبين الشر. وتقدم 
الخرج من هذا التحکم والاستفلال على أنه شىء جید. 

أن 0 فقن وج یا فهو اك هده اكاد ااتسیطه وهو ای ان :كو رشعل 
مجتمعه. بحيث يتضمن صورا مختلفة من تحكم الناس فى بعضها. وأن هذا التحكم يقوم على 
النفور أو البواعث بدرجة أكبر من قيامه على القوة الواضحة. إن معظم هذه الصور الدقيقة 
من التحكم والسيطرة تجعل الناس مستعدين للخضوع لها؛ لأنها فى النهاية تخدم أهدافهم 
الاجتماعية أو الاقتصادية. وعلى سبيل الثال. فان ملايين الناس يكرهون وظائفهم. ومع ذلك لا 
يتركونها بسبب آثار تركهم للعمل - إن هؤلاء يتحكم فيهم النفور وليس القوة وفى كلتا الحالتين 
Gee‏ جاضفون للتحكم ‏ ين البشر فى مجتمعات. وحتى يحافظوا على وجودهم فإن تلك 
المجتمعات تتطلب قدرًا معينا من السيطرة والتحكم. ألن يكون من الأفضل أن نعترف بأننا لسنا 
أحرارًا ومستقلين كما نحب أن نعتقد. وأن نتحلى بالانفتاح تجاه اختيار صور السيطرة التى نخضع 
لها؟ لماذا لا نكون علميين بشأن صور السيطرة والتحكم الأكثر كفاءة؟ إن هذا هو أساس وجوهر 
الدرسة السلوكية فى علم النفس. 

ويرى "سكينر" أن العقاب أسلوب سین للتعامل من لا يفهمون الأهداف الأكبر للمجتمع أو 
لا يجيدون التفاعل معهاء Oly‏ الأسلوب الأفضل هو تغيير سلوكيات هؤلاء من خلال التأكيد على 
أساليب سلوكية بديلة. ليس من الممكن أن نعطى الناس هدفا أو نية, ومع ذلك فمن الممكن أن نجعل 
بعض السلوكيات جذابة وغيرها أقل جاذبية. وكتب "سكينر" يقول إننا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
القوة التشكيلية الهائلة للبيئةء فسيكون من الأفضل أن نستخدم الموارد البيئية حتى "نصمم بيئات 
افضل. لا بشرا أفضل". إننا لا نستطيع تفییر العقول. وكل ما نستطيع تغییره هو البيئة بما يجعل 
الشخص يتصرف بصورة مختلفة. 


حلقات فى سلسلة واحدة 

وكانت فكرة "سكينر" هى أننا قد نبدد طاقة هائلة فى تحسين أخلاقيات البشر فى حين أننا 
كجنس حى نستطيع انجاز المزيد من خلال التركيز على نوعية المواقف البيئية التى تؤدى إلى 
الإنجاز الكبير. ولم ينكر "سکینر" أن هناك الكثيرين من الناس قدموا إسهامات هائلة. ومع ذلك 


الفصل السابع والاریعون 


فقد كان يعتقد أننا كبشر نستطيع أن ننجز مثل ما أنجز هؤلاء ليس من خلال تقوية آخلاقیات 
الانتصار الفردی. بل من خلال توفير بيئات أكثر إيجابية. 

قال "سکینر": "على الرغم من أن الثقافات تتطور على أيدى من ساعدتهم حكمتهم وحماسهم 
على تحديد ما يفعلونه أو ما سوف یفعلونه. فإن التطور النهائى ينتج عن البيئة التى تجعل كل من 
هؤلاء حكيمًا ومتحمسًا". إن ما نعتبره "خصائص للشخصية" هو فى حقيقته تراكم لتاریخ من 
الدعم البيئى. وبایجاز. فقد كان "سکینر" يعتقد أن الثقافة السائدة تقدس البشر. آما هو فكان 
لا يعتقد أن سلوكيات البشر تختلف كثيرًا عن سلوكيات الحيوانات. ورغم إمعانه التفكير فى مدى 
تعقد البشر وسلوكياتهم» فقد قال إنهم لا يختلفون عن الحیوانات. من حيث إنهم تمكن دراستهم 
دراسة علمية. ورغم أن الشعراءء والکتاب. والفلاسفة. والمؤلفين طالما احتفوا بالدافع الداخلى 
الذى يوجه النفس الانسانية. فقد كان تعريف "سکینر" العيادى للنفس هو: "النفس مخزون من 
السلوكيات الملائمة لموقف محدد". 

وعندما سئل "سكينر" عن الضمير والأخلاقيات قال: "ليس الانسان حيوانا أخلاقيًا بمعنى 
أنه يمتلك خصائص معينة بالفضيلة. ولكنه أسس بيئة اجتماعية معينة جعلته يتصرف بطرق 
أخلاقية". 

ورغم آن "سکینر" GIS‏ یمتقد أن کل اسان متفرد ردا کاملا. فقد كان یری یا آن هذا 
ليس بالعنی الفهوم. OY‏ كل فرد مرحلة فى عملية بدأت قبل وجوده بزمن طویل. وأن هذه العملية 
ستتواصل بعد ذهابه. وفی ظل هذا الاطار الأكبر؛ آلن یکون من الحماقة أن نکثر الحدیث عن 
التفرد والفردیة؟ من المؤكد أنه من الأكثر انتاجية أن نعتبر آنقسنا حلقات فى سلسلة طويلة تشکلها 
عواملنا الوراثية وبیئاتنا. ومع ذلك فنحن أيضًا نستطیع تشکیل بيئاتنا. 


تعلیقات ختامية 
آثار کتاب ما وراء الحرية والکرامة الکثیر من الجدل علد صدوره؛ لأنه بدا کما لو كان یفوص 
آرکان أخلاقيات الحرية الفردية. ولکن هل كانت آفکار "سکینر" بهذه الخطورة حقا؟ 

ان الحرية فكرة رائعة حقاء ومع ذلك فإن الثقافات والجتمعات تتطلب - بحکم طبیعتها - 
نظمّا قوية من السيطرة والتحکم حتی تبقی. وقد وصف "سکینر" تطور الثقافة بأنه "تمرین هائل 
على السيطرة على الذات من نوع Ls‏ وأنه لا یختلف عن تنظیم الناس لحياتهم لیضمنوا تواصل 
البقاء والثراء. ومن هنا. فان السيطرة والتحكم حقيقة من حقائق الحياة. وكان "سکینر" يرى أنه 
من الممكن خلق ثقافات تقل فيها السيطرة القائمة على النفور والتهديد بالعقاب إلى ثقافات أكثر 
إيجابية يتفق الناس عليها بإرادتهم وحريتهم. وهذا السيناريو هو ما ذكره فى كتاب Walden‏ 
I‏ - کلاسیکیته الأدبية الطوباوية. وقد يبدو ظاهر هذا التوجه أنه مرحلة أولى من الشيوعية: ومع 
اليشرية. وفی القابل. فقد كانت الدرسة السلوكية تستهدف التحلیل العلمی لكيفية تصرف البشر. 


۳.۸ 


بی. اف. سکینر 


بحیث لا تعتمد أية ثقافة تستمد من مبادئ هذه الدرسة وأفکارها على أمل حالم. بل على حقائق 
یمکن ملا حظتها. 
ومن الأفكار المذهلة عند "سکینر" - والتى ريما كانت لها علاقة بيعصرنا - أن الثقافات التى 
تعلى من قيمة الحرية الفردية على أى شىء آخرء والتى تقبل الرؤية "الرومانسیة" لملم النفس. 
والتى تقول بحرية الشخص من داخله.. الخ - مثل هذه الثقافات تخاطر بأن تسبقها ثقافات أخرى 
تضع البقاء كأولوية أولى لها. قد تفتخر بعض المجتمعات بأنها مجتمعات "على حق ق" ولكن هذا 
التصلب لا يضمن لها المستقبل المزدهر دائمّا. 
إذا كنت من آنصار الاعتقاد القوی بالمسئولية الشخصية. وحرية الإرادة. وسمو الفردية؛ 
فإن كتاب "سكينر" قد يحدث ثورة فى تفكيرك. هل كان يعتقد فملا أن فكرة الفردية ینبقی أن 
تتلاشى5 کلا. بل كان يريد باختصار التخلص من فكرة "الشخص الداخلى" - الذی يقال إنه 
يستطيع ببطولة أن يغير البيئة حتى يحقق أهدافه. قال "سكينر" إننا لا نفیر البشر بدراستهم 
دراسة علمية. إلا بقدر تقليل التحليل الذى قدمه إسحق نيوتن لقوس قزح من جماله. 
ورغم أن كتابات "سکینر" قد لا تسایر الوضة الماصرة. فقد تركت أثرًا Wile‏ على عدة 
مجالات. وربما جاء الوقت الذى تتفیر فيه نظرة الناس إليه على آنه رجل المعامل البارد لتصبح 
صورة حقيقية له كشخص كان يعرف أن هناك الكثير من الخطورة فى المفامرة بوضع المذاهب 
والأفكار الرومانسية عن البشر. لقد كان إنسانيًا حقيقيًاء من حيث استهدافه إيجاد أساس عملى 
لتحسين Slam‏ اليشر. 


"بی. إف. سکینر" 
ولد " بورهوس فريدريك ("فرید" ) سكينر" عام ۱۹۰۶ بقرية سوسکوهانا - وهی قرية صغيرة 
على خط سكك حديدية بولاية بنسلفانياء وکان والده محاميا ووالدته ربة منزل. 

التحق "سكينر" بكلية هاميلتون فى نيويورك. وحصل منها على البكالوريوس فى اللفة 
الإنجليزية؛ وكان حلم بأن يصب ح كاتيا . عاش حياة بوهيمية فى قرية جرینتش بنيويورك لفترة: 
ولم يحقق نجاحا فى كتابة الشعر أو القصة القصيرة» وتصادف أن قرأ مؤلفات " بافلوف"' , 
و" جون بى. واطسون" - مؤسس الدرسة السلوكية فى pale‏ النفس - فالتحق بجامعة هارفارد 
لدراسة علم النفس. 

وفى هارفارد. حصل على درجتى ا ماجستير والدکتوراه, وأجرى بحوٹاء واشتفل بالتدريس 
وقد شغل منصب رئاسة مجلس ادارة قسم علم الففس بجامعتی مینیسوتا (۱۹۳۷ - ar‏ 
واندیانا )1980 - (IAEA‏ وفی هذه الأشاء آجری الکثیر من تجاربه التی أدت إلى شهرته. وفی 
عام ۱۹۶۷ ۰ عاد إلى جامعة هارفارد لیحاضر عن" ويليام جيمس" . ثم عمل بعد ذلك أستاذا لعلم 
النفس بكلية إد جار بیرس. 


۳۰۹ 


الفصل السابع والأربعون 


وقد حصل "سکینر" على الکثیر من صور التکریم. ومنها حصوله على اليدالية القومية 
الأمريكية فى العلوم عام IATA‏ والتی آنعم عليه بها الرئیس "لیندون جونسون؟ . ومن کتبه 
الأخرى: .('4YA) The Behavior of Organisms‏ و Verbal ۰)۱۹2۸( Walden II‏ 
Behavior‏ (۱۹۰۷), والذی انتقده" age Li‏ تشومسکی' انتقادا شهیزا. و Science and Human‏ 
Behavior‏ )140¥(. و .(14VE) About Behaviorism‏ ونشر سیرته الذاتية ثلائية الأجزاء 
هی: Particulars of My Life‏ (۱۹۷۱). و The Shaping of Behaviorist‏ (۱۹۷۹). و0۴ 
Consequences‏ ۱۹۸۲ ) . 


توف ی" سکینر" بسرطان الدم عام ۱۹۹۰ . 


۱۹۹۹ 


الحوارات الصعبة 


"قال الناس الذین عملنا معهم إنهم آصبحوا یشعرون بقلق Sal‏ وكفاءة آکبر ف ىكل ما یجرونه من 
حوارات, وأنهم أصبحوا آقل خوفا مما يقوله الآخرون. لقد زاد شعورهم بحرية الفعل فى الواقف 
العصبية. وزادت ثقتهم بأنفسهم. وبتكامل شخصیاتهم, وباحترامهم لأنفسهم. ولقد تعلموا أيضا أنه 
كثيرا ما يقوى التعامل البناء مع الوضوعات الصعبة فى ا مواقف للجرحة للعلاقات. وأن هذه فرصة 
جيدة جذا لا تعوض" . 


الخلاصة 


تحمل الحوارات الصعبة بداخلها فرصة لتحويل العلاقات للأفضلء ولكن هذا لن 
يحدث إلا إذا تحول تركيز المرء أثناء الحوار من محاولة توصيل رسالة معينة إلى 
اكتشاف سيب سلوك محدثه بالطريقة التى يسلك Ags‏ 


المثدل: 
"رویرت بولتون!": مهارات الشاس ص rt‏ 
"روبرت تشیالدینی": ترك الأثر ص VE‏ 


"سوزان فوروارد ": الابتزاز الماطفی ص ۱۱۳ 


"کارل روجرز": كيف نصبح بشر| ص ۳۷۲ 





1۲ 


الفصل 1۸ 


mom. 1‏ ۱۲ 
دوجلاس ستون .و بروس OBL‏ › 
tf . i‏ 
و شيلا هين 


الحياة مليئة بالحوارات الصعبة, ومع ذلك فإننا جميفا نتجنب هذه الحوارات. فهل هناك شىء 
يمك ن أن یجعل هذه الحوارات أقل صعوبة؟ كان كتاب الحوارات الصعبة: كيف نناقش الأمور الأكثر 
أهمية نتيجة لخمسة عشر عامًا من العمل فى بحث أجرته جامعة هارفارد عن موضوع التفاوض, 
وهو البحث الذى نتج dic‏ أيضا كتاب Getting to Yes‏ الذى يناقش التفاوض, والذى بيع منه 
أربعة ملايين نسخة. ولا كانوا من المشاركين فى المشروع البحثی. فقد كان "ستون". و"باتون", 
و"هين" يستهدفون إيجاد طريقة لجعل التواصل الثنائی بين فردين أكثر فاعلية وكفاءة. لقد عملوا 
مع طلبة جامعة ومهنيين أثناء حواراتهم الأكثر صعوبة ولقاءاتهم للتوصل لأساليب جديدة لفهم 
الصراع والتفاعل. 

ورغم أن الخلفية العلمية للمؤلفين فى التفاوض. والتأمل؛ والقانون؛ فإنهم يستندون فى تأليفهم 
لكتاب الحوارات الصعبة إلى نتائج بحوثهم عن السلوكيات بداخل المؤسساتء وأساليب العلاج 
العرفی. وعلم النفس الاجتماعی. ونظرية التواصل. وخاصة اليات التواصل بداخل العائلات. وقد 
ذكر المؤلفون تأثرهم بعلماء نفس كثيرين مثل: "آرون Meth‏ و"ديفيد بیرنز", و"كارل روجرز". 
وجاءت النتيجة کتابا مرجعيًا ممیزا يعرفنا بالأساليب القوية التی تم توظيفها فى الأماكن والأوقات 
التى كانت تتضمن أكبر قدر من المشاكل فى العالم مما أدى إلى جلوس الجانبين المتهارضين ما 
وتكوين مستقبل جديد. 


ما هو الحو ار الصعب؟ 

بعد أن عرف "ستون". و"باتون". و"هین" موضوع کتابهم بأنه "آی شىء يجد الرء صعوبة فى 
التحدث Ate‏ ویحاول "datos‏ ققد آوضحوا آن معظم الناس لا یستطیعون بسهوله آن: 

0 11 یتخلصوا من ۳ شخص ۰ 

© يهدموا علاقة 

ot‏ يواجهوا زوجات آبائهم. 

ee‏ يعرضوا مشكلة تعرضهم للتحيزات. 

«ه یطلبوا زيادة فى الراتب. 


۳1۳ 


الفصل الثامن وا لاریعون 


ویشبه المؤلفون توصیل الرسالة الصعبة بالقاء قنبلة يدوية مغلفة بالسکر "تحدث الأثر التدمیری 
سواء ألقيت بقوة أو بنعومة". ولیس الحل هو القاءها "بصورة تکتیکیة". وکذلك فلا یکفی أن 
یکون الرء "دبلوماسیا"؛ فليس من aaa‏ فى اث Cala‏ اقا توا هذه الرسالة خی مهن 
وقع | آذرها . ما هو الحل . اذؤة يدلا من الا العتبلةاليدوية او سل الزسالةاييدنا افون 
بأن ذ نحدث تحویلا شاملا فى حواراتنا بتحویلها إلى ما بطلقون عليه الحوارات التعليمية. وفی حين 
أن هذه الطريقة الجديدة من التواصل تتطلب ge‏ حتى تمكن السيطرة عليها وإجادتهاء فإنها 
تقلل الضغوط الناتجة عن تفاعلاتنا مع الناس بصورة هائلة. إن الحوارات التعليمية تزيد ثقة كل 
الأطراف المشاركة فيها فى أنفسهم لعدم احتوائها على اللوم. حيث يحل الاستماع محل اللوم. 
وهذا يزيد الثقة بالنفس وبالاخر بصورة طبيعية. بحيث يتحول الصراع إلى فهم. 


ثلاثة حوارات فى واحد 

ويستند كتاب الحوارات الصعبة إلى فكرة أن "كل حوار صعب فى حقيقته ثلاثة حوارات". فقبل 
وبعد الكلمات التى تقال بالفعل فى الحوار هناك فى الغالب تلك الحوارات التى يفلب عليها أن 
تكون داخلية؛ وتتضمن تصورنا للموقف وما يمثله لنا من معنى. 


حوار "Sosa labo"‏ 
وهو ما يحدث E‏ ی ای من قال ماذاء ل ومن 
المحق؟. وه نمسا شا الها (i‏ ایشا كن | لحو وم كين الوه ولا نراجع 1 ا 


الحوارات الصعبة تدور حول "الحصول على الحقائق بصورة صحيحة". وليست حول "ماذا 
یقصد محدننا". إن هذه الحوارات صراعات فى الدرکات. والتفسیرات. والقیم أساسًا. 

ومع ذلك» فعندما نفیر توجهنا من توصیل رسالة معينة إلى اکتشاف كيف يرى محدثنا الأشیاء 
من منظور یختلف عن منظورنا. فإن الحوارات تقل حدتها فورًا وكثافتها الانفعالية. وبدلا من أن 
نعتبر تصوراتنا للموقف على آنها "الحقیقة" نعتبرها مجرد تصورات. 


حوار المشاعر 
ما هو شعوری تجاه ما قیل؟ هل لمشاعر محدثی ما یبررها؟ هل لشاعری ما پبررها؟ ما الذی ینیفی 
أن أفعله إذا شعر محدثی بالفضب أو الألم؟ 

تدخل الحوارات الصعبة الكثير من المشاعر القوية. ومع ذلك فلا يتم التعبير عن هذه 
الانفعالات فى الغالب. عندما يتحدث اثنان: فثمة حوار مواز يجرى فى عقل کل منهما بشأن ما 
يشعر به نحو التفاعل. ۱ 

إذا آخذنا فى الاعتبار أن المشاعر قد تغيم على إصدار الحكم الصحیح. وتجعل الأمور غير 
مريحة. ألا ينبغى علينا - إذن - أن نحاول أن نتحرر من المشاعر تمامًا؟ هل ينبغى علينا الالتزام 
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"دو جلاس Cy grew‏ و "یروس باتون! 'أشبلا هن" 


ب "الحقائق" فحسب؟ رغم أن هذا قد يبدو فكرة جيدة. فإن "ستون". و"باتون". واهین" یقولون 
إن تجريد الحوارات الصعبة من المشاعر أشبه بأوبرا بدون موسيقى. حيث نعرف قصة الأوبراء 
ولكننا لا نعرف هدفها بأية حال. وقالوا إن "الحوارات الصعبة لا تتضمن انفعالات فحسب. بل هی 
أساسًا مشاعر يتم التعبير عنها". 


حوار الهوية 
هل يهز ما قلناه لمحدثنا أو ما قاله Lid‏ شعورنا بهوياتناة هل جعلنا الحوار نشعر فجأة بأننا أشرار 
من داخلناء أو نفتقر للکفاءة. أو خونة؟ إن حوار الهوية يدور حول تصور الذات واحترامها. 

إذا كان لدينا موعد مع رئيسنا فى العمل لنطلب منه فيه زيادة راتبناء فإننا نشعر بالعصبية؛ 
وذلك لأننا سنثير مع ذلك الرئيس ومع أنفسنا تقدير قیمتنا. إنها ليست مسألة مال. بل شيئًا یتعلق 
بنا كأشخاص. وبالثل. فإذا كان على رئيس العمل أن يفصل أحد العاملين معه. فما الذى يقوله 
هذا الحدث عن ذلك الرئيس. وهل هو شخص قاس معدوم الشفقة؟ إن فصل أحد العاملين لا 
تصن الركسن في الخو بضر peep seer‏ تو رات فر الى جروا | سافن 
يكون لها أثر كبير على الحوارات الصعبة التى نجريها. إذا عرفنا أن هذه الحوارات تدور حول 
تصورنا لأنفسناء فسيقل احتمال فقد اننا للتوازن الانفعالى. 


اننا عندما نعرف أن الحوارات الصعبة فى حقيقتها ثلاثة حوارات تجرى فى وقت واحد. وعندما 
نعرف الأخطاء التى نرتکبها فى كل نوع منها. فسوف نستطيع تغيير موضع تركيز تلك الحوارات 
- كما يقول المؤلفون.إذا عرفنا ذلك. فسنرى آنها لا تدور حول من المحق ومن غير الحق. بل حول 
فهم المشكلة الحقيقية. تتضمن معظم الحوارات الصعبة توجيه الاتهامات. ولكن هذا لا يؤدى إلا 
إلى مزيد من الصراع. والإنكار» والتوصل لأحكام غير صحيحة. إن اللوم لا يؤدى إلا إلى المزيد من 
التعتيم على المشكلة مما يمنعنا من معرفة موضع الخطأ. 

وبديل اللوم هو الإسهام الشترك. وبدلا من محاولة اكتشاف الموضع الذى يمكن توجيه اللوم 
«ule‏ علينا أن نحرص على التأكيد على ما أسهم فى إيجاد حل الشكلة. وهذا تحول بسيط من 
التركيز على الأشخاص إلى التركيز على المشكلة التى يتضمنها الحوار الصعب. إن توجهنا هنا 
يتحول من إثبات شىء معين أو "وضع أحدهم فى وضعه الصحيح" إلى فضول وبحث حل مشترك 
للمشكلة. 


الاستماع إلى ما يقوله كل طرف 
وأول ما يتطلبه الانتقال من توجيه اللوم إلى الإسهام فى حل المشكلة هو الاستماع: كيف يرى الآخر 
الموقف. وما تصوره لا حدث؟ 

ومن بين القواعد التى يقدمها المؤلفون فى الكتاب أن الناس لا تتغير آبدا ما لم يشعروا بأن من 
يتعاملون معه قد فهمهم. إن طلبنا من أحدهم فعل شىء معين يقلل احتمالات أن يفعله فى حين 
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الفصل الثامن والأربعون 


أن فهم ذلك الشخص قد يحطم جدار القاومة عنده. وعلی سبیل الثال. قد يضايق "تریفور" أن 
"کارین" لا تقدم تقریرها فى الوقت الحدد. آما "کارین", فلن تعتبر تسلیمها التقریر فى موعده 
Lege‏ الا إذا فهم "تریفور" سبب عدم فعلها لذلك. وعندما یجلسان لناقشة الشكلة. یکتشف 
"تريفورا" آن "کارین" تفعل هذا نتيجة لکسلها أو حقدها. ولکن لانها لابد أن تنتهی من طلبات 
العملاء أولا. Lal‏ "کارین". فإنها تسمع من "تریفور" كيف أن عدم تسليمها له التقرير فى موعده 
يسبب له مشاکل. وعندما یفهم کل منهما الأخرء ea‏ ا ا - ولكن ليس 


nn hah Pat pee 9‏ و تسش 
ore‏ فمن المؤكد ۳ هناك is, ee asia‏ الطرف الآخر 


مخطئ.. آلن نکون على حق عندما نحاول |قناع ابننا بأن يكف عن التدخین؟ ریما. ومع ذلك. 
فلیست العبرة بمن الحق, فابننا يعرف قدر ما نعرفه عن آضرار التدخین» وهنا قد یکون الصراع 
حول تخلص الابن من صورة الابن الطیع والتمتم بقدر آکبر من الاستقلالية. وعندما يدرك الابن 
أن ذلك التغییر فى هویته قد فهمه الأب؛ فانه قد لا یکون بحاجة لواصلة التدخین. 


لا تنفعل, بل عبر عن مشاعرك 
ol‏ التعبير الحريص عن المشاعر جزء فى الخروج بنتیجة من الحوارات الصعية. ٠‏ ويصدم المؤلفون 
الکثیر من النصائح الحكيمة فى هذا الصدد . ومنها: 


«» اذا حاولنا کیت مشاعرنا. فانها ستظهر على aul‏ حال من خلال نفمات أصواتناء أو لغة 
أجسامناء أو تعبیرات وجوهنا. 

لاینبغی أن نخلط بين الانفعالية. والتعبیر الواضح عن الانفعالات مثل قولنا: "آشمر بالألم" 
ا ألا نترجم مشاعرنا إلى أحكام نصدرها على من نتعامل das‏ 

of‏ من الصعب للفاية على د بعض الناس أن يبدأوا جملة أو حوارًا بكلمة "آشعر ب.. ۰ ومع ذلك 
فإن قولها سيجعل الطرف الآخر يستمع فعلا. 

of‏ لا پنیفی ان نتنصل من مسئولينا عن انتفعالاتنا. فهى حقيقة؛ لذلك احذر من جملة "الناس 

الجيدون ليست لديهم مشاعر سيئة". 

مشاعرنا لا تقل أهمية عن مشاعر الطرف الآخرء ومع ذلك فإننا عندما ننكر هذاء فإننا قد 

ندمر علاقاتنا بأيدينا. وعلى سبيل المثالء إذا أخفينا غضبنا من آزواجناء فلن نحبهم الحب 

الصحيح حتى نعبر لهم عن ذلك الغضب. 


9 
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۳۹ 


"دو جلاس ("Cy gry‏ و"بروس باتون" و "اشیلا هين" 


مخاطر التفکیر بأسلوب "!ما كل شیء أو لا شىء" 
یقول المؤلفون إن الحوارات الصعبة تهدید لهویاتنا, ولا یعود الرعب منها إلى آنها تضطرنا لواجهة 
مشكلة مع شخص آخر فحسب. بل والی مواجهة حقيقة "القصة التی نرویها لانفسنا عن آنفسنا" 
اا 

ان تصورنا لذواتنا يرتبط ارتباطا كبيرًا بمستویات الأدرينالين Lind‏ وهو ما یشرح سبب شعورنا 
بالقلق. أو الفضب. أو الرغبة المفاجئة فى الهروب من الوقف فى حالة الحوارات الصعبة. 

إذا ذهبنا لمقابلة رئيسنا فى العمل لطلب علاوة - مثلا - ثم رفض لأنه يرى أن آداءنا فى العمل 
ليس جيدًا بما يكفى فى العام الأخير؛ فان رعبنا من التعرض للرفض يدفعنا لأحد توجهین, فإما أن 
نتحدى - حيث ندافع عن أنفسناء وعن سجل آدائنا الهنی. أو البالفة. وذلك بأن نعتبر أن الرئيس 
على حق, وأننا لا نستحق علاوة. وکلتا الاستجابتين تتضمنان التفكير بطريقة "!ما كل شیء. أو 
لا شىء". اننا نعتبر أنفسنا مثاليين أو مخطئين.. ونحن ممتازون فيما نفعله أو معدومو الكفاءة. 
والتفكير بأسلوب "كل شىء أو لا شىء" أساس ضعيف لشعورنا بهوياتناء ويجعلنا أكثر ضعفا أمام 
أى انتقاد بسيط. ولكن هذا التفكير المستنزف - الذى يتجلى بشكل خاص فى الحوارات الصعبة 
- لا يستند إلى الواقع؛ فقلما كان الإنسان شیّا أو نقيضه الکامل. وهذه الاستجابات تبالغ فى 
تتس | شیاه 

والحل هو أن "نعقد" هویاتنا - أى نقدر Lil‏ رغم آننا ریما قصرنا فى آداء بعض التکلیفات 
فى العمل آثناء العام النقضی. فإننا قد آجدنا آداء الکثیر غيرهاء وأداؤنا العام یجملنا نعتقد آننا 
تقو اة تذكر Peele‏ ارات hee Pome) Weve‏ ادق ا من ies‏ وان ت یه 
تعليمية بدون الشحن الانفعالی العتاد. وبدلا من البحث عن توصیل الرسالة: "أريد علاوة" أثناء 
لقائنا مع رئیسنا فى العمل. فیمکننا أن نقول: "هل تری من العقول أن أطلب زيادة فى راتبی؟". 
إن هذا ليس طلبًا؛ لذلك لا يأخذ الرئیس فى العمل موقفا دفاعيًاء ویقل احتمال تعرضنا للرفض 
أا اقات هزه خان تکیت لوكت تعاض طن معناو ماس تقد وید all‏ فا یا كاتف اه 
فإنها لن تجعلنا نشعر Lily‏ مضغوط علینا. ولا Jal‏ من أن نتعلم منها شيئًا. 


تعليقات ختامية 
عرفنا بعض المشاكل التى يقدمها كتاب الحوارات الصعبة وأساليب حلها. لكنه يقدم الكثير 
غيرها. وهو كتاب ينبغى اقتناؤه والرجوع إليه كثيرًا عندما نريد إثارة موضوع مهم مع أحدهم. 
ولأن الكتاب من تأليف ثلاثة مؤلفين؛ فإنه جيد Sel pall‏ ويتضمن الكثير من الأمثلة الواقعية التى 
تجعله شيقا. والشىء المفقود فى الكتاب هو قائمة بالمراجع رغم أنه من الواضح أن المؤلفين قد 
تأثروا بالكثيرين من المفكرين الذين سبقوهم فى هذا الصدد. 

والجانب الأجمل من كتاب الحوارات الصعبة هو خلوه من أساليب التلاعب بالآخرين أثناء 
الحوار معهم. فليس هدف الكتاب أن يعلم قارئه كيفية الخداع النفسى للآخرين حتى يجعلهم 


۳۷ 


الفصل الثامن والأريعون 


طرف من أطراف الحوار عن احتياجات الطرف الآخر ورغباته مما يؤدى إلى تقدير وفهم من نوع 
جديد. عندما تخرج الافتراضات الخاطئة واللوم من المعادلة: فإنه لا ییقی فيها الا الحقائق. 


"دوجلاس ستون". و" بروس باتون". و"شيلا هين" 
5 ستون"' محاضر فى القانون بكلية الحقوق جامعة هارفارد: وشريك فى مؤّسسة Triad‏ - وهی 
شركة استشارات متخصصة فى القيادة والتواصل. ولقد عمل كوسيط فى جنوب إفريقياء وقبرص,» 
وكولومبيا وإثيوبياء وقدم استشاراته لنظمة الصحة الما لية. 

"باتون" ا مدير ا مساعد للمشروع البحثى عن التفاوض الذى أجرته جامعة هارفارد . ومؤسس 
شركة Vantage‏ , وهی شركة لتقديم الاستشارات. وقد لعب دو را کبی را فى جهود الفاوضات الدولية 
Les‏ فيها العملية الت ی آدت إلى إلفاء سياسة الفصل العنصری فى جنوب إفريقياء والفاوضات بين 
الولايات ا متحدة وإيران أثناء أزمة الرهائن الأمريكيين عام ۰۱۹۸۰ وقد شارك " روجر فيشر" , 
و" ويليام یوری" فى تأليف النسخة الثانية من Getting to Yes. Negotiating Without OLS‏ 
Giving IN‏ (۱۹۹۱). 

"هن" محاضرءة فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وتقدم الاستشارات لعملا ء الش رکات. 
وساعدت على حل الصراعات بين القبارصة الأتراك والیونانیین. ووسيطة فى الفزاعات بين 
أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. 


۱۹۹۰ 


الظلام الرئی 


" آذهلنی عندما آعدت قراءة مجموعة روایاتی — لأول مرة منذ سنوات - أن ألاحظ الطرق التی مالت 

فیها بطلات هذه الروایات إلى مصير غير حمید .. آذهلتنی مدی دقة إيجادى لنابع الاکتئاب فى عقول 

هؤلاء الشابات.. وهذ ا الاكتئاب لم يكن فى الحقيقة - عندما حدث لى فى النهاية - غریبا ء بل ولا زائرا 
غير مدعوء بل كان یطر قآبوابی منذ عشرات السنوات" . 


" وحتى أولئك الذين لا بقدم لهم العلا ج أية فائدة یستطیعون التطلم للهروب فى النهاية من وجه 
العاصفة. Lily‏ استطاعوا النجاة من العاصفة نفسها , فان ضراوتها تتلاشی ثم تختفی بصورة شبه 
دائمة. يمر الحزن فى طریقه - غامضا فى مجيئه. وغامضا فى ذهابه - ویجد ا مرء السلام والسكينة 
فى النهایه" . 


الحلاصه 


قد يصيب الاکتتاب أى شخص وأحیانا ما تکون أسباب الاكتئاب غامضة. 


المثدل: 
"ديفيد دى. بیرنز": الشعور بالرضا ص 1۸ 
"آر. دى لينج": الذات النقسمة ص "١5‏ 
"روبرت ای. ثایر ": أصل الحالات النفسية اليومية ص ۳۲۱ 
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٩ الفصل‎ 


ويليام ستایرون 


أدرك الروائی الامریکی "ويليام ستایرون" آثناء زیارته لباریس فى دیسمبر عام ۱۹۸۵ فى النهاية 
أنه كان يعانى من الاكتئاب. وکان "ستایرون" فى باريس لیتسلم جائزة أدبية كبيرة» وهی خبرة 
من الطبیعی أن يجد فیها دفعة قوية ومتعة له. ومع ذلك. ففی الحالة الضبابية التی كانت تسبب 
ا عند ا ای ای ری سایق هه نس جح aj‏ 
علیها قد زاد من مس وقد زاد تظاهره بأنه على ما يرام من سوء حالته. وعندما كان يتناول 
العشاء cs‏ ناشره یلا لم یستطع حتی أن يقدم ابتسامة مصطنعة. وکان کل ما یفکر فيه هو العودة 
وتات تیه یاوه معا له التفسى: 

ویحکی LS‏ الظلام ا مرئى: ذکریات للجنون تفاصیل هذه AS pall‏ مع الاکتئاب. وکان الکتاب 
LaLa‏ محاضرة آلقیت فى كلية الطب بجامعة جونز هوبكيز ثم نشرت کمقال فى مجلة Vanity‏ 
Fair‏ وقد أدى أسلوبها الأدبى الرفيع إلى تميزها عن مئات القالات فى نفس الوضوع. 


وصف ما لا يمكن وصفه 
يقول "ستايرون" إن الاكتئاب يختلف عن غيره من الأمراض. من حيث إنه إذا أصاب شخصًا لم 
يكن فد أصيب به من قبل. فإنه لا يستطيع أن يقدم وصفا له. حيث يختلف عن حالات الضيق التى 
dale‏ ما تصيب معظم الناس فى حياتهم اليومية العادية. وكون LES‏ يصعب وصفه للاخرين 
لا يؤدى إلا إلى زيادة الغموض حوله. وصعوية الحديث عنه؛ لانه إذا فهم الجميع طبيعة الاکتتاب. 
فلن يخجل أحد من الحديث عنه. وليس التعاطف مع المصاب بالاکتثاب فهمًا له. 
وكان أفضل وصف قدمه "ستایرون" للمصاب بالاكتئاب هو أنه شخص یفرق. ومع ذلك فإنه 
يعترف بأن هذا الوصف أيضًا ليس صحيحًا. إن المصاب بالاكتئاب يصبح مثل المفيب عقلیا والسائر 
فى نومه. حيث لا يشعر بأنه إنسان رغم أنه يستطيع التحرك والتحدث؛ وقد حدد "ستایرون" من 
علامات الاكتئاب: 
کراهية شديدة للذات وشعور بانعدام القيمة. 
مه أفكار وخيالات انتحارية. 
& أرق. 
# ارتباك وعدم قدرة على التركيز وهفوات فى الذاكرة. 
4# نقص حمض الكلوريد فى عصارة العدة. وهو أسلوب العقل فى تجنب عدم تكامله؛ حيث يلقى 
باللوم على المعدة. 


۳۳۱ 


الفصل التاسع والأربعون 


4 نقص فى الشهوة الجنسية: والرغبة فى الطعام. 
وقد لاحظ "ستایرون" أيضًا الطبيعة الحساسة ل "الكلب الأسود"؛ فمعظم المصابين بالاكتئاب 
يبدأون يومهم مثلا بداية غير مشجعة. حيث غالبًا ما لا يستطيعون النهوض من فراش نومهم. ولا 
تعتدل حالتهم المزاجية إلا مع تقدم اليوم. ويبدو أن "ستایرون" كان استثناء من هذاء فعادة ما 
كان "متمالكا لنفسه" فى الصباحء ولكن ما أن تحل عليه الظهيرة حتى تضربه سحب سوداء. وفى 
المساء يشعر بمشاعر ويفكر فى أفكار لا يستطيع تحملهاء ولا يشعر بأية راحة إلا بعد تناول وجبته 
المسائية. وبعد أن كان لا يعانى مشاكل فى النوم. فقد أصبح يتعاطى المهدئات والمنومات حتى يغفو 
لدة ساعتين أو ثلاث ساعات. وقد اكتشف أن الاکتثاب یزداد. أو يكبر مع تقدم ساعات اليوم؛ لأنه 
يتضمن ارتباكا فى إيقاع شعور الجسم بالوقت. وهو ما يلعب دوزا قویّا فى نويات الحالات المزاجية 
السيئة أثناء اليوم. 

دت ارون" ایضا هن "خالة من الحدن اللؤازادى" يخ OO rel‏ اشكر الاين 
والمنطق. إن الاكتئاب إذا وصل لأقصى مداه. فقد يصيب الفرد بالجنون - بالمعنى الحرفى للكلمة؛ 
فالضغوط على الناقلات العصبية تؤدى إلى استنزاف النویبینیفرین. والسيروتونين فى المخ: 
وزيادة هرمون الكورتيزول. ويؤدى هذا الاضطراب فى كيمياء المخ وهرموناته إلى "مخ مختلج" 
يجعل الفرد يشعر بالابتلاء. ويشير "ستایرون" إلى أن تعبير "العصف الذهنی" شائع لأنه تصوير 
لانفعال فى المخ توصل قوتها العنيفة الحادة المتواصلة كل شىء. 


المحظور الأكبر 
كتب "ستایرون" عن مصدر إلهامه فى كتابته الأدبية: "ألبير كامى" الذى اكتشف رواياته فى 
المرحلة الأخيرة. وكان "ستایرون" قد رتب بالفعل لقابلة "کامی" عندما وصلته الأنباء بوفاته. 
ورغم أن "ستایرون" لم يقابل "كامى" أبداء فقد شعر بخسارة كبيرة لوفاته. وكان "کامی" يعانى 
كثيرًا من الاكتئاب حتى أن الكثير من رواياته يعالج موضوع الانتحار. 

وقد خصص "ستایرون" جزءً! كبيرًا من كتاب الظلام ا مرئى لعرض قصص أناس يعرفهم 
كانوا مصابين بالاكتئاب. وتساءل متعجبًا عن سبب انتحار صديقه "رومان جرای" رغم أنه مؤلف 
شهيرء ودبلوماسی. ويعيش فى رغد العیش. ويستمتع بملذات الحياة. إذا كان شخصًا كهذا قد قرر 
أن الحياة لا تستحق أن يعيشها؛ هت الممكن أن يحدث هذا لكل شخص؟ 

إن أسر المنتحرين يجدون صعوية فى أنهم قد قرروا الانتحار. ووجود محظور فى الحديث عن 
الانتحار يعود إلى اعتقادنا أن الانتحار دليل على الضعف - السير فى الطريق السهل - ولكن 
الحقيقة أن الانتحار عجز عن احتمال الألم فى الحياة لفترة أطول من هذا. إننا نتساهل مع من 
ينهون حياتهم ليتخلصوا من الألم البدنی, ولكننا لا نتساهل مع من ينهونها ليتخلصوا من ألمهم 
اتف 


۳۳۲ 


ویلیام ستایرون 


ثم یقول "ستایرون" إن نتيجة الوعی الحالی بالاکتتاب واهتمام الناس بالصاب به. لم يعد 
معظم الکتثبین ینتحرون, ولکنهم إذا انتحروا "فلا ينبفى أن نلومهم بأكثر من لومنا للمنتحرین 
من المصابين بالسرطان". 

ویری "ستایرون" أن رجال الأدب والفن أكثر عرضة تا صابة بالاکتئاب. وهذا ما یفسر القائمة 
الطويلة ممن انتحروا منهم مثل: "هارت کرین". و"فینسنت فان جوخ". و"فیرجینیا ولف". 
و"|رنست هیمنجوای". و"دایان آربوس". و"مارث روئکو". لقد لام "فلا دیمیر مایا کوفیسکی" ابن 
وطنه "سیرجی ایسینین" على انتحاره. ولکنه انتحر هو نفسه بعد بضع سنوات. ما الذی قد تخرج 
به من هذا؟ إننا لا ينيغى آبدا أن نصدر أحكامًا؛ لأن هولاء الأحياء لا يشعرون: بل لا یتخیلون فعلا 
ما كان النتحرون یشعرون به. 


اسیاب غامضة 
ومن أسباب صعوبة علاج الاکتثاب أنه ULE‏ ما لا يكون سببه واحدا یمکن تحدیده. فقد تکون 
الورائة. أو الاختلال الکیمیائی فى الجسم. أو الخبرات من الماضىء أو السلوکیات آسبابا مهمة. 
وقد يؤدى علاج sal‏ هذه الجوانب إلى استبعاد جوانب آخری. ویمکن أن ننسب الاكتئاب الشدید 
إلى أزمة من نوع ماء ومع ذلك فإن "ستایرون" یقول إن معظم من یعانون من آشیاء سيئة یخرجون 
منها على ما يرام دون أن ینحدروا إلى دوامة الرض. ومعنی هذا أن الحدث الأساوی ليس سیب 
الاکتتاب. بل ريما استثار هذا الحدث سببا کامنا خفيا لدی الفرد للاصابة بالاکتثاب. . 

واليك ما كان "ستایرون" یعتقد أنه قد حدث له: لقد آقلع عن الشراب لاسباب صحية. فتخیل 
أنه بذلك قد تعرى من درع قوية ضد القلق if patty‏ وأصبح مضطرا للتعامل مع ما كان يعتقد أنه 
یخاف منه. وکان آول دلیل على إصابته بالاکتئاب شعوره بنوع من الجمود تجاه آشیاء كانت تبهجه 
من قبل مثل تمشیته کلابه فى الغابة أو قضائه الاجازة فى الریف. لقد انكفأ على نفسه, ولم يعد 
یستطیع الهروب من التدفق التواصل للافکار المؤلة. 

وقد يبدو هذا واضحا.ولکن "ستایرون" یوضح العنصر الکامن من خلف إصابته بالاکتئاب. 
وهو الفقدان. سواء تمثل هذا الفقدان فى خوفه من أن يهجره الناس, أو آن یبقی بمفرده. أو 
أن يفقد أحبابه. وفى حالة "ستايرون" يبدو هذا صحيحًاء حيث توفيت والدته عندما كان فى 
الثالثة عشرة من عمره. فأدت هذه المأساة إلى شعور عميق لديه بالفقدان. وقد أوضح فى كتابه 
الظلام ا مرئى أن حالة الاكتئاب لديه نتيجة لظهور قلقه وجزعه العميقين الراسخين. وأدرك أنه 
مثل "كامى" فى أن الاكتئاب والانتحار موضوعان متكرران فى كتبه مما يعكس الاكتئاب لديه هو 
نفسه» حيث قال: "وهذا الاكتئاب لم يكن فى الحقيقة <- عندما حدث لى فى النهاية - غریبا» بل 
ولازائرًا غير مدعو. بل كان يطرق أبوابى منذ عشرات السنوات". 


۳۳۳ 


الفصل التاسع والأربعون 


وقد ذکر "ستایرون" فى کتابه أن والده - وکان مهندسًا بالوانق - كان يعانى هو آیضا من 
الاكتئاب. ونتيجة hal gall‏ الوراثيةء والوقاة Sul!‏ 3 لوالدة "سنایرون". g‏ حساسیته الفنیة. كمد كان 
نوها اساسا تلا ساية Sib‏ 


إذا فشلت كل أنواع العلاج, فالوقت شاف 
لا يستطيع العلاج النفسى ان يقدم الكثير للمصابين بحالات متقدمة من الاكتئاب. وقد اكتشف 
"ستايرون" أنه لا العلاج النفسى ولا العقاقير قد ساعدته بأية حال فى التخفيف من حدة اکتثابه. 
ورغم مزاعم العديد من الأطباءء فقد كان يعرف أن الاكتئاب الحاد ليس له علاج ستریع الفعول. 
قد تؤدى مضادات الاكتئاب» أو العلاج النفسى العرفی, أو مزيج منهما دورًا فى علاج ذوى العقول 
العذبة. ولکن الصاب بالاکتئاب لا یستطیع الاعتماد علی ی منهما قاذ كاماد ورغم التقدم 
الذی حدث فى أساليب العلاج» فليس هناك علاج کامل أو لقاح سریع الفعول. إن أسباب الاکتثاب 
تظل غامضة. 

ولم يبدأ اكتئاب "ستایرون" فى الشفاء الا بعد أن دخل الستشفی. وهو یعتقد أن التوازن فى 
الرعاية الطبية أنقذ حياته. وکان یتمنی لو كان قد فعل هذا من قبل. وکتب یقول: "آری أن العلاح 
الحقیقی لى كان یتمثل فى الانعزال عن الناس والوقت". 

وقد خرج "ستایرون" من هذه التجربة وهو یعرف أنه رغم أن المكتئب يرى حالته على آنها 
حالة دائمة. فانها أشبه بعاصفة تهدأ حدتها فى النهاية, وما دام المرء Lm‏ فسوف يهزمها. ويتذكر 
ا موضوع الرئيسى فى رواية " کامی" The Myth of Sisyphus‏ من أن البشر لديهم التزام Ob‏ 
يحاولوا أن يبقوا على قيد الحياة حتى لو لم يكن ثمة أمل ظاهر واضح أمامهم. ما أسهل قول 
هذا على فعله. ومع ذلك فان كل المصابين بالاكتئاب تقريبًا يتعافون dis‏ دون أن يصيبهم آذی. 
وبالنسبة لمن تعافى منهم من الاكتئاب. فان بانتظاره شعورًا ممتعا بهيجًا. 


تعليقات ختامية 
يعتقد "ستايرون" أن الكثير مما 0 عن الاكتئاب "متفائل بصورة غير مبررة". فرغم أن بعض 
المصابين بالاكتئاب يستجيبون بصورة جيدة لبعض الادوية, او لصور معينة من العلاج النفسی. 
فليست معرفتنا بالاكتئاب متقدمة لدرجة تجعلنا نقدم وعودًا قاطعة بالشفاء dis‏ والطبیعی أن 
يتحمس المصابون بالاكتئاب للاعتقاد بوجود شفاء سریع. ولكن هذا dom gill‏ يعرضهم للا حباط 
عندما لا يجدون شفاء سريعًا لبؤسهم. ألف "ستایرون" هذا الكتاب قبل خمسة عشر Lele‏ ومع 
ذلك فلم تتغير الحال حتى الآن. 

عندما نعتبر أن الاكتئاب مرض يشتت شعورنا بذواتنا أو يظهر مشاكل لدينا فى هذا الشعور, 
فإنه ليس من الستفرب ألا يوجد علاج سريع له. يتضمن الاكتئاب اضطرابًا فى كيمياء Gell‏ وقد 
ينتج أيضا عن الحوارات السلبية الداخلية لدى الفرد. وما وراء ذلك فإنه نتيجة للشعور العام 


۳۳ 


ویلیام ستایرون 


للمرء تجاه ذاته. وعلی سبیل الثال» لم یستطع "ستایرون" فهم نوبات الاکتثاب التی آصابته الا 
من خلال تأمله فى حياته بالکامل. وکانت بعض آسباب اکتثابه بدنية - مثل اقلاعه عن الشراب. 
وتعاطیه الهدئات بجرعات غير صحيحة - ولکن كان لهذه الأسباب دوافع آکثر عمقا تتعلق بالهوية 
والاضی. 

أن تستفرق قراء‌تك لکتاب الظلام الرثی وكا طویلا؛ فعدد صفحاته آربع وثمانون صفحد. 
رغم أن الکثیرین من البدعین وقعوا فريسة للاکتثاب. فإن علیهم آیضا ومن مسئوليتهم أن 
"یصفوا ما لا یمکن وصفه". ومحاولة "ستایرون" فى هذا الصدد هی الافضل, حيث ان ما کتبه 
عن LESH‏ لا تصيب قارثه بالاکتثاب. بل ترفع من معنویاته! 


"ويلدام ستايرون 
ولد عام ۱۹۲۵ بمدينة نيوبورت نيوز بولاية فير جينيا . وكان يستطيع القراءة فى سن صفيرة, ونشر 
الكثير من القصص القصيرة من تاليفه فى جريدة ا مدرسة. 

حصل على البكالوريوس من جامعة ديوك » ثم انضم بعد تخ ر جه فى القوات البحرية الأمريكية , 
حيث خدم برتبة ا ملازم أثناء السنتين الأخيرتين من الحرب العالية الثانية. وبعد أن أنهى الخدمة 
العسكرية» استقر فى نيويورك » وعمل فى القسم التجاری بمؤسسة ماكجروهيل للنشر, ثم التحق 
بالكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية لأخذ دورات تعليمية فى الكتابة والتأليف. عاش فى باريس 
فى بداية الخمسينات من القرن ا ماضىء حيث أسهم فى تأسيس الجلة الأدبية الشهيرة Paris‏ 
Review‏ . 

وكانت آولی رواياته Lie Down in Darkness‏ (۱۹۵۱) — الت ی تحکی عن محاولة GLE‏ من 
آسرء راقية الانتحار — قد وت یعاس اون مذملا جعلته یحصل على جا ئز 2 Prix de Rome‏ 
من الا كاديمية الأمريكية للعوم والفنون. ومن کتبه الأخرى The Confessions of Nat Turner‏ 
GES gag. )۱۹۲۷(‏ الذی فاز بجائزء بولیتزر, و Sophies Choice‏ (۱۹۷۹). وه و الکتاب الذی 
حقق أعلى البیعات. وفاز بجائزة الکتاب المریکی, وتحول إلى فیلم من بطولة " میریل ستريب" . 
والجائزة التی فا ز" ستایرون" بها عن OLS‏ الظلام ا مرئى هی جائزة Prix Mondial Cino del‏ 
Duca‏ - وهی جائزة سنوية للأدياء أو الفنانن أو العلماء الذين آسهموا اسهاما کبی زا فى تطور 
الحركة الانسانية. توفی" ستایرون" عام ۲۰۰۷ 


۳۳6۵ 


۱۹۹۹ 
النفسية اليومية 


إذا نظرنا إلى حالاتنا النفسية على أنها تأكيد على ا معنى, وتعزيز أو إضعاف للمتعة فى حیاتناء 

فسوف نرى مدى أهميتها . ومن هذا النظور, فإنها أكثر أهمية من السلوكيات اليومية, أو الال, أو 

الوضع الاجتماعىء أو حتى العلاقات الشخصية؛ لأن کل هذه الأشياء لا نراها الا من خلال مرشح 
حالاتنا النفسية. إن حالاتنا النفسية من الکونات الأساسية لکیاناتنا بعدد من الصور" > 


الحلاصه 


من الهم أن نکتشف ما يسبب حالاتنا النفسية نظرا لأثرها الکبیر على نوعية حیاتنا. 


المثدل: 
"ديفيد دى. بيرنز ": الشعور بالرضا ص TA‏ 
"مارتن سیلیجمان": السعادة الحقيقية ص ۲۸۸ 





۳۳۹ 


الفصل ٠ه‏ 
روبرت إى. ثاير 


تعتبر الحكمة التقليدية أن الضغوط أو الأفكار هی أساس الحالات النفسية بالإضافة إلى ردود 
أفعالنا تجاه أحداث أو معلومات معينة. قد يؤدى النجاح إلى أن نكون فى حالة نفسية Bum‏ 
والفشل يؤدى Lis‏ إلى حال نفسية سيئةء ورغم أن هذا حقیقی, فإنه ليس الا جزءا واحدًا من معادلة 
الحالات النفسية. 

يرى عالم النفس "روبرت ثاير" أن الحالات النفسية ترتبط أيضا بعدد الساعات التى ننامهاء 
aii‏ العامة او تراهنا روات الى والاسستيع اط الدومية تدا و Arista‏ 
وممارستنا الرياضة أوعدم ممارستها. 

و"ثاير" يدرس الحالات النفسية منذ سبعينات القرن الاضی. ويعتبر أشهر خبير فى هذا 
الجال. وقد أقنعه الطلبة الذين يدرس لهم بألا يكتفى بكتاباته الاكاديمية. وأن يؤلف كتابًا عن 
التطبيقات العملية لنظريته؛ فكانت النتيجة GES‏ سهل القراءة هو LUGS‏ أصل الحالات النفسية 
اليومية: إدارة الطاقة, والتوترء والضغوط. 


تشريح الحالة النفسية 
یغرف "ثاير" الحالة النفسية بأنها "شعور قائم يستمر لفترة من الوقت". وتتميز الحالات النفسية 
عن الانفعالات. من حيث ان الانفعالات عادة ما تكون غير معروفة السبب على العكس من الحالات 
النفسية. ولم تنل الحالات النفسية من الدراسة والبحث ما نالته الانفعالات بسبب طبيعتها سريعة 
الزوال الحيرة. وهی على نقيض الانفعالات. قد تبدو أنها تأتى وتزول - مثل الرياح - بسرعةء 
ویبدو لنا أنها ليس لها سبب» فلماذا هی كذلك؟ 

عادة ما ترتبط الانفعالات Ley‏ يحدث فى الخ. آما الحالات النفسية فتنتج عن عمليات متواصلة 
فى العقل والجسم, وتتأثر كل منها بالأخرى بطرق معقدة. ويشبه "ثایر" الحالة النفسية بمقياس 
حرارة يقيس الحالة النفسية والبدنية للفرد. إنها توجد لغرض بیولوجی. وهو أن توضح لنا الأوقات 
التى نكون فيها فى خطر. أو تطلب منا أن نخفض هاماتناء أونستجمع قواناء وتوضح لنا أيضا متى 
نكون فى حالة من الراحة ومستعدين للفعل. 

وقد توصل "ثایر" من خلال بحوثه إلى أن معظم الحالات النفسية تنبع من بعدين أساسيين 
هما: الطافة والتوتر. والحالة النفسية للا كتئاب تتميز بانخفاض مستويات الطاقة, والتوتر المرتفع 
(مع شعور بالیألس). فى حين أن الحالة النفسية المتفائلة تتضمن ارتفاعًا فى الطاقة وانخفاصًا 
فى مستوى التوتر ( حيث يشعر الرء بأنه يستطيع إنجاز الكثير وبأنه أكثر حماسًا). وباختصار. 


۳۳۷ 


الفصل الخمسون 


فإننا لا نستطیم الفصل بين ما تشعر به أجسامنا وما تشمر به عقولنا. واذا كنا متعبین بدنيًاء فمن 
الحتمل آیضا أن نشعر بالعصبية والتشتت. أو "بموت المخ". وبالثل, فاذا كنا مکتثبین. فإننا لن 
نرغب قن تحمیس آنفسنا من خلال ممارسة الرياضة. 


الحالات النفسية الأربع الأساسية 
يقول "ثاير" إننا نستطيع فهم كل الحالات النفسية وفقا لأربع حالات أساسية تتراوح بين الطاقة 
والتوترء هى: 


+ الطاقة الهادئة. وهی حالة من الشعور بالراحة. والثقة باللفس, والحيوية, والتفاژل. وهذه هی 
الحالة النموذ dum‏ للعمل. ویکون معظم الناس فى هذه الحالة فى الصباح؛ وهی تتمیز بارتفاع 
مستویات الطاقة. وانخفاض مستویات التوتر. 

+ التعب الهادئ» وهو ما نشعر به من عدم وجود ضفوط قبل النوم. ولکنها تتضمن قلة الحيوية 
آیضا. وتتمیز هذه الحالة بانخضاض مستویات الطاقة. وانخفاض مستویات التوتر. 

به الطاقة الحادة, وهو ما نشعر به أثناء کدنا فى العمل حتی ننجزه قبل الوعد النهائی. ویتمثل 
الشعور بالاستعجال هنا فى زيادة معدل نبض القلب نتيجة لزيادة إفراز هرمون الأدرينالين, 
والتقلص العضلی الهیلکی. وید خل الجسم - من منظور تطوری - فى حالة استجابة "الهجوم 
أو الانسحاب" فى هذه الحالة. وتتميز هذه الحالة بارتفاع فى مستویات الطاقة والتوتر معا. 

of‏ التعب الحاد. وهو ما یشعر به الرء عندما یکون منهمکا تماما . وفی هذه الحالة یمتزج التعب 
البدنی بالقلق الصعبی, أو التوتر. أو الافکار السليية. وتتمیز هذه الحالة بانخفاض مستویات 
الطاقة والتوتر. وتحدث هذه الحالة لعظم الناس فى فترة ما بعد الظهيرة. وغالبا ما يصل 
الناس لأقصى درجات هذه الحالة نتيجة لعدم نومهم الکافی لیلا. أو لتناولهم طعامًا عدیم 
القيمة الفذ ASI‏ أو لتناولهم النبهات مثل الکافیین. 


الایقاعات gall‏ مية 

الإيقاع البدنی الیومی هو وصول طاقاتنا الطبيعية للذروة والقاع بدنيّا وذهنیا. يرتفع مستوی 
طاقاتنا فى الصباح. ویصل لأقصى مدی له فى الساعة الواحدة ظهرا. ثم يبدأ فى الانخفاض 
بعد ذلك لیرتفع ارتفاعا متوسطا فى بدایات اللیل. ثم ینخفض ویواصل الانخفاض لحین النوم. 
ورغم أن معظم الناس "صباحيون". فإن الإيقاع اليومى الأساسى يتضمن العديد من التباينات 
بين الأفراد. فهناك بعض الناس ممن تزيد طاقتهم مع تقدم الیوم. وهذا يحدث مع المنبسطين 
أكثر من حدوثه مع الانطوائيين. ومع ذلك فان الشخص العادى يصل لقمة التوتر/ التعب حوالى 
الرابعة عصرا. ويحدث بين التاسعة والحادية عشرة cline‏ انخفاض فى الطاقة الطبيعية مما 
يؤدى إلى زيادة فى التوتر. وحالة من التوتر/ التعب التى تؤدى إلى المشاعر السلبية ( الحالات 
النفسية المنخفضة أو السيئة). 


۳۳۸ 


روبرت ای . ثایر 


عندما یحاول الناس الاقلاع عن التدخین. فقلما يكون ارتدادهم بعد بضعة آیام من الاقلاع 
نتيجة للاثار الانسحابية لللیکوتین. بل یکون نتيجة للشمور بالضفوط اليومية الذی ينتج dic‏ حاجة 
نفسية لتقلیل الضغوط والتوتر. وغالیا ما يحدث الارتداد للادمان فى فترة بعد الظهيرة عندما 
تنخفض مستویات الطاقة لدی الفرد. ویحتاج لراحة من التوتر (ونقطة الضمف العتادة هنا 
تحدث حوالی الساعة الرابعة وأربع وثلائین دقيقة عصرا) . ومن الواضح أن معرفتنا بالوقت الذی 
یمکن الانتکاس فيه قد تساعدنا على أن نضیف على جدول آعمالنا الیومی ممارسة الرياضة أو أى 
تشاط ينظم حالتنا النفسية. 


تنظيم الحالات النفسية 
عندما نشعر بانخفاض فى مستويات طاقتنا. Like‏ أن: 


«» نبحث عن التفاعل الاجتماعی, أو نبتعد عن الناس ( بحسب طبيعتناء وان كنا منبسطين أو 
انطوائيين ). 
4 نحاول السيطرة على أفكارنا (بالتفکیر الإيجابى مثلا). 
of‏ نشارك فى نشاط ممتع fis‏ ممارسة هواية, أو التسوق, أو التحلى بروح المرح. 
هه نقرأ كتايًا أو مجلة. 
of‏ نشرب العصائر الهدنة. 
ISL ote‏ بعض الحلويات. 
of‏ تتناول dg gall‏ 
4 نشأهد التلیفزیون. 
وتوضح البیانات ممارسة الرياضة هی افضل منظم لحالاتنا اللفسیة. ون ممارسة المشى 
السریع من ۵ - ۱۵ دقيقة أثناء شعورنا بالتعب قد تؤدى — على غير التوقم - إلى استعادتنا روحنا 
المعنوية المرتفعة, ونملونا بالحيوية لدة تصل إلى ساعتین. 
وثمة منظم آخر رائع للحالات النفسية. وهو التواصل الاجتماعی. إن مهاتفة صدیق أو الحدیث 
معه قد یخفض مستویات الضفوط بصورة هائلة. وهناك منظم آخر. وهو الاستماع للموسیقی. 
وهو ما آثبتت البحوت أنه فعال فى تقلیل التوتر وزيادة الطاقة. 


الطعام 
يصعب قياس مدی تأثیر طعامنا على حالاتنا النفسية Lede LOLS‏ ومع ذلك فقد نشر "ثایر" 
دراسة توضح الآثار غير العروفة لتناول الوجبات الخفيفة التی تحتوی على سکریات. حیث آوضحت 
الدراسة أن هذه الوجبات تحسن الحالة النفسية على الدی القصير رغم آنها تصیبنا بحالة من 
"الفتور" بعد ساعة أو ساعتمن. ويتمثل هذا الفتور فى قلة مستویات الطاقة وزيادة مستویات التوتر. 


۳۳۹ 


الفصل الخمسون 


وترتبط الحالات النفسية بالإقراط فى تناول ادام أو اتباع الحمية الغذائية. حيث یقول 
"ثاير 5 أن من يكثرون من تناول السكريات يدخلون أنماطا غذائية سيئة 3 آخری؛ oy‏ الانخفاض 
فى مستوى الطافة الذى ينتج بعد ساعتين من تناول الحلويات يؤدى إلى حاجتهم لتناول المزيد من 
الوجبات السريعة 


الصحة 

يتمتع الأصحاء بمستويات طافة مرتفعة والمرضى بمستويات طافة منخفضة بوجه عام. توضح 
البحوث أن الفرد عندما يعتبر أنه فى حالة نفسية سيئة» فان جهازه المناعى لا يعمل فى ذلك الوقت 
بنفس الكفاءة التى يعمل بها عندما يكون فى حالة نفسية إيجابية. 


النوم 
تتأثر الحالة النفسية تأثرًا كبيرًا بقدر ما يحصل عليه الجسم من النوم لدرجة أن الحرمان من 
النوم لعدة أيام قد يؤدى إلى الاكتئاب. 


ومن المؤثرات الأخرى على الحالات النفسية: 


4# النيكوتين: وهو يولد طاقة هادئة بصورة موقتة. وريما كان هذا السبب فى أنه ذو أثر إدمانى, 
فهو یمنح المدخن درجة من الحماس والهدوء فى نفس الوقت - وان كان مؤقنًا. 

a‏ الشراب. وهو يؤدى إلى الاكتئاب. وان كان يمنح المزيد من الطافة بصورة مؤفتة. 

چم الكافيين: وهويؤدى إلى طاقة حادة. ولكن يبدو أن الناس تريد هذا. يقول "ثاير" إن الطاقة 

الهادئة هى الحالة التى يرغبها الشخص أكثر من غیرها. ومع ذلك فان الطاقة الحادة قد 

کون بدیلا لها ومصدر هذه الطاقة الحادة هه الکافیین و لشرویات الفازید. 

الطقس (الاضطراب الوسمی). أو الاکتثاب الناتج عن الشتاء. وهو الاکتثاب الذی یمکن 

تخفیف حدته بالتعرض لضوء خفیف أو الیلاتونین. 


ی 
کړه 


لماذا تعتدر الحالات النفسية دهذه الأهمية؟ 
لم یجر "ثاير" بحوثه على من يعانون من مشاكل شخصية كبرىء بل طلب منهم تقييم مدى 
إحساسهم بهده المشاكل فى خمسة أوقات مختلفة من الیوم. فكانت النتيجة بعد فترة تقييم من 
عشرة أيام أن الإحساس بالمشكلة يكون أقل حدة فى الصباح عنه فى الظهيرة. وكلما كان الشخص 
فى حالة تعب ols‏ فان المشكلة تبدو له أكبر حجما. 

لذلك» فان ع متحي lah‏ لحي كلم المت illness coil.‏ 
الحاد؛ لأنها ستبدو أسوأ مما هی فى فی الواقم. . وقفی نفس الوقتء؛ فان أفكارنا فى فترة الطاقة 
المرتفعة قد تجعلنا أكثر تفاؤلا مما ينبغى واقعبًا . إن مستويات طاقاتنا لا تؤثر على حالاتنا النفسية 


۳۳۰ 


رویرت ای . ثایر 


فحسب. بل وتؤثر على ما نشمر بقدرتنا على فعله فى الستقبل آیضا؛ لذلك ینبفی أن نعرف كيف 
تؤثر مستویات الطاقة لدینا على قدرتنا على إصدار الاحکام. 

والنقطة الثيرة لدی "ثایر" هی ان الحالات النفسية "اهم من الانشطة اليومية التی نمارسها. 
وما لدینا من مال. ووضعنا الاجتماعی. وبل وعلاقاتنا الشخصیة". وذلك LOY‏ لا نشعر بکل تلك 
الأشياء الا من خلال مرورها على مرشحات حالاتنا النفسيةء واذا كنا فى حالة نفسية سيئةء 
فلن تکون انجازاتنا وثروضا ذات أهمية بالنسبة لناء Lal‏ فى الحالة النفسية التفائلة. فان أسوأ 
الظروف يبدو لنا Lil‏ نستطیع التعامل معها. 


تعلیقات ختامية 
يقدم کتاب أصل الحالات النفسية اليومية مؤثرات عملية على كيفية أن نصبح أكثر وعیا بأنفسنا 
فيما يتعلق بحالاتنا النفسية. ونقاط ضعفنا المتمثلة فى التعب الحاد؛ فهذه المعرفة ستساعدنا 
على اختيار أساليب صحية لتنظيم حالاتنا النفسية. وربما أنك تمرف أنه من الأفضل ألا تتخذ 
القرارات المهمة فى حياتك الساعة الثالثة صباحا. فهو وقت تسيطر عليك فيه الأفكار القاتمة, 
أو أن تكف عن الصدام مع زميلك فى العمل الساعة الرابعة عصرًاء فهو وقت انخفاض مستويات 
طاقتك. وزيادة مستويات توترك. 

وتتجاوز قيمة كتاب "ثایر" تقديم نصائح عملية بشأن أوقات الخطر فى التعب الحاد. حيث 
يوضح أن الحالة النفسية مثل فقاعة هواء تحيط بنا. ورغم أن ظاهر الحالات النفسية يوحى 
بأنها ليست ذات أهمية كبيرة. فان "ثاير" يوضح آنها مكون أساسى من هوياتنا. وريما ساعدتتا 
النظريات النفسية الأخرى على أن نعتبر حياتنا وحدة AUS‏ ومع ذللك. فربما رأى البعض أن 
دراسة الحالات النفسية أكثر فائدة. وذلك OY‏ هذه الدراسة ستقوم على ما نشعر به فى اللحظة 
الحاضرة, والحياة تعاش فى اللحظة الحاضرة رغم كل شیء. 
"روبرت إى. ثایر" 
يشغل روبرت ثاير منصب آستاذ لمادة علم النفس بجامعة کالیفورنیا. بمدينة (لون آیلاند). 
منذ عام ۰۱۹۷۳ وقد حصل على درجة البکالوریوس من جامعة رودلاند. فيما حصل على درجة 
الد کتوراه من جامعة روتشستر. 

واضافة إلى مقالاته الاکاديمية old‏ القيمة العلمية الکبيرة. فقد آلف کتابی: 
The Biopsychology of Mood and Arousal (1989) and Calm Energy: How people‏ 

Regulate Mood with Food and Exercise (2001). 


۳۳۱ 


۰ عملا کلاسیکیا آخر 


Gordon Allport The Nature of Prejudice (1954)‏ 1 
کتاب مرجعی عن جذور التمییز العنصری كان مصدر al gst‏ ل "مارتن لوثر کینج". و"مالکوم 
om)‏ 
Virginia Axline Dibs in Search of Self (1964)‏ 2 
کتاب حقق آعلی البیعات یناقش العلاج النفسی للأطفال. ویعالج مشكلة تأخر الطفل فى 
اقامة علاقات مع العالم من حوله. 
Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control (1997)‏ 3 
كيف يؤثر توقعنا بما نستطیع فعله على ما نحققه بالفعل من تألیف رائد علم نفس معاصر. 
Aaron 1. Beck Cognitive Therapy and the Emotional Disorders (1979)‏ 4 
کتاب مرجعی عن تسبب التفکیر الخاطی فى الاکتتاب. ومولفه مؤسس العلاج النفسی 
العرفی. 
Ernest Becker The Denial of Death (1973)‏ 5 
کتاب حائز على جائزة بولیتزر. وهو یناقش الدی الذى یمکن أن یصل الیه الناس فى انکارهم 
لفنائهم. وهو كتاب من منظور الدرسة الفرويدية. ولکن قراءته ممتعة. 
Bruno Bettelheim The Uses of Enchantment: The Meaning and‏ 6 
Importance of Fairy Tales (1976)‏ 
کتاب شهیر. وشائع لدی القارئّ العادى» وملهم عن علم نفس القصص الخيالية. 
Alfred Binet & Theodore Simon The Development of Intelligence in‏ 7 
Children (1916)‏ 
کتاب آساسی من تألیف الرواد فى اختبارات الذكاء. 
John Bradshaw Homecoming: Reclaiming and Championing Your‏ 8 
Inner Child (1990)‏ 
کتاب عبارة عن تطبیق عملی لراحل التطور الانسانی لدی "!ریکسون". ویوضح أن جذور 
الشاکل النفسية لدی الراشدین فى الراحل الانتقالية السابقة لا يتم التوصل لحل ملائم لها. 
إن اصلاح "الطفل بداخلك" یمکنك من التطور کراشد - كما یقول الکتاب. 
John Bowlby Attachment (1969)‏ 9 
الکتاب الأول من ثلاثة کتب للمؤلف يستعرض خلالها علاقة الطفل بالأم التی تؤسس "سلوك 
التعلق", وهو أحد مجالات عمل علم النفس. 


EE 


۰ عملا AS‏ سيكيا آخر 


Joseph Breuer & Sigmund Freud Studies on Hysteria (1895)‏ 10 
کتاب یحتوی على دراسات حالات كان بمثابة بد اية التحلیل النفسی. والنظرية التی یقوم علیها 
الکتاب هى أن الأعراض الهستيرية الفريبة تنتج عن الذ کریات المؤلة الكبوتة. وهی النظرية 
التی تبرأ منها "فروید" بعد ذلك. 
Jerome Bruner Acts of Meaning: Four Lectures on Mind and Culture‏ 11 
)1990( 
يقدم مؤلف هذا الکتاب. وهو أحد مؤسسى علم النفس العرفی نموذجًا للعقل یقوم على خلق 
العقل للمعنی ولیس على العالجة الحاسوبية مثل الحاسوب. 
Mary Whiton Calkins An Introduction to Psychology (1901)‏ 12 
عملت مولفة هذا الکتاب مع "ويليام جيمس" وکانت آول امرأة ترأس الجمعية الأمريكية لعلم 
النفس (۱۹۰۵), ومع ذلك فلم تسمح لها جامعة هارفارد بالحصول على شهادة الد کتوراه. 
وکانت تعتبر أن علم النفس "علم طبیعی للنفس البشریة". ۱ 
Antonio Damasio Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human‏ 13 
Brain (1994) ۱‏ 
ویقدم هذا الکتاب نظرية موّلفه. وهو باحث شهیر فى الخ یفند فى هذه النظرية الفصل بين 
العقل والجسم. ویوضح ان الانفعالات جزء حیوی من اصدار الاحکام بصورة عقلانيةء واتخاذ 
القرارات. 
Hermann Ebbinghaus Memory: A Contribution to Experimental‏ 14 
Psychology (1885)‏ 
يقدم هذا الکتاب لأول عمل تجریبی فى علم النفس بخصوص التعلم والذاکرة» وقد وضع 
معاییر مرتفعة للبحوث التی اجریت بعد صدوره. 
Leon Festinger Theory of Cognitive Dissonance (1957)‏ 15 
یقدم هذا الکتاب نظرية شهيرة عن كيفية تحلی الناس بالاصرار والثابرة فيما بخص 
معتقداتهم. حتی عندما یتضح خطا ما یعتقدونه. 
Eric Fromm Escape from Freedom (1941)‏ 16 
دراسة کبری على مدی استعداد الثاس للخضوع للنظم الفاشية. وقد صدر الکتاب قبل أن 
یظهر الرعب الذی آنتجته النازية فى ألمانيا. 
William Glasser Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry‏ 17 
)1965( 
يقدم هذا الکتاب أسلويًا بدیلا للتمامل مع الرض العقلی. ویقوم على فكرة أن الصحة العقلية 
تعنى قبول المرء لسئولیته عن حياته. 


۳۳۶ 


۰ عملا كلا سيكيا آخر 


18 Dennis Greenberger & Christine Padesky Mind Over Mood: 
Change How You Feel by Changing the Way You Think (1995) 
کتاب شهیر فى آسالیب العلاج النفسی العرفی الفعالة. وهو ليس للمكتئبين فقط.‎ 
19 Robert D. Hare Without Conscience: The Disturbing World of the 
Psychopaths Among Us (1993) 
مؤلف هذا الکتاب من آشهر الباحثین على مستوی العالم فى الختلین اجتماعیا. وهو یوضح‎ 
أن الختل اجتماعیّا يعرف الخطاً والصواب. ومع ذلك لا يشعر بالذنب أو تأنيب الضمیر على‎ 
ها فة‎ 
20 Richard Herrnstein & Charles Murray The Bell Curve: Intelligence 
and Class Structure in American Life (1994) 
آثار هذا الکتاب جدلا کبیرا من خلال تأكيده على اختلاف مُعامل الذكاء باختلاف الأعراق‎ 
البشرية, وهو کتاب یقوم على نظرية أكبر تقول إن الذكاء - ولیست الطبقة الاجتماعية - هی‎ 
المؤشر على مدى النجاح الاقتصادی.‎ 
21 Eric Kandel In Search of Memory: The Emergence of a New Science of 
Mind (2006) 
مؤلف الکتاب عالم أعصاب حاصل على جائزة نوبل. وهو یعرض فى هذا الکتاب خلاصة‎ 
من حياته الهنية فى اکتشاف كيفية عمل الخلایا العصبية فى الخ فى‎ Lele خبرة ثلاثين‎ 
تخزین الذکریات. ویمزج هذه الخبرة العملية بذکریاته الشخصية فى فيينا آثناء حکم‎ 
النازی. وفراره هو وأسرته للولایات التحدة الأمريكية.‎ 
22 David Keirsey & Marilyn Bates Please Understand Me: Character and 
Temperament Types (1978) 
کتاب حقق أعلى المبيعات موضوعه تصنیف الشخصية وفقا لعیار "ایونج"/ "بریجز مايرز". ویتضمن‎ 
"آداة مساعدة على تصنیف الحالة الزاجیة" لمساعدة القاریم فى التعرف على نوعية شخصیته.‎ 
23 Joseph Le Doux The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings 
of Emotional Life (1996) 
أعصاب کبیر لكيفية تطور الراکز العصبية والدواثر الکهربية فى المخ‎ alle هذا الکتاب رؤية‎ 
يحافظ للفرد على بقائه.‎ Ly 
24 Harriet Lerner The Dance of Anger: A Woman's Guide to Changing the 
Patterns of Intimate Relationships (1985) 
کتأب شهیر لعالة نفس خبيرة فى الجال تناقش فيه موضوع غضب النساء الذی لم ینافشه‎ 
آحد . وتوضح أسبابه الحقيقية, وأثره على العلاقة بين الجنسین.‎ 


۳۳۵ 


۰ عملا كالاسيكيا اخر 


Daniel J. Levinson The Season's of a Man's Life (1978)‏ 25 
كان هذا الکتاب وقت صدوره ثوریّا. ویدور حول مراحل حياة الرجل البالغ التی آوضحتها 
بدرجة آکبر نظریات "!ريك إريكسون". وقد كان لمؤلف الکتاب "لیفنسون" آثر هائل على "جيل 
شیهی" (انظر تعلیقنا علیها ص ۲۹۲). 
Kurt Lewin Field Theory in Social Science (1951)‏ 26 
يعرف موّلف هذا الکتاب "لیوین" بأنه "آبو علم النفس الاجتماعی". وقد أكد من خلال 
نظریته أن السلوك الانسانی نتيجة لزیج من التفاعل مع الآخرين (آليات عمل الجماعة). 
والخصائص الداخلية. 
Elizabeth Loftus Eyewitness Testimony (1979)‏ 27 
وهذا الکتاب بمثابة هجوم من مولفته. وهی عالمة نفس جنائية على مدی إمكانية الاعتماد على شهادة 
شهود العیان فى القضایا الجنائية. وتشتهر المؤلفة أيضا بمعارضتها لتلازمة الذاكرة المكبوتة. 
Konrad Lorenz On Aggression (1963)‏ 28 
ومؤلف الکتاب حاصل على جائزة نوبل. وصاحب الدراسة الشهيرة "غريزة القاتل" لدی الانسان, ویوضح 
فى هذا الکتاب نظریته. بالاضافة للآثار المدمرة لاجتماع اللاعقلانية مع الذکاء لدی آحد الأفراد. 
Rollo May Love and Will (1969)‏ 29 
وهو کتاب حقق آعلی المبيعات» ومولفه alle‏ نفس من منظور وجودی ویوضح أن الحب. 
والعلاقة الجنسية دافعان مختلفان تمامّا؛ فالحب يحفز آسمی وأعلى انجازاتناء وأن نقیض 
الحب لیس الکره. بل اللامبالاة. 
Douglas McGregor The Human Side of Enterprise (1960)‏ 30 
آصبح عالم النفس مولف هذا الکتاب "ماکجریجور" أستاذا فى عالم الأعمال من خلال 
تصنیفاته للاسالیب الادارية إلى "نظرية س" (وهی السيطرة الباشرة لرژساء العمل). 
و"نظرية ص" (وهی ترك الوظفین یحفزون آنفسهم بأنفسهم). ویستلهم المؤلف توجه 
"ابراهام ماسلو" فى علم النفس من منظور الحركة الانسانية. 
Hugo Munsterberg Psychology and Crime (1908)‏ 31 
وجهت جامعة هارفارد لمؤلف هذا الکتاب GUY!‏ الولد. وعالم النفس التجریبی للعمل بها 
إلى جانب "ويليام جیمس". وکان رائدًا فى علم النفس الصناعی (سلوکیات الناس فى بيئات 
العمل) « والسلوك الا جرامی. 
Richard Nesbitt The Geography of Thought: HowAsians and Westerners‏ 32 
Think Differently... and Why (2003)‏ 
ویقدم مؤلف هذا الکتاب فكرة مثيرة للجدل ومدهشة تقول إن شعوب آسیا. والشعوب الشرقية 
تفکر بطريقة مختلفة. ویعارض فيه الافتراضات بوجود سلوکیات dale‏ مشتركة لدی البشر. 


۳۳۹ 


۰ عملا کلاسیکیا خر 


Sylvia Plath The Bell Jar (1963)‏ 33 
یظل هذا الکتاب الأدبى الرائع (والسيرة الذ اتية آیضا) . والذی یحکی عن تعرض سيدة شابة 
Lig?‏ ذهنی ممتع القراءة. 
Otto Rank The Trauma of Birth (1924)‏ 34 
هذا الکتاب من تألیف آحد أعمدة جماعة "فروید "۰ ویصف فيه قلق الانفصال الناتج بعد الیلاد. 
وكيف أن الناس تقضی ما تبقى من حياتهم فى محاولة لاستمادة الارتباط الاصلی بأمهاتهم. 
Wilhelm Reich Character Analysis (1933)‏ 35 
ویقدم هذا الکتاب نظرية مثيرة للجدل لعالم نفس آسترالی یقول فیها انه من المکن تحلیل 
الشخصية العامة للفرد. وآنها غير خاضعة لخلایا عصبية معينة. أو آحلام. أو ارتباطات 
عقلية. وأكد أيضا أن الطاقة الجنسية البدنية المكبوتة قد تعبر عن نفسها على الجسم فى 
صورة عضلات. وأعضاء جسم . 
Flora Rheta Schreiber Sybil (1973)‏ 36 
قصة حقيقية مثيرة عن سيدة لها ست عشرة شخصية. ونضالها حتی تحدث تکاملا فى 
شخصیتها. وقد بيع من هذا GUSH‏ ملایین اللسخ: وذکر فى مسلسل -Frasier‏ 
Hermann Rorschach Psychodiagnostics: A Diagnostic Text Based on‏ 37 
Perception (1921)‏ 
ویقدم هذا الکتاب نتائج التحلیل النفسی الذی آجراه مولفه عالم النفس السویسری "رورشاش" 
على ۶۰۰ مریض ذهنيًاء وأشخاص quale‏ بأسلوب اختبار نقطة الحبر الذی اشتهر به. 
Thomas 57357 The Myth of Mental Illness (1960)‏ 38 
یقترح موّلف GUSH‏ - وهو ناقد شهیر للعلاج النفسی - أن الرض الذهنی فى حقيقته 
"مشکلة فى طریقها للحل". ویربط بين التشخيص المعاصر للمرض النفسى ومحاکم التفتیش Ù‏ 
الاسبانية القديمة, ویعارض أى نوع من العلاج النفسی یتضمن ارغام الریض على شیء. 
Virginia Satir Peoplemaking (1972)‏ 39 
هذا الکتاب هو استکشاف قوی من مؤلفته استشارية العلاج الأسرى لآليات العلاقات الأسرية. 
Andrew Solomon The Noonday Demon: An Atlas of Depression (2001)‏ 40 
وهذا الکتاب الحاصل على الجوائز رحلة یطوف المؤلف بقارئثه فيها فى کل جوانب مرض 
الاکتئاب. ویقول انه لا يمكن القضاء على الاکتثاب لأنه جزء من الطبيعة البشرية. 
Harry Stack Sullivan Interpersonal Theory of Psychiatry (1953)‏ 41 
وهو کتاب یشرح فيه موّلفه - وهو معالج نفسی لا ینتمی لأية مدرسة من مدارس ge‏ اللفس 
- كيفية تکون "نظام الذات". أو الشخصية من خلال العلاقات بين الأفراد خلافا لفکرة 
"فروید " عن الذ ات الد اخلية. 


۳۳۷ 


۰ عملا كلا سيكيا آخر 


42 Deborah Tannen You Just Don't Understand: Women and Men in 
Conversation (1990) 
الکتاب الأعلى مبیغا لاستاذة لفویات تناقش فيه أسباب أن التواصل بين الجنسین قد یکون فى‎ 
هو الأول من نوعه فى تقدیم هذا الوضوع لجمهور عریض.‎ GUSH غاية الصعوبة. وهذا‎ 
43 Lewis Terman The Measurement of Intelligence (1916) 
ومؤلف الکتاب رائد من رواد علم النفس العرفی, ومبتکر اختبار ستانفورد بينيه لقیاس معامل‎ 
الذكاء (وهذا الاختبار نسخة معدلة من اختبار بينيه سیمون) : وکان یعتقد أن الذ کاء موروت.‎ 
وقد آجری أيضًا بحوثا عن الأطفال الوهوبین فى بد اية ظهور هذه الدراسات.‎ 
44 Edward Lee Thorndike Animal Intelligence (1911) 
ومؤلف الکتاب عالم نفس آمریکی رائد آوضح كيف تتعلم کل الحیوانات مستخدما الصنادیق‎ 
التى نحتوی على متاهات الفئران الشهيرة.‎ 
45 Edward B. Titchener Experimental Psychology (four volumes, 1901-05) 
کتاب مهم لأحد تلامین "فیلهلم واندت" الذی أسهم فى تأسيس أول معمل لعلم النفس فى‎ 
الولایات المتحدة بجامعة کورنیل.‎ 
46 John B. Watson Behaviorism (1924) 
کتاب آسهم فى تأسيس الدرسة السلوكية فى علم النفس. وهو کتاب سهل القراء2.‎ 
47 Max Wertheimer Productive Thinking (1945) 
وهذا الکتاب آسهم مولفه عالم النفس الأمریکی الألانی التابع لدرسة الجشطلت فى فن‎ 
Cres التفکیر. ویالتحدید فى تحدید البنية الأساسية للمشكلةء وأخذ الأشياء غير المألوفة‎ 
الاعتبار.‎ 
48 Robert Wright The Moral Animal: Why We Are the Way We Are 
(1995) 
کتاب قیم لعالم نفس تطور یوضح فيه الاسس الجينية وراء السلوکیات الانسانية بما فى ذلك‎ 
تعدد الازواج أو الزوجات. والغيرة. والتنافس بين الاشقاء. وسياسة الصالح الشخصية فى‎ 
مجال العمل.‎ 
49 Wilhelm Wundt Principles of Physiological Psychology (1873-74) 
وهذا الکتاب هو ما جعل مولفه "واندت" الشخصية الأهم فى علم النفس الذی كان فى بدايته‎ 
۰۱۹۰۶ وقت صدور الکتاب. وقد ترجم الکتاب للإنجليزية "ادوارد تیشنر" عام‎ 
50 Irvin D Yalom Love's Executioner: and Other Tales of Psychotherapy 
(1989) 
هذا الکتاب شرح صادق وصریح للعلافة بين العالج النفسی والریض. ویقدم دراسات حالات‎ 


۳۳۸ 


الترتیب الزمنی لصدور العناوین 


"ویلیام جيمس" مبادی علم النفس۰ ۱۸٩‏ 

"سیجموند فروید" تفسیر الا حلام ۱۹۰۰ 

۱٩۲۲ بیاجیه" اللفة والتفکیر عند الطفل‎ ole" 

"ألفريد آدلر" فهم الطبيعة الانسانیة۲۷ ۱٩‏ 

"إيفان بافلوف" الردود الشرطية ا منعكسة ۱۹۲۷ 

"آنا فرويد" الأنا وآليات الدفاع ١117‏ 

"کارین هورناى " صراعانا الداخلية ۵ ۱۹۶ 

"هانز آيزنك" أبعاد الشخصية ۷ ۱۹۶ 

"إريك هوفر" ا مؤمن الحقیقی ۱۹۵۱ 

"فریتز بير لز" العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت ۱۹۵۱ 
"آلفرید کینزی " السلوك الجفسی لدی مرأة ۱۹۵۳ 
"میللانی کلین" الحسد والامتنان ۱۹۵۷ 

"إريك اریکسون" الشاب" لوثر" ۱۹۵۸ 

"هاری هار لو" طبيعة الحب ۱۹۵۸ 
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"ألبرت !لیس" و "روبرت إيه هاربر" دلیل الحياة العقلانية ۱۹۲۱ 
"کارل رو جرز" كيف نصبح بشر/ ۱۹۲۱ 

"ايريك بيرن" ألعاب تلعبها الناس ۱۹۲۶ 

"توماس إيه. هاریس" آنا على ما يرام - أنت على ما يرام ۱۹۲۷ 
"کارل یونج" الانماط والعقل الباطن الجمعی ۱۹۲۸ 
"ناثاتیل براندن" علم نفس تقدير الذات ۱۹1٩‏ 

"فیکتور قرانکل" إرادة ا معفى من الحياة ۱۹۲۹ 

"دوارد دی بونو" التفكير الجائیی ۱۹۷۰ 

"أو تيضر ساكس" الرجل الذی ظن زوجته قبعة ۱۹۷۰ 
"آپراهام ماسلو " الأبعاد القصوی للطبيعة الانسانية ۱۹۷۱ 
"بى. اف. سکینر" ما وراء الحرية والکرامة ۱۹۷۱ 

"جيل شیهی" المرات ۱۹۷۶ 

"ستانلی میلجرام" إطاعة السلطة ۱۹۷۲ 

"روبرت بولتون" مهارات الناس ۱۹۷۹ 
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"إيزابيل بريجز مایرز" ا لواهب تختلف ۱۹۸۰ 

"ديفيد دی . بیرنز" الشعور بالرضا ۱۹۸۰ 

"سيد نى روزن" صوتی سيذهب معك: القصص التعليمية ل " میلتون إريكسون' ۱۹۸۳۲ 
"هیوارد جاردنر" أطر العقل ۱۹۸۳ 

"روبرت تشیالدینی" ترك الأثر ۱۹۸ 

"أن مویر" و"ديفيد جیسیل" ا مخ الجنسی ۱۹۸۹ 
"ويليام ستايرون" الظلام ا مرئى ۰ ۱۹۹ 
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توم باتلر-باودون: خبیر شهیر فى مجال "الكتابة 
عن القدرات البشرية". وقد فاز Jol‏ کتاب من تأليفه 
"آهم 50 LSLS‏ فى مساعدة الذات" بجائزة بنيامين 
فرانکل «on‏ واختارته مجلة Foreword‏ کتاب العاه. 
وتشمل ثلائية "توم" من كتب تطویر الذات: آهم 50 
كتابّا عن النجاح: واهم 50 GES‏ روحية, وقد ترجمت 
إلى سبع عشرة لغة. 


تخرج "توه" فى كلية لندن للعلوم الاقتصادية:. وجامعة 
سيدنى. وهو يعيش ويعمل فى كل من المملكة التحدة 
وأستراليا. وبالإضافة إلى التألیف. فإن "توم" يعقد 


منتدیات. ويدير موقعه الالکترونی: 
www.butler-bowdon.com‏ 


آهم 50 كتابًا فى علم النفس 
"هذا الکتاب یقدم لك فرصة فريدة للتعرف على sycholo‏ 


Gosia dally de ges‏ ای 2 ذ التضن فلن 
CLASSICS gan a‏ 


WHO WE ARE. HOW WE THINK, WHAT WE DO 


دكتور راح بيرسود أستاذ الفهم العام للعلاج النفسی مس RR‏ 


1] نا‎ . ALCOR GLADWELL 


MTN HORNEY . الف‎ Oe . ALFRED ct) . 15 ی‎ « KAN UOC? 
MATIN LO 


CMAN «OUR SACS» GAR DAUM ٠ من‎ ponent al یجامعه جردت‎ 





"إن کتاب آهم 50 LSS‏ فى علم النفس هو دلیل الشخص الذ کی للکتب 
الشهيرة فى مجال علم النفس. حيث یطوف بنا فى رحلة تتضمن خمسین كتابًا 
ومثات الافکار عبر قرن من الزمان لیستعرض آهم الکتب العاصرة مثل کتاب طرفة العین ل cM Jaga Ma"‏ 
وکتاب السعادة الحقيقية ل "سیلیجمان". بالاضافة إلى حكمة أعلام مجال تطویر علم النفس. 


استکشف فى هذا الکتاب آفکار عدد من أعظم مفکری علم النفس مثل: 

آلفرید آدلر ه آلبرت الیس ه میلتون اریکسون ه اريك اریکسون ه فيكتور فرانکل ه آنا فروید ه سیچموند 
فروید ه هاری هارلو ه کارین هورنای ه ally‏ جيمس ه کارل یونج ه آلفرید کینزی ه میلانی كلين ه آر. 
دى. gid‏ ه آبراهام ماسلو ه ستانلی میلجرام ه إيفان بافلوف ه فریتز بیرلزه جان بياجيه ه DIS‏ روجرز 
بی. اف. سکینر 


اکتسب et‏ زیت وی تور ب يهب tel.‏ ووو و 
الحالات المزاجية 2 it‏ لاختیار 8 ۷ فى اطخ poe e‏ السعادة as‏ توظيف الذكاء الانفعالی 


| اکتشف آسباب LS Sat‏ وسلوکنا بالطريقة التى نفكر ونسلك بها من خلال الکتب الأک ثر رواجا فی علم 
ان ء ء 1 
طرفة العين ه الحوارات الصعبة ه آلعاب تلعبها الناس ه نعمة الخوف Lilo‏ على ما يرام أنت على ما يرام 
ترك الأثر: علم نفس الإقناع ه التفكير الجانبى ه الرجل الذى ظن أن زوجته قبعة ه المرات ه مهارات 
الناس ه علم نفس تقدير الذات ه المبادئ السبعة لإنجاح الزواج 


بالإضافة إلى تعليقات علمية على كل كتاب من هذه الكتب الهمة. ومعلومات عن مؤلفه. علاوة على دليل 
بخمسين كتايًا أخرى مهمة فى علم النفس تقدم إطلالة متفردة على هذا المجال الجذاب. 
"يقد يقدم هذا الكتاب الممتع ملخصات قيمة وممتعة لخمسين من أكثر الكتب أذ ترا شئ مجال 


علم النفس. وهو كتاب لا غنى عنه لمن يدرسون علم النفس ليتخصصوا فيه 
راماشاندران: مدير مركز المخ والمعرفة بجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو 
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